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ذالم الكتاب ىو 


للطبعة الاولى 


عدا ان عمل افاضيقن الأوات عنة الاخرين: أنااعيذ “قلا ازيب قار 
ا فل انتارييم ولا عا له من المنذلة الرفيعة بين سا' ر ألعأوم ولا با يترئب على الاقيال 
ليه من اصلاح الشّئون ٠‏ واما أكتفي ار 0 بمصباسم خاصة الئاس منه 
بعصا عامتهم . ٠.‏ ققادة ادن ورجال السياسة ان المصاحين احوج الى معرقله من 
سائر افراد الامة . ولذلك زان ولاة الامور على اختلاف الازمان والاحوال يصرفون 
العناية في مطالمته وتنم خنااة لون الغيس في استطلاع مكنو نوناته وجم شفاياه 
ا من القدماء الا وقد أوءز اليه ولي 0 او من جرى 7 
ان يض في الناريم كنار بل ير ما رأينا زولاة الامور انفسهم إن الت افد كد 
شير م .ال 8 2 “بيه ذلك دن كي م ع المشاق ولا 207 نان يقول الئاس ١‏ 4 اعننى 
عام هو دون مقامه 

ذلك كان شأن هذا ام في الازمئة اعلالية يوم لم 53 بتيسر لضعيف مثلي ان 
يعارق بابه او يمخوض عبابه اتعصر باعه عما تاج اليه في ذلك من المادة التي تمتنم الا 
0 الاوك او المقر بين ملم 

أما الان نما يتباحث فيه املك صباحاً في «وتمراتهم السرية باقاصي المارب لابأني 
عأيه يه الضحى حتى بذ م بس الصاام وااتاجر قُِ افاي المشرق . والتضل يذلاك لاسلاك 
البرق وصعحف الاخبار التي ا تنادر بن اخلاصة والعامة حا . قلا غرو والالة هلم 
اذا تجرأ من كان عاجزا مثلي على ان يضم في مثل ذلك كناب 

وا كانت المملكة الممسربة دن أقدم المالك 00 اواكلوها حوادث وطوارىء 


3 فانحة الكتاب 


الماك 


ومحناً لكثرة ما تداول علبها هن الدول المثباينة تزعة ولنة ووطناً كانت اجدرها بتدوبن 
ثار يها عبرة للذين يمتبرون 

وبا ان ثاريخها بعد النتح الاسلامي أكثر ارتناطاً بعالتها الماضشرة ٠ن‏ تاريخها 
قبله كان ا كثر فائدة واحوج الى الندوبن وهذاما ندعوه بتارم مر الحديث 

وقد قام من كتبة العرب وافاضلهم كثيرون اعتنوا بالكتابة عن مصر وتاريخيا 
القدم ٠‏ المديث عا ذكرم وذ كر مولناتمم في الزء الاول من م هذا الكتاب عند 
الكلام عرى مصادر تاريخ مصر المد.ث . واحدث هذه المولئات « اللداط 
0 ا لمعر القاهرة ومدها و بلادها القديمة والث_بيرة » تأليف العلامة 
الفاضل صاحب السعادة علي باذا ميارك زأفار زر هوم المعأرف <مله عشر بن جز 1 1 
وهر مرء الآ ليف ااتي لا يقدم على كتابتبا الا اصحاب اله.م العالية والمعارف 
0 0 عليه معدي 0 مرجعي في كثيد من ٠١‏ واضيع و لاسما فم بتعاق 

باشو ارع والجوامع 

ومن 000 اني لم ان بين المرؤرخين الذين كتبوا عن مصر من اعتنى بوضم 
تارمم طا مسوف على أساوب قر مب من فهم العامة ورضى اللامة تعاب ؤيه الأوادث 
إتعاقب السئين مع علؤنة كل ذلك الذولة الأسادية عونا .وسائر الدول الماصرة. 
واغرب من ذلك انيم ا ببن مدارس القطر السعيد من اميرية وغير اميرية مدرسة 
مني بتدريس هذا التاريم الذي هوناريم بلادها . ولعل السبب في ذلاك عدم وجود 
الكتب الموضوعة على اسلوب مناسب التدر يس 

وقد 0 النأس يأبجون باحتياج البلاد الى مثل هذا ارخ . فاخذت على 
سي مع ع أي بعيجزي أن ابذل المهد في سد هذا الءوز ا على اصح الروايات 
واصدق الكتية من قاف اشرق والتوب اننا في كل ذلك صحة القل والتقاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلك على الاحكام العقلة واغمال كل ما هو مقول بغير 
قياس من التقاليد واعلرافات 

وقد عنيث ائماماً لمدات الأليف بتنقد الآثار المرية بنشي باذن من نقار 
الارقاف الإلبلة . ورت معفم جوامع القاهرة وشواحبها ولاسها ما كان منبا قد 


0 
5 
ا 


فائحة الكتاب 6 


عوجي صو ججااج دا ااي يي 9 اح يت بيج جاع لص لا لحر مسب سمي 


كجايم عمرو وجامع ابن طرلون وال+امع الازهر وجا.م ال.لطارن حسن وجاممع 
الساطان برقوق وجاهع قانثت باي وجاءمالغوري وغيرها 3 وزرثت 5 هنالك دن اابنايات 
القدءعة كالثامة وما حرق دراه ولسلنت مأ صعب مسلكه ملا ولا سما اسوار القاهرة 
القديمة وابوابه! كاب الاصرو باب الفتوح وباب الشرية وغيرها, ومن هذه الاما كن 
م! قد تداعث اركانه وصمب الصعود اليه الا بالنخاطرة . فكثيرا مااكنت اخاطر بحياني 
هذه الغاية . ومن الآثار العر بية التي تنقدتما ما عدا الجوامع والمشاهد والكيات 
والشوارع قمس الشمع او دير التصارى قي سر القدعة ودار التحف العر ببة ف 
جاءم الام بشارع التحاسين وغير هذه من الاماكن في القاهرة وضواحبه! كالقناطر 

اما الآتثار المصربة القدعة فقد تنقدتها كبا اينياً ولا سما ما هو منبا في ممس 
الملا مبتدما من اهرام الجيزة يجوار القاهرة الى ما وراء وادي حلفا آخر حدود مصصر 
فزرت خرائب سقارة وأسنا وطببة والكرنك و بيبان الماوك وجبل السلسلة واس الوجود 
واباسابل وغيرها . ومثل ذلك آثار مر السفل مبتدثا بالمطرية فاثريب فنيرها . وفي 
أو غيرم في حال مار تيم 01 الإلاد او دفاعهم علبا 

كل هذه الاماكن لقدامها جيدا اانا لمدات اللألف: ولاتوكرت لدي المواد 
اللازمة باشرت تأليف هذا الكتاب ودعرته « تاريخ معر اسلديث »> من القتيح 
ثار نم مصر القديم 67 لاحوادث إعضها ببعض و بنزبيله بالرسوم واعاارطات 
وابضاحات اخرى . لاء مد الله كتاباً في جزئين كير بن وهاك مالخص ما تضءئه ؛ 

١‏ فذلكة في تاريخ مصرالقديم من أول عهدها الى المتح الأسلامي 
دول مما خلافات أو ساطاناث أواهاراث هرئية موسسب ازمار”ت حكما فيبكأ بديلة 
اللافاء الراشدين فبني اعية فالمياسيين وهكذا حتى امائلة الحمدية العلوية الحاضرة 

وفي الكتاب زهاء ماثة رسم بينها رسوم المناب العالي والمنفور له عمد علي 


1 فائحة الكتاب 


باشاواعمدبوي السابق و بونارت ورعسيس الثاني وحوتس الثالس وامنوفيس الثالث 
وغيرهم . وبين هذه الرسوم أيضا معظلم النقود الاسلامية ولا سما المضروبة في مصر 
,نل صدر الاسلام إلى اليوم ٠‏ وروم اخرى كحجر رشيد وآكة المصر يين وخرائب 
المطر ية والس الووجود وادفو وغيرها 

وفي ذبل الكتاب جدول عام لاسماء الذين ثولوا عسر من الاءراء وأعلانا 
والسلاظلين والباشوات من الأتعم الاسلامي الى اليوم مرثية حسب ازءان حكبم 
ويجانب ذلك عدد الصفحة التي ذكرت فيا توليامهم من هذا الكتاب . ثم اذا كانوا 
امراه أوولاة يلكر بازاء ذلك اماد الخلناء أو السلاطين الذين تولوا البلاد باسعهم 

ه في شانة الكتاب فبرس ابهدي عام لكل ما ورد في هذا الكتاب هن 
المواضيم المبمة كالئتوحات والحاربات والبنايات وااتقلبات واسماء الخلفاء والسلاطين 
والادراء والباشوات وغيرهم من حكوا مصر . هذا فضلا عن فهرس خاص لكل 
من رن الكتاب 

: قد جمات الكتاب فضلاً عن الرسوم المثقدم ذكرها ار بم خارطات وهي‎ ٠ 
اول خارطة مدينة القاهرة كا هي الان . ثانا خارطة .صر السفلى . ثانا خارطة‎ 
معسر الءليا . رابا لخارطة القطر المصري قبل الأتح الاسلاني‎ 

وقد عنيت في شبط هذا التاريخ ور بط حوادثه جهد الطاقة مكلك كيرا درن 
الروايات التي تجح فادها بعد النظر والتروي «تتحاشيا الالذاظ المستيجنة والعبيرات 
الممقدة ٠١‏ امكن 8 افضل اسلوب ثقبيه العامة و تراه اطاافتة نين اغلال.ولا 
املال . راجيا من اصحاب التقد اث ينظروا اليهء بعين الرضى اذ الحصمة لله وحده 
سبحائه وتعالى 

يشال في الامثال « ٠ن‏ الف فد استيدف فان احسن فقد استعطف وان اساء 
ققد استقذف » ءا اثافان احسات فان الأضل لافاضل الكتبة وثقات الرواة لذبن 
سبةولي لاني لم آت بشي دن عند نفسي ما خلا الحوادث الني قدر لي ان | كرن فيما 
شاهد عين وما تتقدته بنفسي الأثار البرية واللغرزية ولق اسأث نذاك داب 


لماج . ولكني ارغب الي عن يعثر لي على خطأ ان ينمني اليه فاشكر سعيه واأني عايه 


قدي الطبعة الثانية ب 


0ك 


شاط ص يفاد معدا لاعس سدم متسس مسي ص 1 


لاني استحبي ءن اق اذا عرفته ان لا ارجم اليه . أو يعذرثي فان اعثل الناس اعذّرم 
اناس . ولا اقول ان كل خط سبو جرى ب لق بل اعقرف أن ها ناجول الكتنبها 
اعم .ونا قام المل الا ان علم الانسان مالم بع 

هذا زامدو انا تصسافق نوق نل للتى اتدراق اباتعلا التقار لبعد قري 
واقبالة واتقدم الى رسال ألما متبع. أن يتحنونا دن ننثات افلامهم بجا هو أوفر مادة 
واجزل نذا . لاني اعلم ان بين ظررائيهم رجالا لحم من الع وسمة المعرفة ١‏ بوهيم 
العو اضر دن ذلك كثيرا . 3 سعادة البلاد ونكون قد فنا ببعض الواجب عاينا 
يموها وتكو اميرها اتأطير سمو خديوينا المعظم مد ثوفيق باشا الالخم ادام الله ايامه 
اسعة اللذور في خلل صاحب اثللافة المظمى مولانا السلطان النازي عبد الميد خان 
ابد الله ايام دولته بالمز والافبال وادام شوكته واقنداره ما تكرر الجديدان 


مسسسم سس سس جؤو سواه حي » حت إ جاتحن 


مقدمة الطبعة الثانية 


درت الطبعة الاولى من هذا الكتاب سئة حهدم؟ فلات اقبالاً حسناً نشطنا 
على الثابرة في خدمة العم . وها زانا من ذلك الين وين 'نزداد معرفة في احوال مصر 
وتتنبع تر ينها . فا عزمنا على اعادة الطبع اضفنا الى الطبعة الاولى زيادات هامة في 
مواده ورسومه فضلا عن زيادة التدقيق والتحري وهاك مز يات هذه الطبعة 

٠‏ انها اقرب الى الدقة والتحفين 

؟ تحتوي على تاريخ بضع وعش رين سئة لم تدركرا الطبعة الاولى 

قد ثوسمنا في ا كثر المواد وخصوصاً في القسم الاخير وعلى الالحص في 
ناريم الاسرة الخديوية وما سجرى في ايامبا من الموادث المظام . كالتقلبات السياسية 
التي جرت في زمن ممد علي . وما ادخله هذا الرجل العظيم من الاصلاحات ااعامية 
والاقتصادية والسباسية والنجارية . وذمانا مثل ذلك في ازمئة خلفائه الى اليوم . وريد حل 
فيه علاقات ممم مع الدول على زمن اسماعيل باشا وا حوادث العرابية والسودائية في 


1 شدي اسم 0 3 


م شدمة الطبعة الثاية 
اللدبوي الحالي . ويصح ان يقال اثنا كتبنا تاريخ الدولة اممديوية ثانية ونظارنا فيه 
| كبر حجما واوسع ماد 

3 زيثاه بأيف ومكثين من الرسوم والآرا اط وبنها روم مشاهير مصر وثيرها 
ف |اأسياسة والعم والاصلاح وصور راثم المواقم التي ع فبا الموا أدث مصر والثام . 
وأ لا الأرب واطفبا نراقي الا" ثار الثائة شاد 06 ن النقود الاسلامية واله” ثار 
المصربة القدعة .ومن اللرائط + ذر يعلة مر في زهدن ع اأمراعنة والوجه البحري اليوم 
ورم القاهر 0 ةغلل اختلاف اعصرها وخرا اط بخداد وان رطوم وام درمان وغيرها 
فترجو ان تصادف خدهتنا قلا والله حسناً ولتم الوكل 
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مجه سمو وومممة ل 16 


صر وعد الى ١‏ 


الى 


اريم ممر الجديث ا 


جحو عدب امعسولسستحسسه! ره عه ١‏ مل حاوف ب :10 نب مطود! وماصب به موسي د من اميه ب لمطصع بي و عم مود جع الاج جاه احا ا دج مجعو سب د ا سب دجوي سبي ب لسر 


اقسام تاريخ مصر العام 


يبدأ تاريخ مصر العام عند اقامة اول حكومة نظامية فبها وقد عل من مصادر مختلفة 
سبأتي ذكرها . ان اول حكومة أفهت من هذا النوع كانت في اول القرن الستين قبل 
المسيمم اي مدل نحو سبعة الاف سنة على وجه التقريب 

اما قبل ذلك اسلين فكانت قبائل مستقلة نحت سلطة فثة من الكبنة يقال للم باغة 
مصر القدعة « حورشسو » وثم آخر من حم المدسريين قبل الدولة الملكية الاولى 
التي اول ماوكها < منا » وهو اول من اقام في وادي اليل حكومة نظاءية ومنه 
بشدى؛ تاريتها 

وقد قسم المؤرخون تاريم معمرألعام بالسية الى مدامها الىثلاثة ادوار كبرى وهي: 

١‏ الدور الجاهلي . يبثدى؛ عند اول دسخوها في سلك المإلك سنئة 5575 ق ه أو 
ق م وياتبي سنة 4١‏ قه أو ام"*اب م. وذلاك عند ما مهى الاميراطور 
تيودوسيوس عن عبادة النصب واامابيل وام باتباع الدين المسيحي 

؟ الدور المسيسحى . ينتدئ؛ عند شيوع سنة ثرودوسيوس ويأتهي عند فوح 
الاسلام سنة لم١‏ ب هأو +54 بام 

ألدور الاسلاعي ٠‏ يشدى” عند فوح الاسلام ولايزال 


يقسم هذا الدور الى مس دول نساط في اثمنائها عل مدر 4" ماالة وعي : 

١‏ الدولة الللكية القديعة - بتدى؛ بتسلط العائلة الاولى وتنتهي بانتهاء العاثلة 
العاشرة أي ( من ذه سح كما ق م) أو مره 4١٠مه‏ سس 054" ىم ومدة 
حكها 1914 سئة 

؟ الدولة الملكة الوسعلى - تبتدى' بالعائلة الحادية عشرة وتنتهي بانئباء العائلة 
السابعة عشرة (من كهنه - هلد ق م) أو (من بم - 1708 ق م ) ومدة 
حكمها 13501 سئة 

ب الدولة الملكية الاسعيرة - تيتدى؛ بالعائلة الثامئة عشرة وتنتهى بانتماء العائلة 
الحادية والثلائين من هبام" .. الى 4ه ق «) أو ( من *:/1 - 889 قل م) 
ومدة حكبها 171/١‏ سنة 


ود يترد منهج واي ميرو ميمص 2 اذ أذ 


اريخ مسر الحديث 22 9) 


١ ٠‏ أقسام الدور الاسلافي 


4 الدولة اليوثانية - تبتدى بالعائلة الثانية والثلاثين وتنتهي بإنتهاءالعائلة الثالثة 
والثلائين (من 4هه - 9ه قه ) أو ( من 8س لاق م ) ومدة حكمها 
3/٠‏ سنة 

ه الدولة الرومانية ‏ ويسميها العرب دولة الروم وهي العائلة الرابعة والثلاثون 
الرومانية (من 74١-565‏ قه) أو ( من “٠‏ قم الب م) ومدة حكمها 
١١‏ سنة 


الد ور السبحي 


اما الدور أأسيحي فيو عبارة عن أسقرار الدولة الروماية بعد برودوسيوس الى 
فتوح الاسلام (من ١4اقه-‏ ابه )أو ( من اها +4" بم) ومده 
ا 4 


اقسام الدور الاسلاتي 


يقسم الدور الاسلامي الى اثنتي عششرة دولة وهي 
١‏ دولة الخلفاء الراشدين ( من م١‏ -اءذبه)او (من +55 اكابم) 
؟ الدولة الاموية (من ١*5 -41١‏ به) أو( من ١551ل0هلاب‏ م) 
الدولة العباسية للمرة الاولى ( من ١*9‏ لاه ب ه) أو (دري +هلا ب 
١ه‏ ب م ) 
5 الدولة الطولونية ( من لاه؟ ‏ 55؟ ب ه) أو (من ٠م‏ 06 ب م) 
ه الدولة العياسية في المرة الثانية ( من اويا اوس ني م) أو ( هن ةط ءب 
ككة ب م ) 
الدولة الاخشيدية من #58_اره" ب ه) أو (من 4ه كدة ب م) 
ا الدولة الفاطمية ( من مه لاثاه به ) أو( من 555 ١١١‏ بم) 
لم الدولة الايوبية (من لاكه 544 ب ه) أو( من 156١-1١11‏ بم) 
. دولة اليك الاولى ( منه 4‏ 5خ/اب ه )أو (من١75١‏ اب م) 
٠‏ دولة المإليك الثانية من 4م “لاه به) أو (عمك١‏ اها بم) 
١١‏ الدولة العهانية (من 5ه ١١١5‏ به) أو١‏ من ١6117‏ ب 1١4ابم)‏ 


تارم مسر اسلديث ١١‏ 


بجو يوخاي بسدهه ا بجا نه سمس سسسصه باجصسيسيه عا 


؟ الدولة المحمدية العلوبة (من 15؟١‏ به أو1 ه18 بم ولا تزال) 
وشم تارم مر العام ايضا الى قسدين عظمين قديم وسددابث . أما القديم دن 
أول نار مها الى الفتعم الاسلاعي وشمل على الدورين الاولين الجاهي والمسيحي . 
والمدديث منف الفتيم الاسلامي الى هذا اليوم ولا يزال 


فم 7 


معاد رتارئخ مص ر القديم 


ما زال تارم مسر القديم يدوا عيا حدق انييح لابناء القرن اماي حل رموز 
الكتابة اطيرغليفية ( الفم المصري القديم ) على ان تاريخ العهد القديم لم يخل من بعض 
التلديعم الىمذلاك يم يكن من اأنص.وص الثارضية ما لعضلكم وما زال ذلك شأن تارم مر 
القديم الى القرن السابع قبل امسيح قنك أستيالاء اليوئان على وأدي اليل 0 ردن معادر 
تاربع عير القديم 1 


١‏ لصوص اأؤرخن القدماء 


أن هير ودو أس الرحالة اللؤرخ اليوثالي هو اقدم كن عن مصر مأ ص ان 
إسمى أصا ناريخياً وقد سال هذا المؤرخ في وادي النيل سنة 450 قبل المبلاد 

وعد هيرودوآس ظهر سبايئوس احدكينة المصربين العظياء في القرن الثالث قبل 
امسيعح وكتب تاريشاً نفيسا عن ممر لكنه ققد ولم يصلنا منه الا بعض ما ذكره 
لوسيةوس في آثار الاسراثيايين وياكتنه ستسلوس احند كية القرن الثامن 52 حاء 
ثيودوروس من عقاية سئة م قبل المسييح . ومن هؤلاء الثقات سترابو العالم الغ رافي 
وباوتارخس الور الذي ظهر في القرن الاول المسيي . وام قائمة اسماءالملوك لانيثون 
فقد وجدت بين مأ كتبه بعض المؤرخين اسيحيين ٠‏ وبقال بالاجال أنه لم يكتب عن 
مسر شوء جدير أن يدعى أماً تأريشياً الا منذ القرن الخامس قبل الاسبيح 


١‏ م 


واعلم ان ماكتمه اولئك المؤرخون لم يفدنا شيثاً صريحاً عما وراء القرن السابع قبل 
المسييم . اما الآثار ‏ ملك الاطلال البالية التي ثراها مينة لا حراك بها وقد بقيت دم 


١‏ الكتابة اطير وغليفية 


تقلبات الزمان وافعال العناصر فائها نطق اج أسان وتنادي باجلى بيان عن عظمة 

صائعيها فتشير نا عنأ تأ رهم وتوضح امامنا أيضاً عاداتهم واخلاقهم ومكانتهم من 
اللضارة وعاواطمة ورفعة المزلة . فقد نقشوا علمها منالرسوم ارود اليا كناياً 
مزيناً بالرسوم والاشكال لا تحرقه النار ولا خرقه الفار 

هذه اطيا كل العظيمة والمسلات الشاعفة والهاثيل اطائرة هذه المدافن هذه الاهرام 

هذ! ابو اطول بل هذه الث ك الباابية نراها صماء وقد اف الاحياء نطقها 2 
بالحياة وعلقت آماطا بالمعاد فابتنت لانفسبا البنايات الشاهقة القوعة العاد نبت معها في 
ملم الحلود تمص على القادمين اقاصيص الاقدمين . وجيع هذه تعد مر1ل وثيق 
المصادر الثارٍ لخدي 


الكتتابة المروغليقة 


يظهر ان ماوك الروم اثناء تسلطهم على مصر لم إكترثوا هذه الكتابة بل اهملوها 
شأن اك المفنتحين بلغة من يشلطون عليهم فبقيت حصوبة تمهاها دواعي الجهل 
الى ايأم اخلة الفراساوية 5 أوائل القرن الافي اذا أب لاسود رحاطا أن حل لع 
18 .وقام عه جاعة اعتدوا نحابا فأنوا على فهمبا م حيث ك0 مم قراءة 
ما كتب بها على البردي ( البابيروس ) والاحجار دموا التارخ خدمة نتحق 
الاعتبار وهاك كيفية توصلهم الى حاها بالا.يجاز 

لا قدم كك الاول الى مر اكتشف احد راله سئة بهيةا | بالقرب دن 
055 رشيد م أسود غير الم م الشكل ألا ا 06 كان مستويا املس يي أعلامه 
كتابة بالقلم المصري القديم ( لمر غليف ) بحتها كتابة | خرى بالقلم العاي او 
أو الديموطيني ونحث هذه كتابة ثااثة باليونانية القدعة فأهدي هنذأ اد اك مم 
العلوم الفرنساوي ىْ القاهرة ونا تغلاب النزرال هتشاسون الانكايزي على جنودو 3 
وضع بده على ذلك امور ثم اهدي الى 0 لبدرا ولا بزال هنا 
وقد شاهدناه 5 ذلاك عدت سنة /البار ١‏ في صدر الآثار المصربة محفوظاً فيصندوق 
غطاؤه من زجاج أما طول ذلك الجر ثلاث اقدام وقيراطان وعرضه قدمان وحمسة 
فراريط 

وفي سنة ١‏ ما رسمت جمعية العاديات صورته ود رقتها في سمهو رالعاماء لينظروا 
قُْ و قراءما م رأوا اول الكنا أنه اليونانية سهولة فاذأ مفادها ان يك 3 مف 35 ثبوها 


تاريم ممصن الحديث ع 


لامك بطليموس ايفاس سنة 194 ق م يشكرونه لما أسبغه عليهم من النعم الجزبلة 
وامهم وشعوا منها نسشة في كل هيكل من هياكل الطبقة الاولى والثانية والثالثة يجاب 
عثال ذلك املك 

“مان العاماء وفي مقادمهوم العالمالفر لساوي ذه ساسي حاولواقراءةالكتابة الدعوطيقية 
وغابة ما وصلوا اليه انهم عينوا مواقم الاعلام في الكتابة المصرية المقسابلة للاعلام 
اليونانية . ثم عين العلامة أكربلاد الاسوجي لفل بعش الاعلام في القلم المصري 
العامي ٠‏ أما اطيروغليف فلم يطمع الحد مهم في حله الى ذلك الحين 

وفي سية ماما شرع العام فر لسوا شمبيليون الفرلساوي في حل هذه الكتابة 
بعد أن درس اللغة القبطية وجغرافية مصر القدعة وكل ما كثية ااتقدمون عن مصر 
والمصربين.وكان بازوثي الابطالي قد عثر في جزيرة البربة علمسلة مصرية عليها كتابة 
ببونانية وأرسل صورة الكتابة الى أوروبا ٠‏ فاما رآها شمسيليون ارتأى أن الكتابة 
اليونانية هي ثرجة الكتابة المصرية . ثم رأى في الكتابة اليونانية اعلامواسما'الاعلام 

3 4 14 0 7 وه . 9 
لا تزجم فوم في ذلك سبيلا الى معرفة لفل بعض الحروف المصربة . ووجد في 
الكتابة المصمر ب نقوشاً محاطة بخط اهاياجي وقرأ في الكتابة اليونانية أمم بطليعوس 
نم بطليموس وزاد تأ كيدا عند ما رأى ذلك الاسم وارداً في الكتابة اليونانية على 
الجر الرشيدي ويقابله في الكتابة اطيروئليفية هناك نقوش عاطة بخط اهاياجي 
كالنقوش الي على ااسلة ماما وبناء على ذلك تكو نالصورة الاو لي يضمن انط الاهليلجي 


يي 


ص رماع ءا ور يي اس ا سم مين يي ييا ميمايم 


ا ال و ل 
تقابل الحر فالاو ل من بطليموس اي الباء والثاية تقابل اارف الثاني أني الطاء 
وهام جرثا . ووجد ابضاً في الكتابة اليوثانية اسمكليو بيطرا ويقابله في الكتابة المصسرية 
تقوش ضمن خط اهايلجي ٠‏ فقال شمبيايون بنفسه اذا كانت الاولى بطلبموس فتكرن 


م0 لاسا لحا سس 


هذ مكليو يطر| واخف بااقابلة مستعيناً باللغة القبطية لانها بقية اللغة المصرية القديعة 
قرم امامه الشكلين اللذين ظنهما أسمي بطايموس وكليو بيطرا وجعليقابلالاحرف 
الماثلة في الاسمين كاللام والباء وغيرهها فاذا بها مهاثلة تماماً في الشكلين جواقعها في 
الاسمين وترى في الشكل الاول والثاقي وري اسم كايو بيطرا وبطايدوس في القام 
الطيروغايفي 

فالحرف الاول من اسم كايو يطرا صورة ركية . وام الركبة في الاغة القبطية 
ستدي 1 يحرف الكاف فبو حرف الكاف . وا رف الثاليصورة اسد . واسم الاسدة 
بشدى: في الاغة القبطية خرف اللام فهو دورة حرف اللام وهو الرف الرابع في 
اسم بطايمو س لان الثالث عثابة المركة . واطرف الثالث من اءم كليو يطرا مورة 
قصبة . وهو اعرف السادس والسابع في اسم بطليعوس فيو يثابة الااف او الياءء 
وأسم القعبة في اللغة القبطية ببتدى؟ بالائف . واطرف الرابع صورة عقدة وهو 
حرف الواو . واؤرف الخامس ثل الكرف الاول من اسم بطليدوس فهو حرف 
ألباء . والسادس صورة لسر ء وأسم النسر في القبطية بشديء بالالف فبو حرف 
الالف . والسابع صورة بد واسم اليد في القبداية يبتدى” يحرف الطاء . والثسامن 
صورة فم . وأمم الفم في القبطية بشدىء محر ف الراء فبو حرف الراء . والتاسع 
تقدم ذكره والماشر .ثل ااثاتي في بطايموس فرو طا* او ثاء . والخادي عشر لاحرف 
له باليونانية وقد عرف بعد ذلك انه علامة تابحق آخر الامماء ااؤثة . وفي أسم 
بطليعوس حر فان هما اخامس والثامن لم يردا في اسم كليوبيطرا . فالاول هو انم 
وااثاني هو السين . وعلى هذء العورة تمكن شمبيايون من حر فة كشير هن حروف 
الطجاء وقراءة كثير من الكتابات ا'دمربة الققدية في نسع ستوات كلها يحث وجد. 
واعاء ان الكتابة اطيروغايفية ليست واحدة فان ءن صورهاما هو <روف وهثه 
ما هو مقاطع او كليات . ومبلغ عدددا كابا 

هذا من قبل حل الالفاظ اما | 'حسائي فعر فت بااقابلة إلاغة القبطية نحو الائف 
وببعض ما كان بكتبه المدمريون القدما .ن الرمو ز التي ندل على اشباهها كدلالة مورة 
الرجل على الرجل وماشا كل ذلاك 

ومن الؤافات الكديثة الني استعنت بها في فذلكة نارهم مدير القديم كتاب اأعقد 
لمن لاحمد ككل ومصراري وعادات المصر بين لويلكنس وغيرها 


0ك 


تاريخ مصر الحديث ١‏ 


وهي جغرافيئها في ايام الدولالمصرية القديعة 


ندعى مصر في الاغة المصرية القدعة وفي اللغة القبطية « خم » أو « أرضخم » 
ومعناها الارض السوداء نسبة الى لون ترينها وهذا ما بيذ كرنا يجام وئسله ٠‏ وكارك 
يدعوها الشعب العبرائي « معسرايم » ومعناها « اللصمران »> ومنها اسمها في العربية 
اليوم . اما معن تسمية العبراليين صر فنظانه مشتقاً من قوطي « صر" > في العبرانيآ 
ومعناها الشدة والصْيق « و,مصيير > اسممكان من صر" اي مكانالشد: . واعلها اشارة 
الى ما قاساه الشعب الءبراتي من الشدة والاشاهاد في هده البسلاد الى يعهد مودى , 
اماكونها على صيغة المثنى فر ها نشج عن تسميتهم ولا احد قسمي مسر البحري والقببي 
بهذا الاسم ثم جداوه على صيغة المثنى للدلالة على القسمين معاً واللّه اعل.اما اليونانيون 
فكاثوا سمونيا « اتجنتوس »> ونتها أسمها في لغات اوروبا الحديثة « أحصت »> 

ويستفاد من مصادر تاريخ مصر القديم ان القطر المصري كان يقسم الى قسمين 
عظهين الواحد يدعي ارض الثمال او الوجه البحري والآاخر ارض الجنوب او 
الوجه القبلي ٠‏ ركان الوجه البحري ممتددًا من منف ( البدرشين وميت رهينة ) الى 
البحر |ااتوسط ويدعوه اليوئان « الذلئا » لمشابيته يحرف الذال لى عندهم . أما الوجه 
القسلي فيمئد جربا من منف الى جزيرة الفنتين مقابل اسوان وهذا ما ندعوه 
اليوم برض السميد . وكان من القاب ملوك مسر القدماء قوطم « سلطان البرين > 
اشارة الى تسلطه على الوجهين البدري والقبلي 

وكل من هذين القسمين يقس عندث الى اقسام دطها اليونان « ثومس » أي 
مقاطعات وشتوعها في الوجهينمعاً يشتلهعدءًا باختلاف الرواة. فقد ورد في القوائم 
المسرية القدعة انبا 44 وقال استرابو وديودورس انها 5" والممول عليه أنها 4سا 
٠‏ في الوسجه الببحري و؟؟ في القبلي ولتكل هنبا عاسمة ننس بها فنا مقن خا م 
وميكز العبادة . وهاك جدولاً يتضمن ادماء امقاطمات باليونائية واسماء عواسمها 
بامصرية واليونانية والعربية 


١5 


عواصمم 
أسما ٠.‏ | أقاطعات 


١‏ أويتس 
” ابوايدويوايس 


9 دإوسبويتس 
التق 


١‏ بانوبوليتس 
أفروديثوبوابتس 
٠١‏ | نشوبوليتس 
5 هبسيليتس 
أيكوبوليتس 

5 ااتينو يس 

ف هرمونوليتس 
18 سينو بوايتس 
9 أوكسير نشيتس 
٠‏ «يرأ كليو بولينس 
١‏ أرستويئس 
5 أفر وديتوبوليس 


جغرافية مصر القدعة 


بالمصر يبه القدعة 


ه القبلى 


معنا 


بالبوناية 


أمبوس 
أبوايتوبواس مانيا 
لاثوبواس (اباءثيا) 


هرمو لأس 


ديوسبولس مانا 
كوبتوس 

انشيرأ 
ديوسبولس بارفا 
لس ! بيدوس 


بالوبواس 
أفروديةوبواس 
انتيوبواس 
هييسليس 
ميكوبواس 
اللينووبواس 
هرمو بولس ما ب 
سينو بولس 
اوكسير خيس 
هير | كليو بواس 
كر وكودشو بواس 
أفر ودبثوبو لس 


بالعربية 
كوم أمبو 


ادفو 

اسنا «الكي » 
أرمنث 

القرئة 

الكر نكوالاقصر 
قفط 

ا 


هو 
الو الما 


اقوط 
الشيخ عباده 
أشهونين 
اليس 

مسأ 

أهناس المديئة 
عطفية 


جد 
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ثأر 2 فشن الحديث 


مقاطعات الو 


عَواض 
اسماء المقاطعات 
باليونانية الراك 

١‏ ممفيس منوقر 
* ليتوبوايتس حرم 
© ليبيا نيا نتهابي 
سايس أزوكا 
ه ساتشس صا 
1 لخو يشس خسون 
/ا هتدايس سو تلرنوفر 
لم سيئرو شس ثوكوث 
8 بوسين إيشس بيوسير 
٠١‏ 0 شن حاتا حيراب 
١‏ كاباسيتس كاهيس 
١١‏ سمش تشوار 
1 هيليو بوليتس انو 
5 انيس زوان 
8 هرمو بو ليتس بيشوت 
١]‏ مك سيوس سشيداد 
ب دبوسوايئس سخون ان أمن 
بوباستيتس بدباست 
١5‏ بيستس 

بوثو 
٠‏ ذر بيلس كوم 


تأري 0 الحديث [فوة 
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ويظهر ان هذين القسمين الكبيرين جعلا بعد ذلك ثلاثة عرفت صر العايا 
والوسطى والسفلى . قصر العليا تدعى ايض بالبوئاية < سايد » نسبة الى يبس 
( طيبة ) وتكند من آآخر الخدود القبلية الى دبروط . والوسطى يدعوها اليوئاتف 
د هبتالوس » اي ذات السبع المقاطعات وتمتد من ديروط الى رأس الذلنا . والسفق 
كد من راك الذاثا الى البحر المتوسط ٠‏ وقسمث مصر السفلى في لخر هود اليونان الى 
اربعة اقالم كبيرة ة نحت كل" منهاعدة مقاطعات 

ودعيت مصر السفلى في ايام أركاديوس ابن رودوسيوس الاعظلٍ « اركاديا » أسية 
اليه . وقسمت مصر العليا ايضاً الى قسمين او اقليمين دعيا بايد العليا وثيبايد السفق 
تفصل يينهما احم او ما يجاورها . وتكائر عدد المقاطعات في آخر ايام اليونان حق بلغ 
/اه مقاطعه مها 4" في الذلنا فقط 

ثم أن إن ماوك مصر القدماء من وسع نطاق المملكة الى ما وراء اصوان وعللى 
الخصوص العائلة الخامسة والعشرون لان ملوكها كانوا اثروبيين فامتد حكمهم الى جبل 
برقل . اما في حم اليوئارن فيلغت حدود المماكة المصرية الى موفرا 5 وراء 
وادي حانا 


ديانة صر بن القدماء 


زعم عض قدماء المؤرخين ان المصربين القدماء كانوا من عبدة الاوثان مستدلين 
على ذلك با شاهدوه من المائيل العظجة الني اقهت العبادة . و 1 ظاهى بعد استطلاع 
سراد انهم وقرادة مأكثو. عل هيا كلهم وفي كنب موتام اهم ليسوا من الوثذية على 
شي وأن هذه العائيل انما اقاموها في بادى* الراً 5 شيل لبعض صفات اله حقياتي غير 
منظور ولكن الزمان ارخى على نلك الحقيقة حجاب التقاليد والحرافات فاصبح القوم 
لابءر فون من معبوداتهم الا نلك الخجارة الصماء التي هي هن صنع يديهم ٠ ٠‏ على 1 
الحقيقة كن محجوبة عن حكائهم وكينم 

أما اطلهم فعديدة واسماؤها مختلفة وصورها متنوعة مىجعها حميعاً الى اطين اصل 
هذه التدومات وها د فتاح » في مناف ويقصدون به الخالق العظم و د رع » في طيبة 
الاقصر ) وهو الشمس . وهذا الالاهان هما اقدم آطة المصربين وير جعان الى او| 


ثار 2 مير الحديث 1 


مسح اح ساو مايه بصنا ما ليميو 


0 


لامهم يعتبرون الشمس تكثالاً للاله الحقيني الذي هو الخالق . ثم انتشرت هذه الديانة 
وانقدث صناعة البناء والرسم فاقاموا فيكل مدينة مثالا لاحد هذين الالطين او لكليها 
وكانوا سجومبها باسماء مختلفة . فتعددث الاشباه ثم اسي المقصود الأصلي وبقيت الظواهر 
ومن حملة دواعي تعدد الاطة امهم كانوا جعاون للشدس مثالا أسماء تاف باختلاف 
مواقمها من خط مسيرها فدعوها < هرمس »> عند شروقها واقاموا طا ابا اطول 
مال ٠و«‏ رع » عند ما تكورن في خط اطاجرة و «ثلوم »> عنك الغروب 
و « اوزيريس »> عند الظلام اي عند ما تكون في العالم السغلي وجعلوا لكل من هده 
الحالاث تمثالاً مخصوساً . وقس على ذلك ما بفي من الالطة الكثيرة التي اقاموا منها 
محا 5 سمابة وجعلوا من بينها قضاة وكتبة وجنوداً 

وفي امناء ذلك استنبطوا المثلثات الاطية فكانوا يضمون ثلاثة آلطة الى اله واحد . 
مها ثلث موف من الآللة اوزيريس وابزيس وهوروس وهو المعروف يثاث مننف 
والمثامل في صورها يرى أن الاول اشبه بر.جل والثاني بامسأ : والثالك لمي 

وبين آطة المصربين ناوث في الدرحات فمندهم ثمانية آطة من الدرجة الاولى في 
مف وه لقتسا وشو ولفنووست ونوت واوزيريس وازيس وهوروس . وطمعن 
هذه الآطة وغيرها اخبار وخرافات مطولة لا حاجة الى ذكرها هنا واما نذا كر فيا 
لي اسماء اهم الاطة المصررية مع ذكر ميزات كل منها بقدر 
الامكان بحيث يكن ار يشاهدها في الآ ثار المصرية أن 
كين احدها من الاخر وتسويلا لفهم تلك المميزات نقسمها 
الى قسمين #سب نوع رؤوسها 

اولا . ذوات الرؤوس البشرية . ثانياً . ذوات الرؤوس 
اليوانية . والرؤوس البشرءة اما ان تكورل رؤوس 
ذكور او اناث . والرؤوس الليوائية اما ان تكون رؤوس 
طيور أو حيوانات اخرى 

فالآطة ذات الرؤوس البشيرية لإذكور سبعة وحمي 

) فتاح »> عثاز بكونه على شكل بجثة محدطة ( مومية‎ < ١ 
وفي ,يديه صوكان وايس على رأسه دي عناز به‎ 
- «آامن » أو درع > على هيئة رجل منتصب وعلى‎ " 

راسه قبعة مبلطحة تذتهي بر يشتينغليظتين مسةايلتين بيده 


٠‏ ديا 35 سر بان القدناء 


الواحدة مفتاح وبالاخرى عصا م ثرى في الشكل الثالك وقد بكون على شكل جثة 
محنطة مالسا أع ى كرسي وعلى راسه القبعة المثقدم ذكرها وفي بده مشة وعقافة 


وصو لكان . وبدعى في هذه الخالة « امن أوزيريس »(ش ه) 


“0ك 


ىج هوروس » صي على رأسه تاج مزدوج يراد يه 
احا الوجهين القبسل والبحري . بده البسرى في فيه وفي 
بيده الى مفناءح صليي الشكل وقد يكون هوروس براس 


طبر كما سبجو 
4 «دخم »> جلة محدطة وبده العنى مسفوعة وحاملة 
زاوية كبيرة 


ه «اوزيرس » جه نعل وي واه تاج مصر 
المليأ بريشي 2 واحباناً بغير ربش . وفي ادم الغعة 
والعقافة واحياناً الموطان ايضاً . وقد يكون على راسههلال 
فيه فرص الشمسكا: رى في الشكل لحاس 

« سب » كتاز ببطة واقفة على رأسه 


“لا «< لوم 3 على ومية شور طويل مكال بزهرة حقوق أو براشة ٠‏ وقك 
يكون على راسم ناحا مصر العليا والسفلى 
اما الآطة ذوات الرؤوس البششرية الانثوية فهي 
١‏ «ايزيس »على راسها طاقية ثشبه النسر فوقها :احا مصر 
العليا والسفق بيدها الواحدة مفتاح وبالاخرى صوطّان كائرى في 
الشكل الرابع وقد يكور على راسها قرئان ,نهما قرص الشمس 
وفوق القرص ما يشيه ثاجي مصر 
إن دما » اطة السدق على راسها ريشة واحدة مندّصدة وعلى 
عيها قالباً غطاء يشبه العوينات 
١‏ «موت » (ا م اجميع ) على راسيا طاقية شكل النسر 
وفوقها ناحا مصر العلءأ والسفقى ولك يكون طازان أسري 
1 33ذ على راسها احيانا أ مكوك واحياناً تا حامر العلياوالسفلى شه رديه 


ه « لنئيس » على رأسها الطاقية اللسرية وفوقها مايشبه البرج 


تارجم مهس الحدرث فى 


يي 0ك 


والآالة برؤوس الطيور 2 


١‏ <«وروس» ود تقدم ذكره بين ذوي الرؤوس البشرية وقد يكون ذا راس 
حيواني كراس الصقى وفوقه التاحان 
؟ « خولس » ( الشمسالششرقة ) راسه كرا سالصقن فوقه هلال فيهقر ص الشمس 
«درع © ( شعس الباجرة ) رأسه كراس الصقي ااا عليه رص الشمس 
فوقه. ثعيان 
«توت» ( الهالقر) ) راس هكراس الاقلق عليه احياناً هلال في وسطه ريشة 


وهذه الطة برؤوس حيوانات اخرى 
<١‏ 0 » ( حبيبة فتاح ) كثاز براس الهر واحياناً براس الاسد عليه قرص 
؟ 006 ا قراسها دائرة البدر 
+ «ذكنوم > او « كنف » كتاز برس كيش عليه كليل و #'ن 
5 انو يس 2< عتاز راس كراس ابن ١‏ أوى 
ولامصريين القدماء الطة كثيرة غير هذه قد امسكنا عن ذكرها 00 بالاختسار 


يف فذلكة في تاريخ مصر القديم 


سس ب سس سس لمسعصيين سمه مس 


ما فكر قدماء المصريين في وضع تارم لامتهم تتبعوأ الحؤوادث الى مصادرها وجمعوا 
ماكان لدمهم من التقاليد الاوروثة بالتلقين ابا عن جد واستطلعوا سير ملوكب, الاقديين 
فوصلوا 0 الك «منا » فاذا هو اول من حك ونظم ولا لم يمثروا على 0 
من قله فرضوا ثلاث عائلات وهمية زعموا اهبا تسلات على مصر ناه التوالي وانثبت 
بمداية الدولة الملكية القديمة الني اول ملوتها « مثا » ودعوا العائلة الاولىطائلةالمعبودات 
ويقال لها العائلة المقدسة . و الثالية دعوها الشدية بالقدسةوالثاائة الكينةد الكورشو» 
وبز مون انهم اجدادثم 

وقتصر في ما بلي على خلاصة تاريخ مص القديم ونيد اللك مد ا وجري 2 
بويبه على مقتضى التقسم المتقدم ذ ذكره فنبدا الدور اخاهلي فالمسيحي و تقسم كلا منهم| 
لى مائلات كم ستراه 


لنه 


سهه«: ©9909 << 


ثاريجخ ثن اديت ب" 


ااام ااا ااال 111110101010101011ذظضص 


أجوى طاقن 


الدوا ل اللكية القدية 


المائلة الاولى الطينية 


لحكه من سلة 515 ه اس 8 لالاه ق مأو من ©0١04‏ -- 4,701 ق م وعدد ملوكا.ه 


اوتل ملوكها الك دين > أو«رمينس» ل وهواول من حك مصر بعد الكينة 
« الحورثسو » نشأ في طيئة ( بشرب الم رابة الدفونة مجوار جرم ) والظاهى انهكان 
من الكبنة فثار في خاطره امي الاستقلال باللك فقاومه الكبنة فتغلب عليهم قترك 
ونه واسسن مديئة « نتف » ( البدرشين وميت رهينة ) وجعلهاسرير ملك وائشاً 
حوطا جسراً يعرف الآن يجسر قشيشة وحول جرى النيل الى شرقيها وكان يجري 
لجهة حراء ليييا . فعمرت مننف واخصيت فشاد فبها اطياكل والمعابد واقام تماثيل 
الالمة . فاذا زرت خرائب سقارة وشاهدت مثال رعمسيس النالي مل قيفي البركة الشرقية 
ايت رهينة أعلم ان بقرب ذلك الثئالكان باب اطيكل الذي بناء هذا املك للمعبوده 
« فناح »> ومازالت منف مس5ز الْقَدن الى عصر اليوئان . ومما يذكر عنه انه قتسح 
ليبا فانسهث تملكة مصر في ايامه وكان رفيقاً برعاياه على ما اعتادوه ولم يسلب الكهنة 
شيثاً من حقوقهم فيقبائلوى . على انه لم نح من ابقاعهم به فزحموا أنه اضر> بالعبادة من 
حيث انقاعد الناس في ايامه عن الزهد واحدثوا انواع الترف فكانوا يتناولون طعامهم 
وثم مضطبجعون على سرهم 

وقام بعد « مثا > أخوه د ننا » فأسس القصر الماوك في منف وكان عاماً الطب 
و لاس التشريم فكتب فيه رسالة جددت 5ثابئها في عهد رسيس الثاني 

ومن ملوك هذه العائلة « ونيفس > حصلت في ايامه مجاعة وهو الذي بنى هرم 
«كركه » بقرب اطرم المدريج في سقارة لدفن ما كانوا يعبدونه من الثيران في عصرءه 
فان صمم ذلك كان هذا الطرم اول ما بثي من الأهرام في معر وم سق من العائلة الاولى 
من يستبحق الذاكر 


4 العاثلة الثالثة المنفية 


المائلة الثائية الطينية 
كدت هن “ااه لودو قه اومن (هلاع ‏ وغغ4 قم وعدد ملوكيا ه 

نشأت في طينة ايضاً والمظنون ان بينها وبين العائلة الاولي قرايمْ 

من ماوكها « كيه خوس » احجاز عبادة اليوانات فاقام الثور «ا بس » في منئف 
والثور « مششفس » في مديئة الشمس ( المطرية ) . وقام بعده « يشوتريس » مل 
لانساء حق الحم على سرير الملك اذا لم ,يكن لاملك المثوفى اولاد ذ كور . وزجم أن 
ملك عب الاطة في الاحكام وإكعى ان ننه وبين الالمة نسباً وما زال الملوك بعد ذلك 
يعون مثل دعواه الى عهد اليوئان 

ومن ملركيا د استنس »كان الاً وطبيباً فاته الرسالة الطبية المتقدمة كرهاء,واعم 
ان املك « منا »لم يق في حياله على اخضاع جميع القسائل المصرية لحكمه ولا ان 
يجمل مصر امة واحدة . اما العائلة الثانية في "نتم حت جعلت ذلك امراً مفعولا 

العائلة الثالثة المنفية 

حكيث من (لاءه - لاوم؛ قهأوة؛4: - ه"!؟؛ قم وعدد ملوكها 5 

كانت طينة قبل ظهور املك د.منا » مدشة العلى والمكية ومحط رحال المنعة 
والسلطة . فلما نت منف تحول كل ذلك تدرياً الها وما زالت نحط شيثاً فشيثاً حق 
انقرضت بإنقراض العائلة الملكية الثانية 1 ٠‏ 

اما العائزة الثاثة فاوكل ماوكيا « نخروفش » وفي اول حكمه كردت ايبيا وشقت 
عصا الطاعة فسامها الرضوخ فابت فأدى به الامى الى حكم السيف وكانث المعركة في 
ليلة مقمرة يقال ان الليجبين راوا تلك الليلة دائرة القس تنسم على غير المعتاد تفيل لطم 
ان ذلك دري غضب الآلة على اعماطم فالقوا السلاح وساموا . وقام بعده الملك 
< توس ررس > وكان عالاً بالطب فوضع فيه م تداوها الناس الى القرر'_ الاول 
للتاريم أاسيحي 

اما من شي من ملوك هذه العائلة فر يصلنا من اخبارثم سوى ان المملكة زهت في 
أيامهم فتكائرت ميانها واقيحث قبا النصب الطائلة اعظمبا ابو اطول المثال المشهور 
بعظمه القائم الى هذا العبد قرب اهرام الجيزة ويسمى يلفتهم «خورميشي »اي شمس 
الافقين جعلوا جسمه جسم اسد ورأسه رأس انسان اشارة الى اجماع القوة والتعقل 


ني سس معد بيه سمح مع وهب نهب عمطت فنع نط لان سسب صا دب حون مصهو ده ممدح ده جدعهل د هسه مضه بعد هوطع خط جه عع بط روط فووا داح لاما د مد 


تارم مصر الحديث و 


بعد ل ليده مسميحح بج جيه سس سس سس عه حم 


واشباء هذا القثال كثيرة في الآ ثار ااصرية بين ما حجمه هائل الكبركاني اطول الذي 
يبلغ طوله ٠‏ مرا قفرا وغرضة اربعة امثار وما لا بزيد عن حب المرحان 006 
كانوا يصنعونه من العقيق حلية لاعقود . ومن آثارثم ابضاً الميكل الكائن الى جدوبي 
اهرام الطيزة يجوار الي اطول ويعرف بالكنيسة وهو مبنيءرء_ الجارة الموانية 
الضخمة وطم ايضا نار اخرى كدافن ومحاريب وغيرها 

ومن ملوك هذه العائلة ايضاً «دتفرو » عمدت الى ذكره اعرف بهءن العدل 
والبر وما اولي سن العزم والقدرة على اافتوح تقبر أهل جل الدور واستولى على 
ارضهم ونى فها حصوناً ومعاقل واحتفر آباراً جعل فيا رسالا يستشرجون معادتهم 
ونقش رسمه على حجر في وادي مقارة . ويقال انه لما عاد الى معر ابأقى انفسة هرما 
بعر دقره الى الا ن 


العائلة الرالعة المثفية 


حكامث هن لزه مغ "لاه قهأو من ماوع ب وهم ق م وعدد ماوكها غ4١1‏ 

اعظم موك هله العائلة واحقها بالذكى املك « خوفو »كان بزاع بغرا ومحارياً 
باسلا فبنى اعظم اهرام اسطْيرة الذي تفتيشر به مصن على سائر الامصار . ويقال اركف 
الذين اشتغلوا في بنائه مائة الف رجل في ثلاثين سئة كانوأ يشاوبون كل ثلاثة اشبر. 
وبى له جسراً موصلا بسنه وبين ضفة النيل انقل الخحجارة ٠‏ وارتفاع هذا ارم 46٠+‏ 
قدياً وبعض القدم وعرضه "4لا قدماً وهو ل جلة حائي الدنيا بقصده السياج 
والمتثفرجون الى هذا العهد 

ونحت « خوفو »> عدة تماثيل للا لطة ورثم بعض اليا كل وقال بعضهم انه كان 
ماثياً سس الناس حقهم ويمتهم اجورثم لانه ابتتى هرمه على 'شقة الفعلة امسا كين 
على أنه لم يكن على شيء من ذلك ورا فى المعنفون قوطي على انه كان يستتخدم الاسرى 
محاناً وتلك عادة كانت متبعة في ذلك العهد 

ومن ماوك هذه العائلة « خفرع » وهو الذي بنى اطرم الثاني في اسليزة جاب 
هرم «خوفو» ومماء «أر »اي المظيم ارنفاعه !44 قدما وعرض قاعده 
قدا و بعص القدم ٠.‏ و بشع هذا دن البينة القاذفين فقد كان وسافقة م خوفو 0 
مضغة قْ أفواء المر جفين وقد بلعث قحتهم الى اناخر جواجثليها من هر ميهها و كدر وأ 
تابوتيهها ورموا باللئتين الارض اهالة واحتقاراً , وقد وجد في المعبد يجوار الاهرام 


تاريخ مصر اللحدديث 0 


فى العائلة الخامسة الاصوانية 

سبعة تكاثيل من الجر الصوان معنو عة على مثال ذلك الك بغاية الدقة وهي الآن في 

ومن ماوكا 0 منكورع ؟ بى اطرم الثالثك دن اهرام اطيزة ونماه « حور » اي 
الاعلى حمل ارتفاعه و اقدام وعرض قاعدنه هم لجا و بعص القدم . وقدكان 
حل هذا الملك من الشعب غير حظ سالفيه لامهم ااغوا في مدحه كثيرا . ويقال انه 
ارسل اينه ايطوف في المياكل المصرية ويرمم ماكان مها في احتياج الى الترميم 

وكان « متكورع » مالا عاملاً في الدين والادب وقد وجدت جئنه محنطة في 
تابوت دن العوان 2 هرمهة ااتقدم 9 شاوات الدولة الانكايزية هلها وثابومبنا الى 
متحفبا فغرقت بها السفينة على مقرية من البو ر تفال ولم يبق الا الثئة وغطاء ااتابوت 
وهو مصنوع من شب أجميز 

ودن ملوكها ايذأ 0 سسكاف © ولسميه مايثون « سور لخر س »6 وهذا ببىالايوان 
الغربي معبد فتاح نف وهو اعظم ابوان فبه وكانحباً للعلوم فقيهاً . ويقال انه ابتدع 
فن اهددسة ووصد الكوا كب وسن قانواً للقرض من مقتضاه انه يجوز للانسان ارنف 
يرهن مدفن أبيه على مبلغ إستدينه ولزدائن الق في استخدام المدفن حق فيه 
٠ *‏ | الاخير 


العائلة الخامسة الاصوامة 

كمث من لزه 4 سد ولع ق هأو عن لهو" -- "0٠١‏ قم وعدد ملوكها . 

منهم « سمحورع > او افاسترض هريما شمالي قرية ابي صير وله في وادي 
بغارة لوح لا يزال هناك محفورة عليه صورته منصوراً على اعدائه . وبسد وفانه عبده 
المسريون زمناً طويلا 

ومن ماوكها < نفراركارع > او « نفرخرس » السع نطاق العلى في ايامه وحمرت 
البلاد وقد بنى هرما لا يعرف مقره 

ومن ملوكيا « اعنوسر » وهواول من اضاف الى اسمه لقب مائلته < أن » فصار 
« عنوسراآن » غرا جزبرة جبل الطور وانتصر عليها ونقش سوريه على حجن هناك 
وبنى هرما في الي صير ودفن فيه بعد موته . وكانفيعصر هذا املك رجل يدى< أي » 
بن مقيرة بديعة الاتقان وهي المقبرة المشهورة في سقارة على يسار المدفر:. المعروف 
بيربة « ايس »> يقصد المتفررجون منكل الاتحاء | فيها من الدقة و بديع الصنعة وجل 


ثاريم مسر الححديث يف 


النقوش وتعداد الرسوم .وكان هذا الرجل صم الملك وصاحب دواته وله رمم ممفوظطل 
في التحف المصري 

ومن ملوكيا د ددكارع » اكتشف المعادن في وادي مغارة وابثق م / عل 
مكانه ولرحال دواته عدة مقابر في سقارة 

ودن لوكي « اوئاس » اوه الوس » بنى هرماً في سقارة الى الجنوب الغر بي من 
هرم اللدرج ترى حولة كثياً من الرمال والحمى قد تراكت هناك عند ما حاواوا 
فتحه سنة الحم1 مما تساقطمن كدائه الخارجي . وكان عرض قاعدانه 5٠٠١‏ قدماً ولا 
يبلغ هذا القدرالآ ن لما لحقه من هدم والتساقط وذلك لانهم كانوأيعتقدون أن في هذه 
الاهرام كدوزاً فيحاولون فتحها هدماً . ولما هدموا هذا الطرم بعد المشقة لم يحجدوا فيه 
الانابوت املك من المرعس الاسود وذراعه الاجن وساقه وقطعاً من أكفانم 

العائلة السادسة الاصو ابية 

حكمتث دن م#و«ع ع 40# ق هاو من #اءلام ل ...ول وم وعدد ملوكها " 

من ملوك هذه العائلة « مسيرع » انمد جزيرة اسوان سريرا املكته التي كانت 
شاملة (ساث القطرالمصري . ومن ذلك المين جعلت متف نحط ؛ وكان له وزير أشتهر 
بالدراية والحكمة فمهد اليه ينظارة الاشغال فقام باعبائها حق القيام فتضاعفت 
المحمولات وهذا الوزير حجر في متف بولاق منقوش عليه ما يشهم مله ثي؛ درل 
سيره . ومن اعمال « مر يرع > انه فئح طريقاً جارية بين قققط والبحر الاحمى و خط 
مديئة في مصير الوسطى واصاح معد دندره وقتتح بلاد الشام واستولى عليبا كل ذلك 
دون نقشاً على حجر وزيره اللمتقدم ذ ثره . وخضعث له النوبة وليسا والخيشة 
وطورسينا وهو اشون ماوك هذه العائلة 

ومن ملوكها « م رع »> الاول ابن المتقدم ذ كره ولسمى < سوك رمساف © وهو 
اول من اصطنع سفيئة في مصر بهمة ودراية وزيره الذي كان وزيراً لابيه قبله 

ومن ملوكها أيضاً المدكة « 'يتو قريس »> كذا دماها مابئون وقال اماكانت اجلى 
وأاكل أهل عصرها . وكانت مع ذلك ذات حيلة ومكر فكان طا اسم الخذانه بعلا فقثله 
بعضص رحال دولته قبل ثوايتها الملاك . فلما نوات اخذت تسى في طلب الثر فاصطانءعت 
سسرداباً نحت الارض يصل بين النيل ومحل اعدثه لولهة دعت البها نفراً من الاعبان 
ورحال الدولة ومن جلتهم القاتل فاما التأم ابجع واشتغلوا بالولية فتعدت باب السرداب 


م7 الدولة |الكية الوسطى 


0ك 


١ 
أما هي‎ ٠ من جهة النيل فسار الماء فبه الى قاعة الولهة فاغرق جميع مر كان هناك‎ 
فاسرعت من خيظها والقت نفسها في الرماد الخار فانت‎ 
وفي ايام هذ العائلة أأتقنت الرسوم على اسلوب خاص بحيث أن من لعود معايئة‎ 
الآ ثار المصرية يقدر على تعيين أي رمسم كان من رسوم هذه العائلة‎ 


العائلات السابعة والثامنة المنفيتان والتاسعة والعاشرة الاهناسيتان 


حكمث عن 41117 42خ" ق هأو من "6٠٠‏ -- 5054 قم 
5 يعم ما الداعي لعلموس اخبار هذه العائلات على أنه قد ع أن قاعدة العائلين 
0 00 خرن اهنان ورعا وجد في أهناس المديئة شي من آثارهم 


الدولة الملكية الوسط 


العاثاتان الهادية عشرة والثانة عشرة الطيبيئان سر برهي طيية 
حكمتا دن 1483م لاعس ق هاو من 54.# سد اوق9 قم وعدد ملوكا 4 ؟ 


اول ملوك العائلة الحادية عششرة « انثف ما ١‏ يكن من ذوي المصبية المادكية 
اما كان من سمال بلره اعبات لمعه في الوجه القبلي . على انه كان 0 لسطونه 
وعلوثمته . ببى ريا من الطين في الهة المعروفة ة بذراع ابي الجا عد برية قنا وجعل 
في وسطه ضير # عا متقناً دفدث فيه جثثه فيتابوت غطاؤه مظلي” بالذهب استشر جه أهل 
-- وذهبوابه . فاما توفيقام ابنه «منتو حتب »> طمل 'فسه من مصاف الماوك 

اا ثأر ما بذ كن به 

ومن هذه العائلة ايضاً « اننتف الرابم » تمكن محكمته وبطشه من الاستيلاء على 
الوجه القبلي رغماً عن ماوك اهناس و 0 0-6 عايه 0 آسيا الثمالية . وقد 
قال « الي استوليت على الوجه الببحري » ولا مثبت مثبت لقوله . ودرل ما كرو :اله ددن 
بنايات رفيعة العماد في جهة قفط استعمات انقاضبا فيهذه الايام لبناء قنطرة . وا مات 


دفن في ذراع الي الابما , وقد وجدوا من آثاره مسلة بالقرب العرابة المدفونة 


تاريخ فصر الحدرث امنا 


ولولى العلدة 0 مندو حدب الرابع 4 ولقب 2 بتررع 4 وهذا بالحقيقة تزع الوجه 
البحري من ملوك اهناس وما زال يقانلوم ح استقل املك جيعه فكل من قبل هذا 
دن هذه العائلة م يكولوا ماوكا مستقاين 
7 
وتولى بعركد م سلحم كارع »؟ ودن عظلم أعماله أنه شك اه 6 أحد رحاله ذالم 
الطريق الموصلة بين مسر وبلاد العرب الي شرع فيها مر يرع المتقدم ذكره جعل يها 
مس عويااث فيا عيونث من ألماء فيم مها التواصل مع بلاد المرب واطيد وشية جربرة 
العرب وما زالت هذه الطريق كذلك الى عصر البو نان فالروم 
ودن خصائص ماوك 505 العائلة امهمكانوا برسمون وق توابيت مونامم ميل 
عكريحة بلونومها بالوان عقدلفة رما مهم أن أسحدى معيو داهم .2 ريز لمن > كانت رك 
0 اخيبا 2 اوزير لسن 8 ناشرة جنا حيبأ حيو و٠عثم‏ آثار هده العائلة 2 ذراع الي 
الجا لا بزال محجوباً 
أما العائلة الثانية عشرة فابتدات يدور -جدبد . ققد انث صر قبايا منقسمة فالا 
الى حكومات متعددة قِ وقت واحد اما فيايامهم فالدنحت جيعها 02 لواء وأحد قاعديه 
مديئة طَبيةٌ 
اول ملوك هده العائلة وأثءحعث الاول #كان من اتباع أألماك ملكو سددب ألثااك 
مصر وثم عصب من اهاي ليبيا والنوبة واسيا تجمعوا لقثاله حول ق'عة اتوىغر لينف 
1 3 وس 40 9 7 
سار مم حدق | تعر علوم وطردثم واستولى على مده ٠.‏ وكان عاقلا كما وشصجاعا 
مدربا أستيخ رج المعادن دن بلاد النويد وأخضع عدة اقاليم ون بألاد الزدوج 1 غير ها 
وقبل وفأنه ولى أنه د اومسر تسن الاورل © وطاعوم مانيئون 2 سيو لكو سيس » 
وهو ساحب المسلة المشهورة في الطرية للق طوطا عش رون مثراً وبعض لتر أسها امام 
هيكل اللشءس المدعو« اثوم » اجلالا لذلاك اطيكلو معبوده وص با نهاءسلة أخرى 
شاهدها عبد اللطيف البغدادي وقد فقدت ولم ببق" طااثر الآن . اما الاولى فلائزال 
باقية 000 علمها اقم ا صر ي القديم مأ ار حمئه ملخماً 2 أن اماك ااتصور حراة كل 
مووود سلطان الوجه القيبي والسحري 0 خبر كارع ( ا حب ادا جين وسلالة الشءس 
) زر ادن ) اللي لمعبو دات المطر يه دام شاه قد صب ذا الاثر فيميد| العيدالرسعي 
خاردا لذ ثره واحياء 5 العيد » العار الشكل السادس 
فاذا زرب قربة المطر بد الان ووقفت اس مسانها ََ ىق دولك شعة دن الأرض 


و الدولة الملكية الوسطى 


فها بعض الزرع طوطا ٠ذهة؛‏ قدماً بعرض ٠5هك‏ محاطة بتلال متلادقة كانها سور 
من تراب ٠‏ بثو ل ماريت ان هذه البقعة ليست مساحة المديئة وأنها هي مساحة الحوش 
الكيير الذي كان أمام هيكل الشمس ومحاء على دياك بادلة شرب من الصواب 

ونصب اوسرتسن ايضاً مساة اخرى فيا يحاذي قرية بيج بجهة الفبوم وقد ان 
بعض الاو رخين مستنتيحاً من سباق حكاية كتبها احد معاصري هذا | للك أنه الفرعون 
الذي حصات في ايامه المجاعة على عهد .وساف بن يعقوب غير ان امهور على خلاف 
ذلاك أحدم مطابقة الزمن بين ماهو في العبد القديم وهذا التارع . ويقال بالاجال أن 


ش 5 سس دسلة المطرية 


هذا الملك يعد من اول الامؤسسين طيكل طيبة « الاقصر > وقسل وفاثه أهي مينادسه 

أنخاص أن في له مقيرة فناها وجعل في داخلها عدة غرف أقامها على احمدة وجعل 

فيها محوضا متصالا بإاقيل وصنع طا ابواباً ومسلات ووجية دن حون طرأ الأبيض 
ومن ملوك كو السائاة رم أوسر سن الثاني 4« وإسوية مانرثون وم سير و سال لس 8< 


تاريخ مصر اخدديث ا 


سيت سي هي سمي 2 


رك آثاراً كثيرة قلما يستفاد «نها شي*: عن تاريخه وغابة ما عل منها أن مماكة مصركانت 
في عصره محافظة على شوكتها متسعة النطاق 

ومن ملوكها إيضاً « اوسرتسن الثالث » وكان رجلا حازماً مقداماً واشتوربهذه 
الصفات فا رتفعت مئزاته في قلوب الاهلين فعبدوه وءن أتماله انه جرد على السودان 
( ايوبا ) وما وراءها اتوسيع نطاق مملسكته . وشاد في وادي حلفا قلاعاً منها قلعتان 
تعرفان الان « بقمنة » و« سمنة » انع الاعداء من مصر لا نزال تشاهد في اطلاطه)ا 
الجداران الشاعخة والبروج العالية والكنادق وكان في داخلها معابد وعدة مسا كر 
دعس لت الان 

وقد وجد الباحثون حجرين كانا منع.و بين على حدود مسر انو بة.ذلك مافهم 
ما هو مكتوب عليها ٠‏ وبعد وفاة هذا الملاك تخمسة عشير قرناً اي في عصر العائلة 
الثامنة عشرة شاد « نحوتمس الثالث » معباداً في سدنة و كتب عايه ابتبالات كان يتاوها 
المصريون ُ ذلك اين 7 ولبذا اللاث هرم في دهشور 

ومن ملوك هذه العائلة « امذسعت الثالث ٠‏ ولهذا الملاك بد بيضاء في اع اليل 
وفيضانه في اقليم الفيوم . وذلاك ان لانيل 5 لا.يشنى ارتفاعاً معاوماً اذا بلغه كان غيئاً 
وحياة لارض مر وأذا زاد عنهكان ضربة ودماراً فتسقط السور وتغرق ألبيوت ٠‏ 
واذا نقص لا تكون مياههكافية لار“ي فيخشى من الجاعة . فلما عر هذا الملك بذيك مم 
بتدارك الامى . فراى قْ العسدراء الغرسة من مصر بادبة شاسعة الاطراف يككن 
غرسها واستغلاليا ترف الآن بوادي الفروم يفسايا عن وادي اليل الاصلي برذخ 
قليل الارتفاع . وفي وسيل ثللك البادية بقعة من الارض تكاد لا نز يد ارتفاعاً عر 
اراضي وادي النيل تبلغ مساحتها عشرة ملابين من الامتار أاربعة ٠‏ ويجانيه الغربي 
ارض منشفضة ذات انساع عظي تغمرها مياه البحيرة الطبيعية أاعروفة الارف يركه 
قارون « او القرون »> طولبا يزيد عن عشمرة فراسخ فأ حفر ترعتين توصلان 
النيل بتلك البقعة احداهم| كانت تبتدىة من النيل مجانيه الفربي وجري بمحافاة بحس 
بوسف اللي . والاخرى كانت نري ثمالا . وهاتان الترعتان تلتقيان وتصبانفيتلك 
البقعة الفسيحة وجعل ع:_د ماتقاهما قناطر مواجز تسد وتفئح حسب ألازوم ٠‏ 
فكانت تلك البقعة إصفة حوض عظلم تجقع فيه مياه النيل عند فيضانه عرفت سبركة 
موريس 

فانكانث زيادة النيل اقل من احتيااج الارض اصرف اليها مر مياهه ما ببسم 


بم العائلة النائئة عششرة الدايبية 


انب سياس ع سس سس جه ع يمتح سه ص مم تلص يس مس 0ك 


احتياجها . واذاكانت ك1 دن ٠‏ اسطحاجة صيرف ما يزيك الى ذلاك الموض فان طفح 
ماؤه اصرف الى محيرة قارون بواسطاة حواجز تسد وتفقح على قدر اخاحة ٠‏ وكانت 
المكومة في كل سنة قبل ارتفاع النبل تنتدب ءن بسير الى الدوبة لاستكشاف مقدار 
زيادته في جية سمنة وثئة وفي ثلاث البيات الا ثابات هير وغايفية شين ان 'يء 
دن ذلك 

وكن في وسط بركة موريس هرماث في كل منهها تمثال ٠‏ وأصل كلمة موريس 
مس كي » ومعناها قْ الاغة أاعرية كيرة وليس م ريم اليو نايون دن انها دعيت 
بذلك نسبة الى اسم احد الفراعنة ٠‏ واص لكلمة الفيوم « بايوم »> ومؤداها بالاغة 
أعرية بإد 0 

والى شرق خيرة موريس بنالا حاثل يعرف بأسم « لابرانتا » وأسمه بالمسرية 

« لابوراحونت * أي معبد م البيحر مناه هذا الملاث اجنام ما س الاعيان من الكهنة 
وفي هذا البناء 5 الحانين فيها من الغرف حو من ثلائة لاف غرفة 
ويخيط بالبناء من الخارج سور” عليه تفوش 

اما برك «وريس فقد جفت ولم بعد لها أثر الان .أماموقءبا فقداختا ف المبندسون 
في حقياثه ومن راي أاستر كرب وأيتووس أنه واقم في واد وسيدم الى جنوي بركة 
قارون يعرش 40 ب” ووس بولة مالا وهو المعروف الآن بوادي الريان. وقد 
اقترح والتبوى على الحكومة المصرية أن تثخذ هذا الوادي وخر لاك اليل 
كا كان قديمأً 

وامتدث حدود لمك هذه المائلةٌ الى بلاد النوبة وكان بشها وين لجيا الشماايدة 
واسيا علاقات تجارية مخورها ما بين في سويف وأهناس المدينة .و إسجب هده المملاقات 
تعل انر يون من اللبيبين عام الريافة الجسدية (اطأباز ) اما دناعة البناء في ايام هذه 
الا ثُلة فقدكانت من الاتقان والتفنن على فابة حى قيل أن معغام الاصدة الرونية 
الشكل في الاثار ا'عسرية اا من مصذوعات هذه العاثاة 


المائلة الثالثة عشسرة الطيية 


متم لوم لس علاط ني هأوهدن 1158-3881 لموعدد درك 1م 
دن ماواد 55 العائالة , سيك جيب ااثااث له اثار كتابية على ميخور شاخقة 
1 التساق عه ضقة اليل شرب سمنة مفادها أن ما١‏ الثسل بك هذا الاآر تفاع ف 
4 0 5 مسا 


حقار محر ئى 


دحتم عثالا 
لصتع 


حفار مصري يدحت ذراعا 


و 


ابيع فصر الحديث بن 


ماس تمصي يسم جره ملسست سسسب لعا عم الحا مسد معد يامب وان لأسا ممه مس »نسم اسه مسمس عاد يعس ممص مهد مج مسح صعب بعد يح ع 0ك 


السنة الثالثة من حك املك سبك حتب الثالك واوطأ جزء من هذه الكتابة يعاو أعلى 
قطة ساعها الفيل عيك ارتفاعه 2 هذه الايام بغو سيعة امثار ٠‏ وذلاك دن ٠‏ الادلة على ان 
النيلكان اكثر ارتفاعاً في الاعصر الخالية منه في هذه الايام ها يستسق الاعتبار . 
وهذه العائلة على كثرة عدد ماوكها قل ما يعرف عنها 0 ماريت ان أكث اثارها 
تم دوم في أسيوط 
العائلة الرابعة عشرة السخاوية 

كلت عن #16 عد تقل ق هار عن م ة"؟ غ١7‏ قم وعدد مإوكها ٠١‏ 

بسقوط العائلة الثالثة عثيرة سقعات طيبة بعد أن كانث سريراً للدول المصرية نحواً 
من سيعيالة سنة , على أن ملوك العائاتين الثانية عشمرة والثالثة عشرة لم يكونوا فياهمام 
لفل رولقها وافضليتها على سائر القحلر المصري وابا صرفوا ا«مامهم في تعمير الذانًا 
ورفم ش شأنه فرهت مدديس وسايس وبوباسنس وعلى الخصوص تالس ولكنهم مع ذلاك 
لم تخذوا غير طيبة روا الم م . أما العائلة الرابعة عشرة طعلت عاصمتها في الوجه 
الح ال في منتصف الدذلةا , لاما عرزن ماوك هده العائلة 
ما تسق لد سوىق أن أسماءهم وحددك مكدو بة على حيفة دن البابيروس ( البردي ( 
حفظات 2 متيد ورين 

العائلات الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة ( الرعأة ) 

حكمث دن غ7 عد ولالزلاق مأو هن "5١14‏ --”*الااقم 

فالعائلة امخامسة عشرة مؤلفة مره ملوك الرماة الذين افتتحوا مصر واتخذوا 
« اوريس » سريراً لملكهم وكان معخلى ساعاتهم في الوجه البحري . اما القسلي فكان 
يحكيه بعض الملوك الوطنيين . اما منشا ملوك الرعاة ويدعوهم اليونائيون « هيكسوس» 
فقد اختلف المؤرخون في حتيقته وقد عقدنا فسلا في كتابنا تار العرب قبل 
الاسلام بيدا فيه ارجحية كون الرءاة عرباً من القبائل الي يسميها العرب « العالقة » 
اين جع هناك ٠‏ وشال امم حاؤا معر دن جنوي أسيا ف انحاو المصمريان في الوجه 
ل وانتتدوا ادم وثقاطروا اليبسا افواجاً حَق انتثيروا فيبسا كار اد 
وجعاوأ إعبلون استبداداً تاقوا المعابد وعهبوا مافيها واتخذوا مننف قاعدة لمكممم 


تاريخ مهن 5001 )6ش 


0 العائلات الخامسة عششرة الى السابعة عشرة ( الرماة) 
قفر“ الملوك المصرين الى الصعيد 
واول من ملك من العالقة « سلاطيس »> شاد قلاعاً حصينة في أماكن متلفة 
وجعل ال م لان ٠‏ وفي 
عظياً 3 و ْ ا 5 
ل 7 1 
وجعل حوله خندقاً 
ورثب طم ا 8 
فصاروا له اعوانا فبابه 0 1 
المصريون ١‏ 
3 ثم يداول خلفاده 
على 0 
الآخر 5 وعددم 0 
ومدة حكّمهم 0 
”سنة وقدكانوا في 3 
اول امرثم 00 ١‏ 
١‏ 4 
يسودون الصريين شر لها + 
ساد 0 
لهاب مرو اغا 
جلدمم ٠‏ لكهم في 
آخر الام قرنا 
الوطنيسين مهسسم 
واستخدمومم فيمصاط ان 5 
الدولقوص رفوا اهمامهم 3 0 1 
الىا حياء البلادو نديد ا ل 0 0 ب 
تروها فينوا المعابد ش لا - مهاجرو أسيا 


وداثوا بديانة اهل مصر ٠‏ لضع طم الوجه القبلٍ فاصبحث مصر جميعها في ايديهم . 


5 
نالا 
آنانا أ 


5 


تاريم مصر اللديث ان 


مسيسيات عم ب مودس ام داح بام ما مص د 9 سح ود ملعيو سدع مد سيسي يي بع لييح ل ين ابو معت ميت د مص ا صصص 


يديهم 5 م خلفهم دولة الرعاة الثانية وه العاثلة السادسة عشرة وعدد عارك انان 
وثلاثون لم يعرف منهم الا ملك واحد يدعوه المصيربون « ايابي اعاكان »> والمرب 
يدعونه « الريان بن الواليد » ومايثون يدعوه : ابوفيس > وفي ابامه نزح كثيرون 
من اهل الشام الى مصر واستوطنوها لكمهم حافظوا على لغتّهم ولم يبداوها . وفي 
ايامه ايضاً وفدث السيارة الذبن باعوا بوسف بن يعقوب الى قطفير وزير مصر الذي 
بدعي بلغة مصر القدعة « بدفير » اي هدبة الشمس وقصته مشهورة. وقد وجدث 
في الآثار حكاية استنتج منها بعضهم ما يؤيد قصة الجاعة التي حصلت في ايام يوسشف 
والله اعل 

وما العائلة السابعة عشيرة فكانث دصر في أبامها فحت حكو مين وطنية بيد المصرريين 
واجنبية بيد الرعاة . وبلغ عدد ملو ككل من الحكومتين نموا من 49 ملكا قاما 
إعرف عمهم . وكانث قاعدة مملكة الرعاة « صان > والوطنيين « طيبة » وقابة مايال 
فيهذه العائلة انها لم تنته حدق انتهىمعها الرعاة وبإنقضائه ا نقضت الدولة الملكيةالوسطى 


الدولة اللكية الاخيرة 


حكدت من مسج وم قم وعدد عاثلاهها ١6‏ 


العائاة الثامنة عشرة الطيبية 


حكاث عن ولع« سد )مالم ق هاو عن« .لاد - 458 قم وعدد ماوكا ١4‏ 


وطذه العائلة شأنعظم في ناريخ مصر القديم لان البلاد في ايامها نشطت وامئدت 
بستاوتا الى انخاة ده 

اول ماوكا « احعمس »> ويسميه مانيثون « اموزيس »تزوج بابئة ملك اليويم 
وتحالف ممه على طرد بقية العااقة من مصر ٠.‏ وكانوا متحصتين في قلعة اوريس برا 
وبحرا عفاسرهم ثم طردهم منها . وما زال يتبعهم بجنوده حق مر الفرات فتتخاصت 
مصير متهم بعد أن استيدوا فيها سها'ية سنة . وبقيت منهم شَة رضختث لاحكابه قبرا 
وماأيث أن عاد من هذه احاربة حت عسته اهل النوبة رد الببا وظهر عايبا . آما 
الاثيو بيون فدخلوا في طاعته بغير حرب وامتدث سلطته الى البحر المتوسط ٠‏ وثي 


اسم الدولة الملكية الاخيرة 


السنة الثافية والعشرين من حكمه استعمل العالقة لقطع الحجارة من اجر طره 
لتجديد معبد « فتاح » في مننف ومعيد « امون » في الك نك ولانشاء معابد أاخرى 
وقد وجدت جئة هذا االك فيالدير البحري نبل القرنة وي الآ نفي المتحف المصري 

ومن ماوكا « امنيحتب الاول » ويسميه مانيثون د امتوفيس »كان ملكا عادل 
انا تزوج بابئة ملاك ايويا وجثتاهما في |التحف المصري 

ومن ماوكيا ايضاً « تحوتمس الاول » رغب في توسيع دائرة ملك فجعل يخارب 

00 ثمالاً فامتدث سلطته الى محاجر مديئة « انبو » في وسط النوبة ويستدل على 
ذلك بوجود أسمه منقوشاً على حجر هناك . وقد وجدت نوش اخرى في جهات 
اصوان تشير الي شيء من ذلك . وامئدت تمامكة مصر في ايامه جنوباً الى جيل «ابثه » 
في الحرشة . وثمالا الى اقهى اسيا المعمورة مر ضمنها فلسطين وبابل وغيرهما . أما 
معظم ' ثروة بلاده فكانت من ايوبا التي كانت تأني منها البضائع مشءدونة فعا كك 
الثيل الى مصسر وفهها الحيوان والحب و ار العاج والخشبو ل الكرعة والمعادن 
الذهب وغيره وقال انام مالنوبة مأخوذ من دب »أي ذهب اوه ثارمةانه شاد 
معيد امون في الكرنك ومساتين احداهما لا تزال الى الان عند باب المعيد المذكور اما 
الثانية فقد ذهبت بها ربد الزمان 

وموم اللكة د حعئشيو » ويسمبها مانيثون «مفرس »© ساست الاحكام بدك بير 
وحرم ورسمت صورا علىالاثار ببيئة رجل ذيية ملوكية مهيبة ٠‏ وقد سعت هده 
اللكة في ارا ففاحت بلاد « بون » جنوي بلاد العرب فكانث نابا امد عدارة 
وكانت تأي منها باشب والعطر يات والصمغ والذهب والفضة والحجارة الكرعة وغير 
ذلك من اوازم بناء اطيا كل . ومن آثار هذه الملكة مسلتان تصبتهه) في الكرنك] تزل 
احداه قائة الى هذه الغاية علا كتابة بالقل المصري القديم تفيد اها أقامت هائين 
المساتين تذكاراً لوالدها . وكان على قة كل متها | كليل هري الشكل مصتوع هر 
الذهب المغتم من الاعداء . والمسلة الواحدة قطعة واحدة مقطوعة من 0 
استغرق عملها 5 أرلعة عشر شهراً وارتفاع كل منهها ثلاثون 8 

ومن ملوك هذه العاءلة < حوس الثالك » وهو شقيق الللكة المتقدم ذكرها م 
يعكنه المللك الا بعد وفاتها ولميكن راضياً حكمها الا رثم ارادته فلما تولى محا أسمها من 
| كز الاما كن الني ذكرت فها التصاراتها وكتب اسمه مكانه لتنب تلك 
الانتصارات اليه 


قار ارب مه مصر اليد بثْ بم 


وفي أيامه أستقلت اسا من ساطة المصر بين 35 فر *ة وضواحيهنا م ظهر 
القرد قْ الغا م فثار اها | با وحرضوا ركان شمالي سوريا عل مل ما فعلوا ٠.‏ فقائليم 
وظهر عليوم 88 مد سه 1 حاب كا اخخرى ثم سار الى الفن اث فأسخطم ال راق 
واجزيرة وعد اسّصاره | راد اكرام جيشه فصر طم أن ندا ادوا دن عيوانات تلك 
البلاد ما شاؤًا ٠‏ وكان في حملة صيدثم مائةٌ وعشرون فيا فعاد الىمصر ظافر : ممم 
يكض اليل سج وٌعادث اسياالشماليةالى الثورة فشقت عصا الطاعة وكرد اهلها وتابميم اهل 
الجزيرة 5 فعاد الى قتاطم وما ذال جح استئناهر علييم وعاد الى مصرم شرج عليه الزمج 
والعبيد من النيل الاعل خارهم وميب بألادتم , وهام مسأ كنوم و رقب اأوقدم اسرى 
الى مصر . ( الطار ش لم/ ويقال بالاحمال ان١‏ كثر ايام هذا | اللشكانت حروباً وشدائك 
ولذيك بوه بالسلطان الا كن ل وبي ااثجفت المصري 2 جحي به دن الى بك عليه 
من الأعلى صورة الملك المذكور كانه يقرب القرابين لبعض الاطة وهم وقوف بين يبه 
ونحت ذلك كتابة هيروغليفية بين اث ولثم كتبث عن اسان امون اله طيبة يخاطب بها 
الملك ها يشبه المدسم والتنشيط 


ش وا س- أاسرى الزنوج 
وكان في حوزنه عند وفائه الحيشة والنوية والسودارن والشام واطزيرة 


والعراق الء ر فيو كردستانوارميليا وقبرس أما حثته فتشاهد في المتحف|اصري ٠وهدن‏ 
1 تار تحوكس |أ* ثالث ةيدان اقادي) لي المطرية حدق اذا 003 ايام الماك كليو بطر 
نقانا الى الاسكندرية وحهاثا أمام ميكل القيصر وعرقنا لمعك ذلاك كساتي كايو بطرأ 
وعليهرا كبا 37 هير وغليفية كثيرة بده أسباء نوكس الثالث ور مسمس الثاني و سيتي 
الثائي ولا وجود لأسم كليو بطر أعليها 5 ولي سنة “#الالم ا يام نقات أحدام) الى لندرا 
واقمث على ضفاف التهس ثم نقلت ااسلة الاخرى الى أميركا بعد حين 


يراس الدولة اللكية الاخيرة 


ومن كي املك « أثوة. 7 استم زمامٍ الاحكام وسلطة مصر منتشرة 
في اقاصي الارض فاجتهد في حفظبا الاان اشور فر لبعدها من مص ر ثارت واسماات 
اليها ما حوطا من المدن شهزالء ها أمتوفيس وما زال تحار مهأ وه نتابعها نحواً من سلثان 
كان يتردد امناءهيا بان العراق والزيرة واكاد ٠‏ وأخيراً اذ الج معبو مر فاعاً ظافراً . 
وفي حجلة ماجاء به من الغناتم سبع جنث ممن قتلهم في تلك اللملة فعلق ستل منها على 
سور طيبة . وطذا الاك رسم منقوش على مقبرة في القرنة هو فيه على هيئة ملك عظم 
الشأن جالس على كرمي قد نش على قاعدنه أمماه البلاد امخاضعة | 


ش لم ل معاصر العنب عند المصر بين 

ومن ملوكها ايضاً الملإك د تحومس الرابم > ومن اعماله اعادة عبادة الشمس الى 
مصر . فكركم اب اطول المرموز به عنها . ومن يزر هذا القثال العظم في الجيزة بي في 
صدره لوحاً ارتفاعه اريم عشرة قدماً ا تكليزية فياعلاه الى الهين رمم هذا الملك يقدم 
العبادة لاني اطول والى اليسار رسم الشمس ٠‏ ولي ذلك نقوش كتابية تفيد ان ذلك 
الملك لم يذخر وسعاً فينحسين مدينتي منف والمطرية وأعطاء المرتبات المقروة لامعايد 
او لانشاء اطيا كل والعاثيل والمعبو ذات ون بل لي بويا 

ومن ملوكها ايضاً « اءنوفيس إلثالث » لما تولى الاحكام كانت حدود تملكة مصر 
مندة شهالا الى هر الفراثت وجنوباً الى جلة ؤلسعة شبرثه في الاقطار الغربية دفاه 
اليوثان باامدون . وله مثال عظم في طيية مشهور بهذا الاسم .وقد كثرت في ايأمه 
القلاقل والفتن فسبى في امادها لعزم ونشاط وكان ذا وقار ومبابة وفي الحروب ,اسلا 
مقداماً .كل ذلك نرأه 00 قش على تاج هيكل الأقصر لآنه جدد فيه سما عظهاً 
وكان بلقب نفسه إسلطان البرين وآمير العالين ( بريد عالمي 7 وافريقيا ) وكان حسن 


تأر حْ عدر أطديك سل 

الساسة فزادت مصى في ايامه سعلوة ومملكتها انماعاً 

ومن آثاره هيكل في < ثيته » جمل في الطريق الى بابه صفين من الكباشش الراقدة 
على مثال الي اطول وحسن معبد تحمس الثالت في سولين بين الشلال الناتي والثااث 
وشاد هيكلاً غربيالكر نك خدمة المعبود امون . وهناك اصلاحات اخرى اجر اها في 
هيا كل ومعيودانة اسوان وجزيرما وجبل السلسلة وغيرها ٠‏ والهأ على ضفة اليل 
الغرسة نجاه الاقصر معبداً طاما كازمن اعفلم الاثار القدعة اها الان فقد أصي.عم + 0 
لاساب لا نعاسها الا صخين كيرين كانا على بابه ولا يزالان قاين رشم مصادمة 
الايام ويعرفان بشامة وطامة وكل منها تمثال امنو فيس الثالث . وبقيا الى سنةههقبل 
اطجرة وم ينثبه اليهه) دق حصات زازلة اسقعات جزء احدهما الاعلى وبقيت قاعدته 
. في مكاما واو دهل ان هذه القاعدة اذا سقطعاءها المدي”.ا أشرقت: عامهاالشم سار 
عرو سمر مدة فجعلوأ بقولون في شأنه اقوالا شق ا اد فل الوه والرافا اانه 
3 اهم نم القوم بإمادة اشزء الساقط الى قاعننة فأعائؤه وملطاو | مكان الالتحام جردا فر 
عد سمع له صوث فعاموا ان ذلك ااسوتكان يحدث من 0 اشمة الشمس على نقعل 
الندى لمك تخلابا حيدم ذلك الجر 


ده السو الأة » رغب في عبادة الشمس فابتتى في محل ثل 
العادنة على مقربة من المنيا مديئة جديدة لاوا هري ا ل بدلا من طيبة ونقل 
لبها معيود قرص الشمس وبماه ( ان ) على مثال اله اليوود (ادوناي ) أقامه في معيد 
ابتناه من اجله . وقد نقموا اطلال تلاك المدينة فوجدوا بنها بقية ذلك المعبد على 
دهليزين وستة أحمدة مدرجة الوضع بظلهر اها كانت متصوبة في نه وشاهدوا 
على جدرائه رسم الشمس مشرقة على الملك ورجاله وثم وقوف يشر بون القرابين اليبا 
وبين اشعها ابد متدة كامها تنثر الحاة علي الخلوقات وحول حل رمو ادي وتصال 
كان يتلوها المرثاون على لغمات الاوثار . وعلى جدران اطيكل ايضاً رسم هذا الملك 
ورحاله على هيئة غير مصرية 1 ويشاهد ايضاً في مقيرة بتل العادنة نقوش 0 صورة 
للك واقفاً على عربته الح بية ومجاببه بنانه السبع يقاتان معه . وله آثار في سوليب 
وهبكل ومسلة بمدينة طيبة 

ومن ملوكها ايضاً املك « حور حب »> وهو من اقارب « امنوفيس الرابع» 
ثارث عليه الرعية عند اول حكمه فارضاثم بحو عبادة الشمس وهدم معباءهأ والمدشة 
جميعها واعادة الديانة المسمرية . ولا حمدت الثورة بي الوجهة الرابعة ءن معبد الكر نك 


7 الدولة الملكية الاخيرة 


وفي أيامة خر جحت اسيا هم ن ساطة دمر كن وما زا 50 الى 0 حاءث العائلة 
التاسعة عشرة 
العائلة التاسعة عرد الطيدية 


1لا” الال (ؤلزقهاأاو 0 1١18‏ قم وعددءلوما 6 


حكءت 4 

اول ةا « رعمساس الاول »وم بلحقق < حي الآ ن اذا كان مدمر في المولد أو 
اسوبه نبوا كرسي الملاك شينخا أ كانت المسالكة المسرية تفن روج معظم ايالامها 
من طاعبها علىاثر 005 ب الدياية شد شاها و مض عدم أد شار بالانيو 8 


وكانو أأمة عظمة ؛ مها عك د طوائف قك حالفو امنأ على قثال الع رابان 5 شال أن 


سم 


هذا الملاكث هو أول من تاهض احلشين واخترق بألادثم 


وحا 5 0 ي أدقاعهم حن ضفاف ١‏ 202 العاص 

وخلفه أبنه « سيئي الأول ريني عد لومم 
بملكته فدرأ د من لاد أسيا الغرسة . ذلاك ما ستفاد 
ا كن يكل لكر نك فعزأ غزوات * عدبدة الى 
الى ا 0 قبل 0 يطلب 3 ل 0-0 
نك فعها وحكامها دن سنا عم انا هده المرة افادسخل 7 
فى طاعئه وجعل عامهم كام من امس أنه معنن 
010 53 ا مجعل فنها حامياث دن رحاله 
فامن ام الا ما حاور الفرات فاله عجز عن اشاته 
0 سح وزله وعصكه الزيرة والعر اق و العك تدرا على 
اي فوقف عنك لحالدان ولذلك كانت و كن 
ف الهلا اهر ستقير 3 شي الباطن 5 ولا عاد من تلاك 00 


00 


1 2 


2 37 
9 لوو 
6 7- 


جعل يكن العلاقات مع اإلانه بواسطة النقط المسكر 
التي 5 كان قد -جعاها فا فزاد الارتياط 0 مم 
اامعابة ولا سمأ د ذادخل المصزيون معبو د 
الكتعانيين ( بعلا ) في عداد معيو داهم ومثلوه هبالشمس | 
وكان طذا المعبود زوجة أسمها ا 000 السصمصيست اف 
اقم ر وانخدوا من اسيا أي أدطة اخرى ش ٠١‏ - حنازة مصربة قدعة 


ثارخ مصر الحديث 3 
ومن 3 هذا اللاث هكل فى القرية وأخن في رداسة اي في في العرابة 
المدفونة وقد أنه 0 أقامها في النوية وحيدر | حمل في اصوان 
وفتتح ترعة بين النيل والبحر الاحمر تبتدىء من تل سطة وجري شرفاً في وي 
الطملات الى ان أصب في البحيرات المرة و بنى خط دفاع شر قي معير وشاد تحراباً قي 
ال رلنة وقئح طن ؛ ا لاقافلة بين قر بيه رداسية بإقام أسنا ومعدن الذهب جيل انوي 
حيث أصطنع 5 صناعية يشفجر متها اماه ة را ٠‏ واصاح الغار الذي في بفي حدن 
لأمسودة « بشت »> و يعرف الآن بغار ١‏ اتميدس >» واخيراً بنى لنفسه ضر بحا في 
سان املوك يمسجب له كل من انه لدقة صنعه وا فيه من المناظا ر الفاكية اللدبعة 
ومن ماوك هذه العائلة « رعمسيس الثاني » المشهور ناعم « سير وستريس » 
ويشال له « رسيس الأكبر » لاله في الواقم أعظلم من ملك معير حكدة و رداكاً 
حك مدة مو بل ة كلها فتوحات وحروب ومبان ونقوش فلا يكاد يوجد الر من ؛ الا ثار 
المصربة القدعة الا وعلية أسمة ورسمه. ولي الملك صغيرا فشب معثادًا على الاعمال 
السياسية وكان متوقد الذهن وفيه فطنة وناهة مند حداثته . وا نولي والده قام بأعباء 
الملك بنفسه فاخد في توسيم نطاقه بالفتوحات ا كع لقا فسار 
ميشه رماب ون الكلب شرب ببروت دق لدت الفتنة فعاد الى مصر ثاركا ائر | 
منقوشاً على صمصس هناك . وفي السنة الرابعة من حك.ه ثار عليه سكان شمالي أسيا وثم 
المثيون وكات وكركاميش وكوش وكانوا اقواماً من الشجاعة على حانب عظم فانضموا 
لحار به وساروا حميعاً حدق وادي الارونط شرب حدود مسر في ذلك المهد . فبلغ 


رسيس خير ثم مع اليه امراءه ورجال دولته وقوكاده وجنوده وسار في مقدتهم 
ومازالوا يخترقون سوري حى أنوا مير العاص قرب مدشة قادس فاذا هي على حانب 
5 المنعة ففرق رحاله فرقاً في نقط معينة ار في حاشيثه منفرةا فاقية جواسيس 
الثيين فاغروه على التقدم نمو المديئة فسار في حاشيته تارك جيشه في اما كنوم فاما 
اقرب ازج عل اها دسيسة أوقم فيا فالتفت واذا لور داه 
لها فإما رأى ذلاك رمال حاشيته طليوا النجاة بانشسوم و بفي رعمسيس وحده فاستتيحك 
اله وهاجم الثيين بمفرده على مركبته ففرقهم وفاز بم . وبعد يسير ماد اليه رحجال 
حاشيثه وقلسكادوا ييذوبون 0 للا كان من فرارثم اما هو فا كتنى أوبيخهم 3 
اجتمع لبشه ثانية وهاج جم العدو فيز مهم وانتهى الام لعقك معاهدة له و ينتوم ألم مء 


باسكلاء من أسيا 
تارم فصر اسلحديث ا قف 1 


يا لم ب سه ب مسصيدج سد ما رخست عمسن سوب سنس تعمد 


ب العائلة التاسعة عثمرة الطيبية 


الاسج تب الع كام يي سيل 


ش 11١‏ وحسايس الثاني 

وما هو في طريقه الى مسر ثار عليه الكتعانيون وانقم اليهم المثيون 
ناقضين العبد وثار غيرثم معهم فامبيخ جيع مرا]_ قطن ما بين ان الفرات 
وضفاف النيل بقاتلون المصريين لذ اهل اسيا الصغرى فاهم هجروأ أوطامم وم 
بظهروا للقئال . وما زالت مد ا طرر فحز اهة كايا غنات وفترات مدة حمس 
عشرة سنة فاستولى رعمسيس على مديدقي تابور وميروم وقاعة أورشلم وعسقلان . م 
سارثمالاوقائل هناك حىق اخدذ من الحثيين مدينتين وجد في احداهما الا ن 6 له . وما 
زالت الحرب سجالاً حق اضطر ملك الثيين الى المصالطحة فطلبها فقيل رسيس 
ذلك في السنة الاء.ية والمشرين من حكمه فمقدوا معاهدةكتيت اولا بلغة اسلثيين 
“م نقشت على لوح من فضة وقدمت الى رعسيس ومفادها ان الحثيين تعبدون امهم 
ان يعودوا بعد ذلاك الى مل السلاح ضد المصر بين وعلى مثل ذلك بتعيد المصر يبون 
وان يكون الفريقان متحالفين الى الابد وجعلوا في وسط لوح الفضة وعلىجانبه الأعلى 
صورة مثال ( سث ) معبود المصر بين معائقاً مثال ( خيتا ) معبود اسلثيين . وما زالت 
هذه المعاهدة مرعية مدة سث واربعين سنة كانت الراحة في اثنائها مستئبة وتصاهر 
الملسكان نوطيداً للعلاقات الودية فاصبح الم ريون واطثيوزقاباً واحدا وبعد التوقيع 


تاريسم معن الحديث بو 


على المعاهدة بسير دعا رعمسيس الثاتي ملك المثيين لزيارئة الى مصر فزاره 
فاكرم مثواء 

ولا سكنت الجروب اند رعسيس في تشييد البالي فشاد في كل مداشة معيل"| 
وم معبد القرئة في الاقصر وكان قد شرع فبه ابوه . ومن آثاره ايضاً هيكل بناه في 
شر قي الشيخ عبد القرنة لطيبة سماه شاميليون « راءسيون » منقوش فيه تفاصيل 
احدى وقعاته ومنها معابد في العرابة المدقونة ومنئف وثتل سطة وغيرها واسس في 
الوجه البحري مدناً عديدة دماها باسمه . وكان طذا الملك العظيم في قلوب رعيته هن 
الحية الى حد الشغغف و كان لل فيه من الثقة الى حد العبادة . ولما مات دفن في مقبرة 
يبان الملوك ثم نقل الى الاقم ر لاسباب غير معلومة . ثمثقل الى المتحنف المصري وهو 
هناك الى هله العاية 

ومن ملوك هذء العائلة « منفتاح الاول » ابن ر حمسيس الثاني أتبع خطوات ابه 
غعل يز بد في بنايات الذاتا وتحسانها ثم ثار عليه اهل سيا الصغرى وطائفة الايبيين 
فانفذوا اليه بوارجهم في البسحر التوسط الى سواحل ليبيا ماوءة” بالعدة والرجال من 
قبائل مختلفة وما زالوا حت انوا السواحل المصرية ودخاوها من غ ري الذانا كلذلك 
والمسريون لا يبدون حراكا الا اذا كان للاسلم . ولمع ضكثير حق |صبح معظام الوجه 
الببحري في ذمة اولثك الوافدين . فاما عم منفتاح بذلك تتجدد في مننف وارسل فرقة 
من فرسانه اقابلة العدو ثم امى بنتحصين جمبع ال أكز الواقعة على ضفتي فرع رشيد. 
فتثاقل الايييون فانفذ الم فرقة شتتتهم وعاد المصر يون فازين فاعين بعد ان احرقوا 
معشكر العدو قعاد الامنالى بلادثم . و شال أن الاسرائليين هاجروا مصر في ايام هذا 
الملك وهم على ذلك ادلة أعرضنا عن ذكرها لضيق المقام 

العائلة المشرون الطيدية ) ولسعمى ام#مسيية ( 


حكمت ان سنةء لقاب «#الالق عأوهن988١1‏ ١١١١ل‏ م وعددملوكها ١١‏ 

من ملوكبا « رعمسيس الثالك »> وهو اخر من اشتهن من ملوك مصر القدماء وفي 
اول حكيه ثار عليه اهل البادية فهددوا استحكامات الذلنا واحانوا العملة الذبن كانوا 
إستشر جون المعادن من جبل الطور . وخرجت ولايات الشام مرى طاعته وسطا 
الليدون على ارضه فاحتلوا بعضاً من الدلتا من جهة الغعرب 

قاما عا ر تمسسن ما كان من ثلاث الوقاحة سار في جيش من رجاله على البدو 


44 العائلة الحادءة والعشير ون الطيبية والطينية 


سس يي سيم لسعم 


فبزمبم ثم على اللببيين فاقلعهم من محتابم فعادوا على اعقاءىم خاسرين . فلما علم اهل 
اسيا الصغرىوالطزائر اليوثانية با كان جردوا جيوشهم متحالفين على تحاربة رسيس 
وماءزالوا -دى انوا الذلتا فلاقتهم الجيوش المصرية عند مساب النيل بقلوب لا هاب اموت 
وفي مقدمةم رعمسيس الثالك غير مبال با كان حوله من الاسهم التساقطة عليه ٠ن‏ 
كل الانحاء . وما زالت ارب سجالة الى ان ذاز المدمريون فوزاً ناما . وطذه المعركة 
المظهة رم منقوش على حاني الحوش الاولمن «باتي مديئة ( ابو ) بطيبة ٠‏ واستئبت 
الراحة في ديار مصر بعد ذلك نحو سنتين ثم عاد اللببيون الى اأثورة ثانية وضموا اليم 
بعضاً من القياشل الجاورة ابلادمم واغاروا على مصمر من غربيها فقا باهم المصريون بثبات 
ابت ايرب بنصرة المصريين كل ذلك «نقوش في مدينة ( ابو) بطيبة ايضاً . فاضطر 
الاببيون ,مد المعركة الثانية الى رماية حقوق معمر عايهم فرضشوا لها صاغرين ٠‏ ثم 
دخل في ذمة المصريين ابضاً اهل الشام وسكان سسيليا وغيرهم .رد الاثم المتعاهدة 
فاصيحث مصر دولة مبيبة واسعة النطاق واستعز رعمسيس بالملك ٠‏ ألا انه لم ينج من 
لعض المتاءب الداخلية لان اخاه ارمايس كان إسعى فيه بلسوسة يذهب مها 0 وم 
ينجح فعل رعمسيس بذلك فاق باخيه ومن شأركه وبعد نحققه أرتكامهم جازىكلا متهم 
ا فعل ؤسفا له الدهر طمل يجدد المباتي فبنى في مديئة ( ابو ) قصراً كبيراً نقش على 
جدرانه ما كان من #ارياثه ووسم معبد الكر نك واصلح هبكل الاقفص. وغيره من 
مبائي الو جه البحري وكانت التجارة في ايامه راتجة ممندة الاطراف 

وثلا هذا الملك ماوك | خرون من هذه العائلة يعرفون برعسيس الرابع والخاس 
ال ويمال بالاحجال ان سطوة مصر اخذت بالسقوط في ايامهم الواحد بعد الآخرالى ايام 
تعتيياس الثالك عشر وهو اخر من ملك من «ذه العائلة فاذا بمصر في ايامه متكسرة 
الشوكة #صورة الحدوة بترصدها الاعداء يربدون التهامها فكانت غديمة لاجد كينا 
الذي يدي ( حر حور ) وهو اول من ملك من العائلة الحادية والعشيرين 

العائلة الحادية والعشرون الطيبية والطينية 
حكمت دن سلة 1/89( ند 50#( قهاوءن 1١١١٠١‏ - ١8ى‏ قم وعدد ءلوكا؛ 
اوط الكاهن ( حر حور ) اختاس 6- اختلاسا من العائلة الرسيسية على 


أسلوب 3 مناوش على هيكل )م خحوبو) لطيبة ثم فى دن 5 معن العائلة الذكورة: 
الى الواحات في وسط الصحراء الكبرى 


تاريخ فصر الحديث هئ 


لبد جه مس بجا لوس ان جيم لع لايح ص صتمي ١‏ لمعما مويه تس م ل الس ود كدر 


وثولى بعده ابنه الكاهن ( يعنشى ) وليس له ما يدك به سوى أنه تزوج بابنة 
مللك الشام 

ثم ثولى بعلاه ابئه الكادن ( بيدوزم الاول ) وفي سنة و" من حكيه قامث فتنة 
بين اهالي الوجه القبلى واهالي الوجه البحري بسبب نني العائلة الرحمسينية واثوت 
باستدعاء اوائك اانفيين دن الواحاث الى طيبة 

وني ايامه اتى الغرود يجيشه من اشور متظاهراً بإلدفاع عن العائلة الرسمسيسية 
واما كان قسده الاستيلاء على البلاد المصرية فتحققت أماله واخدذها عنوة وذمها الى 
بلاده ثم وني الفرود ودقنته امه في العرابة المدفونة وجعاث لمدقنه المرتبات المعتادة 
وثولى بمده أينه ( ششئق ) على مسر واقون وافك مديئة( تايس ) سريراً للك 
وسيآني ذكره في الكلام على العائلة الثانية والعشرين 


المائلة الثائية والمشرون النسطية 


3 


حكلت دن سلة 2150618 148ل قهاودن 4١١-98٠‏ قم 


سديث بسطلية لار#25 قاعدة مأكها كانت في ثل بمطة بالشرقية قرب الزقازيق 
وعدد دأوقا السمة ومدة حكمم اا سنة 

أول ماوكا الاثد ششدق الاول 4 ويبدعى 5 التوراة شيشاق وهو ساي الاصل 
ابن الفرود كا تقدم . ولد في مصر ونشأ فيها واا استئب له المقام في عاصمته سار الى 
العرأ ب المدقوبةلزيارة قر أبيه وو سد ود 7 القبر فك امهدوأ ها كانفي الديك من الامئعة 
الفضية ؤامس شتام بعك أن سار الى طيية واستشار معيودها د أمن رع « ذلك . واعاد 
الى المعيك».ممو بأنه ورب عحدمة م باهم كلذلك منقوش على حجر ف المرابة المدقونة 

ودن اعمال هذا الماك أنه سار الى فاسطين ووضع بده على أموال المسيجك الاقهى 
الذي بناء سلمان الحكم وعلى اموال القصور الملوكية وفيها الدروع السليانية الذهبية 
المشهورة م سار الى الاسرائلبين فساءوا له القلاع بغير قتال ٠.‏ وبعك عوده هن هده 
الغزوة نقش صورته على اسلدار القبلي طيكل الكر نك بالقرب من ايوان البسايطة الذي 
أسينة هو وتجائب صورثة أسماء الدنالقي افتنتحها مكتوبة قِْ سب و لسعين منزلة ورسم 
البدين وراء تاهره وفي عنقه حبل . وبني عمارات كثيرة في طربة محجارة من جبل . 


5 العائلة الثانية والعشمرون البسطية 
الساسلة من اعظميا الابوان المتقدم ذ 8 ولا تزال اثاره ناقية 5 الى هذا العيد قلي 
ميكل ر ممسيس الئالك ويعرف هذا الابوان عند عاماء الاة اطيروغايفية بايوان 
السايطة وتوفي بعد ان - الاسنة 


ش ١7‏ سح نات البردي الذي كانوا يصنمون منه البابيروس 

وتولى نعده أبئه « اوسوركون الاول » وليس له آثار تذّكر وخاف هكا ثلانة 
ملوك لسن لدينا شيء من أخبارثم . م ألولى الملك « تأكلوت الثاني » وله لوح حجري 
ف رواق السايطة بالكرنك مدقوش عليه القلم اطيروغليني شي من سيانه وفي أيامه 
ضعشت كك فصر فعصتها اعاطا واستقات في سلطها . فاصيحت مصر حقيرة وقد 
ذهب شوذها ولاشيء هر العرة والمنعة ؤيها .لم تولى بعد هذا « ششنق الثالث » 
ه وبيماني » ه وششنق الرابع » وفي عبدم تجزات .صر الى أعال متفرقة على كل 
مها حاع ابي 2 ت ادارتهم فاسقيد اواك الحمكام وتفافل علب ملركهم فزادوا ورا 
ومازالوا سي ازالوا ساطة أواغك واخدوا الملاك من أبديهم واقبوا أنفسهم اأفراعنة 


ونؤل الملوك الاصليون في بسطة ثم هاجروا منها خوفاً الى مننف واثنبى الام نعد 
موت شششق الرابع مخروج الدولة من يدهم الى .لوك العائلة الثنائة والعشرين 
العائلة الثالثة والعشرون الطينية 

حكرث من سئة لسعو سد سع ف رق هاو من ١م‏ س (الالااقم وعدد ملوكها ؛ 

قاعدة ملكهم « تائيس » المعروفة الان بصان في الوجه البحري يعدبر ببةالشرقية 
وقد كانت عند اول استيلائهم على الوجه البحري مديئة بسطة وكانت طيبة في أبدي 
الانوبين فنزعها همهم < بو باسئيس »© وهو اول ماوك هده العائلة ٠‏ وفي أيام هذه 
العائلة انتقسمت «صر الى عشرين اقلما نحت كل «نها اقسام يتولى القسم «نها أمير 
بجع في معضلات احكامهالى مركر الاقلم وما زال الاء ركذلك حت ظهرت العائلة 
الرابعة والعشرون 

العائلة الرالعة والعشرون الصاوبة 
حكمت من سنة 1861 سب 1881 ق هاو من 181 7١8‏ قام وعدد اوكا ه 

اوم < تفنخت »> وكان احد أمراء الاقسام المتقدم ذكرثم . فقوبت سطونه 
شيا فثيثاً حق يكن من جميع مصر قبليها وحريها الا اقلم الشرقية فانه تركه للعائلة 
الملوكة السابقة ولا عل ملك أثموبيا بماكان جرد اليه جيشأ وحاربه فقهره ونقش 
صورة الحاريه على حجر وجد في جبل برقل ثم نقل إلى متحف بولاق . فامادخلت 
مصر في سلطة ملك اثيوبيا واسمه « يعنخي » جعلها ماءحقة بيلاده لكنه ابق 
لروسائها الامتياز وجعل « تفدخت » ملكا عليهم بالاصالة وبعد يسير ٠أت‏ يعنخي 
وخلفه آخر لم يكن اهلا للاحكام فتحرر المصر يون من سلطته فانسحب برجله الى 
بلاده وفي اثناءذلك ماثتفنخت فتولى بعده ابنه « بأكوريس » وكان قوي الادراك 
ففيهاً بارعا مل مصر الوسطى والسفلى تحت حكمه الا ان الدهر لم يدم له لان الدولة 
الايوبية ضارت الى « ساقون » نظا مصر وافتئحها عنوة والق بأكوريس حيا في 
الثار وعونه مانت العافلة الصاوية وامست مصر ايالة اسوبية 


المالاة اللامسة والمشرون الاثبوبية 
حكيث من سلة م 1 ف 9439 ل ق هاو من ١١لا‏ سب 550 ق م وعدد ملوكها ؛ 
أوطم د سباقون » المتقدم ذكره تولى زمام مصر وجعل أنفسه القاب الفراعنة 
واخذ ببث النظام في البلاد ويحسن سياستها فابيق كل رئيس على اقايمه مع حفط 


57 العائلة الخامسة والعشرون الانيوية 


نشوذه عليهم حجيعاً بمراقبة امراء اثيوبيين . ثم شاد الإسور واحتفر التزع حرصاً على 
البلاد ان يمسها غرق أو شرق ودم كثير أ من المعابد واستبدل عقوبة القثل بالاشغال 
الشاقة فاكتسب ثقة المدمربين واشتهر بالرافة وحسن التدير 

الا ان ذللك لم يدم له لان مملكة اشو ركانت في ذلك العبد قد امتدت سطونها على 
الفينيقيين والاسرائليين والفلسطينيين ورغب هءلاء في التخلصس من نير الاشوريين 
فاحمعوا على ان ستتصروا « سباقون » في ذلك . فانفك هوشع ملك أسرائيل اليه 
حداا فاخرة وسأله التحالف معه على « شامنصر »> ملك الاشوريين فاحابه سباقون 
الى طليه طمعاً منة بالحصول على ما كان لاسلافه من ماوك مصر العظام . فبلغ خبر 
تلك المعاهدة مسامع شامنصر فاحتال على هوشع حت اسره وفاجأ قومه بالطجوم 
فظهر علبهم فاعترفوا له بالسيادة بعد أن قنطوا من مساعدة سياقون م سار « شاماصير » 
الى السامرة وحاصرها لكنه مات قيل افتتاحها وكان آخر ابناء العائلة الملوكية الاشورية 
فاقيم مكانه « سرجون » رئيس قواده فاقتدي به وسار على خطواته فام فتح 
السامنة 3 سار الى فلسطين وقتل الملك « يبو بيد »> احد المتحالفين مع سباقون . 


ش ١#‏ س سرجول ملك اشور يده الصوؤان 


قاما راى سباقون ذلاك حاف على بلاده فتقدم محنوده الى الشام لرد 3 سر حون 2« 
بعك ان انهم أليه د حانون » .لك غزة احد الما-الفين فالتقيا محيوش الاشور بين في 


ناريج مقا الحديث 5 
مديقة رفح وانتشيت الحرب بين الفريقين فانهزمت الميوش المصر ية والشامية وأخذ 
« حانون » اسينتا وجا سياقون فصل في الصحراء الى ان وجد هن اهداه الى طر بق 
مصر . كانت هذه الحار بة امثولة ل لكي لا يطمع فها هوماجز عن نيله ٠‏ ول يكن 
ذلك كل شقائه فانه بعد هذه اطزعة ثار عليه سكاري الوجه البحري نحت رئاسة 
أسطيفانييس احد اقرياء املك < باكوريس » سعياً في اصلاح شؤون البلاد فاموزم 
سباقون الى الصعيد واستقل اكوريس بلوجه البحري لكنه لم ترسخ قديه حق 
انقسمت حكومته على نفسها وقام النزاع بين فثنين من طالي السيادة وفياثناء ذلك توفي 
« سباقون »> وخلفه ابنه « سيخون » فاغتم فرصة الانثقاق وحارب الوجه البحري 
واستولى عليه . وهذا ما ليث ان ثبت قدمه حى قنله « طهراق »> وتولى مكانه 


سش 4 ب أسرحدون يقود طبزاق ملك معمر وبعل »لك صور تحيل 
اما ه طبراق » هذا فكان رجلا محارباً تزع مديئة منف من « استفانيئس » ثم 
حاءهاسر حدون ملك اشورفاتحاً ففر طبرا ق( تمهراكا اوترهاكه) الى النوبة واستولى ملك 
اشورعل وت وطيية وعيب أماعة ديا كلها وقسوسها وارساها الى بلاده اتحفظط كارأ 
سي 0ك 


ثاريم مر اسلحديث 3 


0-0 العاثلة السادسة والمشرون الصاوية 


لنلك الغلبة . ثماشتغل في اصلاح شؤون ن مصمرواعاد رؤساء الاقالمكا كانوأ كل واحد في 
اقلجه وضرب عليهم الجزية وبعد أن ثم له ذلك سار ألى « نينوي > تارك لعض جنوده 
حامية في قلاعه خوفاً من قائلة الا نيو بان شن فيا أثناء الطريق نهر الكاب قرب مديئة 
ببروت فنقش على الجر الذي كان نصبه رعسيس الثاتي وشا كثيرة بين فها فتك 
بإلصريين والاثيوبين 

وفي سنة كك" قم اغتم طهراق فرصسة مرض أسر حدون وهاجم المصريان 
لاسترجاع البلاد اليه فاما ظٍِ سر حدوربي بذيك وعم بعججزه عن الدفاع تنازل عن 
الملك لابنه الا كبر < اشوربانبال » . فسار هذا الى مصر واخرج هنما الانيو بيين واماد 
السلطة لرؤساء الاقالم وعاد الووطنه , فعاد طهراق الى ٠.شروعه‏ فتحااف مع المصربيان 
سا على ان يعضدوه فما يريد فعل ملك اشور بذلك فقبض على الخائنين من رؤساء 
الاقالم وقادمم اليه أسرى الا أن ذلك لم ينع طهراق مما اراد فيجم على مصر وأسدولى 
على مئف وأبطل عبادة ال 59 » مها . أما ملك اشور فجعل شرب منه رؤساء 
الاقاالم الملأسووين عنده استّيحلااً لرضاثم وعللاً أ مساعدتهم فلع علوم وأكثر عرنل 
3 رام وأرسلوم الى مصر فاخدذوا الوجه السدري * م القبلي * 3 ما زالت مصر يكناوبها 
الاشوريون والاثيوبيون حت انتهى الامى بإغضاء الاشوريين عن تملكها ما شغي 
لذلاك من المشقة فدخلت في سلطة « ثوان ميامون » ملك اثروبيا بدون كير مشقة 
وثرى كيفية استيلائه مكتوبة باطيروغليف نقها على حجر وجد في اطلال مديئة 
« نيته » بجبل برقل وهو محفوظ في المتحف المصري 


العائلة السادسة والعشرون الصاوية 
حكمت من ١1741‏ سد 1١44‏ ىمو 550 س لوه قم وعدد ملركها ١‏ 


أوهم « سامثيك الاول » استولى على الوجه البحري والقبلي حتي الشلال 
الاول وكارل. اجدبياً واس من العصبية موود ة الا انه اقترن د من العائلة 
الملوكية فاكتسب حق الثلك بواسطتها . فتولى اللك ومصر تن ضعفاً وقنوطاً لما 
قاسته من ار وب التي توألت علمها اعواماً بين الاشوربين والانروبيين فاخذ في احياء 
ريوعها واعادة رونقها اليها فبنى المعابد في منف ووجهات معبد قتاح وفتمح فيها طرقات 
على عمد عديدة وبى القاعة الكيرة البي كنوا يعلفون فيها العجل « أبس » ورم ما 


تاررخ مصر اخحدريث أه 


وس سس 


كان متهدماً من معيد الكرنك , وباشر جيم هذه الامال دفعة واحدة فاصبحت 
مصر كامها معمل عظيم لابناء والترمم ونشط عل الخصوص صناعة الخفر و النقش 
فباغت اوجاً رفيعاً . ثم أظر الى مناعة البلاد فرآها محاطة باعداء كثيرين ان اشد بأساً 
منها كالاشوربين والانيويين ف خل في تحصينها فبنى القلاع والخصمون في مضايق طرق 
الشام من الششرق وفي ضواحي ركه المازلة وفي مدينة دفنة بالقرب من < 1 0 انع 
اغارة الاشوربيين وحصن اصوان لدفع الانيوبيين 

على انه عمد بعد الاكتفاء بالدفاع الى اطجوم فراجم لابو بين وحارهم فظبر 
علييم * م سار الى الشام فاستولى على فلسطين واخدذ مديئة اشدود من الكنعانيين * 9 
عاد الى بلاده قائعاً با أوتبه من النصر . وفي ايامه كثر تردد الاحانب الى مصير وفيهم 
اليوئان فكان ب" رم مثواهم ويشطعهم من بلاده على سواحل بحر طينة ما يبتنون فيه 
معاقل وسونا شمون فببها 

اما اليوئان فاعيجبةوم مقامر وطاب طي اللقام فيبا فاخذوا يتعلمون علومها وصنائعيا 
وأعت متهم الديانة المعمرية فاصطنعوا أطتهم على مثال آطة المصريين . وأدخلوا احداهم 
المدارس المصرية قتبغوا وقا 2 فلاسفة لا نزال استفيد من تعالجوم الى هذا العهد . 
ومن هؤلاء الفلاسفة سولون وفيئاغورس وافلاطون وغيرثم وقد 0 المصريون قبل 
ذلك العبد ينظر ون الى اليونان نظر الاحتةار ويجتنبون معاش رمم وكانوا ببالغورت 
جددًا في وجوب الابتعاد عنهم . اما « سامتيك » فكان يحبهم وشّريهم منه حق جعل 
نطانشه منوم والف مهنة جيشه ءن ر جاطم فاصبحث محر في قبضة يدثم . فعذام ذلاك 
على المصر يان 3 حدم كنب معه البقاء في بلادهمو م يجدوا سبيلا ثشفاء ما فينفوسهم 
الا اليساجرة| من مواطنهم ومغادرتها لاواتك اللزلاء فاجع منيم نحو ٠‏ 46 الفا . 
وهموا باطلاء اك اليوبيا فتبعهم المللك واستعطفهم ان لا يفعاوا فأنو | فقال للم وان 
تغادرورفل. نساءم واولادم قالوأ أيما ذهينا جد أساء واولاداً وماؤالوا < ل 
انوبا فاسئق.ا بم ملكها وأكرم عثوام وادخاهم في جيشه فتألفت مهم جيوش عرفت 
بالأسماخ اي الك وسماهم اليونلان”ف بعد ذلك « أنو بولس » . اما 
« سابثيك » فحعر ف بمد ذلك خطآء فأخذد في اصلاحه فسبى في حشد 1 شوش 
ولكن هيبات أن تعود معمر الى روش اوكان هواطلاني على نفسه 

وا توفي تولى ابنه « ناو الثالي » فاتم تنظيم ايوش وكان ذا نفس ابية وهمة 
عالية فائشأ معامل بحرية لتشييد السفن الربية على نية افتتاح سواحتل البحر الاحمر 


.0 العائلة السادسة والعثمر ون الصاوية 

و سي جو اا را 0 
والمتوسط وجعل وؤساء تلك المعامل من اليونان ٠‏ ولاح له لهام مشروعه أن يوصل 
البحر الاحمر بالبحر المتوسط طفر“رعة امتدادها اربع مراحل وعرضها بسع سفيلتين 
اوطا مديئة سطة بشرب الز تازيق وآخرها بركة الساح لان البحر الاحمر كان على 
مقرية من تلاك الهة وكان قد سبقة الىهذ! المشروع (<سب قول بعضهم ) ملوك العائلة 
المشرين فنتتحوا هذه التزعة لكنها سدت بعد ذلك بالرمال . وسيأقي امامك كلام 
مفصل عن تاريخ الوسائل التي انْذت لابصال البحرين عند الكلام على ترعة السويس 
من هذا الكتاب 

م سار نخاوصجيش لافتتاسح فلسطين وافتتعح معها كر البلاد في طريقه الها وكانت 
حت سلطة الاشوربين ولاعاد الى مسر كافاً من كان في عسا كره من اليولان 

ثم ان ملك الاشورين « سوخك نصر »> ارسل ابنه تختدصر في جيش لاسترجاع 
فلسطين والشام من المصريين فسار ولم يراغ مقصوده حت بلغه موت ابيه فعاد الى بابل 
مسرعاً بعد ان استرجع الشام . وحاول « نماو الثاتي »> بعد ذلك الاستيلاء على بلاد 
العام ثانية فم يستطع | 

ثم توفي وخلفه ابنه « ,سامتيكالثاتي » وهذا لم تطلالام حرانه لكافهد وحابرع» 
وهو الذي استتجد به « صدقيا > ملاك الييود على محاربة ختنصر ملاك بابل في عصر 
ارميا البي فسارت جيو ش مصر وما لبثت -تى عادت منبزمة فاستولى الاشوريون 
على الببود فالنجأت اليبود الى مصر فاقطمهم ملكها ارضاً يقرب دشةفاتشر وافي يجدل 
ومناف و بعضهم سكن الصعيك ش 

ويختنصير ا استولى على الشام طمع عصسر طاءها مهاجاً وقتل ملكها واستولى 
عامها واقام فيها عاملاً من أمأائمه واد الى بلاده وساق معه مي من كان في مصر من 
العملاء الا ان هيرودواس ارم بقول خلاف ذلاك 

م حك مصر اللاك « اموزيس »> وهنا كان في خشية منغارات الفرس على بلاده 
واذلككان محاذرهم لقوامهمعلانه ل ينج من غائتهم فسابوه بعضاً نن بلاده لكتهبالسياسة 
وحسن التد ير أمن من اقارتهم علكر دي ملك فارتاحت مصصر في ايامدفاقام فبها البنايات 
والمعابد والمسلات واتسعث التجارة ولااسها مع اليونان فامهم كانوا من البارعين فها 
فزاد عددهم في مصر حق بلغ ٠‏ الف نفس فاعطاهم اموزيس ارضاً ابتتنوا فهابيوتاً 
لم بالغوا في اثقان بنائها فاصبحت مدينة من امل مدن مصرثم جعلوا محصنوما . وإمد 


لأسيل سنوأ لاتفسهم قانو نا عسوما 7 وكانت ثقرة 0 ف سيوم فاسبعتث واأساعها 


تاريعم 0 الخديث م 


اتسعت شهرة مصر فطمع الناس فيا فاتاها الطلاب من كل ارات بين فلاسفة ونجار 
واجناد . ثم راي « اموزيس »> من الحكمة ان تالف مع اثينا لعاها تفيده ضد ملك 
وفي اثناء ذلك مات « قورش » ملك فارس فقام أبئه « كبيز » مكانه وكانت 
مطامعه لا تزال قوية في مصر فَأخد منذ ثوايته الملك يسعى في هذا السبيل فاستكدف 
انس طريق يؤدي الى وادي النيل بررًا ولزيادة التأمين عقند معاهدات مع القبائل 
البدوبة التي في طريقه لجدوه بالماء الذي يحتاج اليه رحاله وبناء على هذه المعاهدات 
سارث ايوش الفارسية ومازالوا حتي 'زلوا امام طينة فبلغهم أن « |موزيس » توفي 
وتولى مكانه 2 إسامتيك الثالك 0 وهذا جوزل جوشه وعساكره عنلك طيثة لدفعم الفرس 
لصلت نؤقعة كير وكان الفرس أشدة كرثم قد جعلوأ امام جيو هم غدواً عظها دن 
القطط والبزاة وغيرها *ن الروانات القدسة عند المصر بين ذهب دؤلاء وم حسروا 
على رمي السهام مخافة ان تصيب تلك الحروانات المقدسة فل يكن لديهم الا الفرار ففروأ 
الى دف . فارسل البهم «كبيز» رسالا في ع كب يطلب المهم التسليم فرج المصريون 
الى ذلك المركب وكسروه ارباً وقتلوا من كان فيه جيعاً فاستماط كد غشا ‏ واكقاماً 
فسار تجيشه الى مف وفتيحها عنوة وقيض على إسامئيك وقبده واهانه واودعه السجن 
ومن معة وكان سامت.دك صيورا ذاعكيل كل ذلك و يمك عر فعجب بين لصبره 
2 انفق ما كان بسامتيك اليا في السجن د 0 انيه أذمر به أحد ندمائه 
السالفين متردباً بثوب خلق فتأقف سامتيك وصفع نبد. على جببته متأسفاً فقال له 
ا مابالك تتأسف وثتاقف الانوقد احمّلت منا اهانة عظيمة وم تيد فياثنائها اسفا ٠‏ 
فقال انما اتأسئف على حالة هذا الرجل فانه كان في عز وقد اصح كما ترى والرجل اذا 
حاث به المصائب ورد دن ذاث يده واهين شرفه لق عليه الاسف فنأار مبيز من 
ذلك واسرع الى حل قبوده واعاد اليه شرفه الا انه رآه بعد ذلك سعى ضده فامر 
تله فاتترت هذه العاءلة وابتدات العائلة السابعة والعشرون 
العائلة السالعة والعشرون 
لمر ولب القار سير ابرو ل 
حكمث دن سئة 1114 غ9 اق ه أو عن 9هة١4؛ق‏ م وعدد ملوكرا ٠“‏ 
اوطم «كبين 4« المتقدم ذكره فهذا كان براعي ميل الوطنيين فابشاهم على ما كانوا 
لعبءون واعاد الى اعياهم امتياز امهم وحقو قوم وتاتى أسعرارثم اللاهونية أيكون له المام 


31 الدولة الفارسية الاولى 


فيه واضاف الى اسمه القابأفرعونية وكان افتح مصرعظمهيبة وتأثيرعند الام الجاورة 
فسعوا جيعاً المكبين باطدايا والجزية وجع لكبيزمصر حصنا يستعين به في تتح افرقيا . 
م جند اق رطاجنة قل يفز بها فعاد وجند الى واحات سربوى فلم رجم من رحاله مذير 

ثم طمع في اثيوبسا وكانت اذ ذاك على جانب هرد أانعة 3 الث وة فارسل المها 
جو أسيس معوم المدايافسارواوقدموها الى ملك انو بياوكان قطنا نبيها فعرفمقاصدهم 
لكنه اظهر استحساناً طديتهم . ثم قال لطم وفي يده قوس كبيرة « الظروا الى هذه 
القوس » ورمى منها سبماً وقال د خذوا هذه القوس الى ملك كبين واخيروه ان 
الانسس ان أت هو عمفرده فقط لفصل ما نحدثه به نفسهحقنا لدم العباد وهذه القوس 
قولواله اني اوثرتها وحدي فاذا استطاع ذلك حاز له شيء ما بكنه ضميره والا فليحمد 
الالمة لاغضائنا عن بلاده » فاما باغ كبيز ذلك اخذت به سورة الغضب كرد جيشه 
وطلب انيوباً من اقرب الطرق فسار في صحراء كروسكو وهو لا يدري مسسافلها 
فعطش جيشه وجاع حت أكل بعضهم بعضآ فاضطر الى العود وفي نفسه من الغيظ ما 
كاد بيه غاء منف وكان اهلها في احتفال سنوي لاحد معيوداتهم فظنهم فرحين 
لبته فامر بقث لكل الكبنة وشق صوف العجل « أبيس » والقاه للكلاب 7 كله ثم 
سس يمعبوداتهم غعل احدها فتاح على هيئة قزم زميم الخلق وهب جميع ما كان في 
المدافن القدية وزاد فجوره حق قثل اخته وغيرها بمن ثم بريثو الساحة وهو 
مشهور بالقسوة والعسف. وبي على كرسي املك ثلاث سدوات ثم قتله شعبه 

وثولى سدهه دارا » فاضْى سعحى في وسيلة ستجاب مبارفى المصريين فاتفق 
موت العجل ابس في اول حكمه فجاء بنفسه الى المعبد واظهر تاسفه الشديد ذلك 
ووعد باخ وافر من 5 لجل آخر مثله فاحيه المصربون وأنسعث - الفر س قْ 
ايامه كثيراً فكان تنها "١‏ ولابة وقيل ان سارح مصر زار معبد قتاح عنف واراد ان 
يجعل تمثاله مانب تمثال وعمسيس الثاتي فنعته الكبنة بحسجة انه لم أت بعد على ما أناء 
رسيس الأكبر فقال طم دارا د اتي ارجو ان اساوي رعسيس الاكبر ان طال 
عمري بقدر عمره » وأذعن دارا اقول الكهنة بكل احترام 

ومن ما ثره انه مهد سبل التجارة فاثتم طريق التواصل بين الببحرين ما سترى عند 
اللكلام على ترعة السويس وفتيم طريق قفط لامواسلات برا وطريق اسيوط الممتدة 
الى الحرابة المدفونه ومننها الى اصوان واكثر ٠ر٠‏ العساكر للمحافظة على الواحات 
الكبري . وكان الفرس القاطنون في مصر مجوساً متعصبين فصرج طم باتباع دينهم 


تاريخ مصر ا ليث هه 


على ان لا يستخدموا الكتابة اطيروغليفية على الاطلاق 

ثم نار اليونان في اسيا فسار بجيش كير لالقاعهم فاغتتم المصريون فرصة غيابه 
وشقوا عصا الطاعة وانزلوا ولاة ه دارا > وعبدوا ال1-ك الى رجل يدعى «خبيش» 
من سلالة « بسامتيك » فعل دارا بذلك فهم اليه لكنه توفي قبل اهام مشر وعه فأقم 
انه « شيارش » مكانه فجاء مصر واسترجعها عنوة الا انه كان فائر اطمة فاطلق تدبير 
الاحكام لولاة يعيثو 200 شأوا وهحكذاكان شأنه في سائر ولايانه فل خض مدة 
من الزمن حدق تجرد من سائر تلك الابالات وقئله من ثم حوله وتولى أللك بعده 
الملك « ارتحشارشا » فاحب أاصريون الخروج من طاعته فاستتجدوا عليه اليونان 
فانجدوثم لغصات حروب طويلة انتبت بامزام المصريين وثبوت قدم الفرس 

وفي سدة 4 فى م توفي « ارتحفارشا » وخلفه اللك « شيارش الثاني » ثم 
« سوغديالوس » 3 « دارا الثالي » ويه انوت هله العائلة وعادث مصر للمصريين 

العائلة الثامئة والعشرون الصاوية 
حكلث من سلة م9١٠1‏ سد (٠١8١‏ قهأو من 4+5 9؟؟ قم 

وق هذه الغائلة الاملك واحد بدعى * اميرتيوس » ولاه المصر نون عند تخاصهم 

من اير الفغرس وحم مدة سيع ميان كليا أصلاح وارميم 
العائلة التاسعة والعشرون الاشمونية 

حكمت من سنة ءءء( قهأو من سئة وو 4لا قم وعدد ملوكها ؛ 

وليس في تاربخها شي مهم سوى ان الفرس كانوا يهددونما وقدموا يربدون 
الاستيلاء عليها وم يظفروا 

العائلة الثلانون السمئودية 
10 للش حوس #كوق هاوه 8لا« #40 قم وعددملوما ؟ 

قضوا مدات حكمهم وعم . يبن دفاع وحدذر من استيلاء الفرس وحصل ينها عدة 
وقائم كانت قيادة الجيوش امصرية فيها بيد قواد من اليونان مجريين ولم يفل الفرس 
الافي الواقعة الاخيرة , وكانت حكومة مصر بيد « نكثانيس» فاميزم الى النوية وهو 
آخر من حك مصر من المصرإين الاصابين لاما خرجت من ,بده ألى الفرس ومنهم 
الى اليوثان ثم الرومان ثم العرب ثم الترككا سترى 


2 الدولة الفارسية الثانية 


العائلة الحادية والثلا'ون 


١ 3‏ 
الر وم القامسي: لسائيمٌ 
حكمت من كو ح 4 وى ق هاو من "#4٠‏ ع سم" قم وعدد ملوكها ٠١‏ 
اوم 
0 8 ' 
بد المعتريين . ماث مسموما اء أينه « ارسيس »© وحك سلئين 3 ماث وخلفه أحد 
أقاره المدعو الملك « دارا الثالث » وكان بدعى قبل لوليثه « كودومانوس »> وكان 


الملاك « اوخوس » الملقب « بارحشارشا الثااثك » والذي 2 مصر عن 


8 


0 


ع 
0 


شٍ ١‏ اسكندر الكدولي : 


ثاريم صر أعديث لاه 


معاصراً الاسكندر المكدوثي الشبير . وني ايامه جعات دولة الفرس تتقبقر 
وبدا يم اليونان الاشراق فاخذ الاسكندر في فتوحانه وتوسيع مملكة ابيه ففتح 
اطند وفارس واستولى على مسر بعك موقعة أنشرت امبزام الفرس ودارأ الثالك عم 
وقت لكثير من رله ثم قثله احد نوابه فانتقل بعده حكم مدمر الى اليوثان ٠‏ 
العائلة الثانية والثلاثون 
حكيت من 4 دف اس دكؤيو ق هاودن «#" - 89# قم 

اول ملوكها وآخرهم « اسكندر المكدوتي ». تغلبهذا الفاح العظم على الفرس 
واخرجهم من مصر ودخلبا عنوة شى سقعة من الارض على شاطىء البحر المتوسط 
من -حدود مصمر فاستحسن موقعبا أنه راها عبارة عن أسانٌ من الياسة داخل في 
البحر وعلى أاحد حابديه حيرة مريوط ااشهورة فلاح له ان لكي فا مديئة فيناها على 
رسم مخصوص رسمه بنفسه وعهد أهام العمل الى المهندس « لبو كراشن » فاما 092 
بناء المديئة دعاها الاسكندرية ولا تزال معروفة بهذا الاسم الى هذا العهد . وفي 
5 مابو ( ايار) سسنة 8 قبل المسييح توفي هذا البطلى الباسل في بابل وسنه 88 سنة 
شنقلت جثته الى الاسنكندرية ودقنت فبها 


العائلة الثالثة والثلاثون 
الماالك: 


حكمث من 448 س- 5690 ق ه أو من  <98‏ .ل ق م 
بطليموس الاول سوثر حكم 988-88 قام 
توفي الاسكندرحاء بطاجوس الاول واسمه سوثرمن بابل ووضع بده على مسر 
وجعل يسعى في اكتساب ثقة اهلها ثم ارسل احد قواده المدعو « بيكانور » في 
جيش لافتناح سوريا فسار وحارب وفاز ولم تمض بضع سنين حتضم الى مصر سورب 
وقبر ص وفيليقية 
ثم شرع في بناء المعابد في الاسكندرية واقام على جزيرة فرعون التي بصلا 


تاريخ فهار اللديث زم 


مه العائية ألثالثة والثلاثون 


بالاسكندرية برزخ صغير برجا ياغ علوه ه الب ذراع على ثثثه لو ور لسئضى به القادمون 
بحرا وقد هدم هذأ البرج الآان ول يق له ائر رك ان هذا الملاك مدرسة 
الاسكة: كندرية الشسيرة شهيرة فآبه مع الها العاماء والفلاسفة من البو نانوسائر بلاد الع والصناعة 
ف ذلاك العهد ركان 593 وفادمهم و لضعهم ف مكامهم مع-_ اطيئة الاجماعية وانعاً 
مكتبة نفيسة طار صينها في الآ فاق 
بطللموس الثالي فيلا د لفوس 888ب 1 4؟ قم 

وفي السنة التاسعة والثلاثين من حكم سوترعهد الماك لابنه البكر« فيلاذ لفوس » 
واجلسه على كرسي اللاك في حياله سدة 55 قبل المسيح ولقبه ببطاجوس الثاني 
ثم توفي سئة #م؟ قبل ااسيح فاهتم بطالجوس الثاني في توطد العلاقات مع الدول 


ش15 فلكي اسك ندري يرصد الافلاك 
المعاصرة ولا سما دولة الروم ( الرومانيين ) ولم يكن ,مهما سابق مخابرات يطللنا ولليا 
م حصل لامها كانت آخر الام داعياً لاستيلاء الروم على مصر . ثم عكاف هذا املك 
على تنشيط العلووذويه ٠‏ فراد في مكشية اسه فبلغت الاسكندية في أيأمه ا عظماً من 
العم والثروة ولم تعد ترى مثله بعد ذلك الخين . فقد كانت حور التجارة ومخط رحال 


العاماء والفلاسفة . وفي ايامه ايضاً تررحت التوراة الترججمة السبعينية المشبورة 

ومن ما ثره خرائب انس الوجود عند شلال اصوان فانه هو الذي شرع في بناء 
المبكل الكبير الذي تشاهد اطلاله هناك الى هذه الغاية على جزيزة فياوي نجاه 
اسوان ويذهونها العانة :انها يزه البولة هكين الا ان المديورة: وقه اكتيل 
في اهام بناء الميتكل كل من ححاء بعد فبلاد لفوس من البطالسة 

بطلموس الثااث افر حءث 711-741 قم 

وكانت مدة 2 فيلادافقوسٍ ار سليك 5 توفي وخلقه ابنه د أفرجيت الأول » 
ولقب سطلموس الثاا'ث وكان عا توس طش د جبوشه الى اسيا مقف ا سفين 
الثاثي 5 لم كن حظه ممها اقل ل من داه لايد دوخ جيسع اليلاد اله على الفراث قيابل 
فالفرسقا وراءها وضرب اكز بذعا ياكلها وأعظم ماسر به العمريين انه استرجع من 
الفرس جمييع مأكاق مقر لل الى بلادثم من تماثيل الآاطة المدمرية بام كبيز . ثم غزا 
أنيوبيا حق « ابديم « 

بطلبموس الرابم فيلوباتر؟؟- 7٠١5‏ قم 

وفي سدة ؟77 قبل المسيح توفي « افرجيت الاول »> بعد أن' ن حم سنة 7 
اللاك لابنه « فيلوبائر > فتولى الاحكام حال وفاة أيه واقب سبطالجوس الرابع 
أن الممريين أمهموه بشثل ابيه فكرهوه وكان فشا عانيا أ فزادمم كرعاً . وبعك 8 
اشير سار في جيش عظم حارية أنطيو خس صاحب سوريا خاربه قفطاب الصاءح بان 
ير جع له سوريا وفينيقية فقيل فاوبار وبي هناك بضعةأشهر ثم عاد ال الامكتدر: : 
كل ذلك واخته « ارسينوا » معه لم 2 و واد . فأصبعحت الأمكتدرة هد 
ذلك في وفك ورا تمكرن فياوبائر على ااإذات فنسي واجساته المقدسة نحو البلاد 
فكرٌ اللغط بين الاهلين وتكررث التظامات وايس من جيب 

وفي 9 اكتوبر ( تشرين الاول) سنة 7١0‏ ىم او سنة 84م قبل اطجرة 
وضعت ارسينوا غلاماً ولم يكن من وارثي املك غيره ها كان من فيلوبائر الا انه قتل 
ارسينوا بدسيسة بعض ذويه . وفي 9؟ مارس ( أذار) سنة ٠١6‏ قبل المسيعح مات 
فيلوبائر واخوى اسحابه خبره حيناً ريم #حكنون من سلب امواله . ثم شاع خسيره 
فاقاموا عوضاً عنه ابئه الوحيد « ابيفان » وهو بطلجوس الخامس ولم يكن له من 
العمر الا حمس سنوات فاقم عليه وص من مرأة الدولة 

وفياوبائر هوالمؤسس الاول طيكل ادفو ( فيا بين الاقصر واصوان ) وقد اتمبناءه 


5 العائلة الثالئة والثلاثون 


من حاء بعده من البطالسة . واطيكل المذاكور من اوضح اطياكل المصرية لانه باق 
برمته الا ان الرمال قد غطت جزءه السفلى فترى فيه الاعمدة والرواقات والابواب 
و ل 1 ' 

فاماراى انطوخس حالة مصمر من الارتياك بعد وفاة فباوبائر عاد الى ماكار ل 
شارعاً فبه ففتح سوريا وفينيقية عدوة وهم" الى مصر فعرض له افل 1 5 ايه 
فُعقد مع واب مصر صلحاً على ان بعطي ابنته كليو بطرا زوجة ابطلجوس المخامس 
وان بترك له مقابل ذلك البلاد القي فتحها فقيلوا 

بطليموس الخامس انان ١8١ ٠6‏ قم 

وفي07؟ مارسسنة 5٠6‏ قبل المسيح أجلس «ابرفان » علىكرسي املك وس زمام 
الاحكام فكتب الكبنة شيثاً عن ذلك نقَشاً على حجارة في ثلاث غات كانت متعارفة 
في ذلك العهد وه اطي وغليفية ( القر المتسري القديم ) والدمو طيقية واليوثانية وقد 
وجد احد هذه الحجارة في رشيد وبواسطته توصلوا الى حل رموز القه اللصري 
القدييم كم م> بك . وفي سنة 155 زفت « كليو سطرا » أينة « انطيوخس »> الى 
ابيفان بطلموس الخامس . وفي نحو السنة الثامنة عشيرة من حكمه زادت التشكيات 
والتظامات اس.وء تدبيره وضعفه وما زال الاهلون يزيدون عليه عرنا وحفدا حى 
يِنْسوا من الاصلاح فاماتوه مسموماً في سنئة 141 قبل السيح 

بطلموس السادس فلوماتر 148١‏ -- 45١3م‏ 

فتولى مكانه ابنه « فيلومار » وهو يطلجوس السادس وله مرى العمر حمس 
سنوات لك نحت رءاية امه كليو بيطرا فاقامت له أوصياء من رجال دواته العقلاء . 
وفي السنة الحادية عشيرة من حكيةه أننشيثت الحرب بين مصر وسوريا وما زالت ,هما 
سجالاً حت انتبت بانمزام المصريين واسر ملكهم فياوماتر . وسار السوريون في مصر 
برا الى منف أما الاسكندريون فاما عاموا يسقوط مننف واسر ملكهم أقاموا عوضاً 
عنه أخاه افرجيت الثاني وبعد اربع سنوات اخرج السوريون مرل5 مصر كساعدة 
الروم ودادت مصر لحك البطالسة فعاد فياومائر الى منصبه 

بطليءوس السايم أفرجت الثاني ١1-145‏ اقم 


وفي سنة 8ه“ قبل اطجرة أو 145 قبل المسيح توفي فياومائر بعد أن حكم هم 
سنة فاقم على مصر « افرجيت الثائي » وهو بطاجوس السابع وقد كان اق في 


تاريج مدر الحديث 4١‏ 


الى لابن فباوماتر الا انهكان صغيراً فقتله عمه وتزوج بامه فكان الوريث الوحيد 
ولم يكن أفرجيت الثاتي حسن السياسة فكان شل ويسجن ولستبد في أ حكامه غير 
وجه حق فكرهته الرعية وصاروايتوقعون له داهية وبالغوا فياضطباده الممحد انهم 
يعد يمكنه البقاء ينهم ففر من مصر ثم عاد اليها وما زال حملا ثقيلا على عائق رعيته 
الى آخرايام حكمه فاهتدى الى الصراط المستقم واخذد في اشيط العزوالصضاعة حت انه 
كان بمارسهما بنفسه والف نحواً من اربعة وعشرين كتاباً معظمها في عم الحيوان 
بطليموس الثامن والتاسم سوثر الثاني واسكندر 88-111 قم 

وفي سنة قبا قبل اطجرة أو سنة /ا١ا‏ قبل المسيح توفي افرجيت الثاقي بعك 
ان 2 9" سنة فاستدعت كليو سطرا اولادها وكان البكر في قبرص فالىمصر فوته 
املك ودعته « سوثر الثاللي »> و بسميه العرب « شوطار »> فبو بطلموس الثامن 
ثم سعت في ابعاده اغرض في نفسها فاشاعت أنه مضمر قثلها فئارت الرعية عليه ففر 
الى قبرس ثم الى سوريا فاستدعت اخاه ه اسكندر » وولته الماك فكان بطلجوس 
التاسع فعاف على نفسه ابضاً ففضل الاعتزال على اخطار املك ففر الى قبرس وكان 
أخوه « سور الثاني » في سوريا يستعد للهجوم على معسرؤاما را تكليوبيطرأ قرب 
وى" المبوش حاريتها اخطرت أبنها اسكتدر فعاد ملل برس وبعك لسير عادثت 
الأمور الى مجاريها اما كليو بيطرا فكانت رغم كل عاطفة والدبة تحاول التخلص 
من أبنها هذا . اما هو فعلم با في نفسبا وسبقها الى ذلك فذهب يحيانها وفرمن مصر 
فاستدعى اهالي الاسكتدرية سوثر الثاي من سوريا ليستم زمام الاحكام فقدم ورحب 
به المصريون الا اهالى طيبة لكنهم ما لبئوا أن اذعنوأ 

وفي ايام سو ئر هذا كانت مملكة الروم آخذة في الانساع ودولنهم باقوة والثزوة 
ثم ماث سنة 89 قبل ااسيح بعد ان حم في المرة الاولى عشر سنوات وفي الثانية 
سع سنوات وأصاف 

بطليموس العاش راسكئدر الثاني ام .م قم 


فتولى مكانه أبنه « اسكندر الثاني » او بطلموس العاشر ول حدث في ايامه 
مايسشحق الذكر الا ارك دولة الرومكانت قد استوات على سوريا وسيرينيا وأيبيا 
والنوتان. فاسحرة يض عسوو لا اتستتطيم عر وان امكتدار هيد ماعياً 
جهده في أرذاء الرعية لكنهم م بكونوا يحبوانه بل كانوا يرون فبه العف والظم 


؟ العائلة الثالثة وااثلا ون 
ا امك 
وما زالوا علية عق أبعدود من الاسكندرية فسار الى دور ذاعتراه ع ص أدتت عليه 
حق ذهب أنه 
بطلموس المادي عشر اوليتس 59-8١‏ قم 


ولمبسق من العائلة الللوكية .ن يحم بعد اسكتدر تخب الاسكندريو ا 
منهم بدعى « دلو سيوس »> ولقموه ده بأو ليس » لانه كان مغرماً | الفلوت ( الآ 
المو سيقية اللى, روفة ) ولب يمعك امس الملاث على أن مدمر كانت بغاية الاحتياج الى 
الحكمة والتدبير ١‏ كان 0 من الخاطر فار الاهالي عايه في طاب الاصلاح 
وهو غير قادر عايه ولميكن في وسعه اماد الثورة لان الجيوش الذين هم حامية البلاد 
كانوا في حملة الثارْ ين فترك دعر وفر الى رومية . وكان له ابثتاف الواحدة تدعى 

الوبيطرا والآخرى « بردس » وبعد يذعةٌ اشبر مانت الاولى 
( كايو بيطرا )١‏ فتوات الثانية مدة سنتين فعلى أوليتس بذلك فعاد الى مصر وقتل 
أينته قصاصاً طا على اختلاسها املاث 

آخر البطالسة كلو يط | 8ه #0 قم 

ناد توفي اوليتس فتوا ابنة له ثاائة اسمها اذا كايو بيطرا وكانث بالغة 
رشدها واولا ذلك اتولى اخوها ديونيسيوس الثاني وقدكان لحرسه أن بتولى مكانه 
الآنإن "كع عار ساس عل كر الاك خالا وحمت تنا نك وكاك حده حكها 
97 سنة وهي آخر من حك دن الدولة اليوثائرة في القطر المصري . وكان طذه الملكة 
مطامع في السيادة وقد ما 3 رغم غم مشقات كثير :كانت محخول ينها وبين مائر يدفق 
اول الامس نازعيا احد اخوتها ووافته الاهلون فاخرجوها ٠ن‏ مصر فسارت الى 
سوريا واستتحدث محيوش الروم فاعدها بوايو سقيدم القائ الروماتي الشهيرواعادطا 
املك واغرق أغاها في اليل فقتو ! و ررحت اعننا لاخر . سارت برفقة قيصرالى 
رومية وبقيث عنده الى يوم «قتله سنة 144 قم ولاحاء بوليوس قبت ر الاسكتدرية 
زار قير الامكر و كقات عن لالد ووضع عليها | كليلا 8 رى فى الشكل ١٠‏ 

وفي سئة 4 قبل المسيح قثلث كليو بيطرا أخاها بالسم فخلا ها الجوثم اتفق ان 

00" عى ؟ القائدين الرومانيين كانا في حر ب مح «بروتس» فامدت 

هذا الاخير بعمارة مخرية وكانت قل ذلاث قد ولدث ولدآ دعئه قبعرون أسبه ة الى دعر 
والدونفةان عن للك ص معي رسيا 


3 ا ولوس قدص أماد دثة الاسكندر 


أ 


فاما باغ اللو نون وهق ف:طرسوين ان كلوبيط] عدت رون عدوه 
للاك بو الزيوال خلوةا التساهدة استدظها الى طر تسوس الترافمة فركت" زورقاً خيلا 
عن خر فا جؤجؤه من ذهب وحاذيفه من فضة رج مكتانب اه را دوسي 
مطر با وكان تكليو بيطرا من امل النساء فابست افخر مالديها من اللباس المين 
مانت حوطا الجواري في احسن ما يكون من التايب والنظام ونشرت الادواح 
العطربة في ذلك الزورق . فاما بلغت طرسوس وشاهدها الطوئيوس شغف بها ولم 
عد الف طا ها فاصدر المحكى ”م شاءت وشاء الغرام فعادت الى مصر غاعة 

و بعد إسيرزارها انطونيوس في الاسكندرية فاكرمت مثوأه فدعاها ملكة الاوك 
إودعى أسنها قيصرون مللك الملوك يدعوى أنه ابن قيعير بحسب الشرع وكان ذلاك سئة 
قبل اسبح فزادت كليوبطرا عجباً على عجب ولم تعد تكتني باقب اللوك 


35 العائلة الثاائة رالثلاثون 


فدعوها ايز يس الاطة الجديدة . وأما انطوئيوس فانساه الغرام كل وأجباته ولم بعد 
بعلم اهو ثائب القيعمر أم هو ملاك مدير لانه اصبح أسيراً لكاي وبيطرا وكتب اسمه 
بجائب أسمها 
وا بلغ ذلاك المشيخة الرومانية اشبرت الحرب على مالك مه.رسنة ”لاق م فبعثت 

اوكتافيوس بحجش وجعات نقطة الحاربة في « فارنتو » وه برندزي » فلم يقبلل 
انطوئيوس بذلاك وطاب أن 00 المرب فيفر سااء 3 3 غك جيشه وسار في -قسمائة 
هس كن وسارت 10 في سئين هركا فا قى الجيشان 2 كدوم باليوئان 
وابث كليو رطر | الا ان تكون الخرب مر 1 

أمامها خديتان العود العاقية على جيش انطو نوس فالسحيت 0 1 ففيثاً 
وكان انطو نيو س مهما أباعداد المهياث ك ار بيه غير مال ,الموث 2 حانب م سالية لبه 
م ثم التفت الى مر | كه فاذا هي بعيدة ترق عباب البسحر فاقتنى اثرها تارك رسياله يحاربون 
ولا بدزون دقرة وما ؤال حق ادركها وسار بها الى مععر 

اما الحرب فانتيت بإنكسار جيوش انطونيوس 

ثم رات كليو بيطر اأنعم | انطونيوس لايقوى على ايها فالنجأت الى اخانب 
الاقوى فارسات صوعلانا سر اك اوكتافيوس وطادث ماعدنه فوعدها يما تريد 
بشرط ان 'تخلص درن انطونيوس فعمدت الى الخيلة فاخفت نفسها وكل امتعتها 
واشاعت اما مانت اماك أنطونيوس بذلاك : بعد موى الخياة بعدهأ . ْم دلغثه 
خمانتها فقئل نشسه 

اما اوكتافوس فاسئم زمام الأمكتدرية ونوق كابو | نوع فا رسيي 
خيفة منه وجعات الستجلبه ها استجابت غيره من من قبله فم تفز وفي 58 الامى قبض 
عليها ففضات الانتحارعلى ان يقتاها غيرها فقر بتثعباناً ساماً الى صدرها فإدغها فانت 
في ٠6‏ اأغسطس ( آب) سنة قبل ااسيح وقال آاخرون في كيفية مولها غير 


ذلاك والله اعم 
وكانت مدة حكمها ؟7 سنة وكان ذلك اليوم آخر - البونان بمهمر واول حم 
الروم فبها وهي 5 


( انظر الصورة في الصفحة القابلة 


تاريخ فصر اللحديث 564 


ش 18س كليو بيطرا والثعبان يلدثما 


لال اا ا 


العاناة الرألعة والثلاثون 


الر ول السرو مالم 
حكمت من 589 - «(6١‏ ق هاوهن 90 قم - ال"ابام 


مانت كليو بيطرأ على ما تقدم دخلت مصر في حوزة دولة الروم وصارت ولاية 
دن ولايامهم بثولاها وال متهم ع عقتذى شمر ائعهم 

وهذه الدولة هي آخردول الدورالجاهلي وقد توالى على مصرفي حوزة دولة الروم 
عدة ولاة ليس في سرد اخبارهم ما ستحق الذ كرسوى طبور الديانة المسييحية في العالم 
وجي ء لعش نصراتها الى مر وما لاقوه فها دن الاضطبادات العنيقة وأاشير تلاك 


ا ا 
تاريجخ مر الحديث (ة) 


9 الدولة الرومانية 


بين كبنة وعامة . ومن تولية هذا الك ( في ١١‏ يونيو ( حزيران ) سنة 585 بم) 
ببتدى» التاريم القبعلي المعروف بتاريع الشبداء وهو المعوتل عايه عند الطائفة القيطية 
مديئة بيزا ئس ( القسطنطينية ) ذاخطت سطوة مصر 

وفي سنة 41” ق هاو ل لهى الامبراطور ١‏ تيودوسيوس » المصر بين 


ش55 ١‏ تيو دوسيوس الآ كبر 


عن عيادة الأصنام وامرثم بانباع الديانة السسيسية وانفاذاً لامره هذا أسسرع في هدم 
المياكل وتنزيل الانصاب وابطال التقاليد التي كان يعتبره' المصر بون هن ضروريات 
الثدين وكل ذلك عساعدة بطريرك الاسكندر بة وف لوس . وهنا ينتهي الدورا ادبي 
وسشتدىء الدور ا مسيحي 


تارجم مصر اسديث ا 


من سلة ١ءلاقفه-خّابهاو‏ من "8١‏ ١5كابم‏ 


لا توفي «ثبودوسبوس » سنة هو" بم قام ولداه دهونوريوس» وداركاديوس>» 
واقتس المملكة الرومانية منهها لطشعلاها مملكتين شرقبة وغربية وجعلا عاصمة الشرقية 
هِزاكسن وعاصمة الغربية رومية وكان كلاهما حاكين معاً في وت واحد اما مصر فكانت 
تابعة للملكة الشسرقية 

وكان هذا الانقسام رمزاً عن قرب الحلال هذه الدولة لان الامبراطورين ما 
فنعا بتناظران والانقسامات الديئية نز يدكل يوم والحرب قاة سجالا ين لاهوني 
الاسكندر بة . وكان لكل من الفى بقين احزاب حجة وكثيراً ما أشتد الخصام بن هذه 
الاحزاب في الاسكندر بة فال الى اشهار السلاح واهراق الدماء وكان الامبراطوران 
عيثاً يحاولان التو فيق بينهما 

وكارت التصارى اذ ذاك قسمين متباينين في اجناسهم وعقائدثم أحدها اهل 
الدولة وكليم روم ودام وديائهم باجعهم الديانة الملكية وعدتهم تزيد على ثلماثة 
آلف روي 

والقسم الآآخر عامة اهل مصر و يقال للم القبط واسابم مختلطة لا كاد بقيز 
منها القبطي من اليشي من النوبي من الاسرائيلي الاصل من غيره وكلهم يعاقبة 
فنهم كتاب المملكة ومنهم التجار والباعة والاساقفة والقسوس واهل الفلاحة والزرع 
واهل الخدمة والمهئة وبينهم وبين الملكية اهل الدولة من العداوة ما جنع تزأوجهم 
وبوجب قتل لعضهم ع وعددثم عدة ملين وثم بالقيقة اهل مصر اعلاها واسفليا 

وفي سنة 5٠١‏ لاميلاد تولى عرش القسطنطينية الامبراطور هرقل والمملكة 
لاتزال اخذة بالتقهقر وكانت طائفة القبط قد ظهرت على سواها واتضح انها ستكون 
المؤسسة للديانة المسيحية في مصر . على ان دولة الروم كانت ترغب في جعل 
المصريين على مذهيها في الدبن لتثدت طا مصر لكن اولثئك لم يغفلوا عن هذا فثبتوا على 
مباديهم وحفظوا غنم وحافظوا على شريءتهم الدبنية فترجوا جيم تعاليها اليينا ولا 


م الدور المسيحي 


ين ان ذلك جع كلمتهم وشد عرى اتحادم فقووا وثار في خاطرهم امي الاستقلال 
وقدكان في وسعيم الحصول عليه لو طابوه 

وتما كان زاد الاقباط ثبوتاً ضد الروم انهم كانوا يشاهدون قرب سقوط هذه 
الدولة وماكان مهددها من جميع الجبات فالفرسهددواحدودها الشرقية والمغار بة كانوا 
يننظرون اول فرصة ارفم الدير عنهم وهكذ! غيرهما من الولايات . الا ان التقادير كانت 
تعده هذه البلاد لامة حديثة ندأت في شبه جزيرة العرب نعني الامة الاسلامية 


ش 860 هرقل أهبراطور الروم وجنوده 
كار قي وكير القرب فى كلك النوميدر ناح عله ارق كنال بالكدور؟! 
وفاسطين ومصر الا انهم ل بكوثوا يسكنون فيها ولا يعتدون بها على امهم ل بأخذوها 
بالحرب وانعا كان تسلطهم عليها جرد عظمتهم و نفوذهم ولذلك لم يكن فيها حاميات من 


جنودهم ٠‏ وهنا يدهي الدور المسييحي وسدىطا الدور ا لاسلامي وهو تارم 2 
الحديث 


هيع يعدو سه با ديس يبب به بار يجتب ممما ا 


مدادر تارئ مدر ليث 


لش ار بن المؤر جين الكثيرين الذبن كتيوا 2 ناريج مدر اطحديث من حا عل 
كتابة وافية تتعاقب فيها الحوادث بتعاقب السنين مع علاقة ذلك بعموم الدولة 
الاسلامية وسائر الدول المعاصرة 0 فين موار خي امشرق ولا سما العرب دن أسوب 
قىْ اللكلام عن إلعض أقسام هامر وعي بتاركا على انفراد 0 وموم دن أنفرد بتاريح 
بعض دول مصر دون البعض الآخر ومنهم من اقنصر على تراجم بعض مشاهير حكام 
مر أو عامائها او ادائها ومفوم من ودف بعض وقائعها وحروبها بقطع النكا ر عن 
تعاقب السئين وم هن أظ نَ أن تناسق الحوادث 0 أساه ا لتعاقب السنين اكنه 
ادر را فلم ' بأت بالفائدة المطلوية ومنوم من حاء على تارم دصر 0 فى اثناء 
ارمخ الدولة الاسلامية عموياً . فكان قوله متفرقاً فضا عن كو نه موجزا 

أما مؤرخو الغرب ( الافرئج ) ولا سم التأخرون ققد دوا 5 اباهم عن 
فصر أساو با ارب الى المقصود من قل تناسق الحوادث وتعاق.ها بتعاقب السنين مع 
بعض الاسراب ولكنهم في الغااب لا يضيطون الاعلام لان حروف اغاهم لا تساعدهم 
على ذلك وقد يغفلون الخاطبات البليغة التي كان يتّكاتب بها الحلفاء والامراء والخطب 
الفصييدة اله تي كانوا , بلشوعها يْ مجااسهم او على جتودمع اواذا م لغفلوه افامم إضعوم 8 
في اغة قومهم للحتو بلاغتها وروهها العربي فاذا ويك روت ١‏ الى العربية لا بشاق 
ان تأني مدل اصلها عاماً 

قراب تان لكل من الطرفين حسئات طمعت ينها لاما صبحة اللقل والاقاء 
اصح الروايات وتطبيق كل ذلك على الاحكام التاريخية مع مراءاة الممكنات واغفال 
مأ هرمقول بغير قياس ومناقض لاحكام العقل بان «ماألغات واختلاقات ونقاليد 


08 


1 


فزادت امو لفات التي اخذت عنها كتابيعل بضععشرات فضلا عن القواميس الكبيرة 
وهاك جدولا فيه اسهاء اشبر امؤلفاث العر بية والافرئمية التي استحنت بها في 


معادر اريم 0 الديث 


تأايف هذا التاريم : 


الافادةوالاعتبار 
النتجوم الزاهرة 
ولثم الذهب 


الككنقن الغوبية 


اسم المؤاف 
امقر يزي 
ابن العميد 
ابن خ+اإدون 
ابن خلكان 
لوف كر 
الاسحاقي 


ٍ تاريخ ألدولةالعمانية 


بدائع الزهور 
خطط محر 
الثير المسبوك 


مصير لأمصرريإن 
اريم السودان 
هيرود ولس 


عبد القط ف لتاقي | الاية القاطة 


المسعودي 


أسم المؤللف 


ابر كي 

ابن اباس 

علي باشا ميارك 
السخاوي 
ابراهم الطبيب 
سلم خليل اانقاش 
الرحة إسارس 


يعقوب مخله 


الكربدة النفيسة أحدالرهيان 


الكت الافراحية 


2 مهار احدبث 
ه اللة الفراساوية 


0 حمد على 


الانبياء الثلائة (عرابي وغردون والمهدي) 


المشرق ومصر 


نظرة في مدر 


تار ع الدوائر الصحية المصرية 


الآ ثار المصرية 


موارونك 
أميديه رم 
بوم 


موارو 


فرلساوي 
0 
0 
0 


2. 


دأفاسيه دي بوننه 2 


كوت بك 


نتروتسوس بك 


قي 
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اكايزي 


تاريخ مصر الحديث اب 


تارم فصر القدم شارب الكليزي 
السيف والنار في السودان سلاطين باشا 0 
الحوادث المصرية الاخيرة ارال 1 
تاريخ الماليك الى وفاة حمد علي بأنؤن د 
المماكذ العمائية حجعية الرسائل الدبنية < 


الالسكلو يدبا البريطانية وغيرها من القواميس الشبيرة 


--0000س- 
: جغرافية مص را 4 اريثة 
حدود مصر واقسامها 


كانت المملكة المصرية قيل السلا #الأقظاز البوذانة عنيا تمتد. هالا الى الدج 
التوسط وجنويا الى قرب خط را حيث الطيال الزرق ويحيرة البرت نيائزا 
وشرقاً ترتدىء من العر يش على ساحل البحر امتوسط وتسير جنوباً فتضم شبه 
جزيرة سينا وخليج العقبة حق ل ا الببحر 
الاجر الغربي ومن هناك ند الى مسواع لشايج عدن حق بربرا اما في تلك الاماء 
الجدوبية فسلطة الحدبوي ل كن ت#تجاوز الشطوط فضلاً عن ان الحبشة وقبائل 
اخرى هناك كانت مستقلة . وغربا من راس الكنائس عند اأسحر المتوسط مخترقة 
صحراء ليبيا حت دارفور ثم تتعطف شرقا أ الى الجبال الزرق 

اما ا ادث السودائية الاخيرة فاتحصرت المماكة الصررية في القطر المصري 
ونح ثمالة البحرالة توسط وجنوباً الشلالالثاتي (وادي حلفا ) وشرقاً قال السوين 
فالييحر الاحمر 0 واس الكنائس وصحراء لببيا 

و ينقسم القط ضرالا ن الى قسمين عظرمين شما الوجه القبلٍ و الوجه الدري 
أو صر الما ومصر السفلى تفصل بينهنا القاهرة وكل من هذبن القسمين قم م الى 
اليم أو مدير يات في “ل منها مدينة كيرة ة تقم فنها حكومة تلك الديرية 00 
هذه المديريات حام إبدع اندرا وهاك أسماء الدبريات وقواعدها وعدد سكانبها حسب 
أحساء سنة /ا:.وا 


اللسسسسسسمة بس صصص سسسب .اصح سس سنس 100 


ف جغرافية مصر الحديثة 


اولا' الوجه البحري 


- لوي قليوب واه 404 
ا'دوفية شبين الكوم افد 
الغر سة اناا لخرةك ثرا 
البحيرة دممهور م١‏ لوبكم 
الشرقية الزقازيق ركهم 
الدقياية |انصورة 254" اك 

ثانا الوجه القبلى 
الليذة اليزة الت 
اميا الثنيا 14 سح 
أسيوط. اسيوط و /اهة 
جرحا سوهاج 4٠‏ لاذلا 
كنا قنا وعم ءملا 
اسوان اسوان 1 5" 


ويشتمل القطر المعمري عدا عن المد.برياث المذكورة على اك مسكقلة باحكامها 
يسمونها محافئلات وي ع عدد سكامهأ 


القاهرة 504 
الاسكندرية 4 بعيم 
بور سعيك 44م 545 
الاسماعيلية 1 


العريش بج ما 


تاريجمخ 2200 رف 
سينا ؟مء 6" 


النودان, المهدرى 


أما السودان المصري فقد قسم لعك استقلاله عن مهر الى مدير ياث الكل مها 
5 وهذه أسماءها مع أمماء بنادرها 


اكير البندر | المدبرية العديق 
الخرطوم الخرطوم بقار ستعجدأ 
دشلة مروى اعالي اليل كودوك 
وادي حلفا حافا بحر الغزال واو 
ليحر الاحمر بورسودان ا كردفان الابيض 
النيل الابيض الدويم | منججلا مجلا 
النيل الازرق وأد مدني 

سكان مصر 


بلغ عدد سكان مر بناء على تقو .م سنة اا مر 410/ا حنم 5 نفساً مهم 
محم 5١‏ من الاحانب . وباغ حب أحمائها سنة لعو مواءه. 3:6 ١ل‏ دن 
النفوس الوطنيون مهم 111800٠٠‏ والاجاب ٠و‏ لالفا .وثم على الأكز يوا الوون 
وايطاليون واككليز وفر نساوبون وار اك اما العربان المقبءون بالقط ر المصمري فعدودون 
في الوطنئيين ويبلخ عددثم 0٠٠٠‏ وقالبهم بدو شانون اليش بالقرب من اازارع 
والرحالة مهم 2 نم عددثم سدس #وعهم 
وبظور ان عدد سكان مصر في عبد المصر ين القدما؛ء م تاوز هذا العدد قال 
هيرودوأس المؤرخ انه كان في مصمر على عهد أللاك اماسيس 5٠6٠٠‏ مدلة . وقال 
ديودوروس أن عددالسكان بلغ سبعة ملاريين ويوسيفوس يهو لسبعة وتصف ١‏ أما فيالدولة 
الاسلامية قبا لغ عددم ليجوايوم د ,9 نفس ثم انحط في عهد الماليك الى ثلابة 
ملايين ا في الزيادة من مهد الهورة جمد علي باشا ولا يزال بمزايد الى اليوم 


53 فصر بع الك )00 


4" جغرافية مصر الحديثة 


تقسم مزروعات القطر المصري الى المز روعاث السنوية والاشجار وقد حسب 
عدد هه المزرومات على وجه العموم فبلغ حو ا وع 

فن المزروعات السئوبة القمح والشعير والذرة والدخان والارز وقصب السكر 
والفول والعدس وا|ص والترمس والبشلة والباميا والاويا واللبلاب والبصل والكرات 
والتوم واط,بيزة والمحس والكرمب والباذجان والرشاد والفجل والخيار والقثاء وعبد 
اللاوي والعجور والثام والبطيخ والجزر والافت والبرسم والحلبة والقطن والكتان 
والقنب والقرطم والسمسم والنيلة والمناء والفوة والافيون والخردل والكزبرة 
والبقدونس وغيرها 

ومن الاشجار النثل والبرتقال والمندر بن ( بوسف افندي ) والليمون والتين 
والميز والموز والمشمش والخوخ والرمان والتوت والعنب والزيتون والاوز والسنط 
والطرفة والحرنوب والنبق والدوم واللبخ وغيرها 

ومعظم هذه الاشجاركان معروفاً لدى المصربيين القدماء الا ان يعضها قد دخل 
الى البلاد حدباً منها اللبع وهو مزروع علىمعظم الشوارع العمومية في المدن الكبيرة 
للانشتفاع بظله 


حيوانات مصر 


تقسم الى الحيوانات الداجنة والحوانات البرية 

فالداجنة منها امل والفرس واْار والبغل والجاموس والبقى والضان والماعز 
والختزير والكلب واطر والدجاج والدبيك اطندي والوز وامام . ومن الغريب أن 
امل والجاموس والضان والدجاج لم تكن معروفة لدى الممرببين القدماء 

وايوانات البرية منها الشئزير البري والضيعوالغزال وبشر الوحش وكيش الل 
وابو الحسين والذئب والثعاب والقط البري والغس والارنب والوطواط والقساح 
وحيوانات اخرى من الطيور والزحافات والا.ماك لا حاجة بنا الى ذكرها 


سس سعععت 4 إاجيازييا ركيب با ل سسا لاله 


تاريخ مصر الحديث و؟ 


الدو رالاسلاني 


مرف عمر بسر الطاب 
هن سة ب سا سم دأو غ0 سد 5م 
مبداً الدولة الاسلامية 


وفي خلال تلك الانقسامات الدبنية في مصر كانت نشأة حضرة صاحب الشريعة 
الاسلامية غود الطادي بن عبد ألله القرثي ٠‏ ولد فى م المثعرفة كو سنة كه لمبلاد 
المسييح وهاجر الى المدينة ْ ا يوايو (توز) سنة ؟ 5 ومن هذا البوم ينشدىء 
التاريمخ الاسلامي وهو تارمم اطجرة التبوبة المعول عليه الآرت ٠.‏ وفي آخر السنة 
السادسة لابجرة كتب الى الامبراطورهر قل ملك القسطنطينية كتاباً يدعوه فيه الى 
الاسلام وكتب مثل ذلك الى سائر ملوك العرب والعجم وفي ججلتها كتاب الى اللقوقس 
ببوحنا ف قرت حا مصر من قبل ملك الروم قبعث اليه اللقوقس ار غم جوار هنون 
مار يهام ابراهم أنه كان ذلك اول الصلات ين دولة العرب ومصر 

ثم كانت الغزوات والفتوح المشبورة حي السنة الحادية عشرة فتوئي صاحب 
الشر بعة وبويع الخليفة ايو بكر الصدريق فعمل على اسه رارالفتوح حي كانت.خلافة 
حمر بن الخطاب سنة ١‏ هاو ام 

فا لمث الاسلام ان ظهر في شية جزيرة العرب ىق اندر لسرعة غر ة الى 
المراق وفارس والشام وفلسطين وغيرها جهادا 6 سييل الدن في مدة لا تشجحاوز 
0 عشرة سنة 

ولا راى الاميراطور هرقل ما كان دن افتتاح العرب لسوريا وغيرها من بألاده 
عنوة اوجس خيفة على باقيها ولاسما مصرالا أنه لم يكن في حسبانه ان العرب يقدمون 
الى مصر مفتشحين اله على ار فلو حم الكثير فعقد بلنه وان الخليفة مر بن 


١ 1‏ فح مهار 


مجعم دجما اهامح عله دع جا جبحا م10 0 الوم 


٠‏ تم ١‏ ليه انا 1 د 6م لقهدى نر م 
ار © ككلم نا لفيضا سئلم خار 


سو له إلى ألف عوواصسرلر 
مر يا 3 م كأ بيه 159 شب 
لمي ب يا ب عكمة الا ساوم عا سلم 
ير نحناان له ار : خا عر بم 
عقبر 37 يبي اهوليسية انا لمقكلنا لممحا 
4 ا اوكا فس سج ١‏ الل . صعلمه 
520 با ا ا سكم نا 6 ا .1 للد 
و 5 ام ف 1 تلدع عمها 
من سبي ا 3 لله مال 


ل مسو لوك اسه ا ا 


ش "١‏ السحة الاصلية لكتاب الي الى المتوقس زعم بعض ااستهرةين انه 
وجدها في الصعيد( راجع الهلال سنة ١‏ صفحة ٠١+‏ و١5١)‏ 
لخطاب معاهدة مآلا ان يدفم جزية سنوية معاومة لزيئة المامين قبالة أغضاهم 
عن فتح مصر . الاأن هذه الطزية لمتكرء_ تدقم في حينها وبالقدر المعين فاعشير 
الخليفة تلك المعاهدة منقوضة 


وكان مر وبن العاص لا يشثر عن ترغيب الخليفة عمر بنْ اتقطاب قُِ مصر وافتنا ديا 
لانه كان قد حاءها قبل ان اعتئق الاسلام وراى فيها من العظامة والمجد ما جعله 
شديد الرغية في افتتاحها وكان يشول له « انك ان افتتستها كانت قوة المسلمين وعوناً 
طم وهي آكثر الارض اموالاً واعجز عن القمتال والخرب » وكان الامام عمر يتخوف 
من ذلك ولاس بعد أن عقد امعاهدة ينه وبين هرقل لكنه بعد أن نشضت على مائقدم 
رأى ان جيب طلبه فانفك اليه ارل إسير باربعة الافى رجل اشداء وقال له « رسر 1 
مستشير الله في سيرك وسياأ أنبك كتالي قريماً ازشاء الله تعالى فان ادر كك كتابي امرك 
فيه بالانسراف عن مصر قبلأن تدخلها أو شيا من ارضها فالصرف وان انث دخلنها 


تارجم فصر الحديث ف 


شيل أن بأتيك كتابي فامض لوجبك وأسثءن بالله واستتصره » وكان ذلك عد افتتاح 
بيث المقدس أيام 
فسار مرو بن العاص وهن معد قاصداً مصضصر وهو كاد لا إصدق أن اذن له 
بذيك . ها بلغ رفح د وي قرية تدئى الان رفم تعد نحو عشر ساءات عرزل 
العريش ) حث ادركه رسول من عمر ودقع اليه كتاباً نغاف ان بكون ذلك الكتاب 
مؤذنا بالانصراف عن مخير وذو ١‏ ببادخاءيها لوك فاجل فتحه حَىَّ ابدول ارضها وكان 
اذذاك على مسافة بسيرة منها فأمى جد السير حت أمسى المساء فسأل ابن يمن فقيل 
في الع ريش فعم انه دشل ارض مصر قامس المبيت ناك . وعند الفجر ميض القوم 
للصملاة ولعد أقامها وف #رو وفي بده كاب الخليفة ففضه بكل احترام وثلاه على 
المهور بصوت عال وهو « بسم الله الرحمن الرحيم من الخليفة عمر بن الخطاب الى 
عرو بن العاص عليه سلام الله تعالى و بركانه ٠‏ اما بعد فان ادر كنك كتابي هذا وانت 
لم تدخل مر فارجع عنها واما اذا ادركك وقد دخاها أو شما من ارضها فامضواعم 
5 ميك » ذالتفت مرو الممن حوله قلا ه ابن >ن يباقوم 34 فقالوأ 2 ف العربش» 
ذقال 2 وهل في دن أرض عر ام الشام 6« فاحابوا 2 امها دن مسر © ؤقال دها م 
ينا تعر على حيرة الله تعالى © . وهحكنا دخل ممرو بن العاص أرض مصر في 
ارنعة الاف رجل قْ السنة الثامنة عشرة لليجرة وجعلوأ #ترقومها جنوي ف فسمها 
الشرقي وعددثم يد كل الوم من كان يضم الهم من القبائل البدوية التي كانوأ كروث 
بها في طريةهم 50500 
1 ؤكان اول مو ضع قوثل 5 الفرما قاقلت الروم قتالاً شديدا بحوا من شور 9 فت 
ألله على أاسامين وكان عيك الله نْ سعل على ميمنة مرو ملك لوجه من قيسارية الى ان 


فرع من حر بهاء ثم تقدم مرووهو لاشائل الا بالاامس افيف ىق الى باميس فقاتلوه 
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ما قتعم © 


الجبل والحصن بقعة من الارض لاثيء من العارة فيها الابعض الايرة والكنائس .ثم 
نظر الى الغرب اذأ بالنيل متمحلار أمام ذلك اصن قير بده مناعة وان ف وراء اليل 
ارض قد كدتها الطبيعة من حماطا حلة خضمراء بين اعشاب واشجار خصبة وهي جزيرة 
الروضة وكانت تعرف بحزيرة مصر والماه مخيط بها عدار السنة ٠.‏ ويقطم النيل بين 
الحصن وهذه الجزيرة لجس درن خشب وكذاك فم برنهأ والحيزة 0 عليهما الناس 
والدواب من البر الشرقي الى الجزيرة ومن هذه الى البرالغر لي .وكان هذان الجسران 
مؤ لفين. دن 50 لعضهاأ حناء بعض وموقة سالاسل من سودابك وفوق المراكب 
|اخشاب عتدة فوقيا تراب وكان عرض الخسر الواحد ثلاث قصبات 


بش ؟ لا سد حمان بابل يا كان لاحاصره السرب 


وتطلع عمرو الى ماوراء الجزيرة فاذا بالاهرام العظيمة راسيخة كالجبال وقد 
اثقات كاهل الدهر فعحز عن هدمبا ثم رمح نظره الى جدولي الاهرام فراى 
سِقايا مف العظيمة ترهب القلوب لا يتجلى فيها من العظمة والفخامة ومن سملتها 
اهرامها المعروفة الان باهرام سقارة 

فامر عمرو ان تنصب اليم فما بين الحمن و المقطم طهة الثمال قرب مصر القدعة 
اليوم ولم يكن هناك الا بعض المزارع والغياض وجعل يسرح نظره ويتامل ها .هدده 
من الاخطار ف مقاومةهنا اصن 8 ثم نظر أل وادي البيل فاذا هو بالم خصي إشتبيه 
النظر يحترقه النيل الميارك . على غر بره آ ثار منفوالاه_ام وعلى شرقيه ذلك امسن 
وفيه قد حشدت جدود الروم متأهيين للدفاع و يكن قد راي شع من ذلك فما مس 
به من البلدان فمظم عليه الامر الا انه عاد الى عزمه عند ما تصور ما يلحق به هن 
العار اذا عاد خائباً وما بقع فييده من اكيرات اذا فاز باانصر بعد الجهاد الحسن واذا لم 
بغز في جباده دنا واستشبد ففى الاخرة ماهو افضل ماب 

وكان في الحصن المقوقس وقد تقدم انه حا م من قبل دولة الروم على مصر العليا 
اقوال أظهرها اله حصن بلنأه الفرس عند لكين مصمر وذعوه بأممعاصمة بابل لإم! كانت 


0 
ب 


يك سور مم 
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ويه عفاد امهم ...5 ١‏ سعد لقي سس سسسب بص وص مسمس ل تا تحستكامت يه ممم 


والسفلى ومعظم سكائهما من القبط . وكانت ماصمة حكومته منف على الضفة الغربية 
واما هذا الحصن فقد انخذه مركراً حربياً ليدع العرب من اارور الى عاصمته . وكان 
اللقوقس من حزب الوطنيين ويقالانه كان بينه وبين الرسولمكاتبة وعلى كل فانه م يكن 
له أن بشعل ما يشاء . فاما عام بقدوم جيوش المسامين جر جنداً حت قيادة أخد؟ براء 
جيشه المدعو” الاعيرج وجاءوا ها لديم من العدةوالسلاح وتحصنوافي ذلك المعدن 

اما عمروفاخد في|ل.باجمة مدة فابطأ عليه الفتح قكتبالى الخايفة ستمددفامده 
باربعة الافشرجل عليهم اربعة من كبار القواد وهم الزبير بن العوام والمقداد بن الاسود 
وعبادة بن الصامث ومسامة بن تلد وقيل ان الرابع خارجة بن حذاقة دون مسامة 
وورد معهم خطاب امير المؤمنين ولصه « اني قدانفنت اليك اربعة الاف على كل 
الف منهم وجل مقام الف > 

فانفذ عمرو أحد قواده واعله حذافة مخمسمائة فارسالى اببة الثانية من اصن 
من وراء الجبل فساروا ليلا وكان الروم قد خندقوا خندقاً وجعلوا له ابوا,أوبذروا 
في اقنيتها حسك الحدبد فالتتى القوم حين اصبحوا فاموزم المصريورت حتي دخاوا 
الحصن فصارت العرب محيطة بالحصن منكل لهات الا التيل وكان حول ذلك الحصن 
الحندق فل يستطع العرب اطجوم عايه واستمر رمي السهام صباحاً ومساء ثم تشاور 
عمرو والزير بشأن ذلك فاقر*! على تشديد الحصارففرقا الرجال حول الأندق . وال 
عمروعلى الحصن بالنجنيق ثم خابر القوم بشأن التسليم فم يفعلوا . وكان | فوقس يريد 
التسلم تخلماً من نير الروم ا ينه وبينهم منالضغائن الديئية وان لم يشجرا على التصريح 
ببغيته لان رجاله لم يكونواكلهم من حزبه ولاسما الأعيرج . وما رأى من اقدام العرب 
وصبرثم على القئال ورغيتهم فيه ماف ان يظهروا على رحاله فتكون الخسارة مزدوجة 
فعمد بر له الى باب الحصن الغر بي على ضفة النيل وعبر بهم على الجسر الى اسل زيرة ثم 
تبعه الا عيرج وم ترك في امسن الا نفراً قليلاً من راله والعرب غير عالين 

ولا أبطأ الفتس قال الزبير « اني اهب الله نفسي وارجو ان يفتح الله بذلك على 
المسامين » فعبر المندق ثم وضع ساماً الى سيااب اصن من ناحية سو ق الخخام واخير 
عمراً امهم اذا سمعوا تكبيره ان يجبيوه حميعاً فا شعر الا والزيير على رأس الخصن دير 
والسيف في بده فتتحامل الناس على السلم حي كادوا يكسرونه لكترمهم فنهاهم ثم 1 
وكرالناس معه واجابهم ‏ كان خارجاً فظن منكان باقباً فيالحصن من الروم ا نالعرب 
جيعهم هاحجمون فيربوا . وعمد الزبير واصحابه الى باب الحسن ففتحوه واقتحموا 


وم فتشح دصر 
م ا ل م و ببستي 
اصن وتلكوه ثم عمدوأ 9 أسشسر فتعقيوا القبط الى الجزيرة ٠‏ واما هولاء فساروا 
الى ممت عاصمة ولام . ولعد أن عيروأ اليل رفعوا ا عنه لوقف العرب عن 
لعقبهم اذ ١‏ يكونوا ستطيءون عنور الفيل فاصيدوأ محاطين باماء بن كل اسليات 
الخابرة بشان الصاح 

فلما وأى اللقوقس ذلك انفد الى عمر وكتاباً نصه « كم قوم قد ولتم في بلادنا 
و ا-|إسحتم على قتالنا وطال 5 في ارضنا وافا الام عصبة إسيرة و قد اظلتج الروم 
وجهزوا اليم ومعهم *ن المدة والسلاح وقد أحاط 37 هذا النيل واعما انتم أسارى 
ف أيدمنا فابحثوا الينا رحالا 9 أسمعع من كلامهم فاعله أن بالي الآدر بيننا وينم 
على ما تبون ونحب ويتقطم عنا وعنم القتال قبل ان تغشا؟ جوع الروم فلا ينفعنا 
الكلام ولاشدر عليه 8 واعاك أن ند موأ أن كان | عمس ع افا لطلبتكم ورجائكم فابعثوأ 
انا وبوالة من أصدا بم لعاماهم على ما رذى كن وثم به من شي « 
المقوقس واعا أرأد بذلك م أن يبروا حال المسامئين 

وعنك ذلك رد #رو الرسل وكتب الى المقوقس < أنه ليس بلي وبينكم ألا احدى 
ثلاث خصال اما اندخلتم في الاسلام فكت اخواننا وكان لم مالنا وان ابيتم فاعطيثم 
الخزية عن بد و لثم داغرون واما أن جاهد نام بالصبر والقتال حَىٌ حم الله شنا 
واد وهو خير الحاءكين « 

فلنا جاءت رسل المقوقن أيه قال كفت رأبتم هو ءلآء ثالوا «.رأننا قوسا الموت 
احبة الى احدهم من الحباة والتواشع احب الى احدهم من الرفعة ليس لاحدثم في 
الدنيا رغبة ولا مهمة انما جلوسهم على التزاب واكلهم على ركبهم واميرم كواحد نهم 
لا لعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد علوم من العيد واذا حشرت الصلاة م يتخائف 
عنها مفهوم 58 إغسلون اطراقهم بالماء و خشعون في صلاهم 2< 

فاقسم المقوقس قغلا « لو ان هوءلاء التقوا الجبال لازالوها ولا يقوى على قنال 
موءلاء أدد ولن ١‏ لغقام صاعحهم اليوم وهم مخصورون بهذا النيل إن حسو ا بعك 
حكوءته حدق وافقوه عل طلب الملح فكتب الى مرو 0 ابعئوا الينا رسا منكم 
تعاملهم ونتداعى 2 الى ماعساه أن يكون فيه صلاح لنا ول م 
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الوفد الى المقوقس 

فبعث عمرو عشرة 'فر احدثم عبادة بن الصامت وكان رأ بط اللجاشن هائل المنظر 
اسود الاون طوله عشرة اشبار وجعله متكلم القوم وامره إن لا يجيبهم الى ثيء دعوه 
الا احدى هذه الثلاث خصال قائلا « ان امير المؤمنين قد تقدم اليد في ذلك وامرلي 
ان لا اقبل شيثاً سوى خصلة من هذه الثلاث » فركبوا السفن حت انوا المقوقس 
ودخاوا عليه فتقدم عبادة في صدر أمصابة قيابه اقوس أسواده وعظم جئته وقال 
دوا عني هذا الاسود وقدموا غيرميك.ني» فاجابوا « ازهذا افضانا رأيا وعاماً ودو 
سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وانما ترجع جبعاً الى قوله ورايه وقدامينا الامير ان لا 
كلف له امراً » فقال المقوقس « وكيف رضيتم ان يكون هذا مقدماً علليكم وهو 
أسود وأا شغي ان يكون دونكم » فقالوا « كلا وا نكان اسود قبو افطلنا » 

فقال المقوقس لعبادة < تقدم با أسود وكلمني برفق فاتلي اهاب سوادك » 

فتقدم وقال « قد سمعت مقّلتك وان فيمن خلنت من أصحالي الف رجل أسود 
كابم اشد سواداً مني وافظع منظراً وجميعهم اشد هيبة مني وانا قد وليت وادبر شبابي 
واي مع ذلك محمد الله ما اهاب مائة وجل وذلك انما هوارغيتنا وعمتنا في المهاد في الله 
واتباع رضوانه وليس غزوثنا عدونا من حارب الله لرغبة في الدنيا ولا طلب الاستكثار 
مئها الا ان الله عر وجل قد احل؟ انا ذلك وجملما عتمنا منه حلالا وما سالي|حدنا 
ان كان له قنطار ذهب اوكان لا علك الا درهماً لان غاية أحدنا من الدنيا | كلة بأكاما 
ليسد بها جوعه لليله ومهاره وشملة بلتحفها فانكان احدنا لا يلك الا ذلك كفاه وان 
كان له قنطار من ذهب انفقه في سبيل الله واقتصر على هذا الذي في يده ويبلغه ما 
كان في الدنيا لان نعم الدنيا لبس .نعم ورخائها بيس رخاء انما النعيم والرخاء في الاخرة 
وبذالك امرنا الله وامرنا به نبينا وعهد الينا ان لا تكون هة احدنا من الدنيا الا ما 
يسك به جوعه ويستر عورنه وتكون همته وشغله في رضواه وجهاد عدوه » 

فاما سمع المقوقس منه هذا الكلام قال لمن حوله بأسامم دهل سمعم مثل كلام 
هذا الرجل قط لقد هيت منظره وان قوله لاهيب .ان هذا واصحابه اخرجبم الله 
لخراب الارض مااظن ملكهم الا س غاب على الار ض كلها » ثم اقبل على عبادة وقال له 

« ايها الرجل الما قد سمعت مقالتك ومادّكرت عنك وعن | سابك ولعمري 
ما بلقتم ما بلقم الابماذكرت وماظهرتم على من لهرت عليه الا لبهم الدنيا ورغيهم 
فها وقد وجه الينا لقنالكم من جمع الروم مالا يحصى عدده قوم معروفون بالنجدة 

الاو ا اا اا الود اب ا اك 
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_- سجس سي تمي سم سس جسم سمح »مسي عه سس ع د 


والشدة ما يبالي احدهم ين ات ولا من قائل وأنا لنعلم الك ان تطيقوم اضعقك وقاتم 
وقد اقتم بين اظبرنا اشهراً وأثم في ضيق وشدة من معاش وحالكم وترن تطيب 
أنفسنا أن أصالمم على أن نشرض الكل رجحل 5 ديناربنديناربن ولا ينم مايةديئار 
ولحايفتم الف ديئار فتقيضوتها وتنصسر فون الى بلادم قبل ارت بغشا ؟ مالا قوام 


ل به » 
خطاب عادة ىَ السادت 


فال عيادة ديا هذا لاتغرن” نفسك ولا اصحابك .. اما مانخوفنا به من حم عالروم 
وعددثم وكزمم وانالا وى عليهم فلعمري ماهذأ الذي وفنا به ولا بالذي يكسرنا 
عا من فيه وان كن ما قلم حقاة فذاك والله ارغب ما بكون في قتاطم تاكن رما 
علييم لان ذلك اعذر اناعند ربنا اذا قدمنا عليه ان قتانا عن آآخرناكان امكن لنا في 
رضوانه وحنته ومائي* اقة لاعيئنا ولا أحب ليا من ذلك واننا 7 حينكك لعلى | حدى 
الحسنيين اما ان تعظم لنا بذلك غنجة الدنيا ان ظفرنا بم او غنجة الاخرة ان ظفرتم 
بنا ولامها احب الحصلتين الينا بعد الاجتهاد منا. وان الله عن“ وجل قال لنافي كتابه م 
من قتة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ٠‏ ومامنا رجل الا ويدعو ريه 
5 حا ومساء ان يرزقه الشهادة وانلايرده الى بلده ولا الى ارضه ولا الى اهله وولده 
وليس لاحد منا ثم فيا خافه وقد استودع كل منا ريه اهله وولده وأنما همنا ما أمامنا . 
واما قولك اننا في ضيق وشدة من معاشنا وحالنا فنحن في أوسم السعة لوكانت الدنيا 
كلها لناما اردنا مها لانفسنا اكز مما نحن عليه فانظر الذي ثرريده قبينه فليس بينناوبينك 
خصلة نقيلها منك ولا بيك اليها الاخصلة مره ثلاث خصال فاختر مها شثت ولا 
تطمع نفسك في الباطل ٠‏ ذلك ام رت الآمير وبها امره أمير ألمؤمنين وهوعيد رسول 
الله من قبل الينا . اما ان اجيم الى الاسلام الذي هوالدين القم الذي لابقيل الله غيره 
وهو دين انريائةورسله وملائكثه امرنا الله ان اقل من خالفهورغب عنه دن يدخل 
فيه ذان فعل كان له مالنا وعليه ما علينا وكان أخانا في دين الله فان قبات ذلك انت 
واسدا بك فقد سعدتم في الدنيا والاخرة ورجعنا عن قنالم ول استحل اذام ولا 
التعر ض لك وان بيثم الا الجزرية فأدوا الينا المجزية عن يد واثم صاغروزوان نعاملكم 
على ثيء نرضى كن وام فيكل عام ابداً ما بقيناوقييم ونقاتل عنمن ناوا وعرض 
7 في شي* هن أرضك وقاها ا 2 عق الك ونقوم بذلك ع ان كنم في ذمئنا وكان 
35 به عبد علينا وآن أبيتم فليس بيتما بينم الا الحاكة بالسيف <ق موت عن آخرنا. 
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او نصيب ما تريد من . هذا ديسا الذي ندين الل تعالى به ولا وز نا فها بيذ:ا وبينه 
غيره فالظروا لانفسم < 

فاعظم المقوقس ذلك وقال « هذا ما لأبكون ابداما تريدون الاان تتخذونا 
عبيكأ ما كانت الدنيا »> 

فقال عيادة « هوذاك فاختر انفسك ما شت » 

فقال د افلا نحجبوننا الى غير هذه الثلاث الخصال » 

فرفم عبادة بده الى السماء وقال « لا ورب هذه السماء ورب هذه الارض ورب 
كل ثيء ما لك عندنا خصلة غيرها فاختاروا لاشسكم » 

فالتفت اذ ذاك المقوقس الى ارراب مجلسه فقال قد فرغ القوم ها تربدون فقالوا 
« أإرضىاحد بهذا الذل؟ اما ما ارادوا من دخولنا في دينهم فهذا لابكون ابداً ان نترك 
دين المسيح بن هرم وندخل في دين غيره لالعرفه ٠‏ وأماما ارادوأ ان سيونا ومجعلونا 
عبينة| فالموثت ايسر من ذلك فلو رضوا أن تضاف طم ما اعطيناهم مرارًا كاز”تف 
اهرن علينا » 

فقال المقوقس لعبادة « قد الي القوم فا ترى فراجم أصحابك على أن لعطيك؟ في 
مرت هذه ما كليم وتنصرفون » 

فقال عبادة واصحابه « لا » . فقال اللقوقس لامحابه « اطيعوثي واجيبوا القوم 
إلى خصلة من هذه الثلاث فوالل ما لك بهم طاقة ولئن لم تحبهم الها طائعين لنجبينهم 
إلى ما هو اعظم كارهين 3 

فقالوا ‏ واي خصلة تحسم ليها » قال« اما دخو لك في غير دينكم فلا بسلم أحدم 
به واما قتالهم فانا اعم أكج ان تقدروا عليهم ولن تصبروا صبرهم ولا بد من الثالئة » 
قالوا « فتكون طم عبيد| ابدا ؟ »قال « نعم تكوثون عبيد! مسلطين في بلاد؟ آمنين على 
انفسكم واموالكم وذراديكم فاطيعوتي قبل ان تندموا » فرضوا بالجزية على صالح 
يكون بيهم إلعر فونه 

فقال المقوقس لعبادة « اع اميرك اني لا أزال حريصاً على احابتك الى خصلة من 
تلك اليصال التي ارسل الي بها فليعطني ان اجقع به انا في نر من أصحابي وهو في 
نفر من اصحابه فان استقام الامى بيئنا هم ذلك حميعأوان لم يتم رجعنا الما كدا عليه» 

فرجع عبادة الى عمرو واخبره عاكاري9 فاستشار أصحابه فقالوا « لانجيبهم الى 
شىء من الصلح ولا الجربة حت يفتح الله علينا وتصير الارض كلها لنا فيئاً وغنجة م 


44 فم مصر 


صار ليا الحصن وما فيه 5 فقَال مرو 27 قك عامم 75 عبد الي أمير امو منين ف قيسدهة 
فان احابوا الى خصلة من الخال الثلاث التي عبد الي فيها اجبتهم وقبلت منم مع ما 
قد سال هذا ألاء بيننا وباك ما ريد من قتاطم « فوافةوه 

فاجتمع عمرو والمقوقفس وانشقا على الصلح بارت ,يعطى الامان المصر .بين وثم 
يدفعون الجزية وهاك نص الشمروط 

بسم الله الر-من الرحيم هذا ما أعطى عدرذؤ إن العاص اهل مهعم دن الامان عل 
انفسهم ودهعهم وامواهم وكافتهم وداعهم ومدثم وعددثم لا بابك “يع 2 ذلك ولاينقص 
ولا يساكنوم النوب وعلل اهل مهر ان بعطوا الجزية اذا احقعوا على هذه الصاح 
وانهت زيادة برهم سين الف الف وعليه من جنى تسرتمم فان أنى احد منهم أن 
جيب رفع عنهم من الزية بقدرهم وذمتنا من الى بريئة وان نقص هرهم من غابته اذا 
ا رفم عنهم قدر ذللك ٠ؤهدن‏ دخل في صلحوم من الروم والدوب قله م طم وعلية 
ما عليهم اثلاث في كل ثلث جبابة ثلت ماعليبم على ما في هذا الكتاب عبد الله وذمته 
وذمة رسوله وذمة الحايفة أمير امو منين وذم امو منين 5 وعلى الدوبة الذيين استجابوا 
أن عنوا بكذا وكذا رأساً وكذا وكذا فرساً على ان لا يغزوا ولا عنعوا من تجارة 
صادرة ولا واردة ٠‏ شبد الزبير وعبدالله وتمد ابناه وكتب وردان و حضر هذا تعس 
الكتاب < 

ولام الصاح على هذء الصوره كتب المقوقس الى ملك ألر وم كتاباً بعامه بالامس 
كله فكب اليه ملاك الروم بلس را وعحزه وبرد علية مافعل وشول في كتابه دأن 
ما أتاك هن العرب أمناء عدر الفاً وعصر من ممأ ك2 عدد القبط ما لا نحهى فان 
كان القيطكرهوا القئال وأحموا اداء الجزية الى العرب واختاروهم علينا فارك عندم 
عصر مدن الروم وبالاسكندرية وهن معك آكر من مابة الف فأرس معهم العدة والقوة 
والعرب وحاطم وضعفهم على ما قد رمثت فحزت عن قتاطم ورضيت ان تكون أنت 
و«دن معك من الروم فى حال القيط اذلاء فقائلهم انث وهن معك دن الرومحق موت 
ناهضهم القتال ولا يكن لكم رأي غير ذلك »> وكتب ملك الروم بثل ذلك كتابأ الى 
جاعة الروم 

فاقيل اقوس على عمرو فقال له « ان املك قدكره ما فعات وعجزي وكتب 


تاريخ مصر الحدريث مم 


الي والى جاعة الروم ان لا نرضى عصالحتك وامرهم بقتالك حت بظفروا بك اوتظفر 
32 ثم اكن لاخرج ما دخلت فيه وعاهة انها واعا سلطالي لت 
وقد ثم صلح القبط ما ببدك و ينيم وم يأث من قبلهم نقض وانا مثية لكو لعي 
والقبط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاقبتهم ٠‏ واما 7 وم فانا متهم براله 
وانا اطلب اليك ان تعطيني ثلاث خصال . الاولى الا تنقض بالقبط وادخاني معوم 
والزمق ما ازمهم وقد اجندع تكامق وكامعهم على ما عاهدتنك عليه فهم مثمون لاك 
على ما تحب ٠‏ وأما الثائ نبة فان سألك الروم بعد اليوم أن الهم فلا أتصالحهم حق 
علوم فعا وعد 4 فاني اهل لذيك لاني لصحتو فاستغشو ليو نظطارث الييم فالبموقي 
واما الثاائة فالي اطلب اليك أنانا مث ان 0 يدقتوتي حسر الاسكندرية » 
فاجابه الى ما طلب على ان يضمنوا له الحسرين جميعا ويقيموا طم الائزال والضيافة 
والاسواق في طر بشهم الى الاسكندرية ففعلوا وصارثت القيط طم وا 

فاشك عند ذلك ممرو الى الخليفة ملكتب بره ع م شه وبين | اقوقس 
قاجابة مشقطا وساله ان سنت له مسن فكتب] 

« ورد الي كتاب امير المؤمنين اطال 00 تاه وماق عن: مض اعل يا امين 
المؤمنين أن مصر. قرية غبراء وشجرة +ضراء طوطا شور وعرضها عش يكنفها 
جبل اغبر ورمل اعفر خط وسطها النيل الممارك الغدوات ميمون الروحات م ري 
فيه الزيادة والنقصان ماري الشمس والقمر . له أوان يدن" حلايءه و كر عجا +ه وتم 
أمواجه فثفيض على الها مان فلا يمك التخاص من ع القرى بعضبا الى بعض الا في 
صقار امراك وخفاف القوارب وزوارق كن امخابل ورق الاصايل. فاذا تكاءل في 
زيادتهة نكص على عقبيه كاو لما بدا في جر 5ه وطمى في درته . فعند ذلك ج ملة 
#قورة وذمة خفورة نحرثون 0م وسدرونها الحب رجون يذلاك الماء 
من الرب لقييم ماسعوأ من كدم ؤداله مهم لغير جدهم ٠‏ . فاذا احدق الزرع وأشرق 
سقاءالندى وغذاه من نحت الثزى . فييما رايا اؤمنئينلو لو'ة بيضاء أذا هي عنبرة 
سوداء فاذا هي زمردة خضراء ذاذا هي دسراجة زرقاء فشارك ألله ال الق لا بشاء الذي 
إصلح ‏ هذه اليلاد ويديرها وبق قاطنها فيها ان لا بقبل قول خسيسها في رئيسها ٠‏ وان 
لا يستأدي خراج الثمرة الا في اوانها وان يصرف ثاث ارتفاعها في عمل جسورها 
وتراعبا . فاذا تقرر الخال مع العمال في هذه الاحوال تضاعفارتفاع المال والله تعالى 
يوفق الك والمال * 


كلم فلح معدن 


قح الاسكندرية . سنة 8١‏ م 

ولام التعاقد بين المسامين والقبط على ما ثقدم هاجر جميع من كان بين هؤلاء 
عر الروم الى الاسكندرية . اما عمرو فاقام في الحصن حامية وقام برجاله نحو 
الاسكندرية على نية الفتح وسار معه ججاعة .ره رؤساء القبط يمللحون له الطرق 
ويقهون الجسور والاسواق وكانت خيامالعرب مشروبة بينالنيلوالجيل على ما تقدم 
فامىعمرو بتقويضبا والاستعداد اأمسير فاذا عامة قدياضت فياعلاه فقالد اد حرمت 
جوارنا اقروا الفسطاط حق بطير فراخها » فاقروا الفسطاط في موضعه واأودى به 
صاحب القصر 


ش"#" !!_فسطاط 
جمرو بن العاص 


في اعلاه ] 


ولاحقى ما كان طذه الخادثة من التأثير الحسن في قلب ءن سمعها من الوطنيين 
فتركوها وساروا 2 سبياهم قاصدين الاسكندرية 0 ضفة فرع النيسل الغرني 
خطة مسيرهم فلاقام في الطريق بعض هن هاجر دن منف هن ألروم فقاتاوهم يسيرأ 
وكان من هؤلاء فئة حصنت 8 شريك واخرى في مربيوط فتغلب عليهها مرو 
واحتلهها. أما القبط فكانوا أعو ا امسامين ار من أسحتيا حامهم حسسب أمس ألقو فس 
فاما بلغ ذلاك جاعة الرو م في الاسكندرية اشتد غيظهم فاصروا على الحرب واخدوا 


تاريم مصر لخديف 3 


يعادون مهاث الدفاع 

أما عمرو فا زال يتقدم يحجرشهالى الاسكندرية وكانتهي قاعدة القطرالمصري الى 
ذلاث العيد وفها من عظمة الروم ورهبتهم ما يرهب الابطال وحاصرها ا اما حرا 
فكانت الطريق ٠فتوحة‏ بها وبين القسطنطينية يأنها منها ماحتاج اليه من المارتف 
والزخائر فطال الحصار رغم الوسائل التي اتخذها العرب فضجر عمرو لمع اليه رجاله 
وخطب فيهم فباحموا الاسوار وهو في مقدمهم فخرقوها ودخل حمرو واثئان من 
قواده هما مسامة بن مخلد ووردارت الا انيم لم بكادوأ يطأونها حى أقفات الاسوار 
وراءثم والتي القبض عليهم واحضروا امام البطريق ( اا م ) فخاطهم قائلا « هوذا. 
ان ل ل ع ا ا 
ع وفك لا ياب الوات د انا ؟ ندعوك الى الاسلام فيك يكون نكم مالنا أوان 
تؤدوا الجزية عن يد والثم صاغرون والا فاننا انلك الى ان : نف لام الله » فوت 
الحا 8 وداخله الرب فقال لمن في محلسه هن الروم باللغة النوتانة « يظبر ان هذا 
الرجل من وجوه العرب واعله اميد القوم فبنبغئ أن نرب عنقه » وكان وددامثك 
عارفاً بللغة اليونانية ففهم ما قاله البطريق ولكي يطلع عمراً عل ذلك لكية نيما 
1 مالك وطْذا القول وانت أدق من في اجماعة واقل فائرك غيرك يتكام » 

فاختااف ظن السطريق وقال« لوكانهذ! امير القوم ماكان يفعل ]1 
مسامة « أن اميرئا كان عازءا على الانصراف عنكم واراد ان يسير من اكابر القوم من 
يتفق 7 على ذيء تتراضون عليه فان أطاقمونا مضيئنا وعرقناه 0 
ويتفق الامى ,يدك ولنصرف عدم » 

فنوم البطريق ان الام كذاك فاطلقهم فاما خرجوا قال مسامة أعمرو « قد 

خلستك لكامة وردان »> فوصلوا الى المعسكر وثم على نية تشديد الحصار الى اركف 
بشي ألله بم لشاء 

وكان الامام عمر قد استبطاً فتح الاسكتدرية نكال عمرو « أما بعد فقد 
عجبت لابطام ع قلخ يفو + . انك تقاتلوتهم منذ سنتين وماذاك الآ لما احدثم 
وأحببةم م ن الدنيا مأأحب عدوم فان اله نبارك وتعالى لا بنصمر قوماً الابصدق نيانهم 
وقدكنت وجهت اليك اربعة نفر واعامتك ارث الرجل مهم مقام الف رجل على 
ها كاك عر الا أن بك ونوا قد غيره ماغير غير فاذا اك كثابي هذا فاخطب في 2 
الناس وحضهم على قئال عدوم ورغبهم في الصبر والنبة وقدم اوائك الارعةفيصدور ٠:‏ 


بهم 0 مضر 

الناس ومى الناس حميعاً ان يكونوا لطي صدمة واحدة كصدمة وخلن وا عي 0 
ذلك عند الزوال يوم الخمعة فامها ساعة تنزل الرحمة ووقت الاحابة وايعج الناس الى الله 
ويسألوه انه عر عل عدوة شيع #رورداه وباوعاء ايهم كتاب مير امو منين فأثر 
فيوم تأثيراً عظهاً وعزموا على القيام به 

وفي خلال ذلك توفي هرقل ملاك القسطنطينية وعقب موانه انقسامات داخلية 
وجروب أهلية سكت ت فيها الدماء لسيب أدعاء الملاث من ثم 0 غير الاسرة المموكة 
وانتهى الاعى بان أفنى المللك لولده فرقل الثاتي او قسطنطين الثالكوهذالم عضعليه 
مائة بوم .ن جاوسه حق قذى 22000 7 را ة أببِه ثم عساعي بطريرك 
القسطنطينية عقد على الملاك بعده طرقلينة أبئة مارئين الك كوورة وبعد بضعة أشين 
نصب قسطان بن هرقل الثاني . فيقال اجالة أنه كان على القسطنطنية ثلانة ملوك في 
5 قت واحد فازداد الانشقاق وتعاظم الخصام فضعفت هم الاسكندرين وتضاعاف 
بشم فباجر لعضهم بجر أ ولسث انمض الاجر ف المديئة بربدون دفاعاً لم بقوواعليه 
فدخلبا عمرو يوم أجمعة غرة شهن حرم سنا . ٠‏ البجرة ( أو 77 دسمير سنئة 54٠‏ 
للميلاد ) وأقام فيها احتفالا عظماً مكار ا وله من الفتح المبين ثم قات الاين 
المؤ منين كتاباً ولصه : 

« الى الليفة عمر بن الخطاب من > رو بن العاص عليك سلام | الله تعالى و بركانه 
أما لمعك فقد فتحت مديلة لا اصاف مافيها غير الي أصيت فيها أربعة الاف بأية باربعة 
آلاف مام واربعين الف يودي عليهم الجزية واربعاثة ماعب ااماوك واثتي عشر 
الف شال يسعون النقل الاخضر « 

وبعد ان استر عمرو زمام الاحكام اعد في استجلاب قاوب الاهلين شعل اش 
3 ؛ سرأة القوم ووجوههم ونح في الناس باقسط ويجيب القساسهم في كل 00 


الوه مله حَخٌ فى أحمع الكل على الميل اليه والاذعان لاعسه 
تكن الامكادرة 


وذكر ابن القفطي واو الفرج الملطي وغيرهما أن عر رأ لما فتح الاسكندرية كان 
في حملة عامائها رجل اسمه يى الغرأماطيتي فد خل على تمرووقد عرف موضعدمن 
العلوم ذا كرمة مرو وسمع من الفاظه الفاسفية التي لم تكن (لعرب بها أنسة ما هاله 
ففان به وكان مرو عاقلة حسن الاسقاع تيح الف ر فلازهه وكان لا بشارقه م 
قال له يحى يوماً « انك قد احدات محواصل الاسكندرية وخمت على كل الادناف 
ألو حودة ببا فا لك به انتفاع فلا نعارضك فبه وما لا انتفاع لك به فحن أولى به » 


00 سس ب ب شيم يه ل عم ب فقا ميس لاج 


فقال له عمرو « ما الذي تاج اليه » قال دكتب المكمة التي في المزائن الملوكية » 
فقال له عمر و « هذا مالا عكدى أن أمس فيه الا بعد استكذان امير ا مؤمنين مر برل 
الخحطاب »> . فكتب الى عمر وعرفه قول يحى فورد عايه كاب عمس يقول فية « واما 
الك ال دَكرها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنها غنى وارثف 
كان فيها ما بشال كناب الله فلا حاجة اليا فتقدم باعدامها » فرع عمرو بن العاص 
في نفريقها على حمامات الاسكندرية واحراقها ني مواقدها فاستتقدث في مدة سنة أشور 
فاسيع ما حرق وأعجب . أه 

على أن بعض الكثية ينزدون الامام عمر بن امطاب عن تلاك الفعلة . وكنا قد 
لادلة على ذلاك في الزء الثالث من تاريم القدن الاسلامى ولا نزال عليه <ق يثبين 

وئاء الفسطاط 

ثم كنب عر الى الخليفة يستفتيه في السكنى بالاسكتدرية فسأل الخليفة الرسول 
دهل يحول يني وبين المسامين ماء» قال« عم . امير المؤمنين اذا جرى النيل» فكتب 
الى عمروه ات لا احب ان تنزل المسامين مزلا يحول الماء بشي و ينهم شتاء ولاصيفا فى 
اردت ان ارك اليكم راحاتي حق اقدم اليك قدمت »> وثلك كانت قاعدة حمر في حمع 
المسامين في بقعة لا يحول ينهم وبنه ماء .كذلك فعل بيناءالبعسرةوالكوفة . فاستخلف 
خمرو في الاسكددرية حادية واهدر قدت الرحال الى حصن بابل فاما بلغوأ لكا 
]1 لمعسكرهم . 9 الطفحث القبائل بعضها الى بعضص واخذلوأ في بثاء اليبوث لسكنى 
اليو ش فاختطل عمرو مدبنة شمالي الحصن دماها الفسطاط باسم الخيمة فيها نحو 
عشرين حارة دعاها خططاً واقام اربءة من كارو جاله ينزلون الناس في الخطط المذكورة 
كدت احزام وقبائلوم 

حصن بابل أو دير النصارى 

وفي مكان دهن ا بل اليوم كنائئس قنطية قدىة العهد ببدعون ايا قصمر الشمع 
أو در ااتصارى او دير ماري جر جس ١‏ ذاذا تحاوزت جامع مرو مسافة بطع دثائق 
و فصر المتقة الى كنك رايت الى إسارك شاء ديرأ لظور أنه مؤّاف هنْ عدة أبلية 


عليبا مامح الشيخوخة وكأنيا مماطة سور كبير دن القرميد الاحمر عند أسفله باب 


اك 


و68 حصن أ بل 


سس سس سس امس سس ب طعي المع سس 0 


0ك 


قديم مصفح بالجديد الغليظ يتصل اليه باد أن لاقل عن ثلانة اذرع هو احدابواب 
الحصن . وتدخل من هذا الباب في زقاق شيق نتصل منه الى ازقة كثيرة كاها ضيق 
من الغط القديمتسة طرق الى عدة كنائس قبطية مها كنب ةالعذراء وكنسة اليسرجة 
وكندسة ماري جرجس وكنيسةالقديمة بربارة وكنيس للبهود (كان في الاصل كنيسة 
على اسم القديس ميشائيل ) وغير ذلك وقد زرث حيسم هذه الكنائس فراريث الها مع 
تقادم عهدها في البناء قد جدد فيها قسم عظيم وجميعها داخلة في بناء الحصن 

ومما تسق الانتياء اللي شاهدت نت كنيسة الي سرجة مغارة يُزل اليها بعدة 
درحات يقولون انها كانت مقاماً للسيدة مرب الدذراء عند قدومها الى مصر وبلوح لي 
اها كلسية من الكنائس التي كان علي فيها السيحيون في ايام الأذطياد الشديد 
لانها تظور لامتأمل مبنية على مثال الكنائس الحاضرة ففي صحنها الى كل من اجانين 
عدة اع.دة بينها نقر في جدار المغارة اشبه بالمذابم وفي المغارة جرن للعادة 

اما الحصن فاذا تأمات جدرائه الباقية من اليخارج راينها على مط البناء الرومائي 
وترى احدها وهو انو بي لا يزال عبارةعن برجان كبيرين فيا حدما كنيسةالعذراء 
المعروفة العلقة سميث كذيك لارتفاعها وقد حدد ناؤها منذ بضع سنين ٠‏ وبين 
اليرجين باب مسدود وقد طمرث الاثربة جزءه السفليو بشاهد في جدرات اخرى 
ثر مثل هذين البرجين . وتشير هذه الابراج الى ما كان عليه هذا الحصن من المناعة 
(انظر ؟؟ ) فلا غرو اذا أمتتع على العرب سبعة اشبر . اما >لة نابليون التي قد اقيم 
فيها هذا الحصن فلا يكن معرفة حدودها الآن ولكن يشاهد الى جنوتي الخمر:. 
دعام مكات من الامثار دير يقال له دير بابلون بد خل اليه من باب ضنيق مصفح بالحديد 
وقيه الى الا ن كنيسة السيدة درم تمع اليها بعض المسبحيين لاعلاة وناء هذا الدير 
اشيه بناء الحصون منه بالاديرة وهو قائم في منخنض بين :اين يقال ها تل غراب 
ولم يسق الان غير هذا الدير املا لاسم ثلاك الحلة 

أما الفسطاط فتقد خربت ولم بق مها الا ا كام من الارية فها بان القاهرة ومصر 
المتيقة يدها ثمالاً اطراف القاهرة وجنوباً السبع السواتي ومصر القديعة وشرقاً 
| كام من الاثر بة متصلة بالقرافة وغرباً مدافن النصاري 

وجءل تمرو الفسطاط عاصمة الديار المصرية ومركز الامارة وجعل على الوجه 
القباي عبد الله بن سعد بن أبى سرح وتولى بنفسه صلات مصر وخراجها فكان يي 
منها ١١‏ مايو 0 دن الدنانير سنو 0 


ميق 


وكان في حملة القبائل التي شبدت فتح مصر وحاءت لاحتلاطا قبيلة همذانفهدم 
ايك التؤول في الجيزة مع من والاها من المسامين فاستأذنوا عمرو بن العاص فال 
مهادري) استغير امير المؤمنين فكتب اليه يعامه بما فتح الله عليهم وبما ارادت مدان 
فاحايه يحمد الله على ما كان من ذلك وبقول له « كيف رضيت أن فرق سابك بإن 
حول يدان ويديم بحر ولاندري ما يفجأهم فاعلاك لا نقدر على غيانهم حين ينزل 
مهم ما تكره فاجمعهم اليك فان أبوا عايك وأعجبهم موضعهم الجيزة واحبوا ما هنالك 
فابن عليوم 0 في' المسامين د » فعرض عليهم عمرو ذلك فابوا وأعجبهم موضعهم 
فبنى م حصنا يم اذا فاجا هم اه 

ثم سار عبد الله بن سعد الى الوجه القببي اندوع البلاد فلم باق معارضاً ومازال 
حى الى بلاد النوبة ففتحها كلها 

اصلاح البلاد وتنظيمها 

وأخذ سمرو من ذلك اين في تتنظم البلاد فقسم القطن المصري الى كور أو 
اعمال يرأ سكلا منها ساك قبطي تأنيه القضايا فينظر فيا ويصدر احكامه الى من ثم 
تحت حكمه رأساً صل الاهلورض على راحة لم يكونوا راوها مدذ ازمان وساد 
الامن في بلادثم 

ذامس مرو برهم مقايس اليل التي كانت قد تعطلت منها مقياى أصوان ومقياس 
ارمات ومقياس مننف وغيرها . وكان من عادة المصريين قبل الفتئح الاسلامي انه اذا 
منذى 17 يوماً من شهر بؤونه يعمدون الى جارية بكر من أبويها فيرضوهما ويجعلون 
عامها من الي افضاما ثم ياوها في النيل شعية له . فابطلعمرو هذه العادة وعوكض 
عن الطارية مال من طين . وقد ذكر بعض المؤرخين هذه الحقيقة في سياق حكاية 
02 ذكرها وهي أنه انفق لايل في السنة التالية للفتتح أنه لم يرتفع الارتفاع 
اللازم لاي ٠‏ ولا دخل شير بؤونة القبطي قال له اهل البلاد « ايها الأمير ان 
انيانا هذا سئة لا محري الا بها » فةال لم وما ذاك فقالوا « اذا كان الأنا عشرة ليلة 
تلو من هذا الشبر عمدنا الى حارية بكر من ابويها وجعلنا عامها من اللي والثباب 
افضل ما بكون ثم القينا.! في اليل » فقال لم عمس « أن هذا لايكون في الاسلاموان 
الاسلام هادم ما كارد قله » قذى بؤولنة وأبيب ومسرى وهو لا ري قابلا ولا 
صحكثيراً د هموا بالجلاء فُكتب عمرو الى امير المؤمنين عماكان فاحابه « انك قد 
أديث أن الاسلام يدم ماكان قبله وقد بعثت اليك ببطاقة فالة,ا في داخل النيل 


. ضحية النبل 


لا 20070 


اذا اناك كتابي 4 

اما قدم الركتاب الى مرو فت البطاقة فاذا فيها « من عبد الله أمير المؤمنين الى 
55 558 بعك أن كنت ” ري بامنك قلا عم ر واذاكان الله الواحد القبار هو الذي 
عر بلك يمسم فا لالله الواحد القوار ان ير بك 0 اتى يمرو البطاقة في اليل وقيل 


انذلك كان قل عيد الصايب دقام وقد ماحل مور 97 مهأ لانه لابقوم كصاحتوم 
ها إلا اليل فاصيددوأ م الصليب وقد اجر 7 الله تعالى 5 ذراعاً ؤاما رأى الصر تان 


ش4” س طهية اليل 


ذلاثك جوأ ووقع 2 قلورمم الرعب وزاد احترامهم للخايفة واواصه وابطلوا تلاك 
العادة القبيعدة واستيقوا رمزاً عله م6 من طين دنع ونه كل سرية عنك 0 الخليج 
الإسمو نة له العروسة فياقونه في الخليس وما زال ذلك حارياً الى عوك غير يعيك او 1 00 
58 تكيه المصريون القدما؟ دن ٠‏ السف كل سئة في شأن الفيضان 

2 لم احيبك مرق قي نفام القضاء وكانت أمورها الي ذلاك العهد منوطة واب ماليين 


تاريخ مصر الخدريث بره 


عي ين سس مش مت 


أو جهادبان دن قل حكومة الروم ستبون بالرعية كيف شاوًا ولس من ينصاف 
ذوي 'زاهة واسثقامة ومقام رفوع عند الاهاين . ولابده لنامن ذكر فطل هذا الفانم 
يانه اول دن أوجد هده الحا سر 0 أسم دواووين 3 اما اعضاؤها فيتتخبون من 
الاهالي والا<كام 0 يُ وقتغى عدل القضاة وتستأ نف عند الاقتضاء انقضها او ابرامها 
و 059 احكام القضاة المسامين وري الا عل المسامين باعتبار كومهم من حيش الاحثلال 
والقضابا الي فها حد الخصمين قرطى كان ادواب القبط و الدخول فيو ا والعمل 
مقتضى قرأ نيهم الدنية والاهلية 

اما أععايات الحيش فكانت تصرف ماحى" من أيوال الخراج ولوزع 2 الديوان 
عل الامياء والعمال والاجدلاد عل قدر مر أتمهم وتحسب مقادبرهثم وحمل ما فصل الى 
بت الال . وكارى يقال لذلاك في صدر الاسلام العطاء وما زال. ذلك حارياً في الدول 
الاسلامية الى آخر الدولة الفاطمية ثم صارت منذ ايام ملاح الدين تعطى أقطاءاث 
شرق عل السلطان وامرائهة واجناده 

وما فء مرو كد الوسائل الممكدة لأكتساب ثقة المعريين ولم دع فرصة وه 
قي اكتسانا ٠‏ قيل أن البطريرك شامين كان اد الطائقة اليعقو 3 وقد أخطهده 
هرقل ملاك الروم اقطرادا عظماً ماؤناته على ته الدياية وهو لا يبسالي عم كان 
سيك ده دن خارف والاخطار قد هرقل عليسة دكن وممعة هن السلطة الدياية 
وهلاده بالقثل ؤم - إطلب ملعدا 2 بض الاديرة فاقام هرقل مقايه قْ زمن الخصار 
رجلا كارب برك الاين آله داكت شاؤًا 3 وكاات مر حيلئك منقسة كا 
لقدم الى قسمين دبنيين ملكبين ويءقو سين وكان على رئاسة الطائفة الأولى وهي 
الأمكن نكا البطوين ك الجديد وعلى الطائفة الثانية إطريرك واساقفة أقامهم 
هرقل باخثياره غير أن الشعب كان يعامابهم بالاحتقار وم يكن يعتير الرئاسة الحقيقية 
الا ليثيامين التار قدياً مهم ٠‏ ؤعيد ما بادت ساطة ااروم وراى القبط “رعسل الاسلام 
ميلا ورفقاً عرضوا أمرمم الى عمر وياتمسون استرجاع نط رب ركهم القديم فاستدعاه مرو 
وطيب خاطره واقامه في منصبه وخلع الذين كانوا مكانه كسب القبط هذا الآمى منة 
وفضلاً ٠‏ وأزدادوا ثْقَةٌ وميلا للمسامين ولا سا ا راوثم شتحونث طم الصدور وويحون 
انهلم يكن للاسلام معد فكانوا ,صلون ويخطبون في انخلاء 


5 


شهم ل جامع مرو 


ثم عمد عمرو الى بئات جامح على مثال جامع مكة سعة وشكلا فبناه في الفسطاط 
قرب حصن بابل وكان في موضعه خان استولى عليه احد رحال تمرو عند الفتح فاما 
عا:وا من الاسكتدرية طلب اليه عمرو ان لمعل مثزله هذا مسجداً فرضي وكان النيل 
ري بقربه ثم اتحسر عنه بعد ذلك غرباً . واتى عمرو محجارة ذلك الخامع من بقابا 
هنف العظجة بنها اعمدة كبيرة من الجر انيت وقطع هائلة من الرخام اقيمت بواجدرانه 
وقد قيل ان القرآنكله كان منقوشاً عايها بالذهب . والجامع االذكور لابزال الى يومنا 
هذا في مصرالقدية يعرف باسم جامع عمرو يصلون فيه اجمعة الاخيرة من رمضان . 
مساحته #0٠‏ قدماً مربعاً وقد ريم مراراً يحيث لم يبق من البناء الاصلي الا هي' 
زهيد. ومن حملة من جدد في بنائه السلطان اللو يد سنةٌ 5أم ام واخرثم ماد بك 
وهذالم يكن يحاول ذاك الاطمعاً بمخبأة اوعز اليه الها مدفونة في بض اجزائه م 
سترى . واذا زرت هذا الجامع الآن رايت ه كاراب وقد سقطت اعمدته الرخامية أأتي 
كانت على اسطانيين وفي صحنه حدفية وشجرة وفي ارض ليوانه صهرييج 

وفي هذا الخامم كانت تعطى قبالات الاراذي وهي انمتولي الخراج كان مجلس 
فية زمان نثين فيه قبالة الارضين ( التزامها ) ومجتمع الناس من القرى والمدرل فيقوم 
رجل ينادي على البلاد صفقا'ث ( وكانت صفقة ابيع عند العرب أن يضرب المشتري 
بيده على يد البائع أن رضي البيسع ثم سمي عقد البيع الصفقة) وكتاب الخراج بين 
دي متولي الخراج بكتبون ما يننهي اليه مبالغ السكور والصفقات على من يتقبلها من 


تاريخ مصر احديث هة 


النااى وكانت اله ملاد يدق ها متقياوها بالاريع سدان لاجل الظماً والاستيحار وغير ذلك 
فاذا انقخى الآمر خرج كل من كان ثقبل ارضاً وضمنها الى ناحيته فيتولى زراعتها 
وأصلاح جسورها وسار وحوه اماظا نئفسه واهله ومن ؛ بنتد به لذلك وحمل ما عليه 
من ال راج في ابانه على اقساط ويحسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتللك الاراضي مانفقه 
قل جمارة حسورها وسد ترعها وحفر خاجانها إضرية مقدرة قُْ ديوان الخراج . 
ويتأخر من مباغ لغ الخراج في كل سنة في جهات الضمان والمتقبلين فكان اذا تأخر من 
مال الخراج النواقي تشدد الولاة في طلبه مرة ة وتسامح 4 عمل اذأ مي من الزمان 
ثلا نون سنة حولوا السنةٌ ورا كوا اليلاد كلها وعدلوها تعديلة 50 فيزيدون فها 
حتمل الزيادة من غيرضمان البلاد ومتقصون فما يحتاج التتقيص منها ولم يزل ذلك ,يعمل 
في جاب ابن العاص الى أن بنى أحمد بن طولون جامعه 
مخابرات بين ابن الطاب وابن العاص 
واللفتثءدون اجدر الناس بأنباع الرؤق كن اصيحوا من رعاياهم وقد ضر ببتعليوم 
المسكنة بعك ان كانوا داب || مالاد وسدهم الخل وأ عقد وأ لظاهران عمراً كان على , ينة 
من ذلك وقد جرى عليه لان كان تحمل من المصمربين وعهلهم في دفع الخراج 0 جد 
أن يوقع فيه مظنة الطليفة وى ان الخليفة استبطأ الخراج من عمرو فكتئب 
« ليدم ألله الرحمن الرحم من عيك الله عمر امير المؤمنين الى مرو ان 3 
الله عا مك فاتي احمد الله اليك الذي لا اله الا هو اما بعد فاللي فكرت في امرك والذي 
انت عليه فاذا ارضك ارض واسعة عريضة رفيعة وقد اعطى الله اهلها ا 
وقوةفيبر ور وامباقد عاطتها الفراعنة وعملوا فيها عملا ما أمعشدةعتوهموكفرهم 
فعجبث هن ذلك واتجب مه محرت مها لانؤدي صف ماكانت تؤديه من ٠‏ ال راج قبل 
ذلك على غير قحوط ولا جدب كر في مكاتيتك في الذي على ارضك من 
الخراج وظنئنت أن ذلك سيائينا على غير 'زر ورجوت أن شّة ق افترفع الي ذلك فاذأ 
انتما ثيني بمعا رض تع أ مها لانواؤق الذي في تفي ٠‏ ل قابلةة منك دون الذى كانت 
تؤشك به من الخرا 3 قدل ذلك ولس ثادري مع ذلك ماالذي رك من كتاني وقبضك 
فل كدت عرباً كافياً عا ان البراءة لنافعة ان كنت مضيعاً نطعاً أن الامر لعلى 
غير ما نمدث به شلك . وقد 53 ت أن ابتلي ذلك مدك في العام ا لاضي رجاء ان تفيق 
ؤتر فع الي ذلك وقد عامت انه ا يدك دن ذاك الا ان عمااك عمال السوء وما توالس 
عايك و:اغف اذوك كرفا وعددي باذن الله دواء ف نه شفاء عما اسألك فيه فلا زع 
1 عبد ألله أن بؤخد منك اط وتعطاه ان الممر رج الدر والحق أباتج ودعني وما 


عنه تلجلج فانه قد برح المفاء والسلام » ٍْ 
عمرو بن العاص سلام الله عليك فالي احمد الل الذي لا اله الا هو اما بعد فقد باغني 
الفراعنة قبي واتحابه من خراجها على ايديموم ونقص ذلك منها مذكان الاسلامواعدري 
للخ راج ومكد اوفنوا كر والارض اعمر لامهم كانوا على كفرثم وعتوهم أرغب في 
عمارة أرضهم مثا مذكان الاسلام . وذكرث أن الم ر حرج الدرطايتها حاياقطع درها. 
وأاكرزت في كتابك وانيت وعرضضث وتربت وعاءت ان ذاك عن ثيء يفيه على غير 
خبر شت لعدري بالمقاطعات المقدعات ولقدكان لك فيه هن العواب دن القولرصين 
صارم بليغ صادق . ولقد عمانا لرسول الل ( صام ) وان بعده فكنا محمد الله مؤدين 
لامانتما حافظين لما عظم الله من حق امتنا ثرى غير ذلك قبيحاً والعدل شيناً فتعرف 
ذلك لنا وتصدق فيه قبانا . معاذ الله من ثلاث الطم وشر الهم والاجتراء على كل مألم 
فامض عملك فان الله قد نزهني عن تلاك الطع الدئية والرغية فها بعد كتابك الذي لم 
تستيق فيه عرضاً ولمتكرم فيه خا وال يا إن الخطاب لانا حين يراد ذلاك مني اشد غطباً 
لنفسي وها ا'زاهاً اناما عمات من عمل أرى عليه فيه متداقاً ولكنني حفظت 
مالم نحفظ ولو كنت من مهود يب مازدت يغفرالةلك ولنا وسكت عن اشياء كنت" 
مها عاما وكان اللسان بها مني ذاولا ولكن الله عظم من حك مالا نجهل < 

فكتب اليه الخليفة « من حمر بن اللخطاب الى عمرو بن العاص سلام عارك فالي 
احد اليك الله الذي لا اله الا هو أما بعد فالي قد #2.ت من 5-8 اليك فيابطائك 
بالخراج وقتارك الي ببنيات الطرق وقد عامت أي لست ارذضى مك الا بالق البين 
وم أقديك الى مر اجملها لاك طعمة ولا لقومك ولكني وجهتك 01 رحوتث هن 
توؤيرك الخراج وححسن سياستك فاذا اناك كتاني هذا وا حمل الخراج فاعا هو فيء 
وعددي من قد ثعلم قوم #صورون والسلام »> 

فكتب اليه مرو لمم ألله الر-من الرحم لفعر بن الخطاب من مرو بن العام 
سالام عليك فالي أحمد اليك الله الذي لا اله الا هو أما بعد فقد الاي كتاب أمير 
ما ارغب عن صا ما تعلم ولكن اهل الارض استتظروتي ان :درك غلم فنظرت 
لسسامين قكارل الرفق بم خيراً من ان مرق بم فيصيروا الى ع ما لاغنى هم 
عنة والسلام «< 


ثاريم مصر الحديث 4 


لسيس4يسسشسسلمم 


فكف الخليفة وقد كان مولا على ما أنيه به بمن كان يناظر عمراً على و لابة مصر 
ته دمياط ونا نس 

فبذه المعاملة وامثاطا جعلت للعرب منزلة رفيعة عند المصربين فرضخوا م الا 
الطاموك حا دمياط وهو هن اأسباء المقوقس فانه أمتنع عن التسلم واستعد لاحرب 
فاشهدك اليهعمروالمقداد بن الأسود فيطائفة هن المسامين فرج البماطاموك وحار مم <ق 
قتلاسه باسكر ب فعاد الى دمياط ومع اليه أصحابه فاستشارثم قْ أمره وكان عنده حكم 
قد حضر الشورى فقال له « ايها الملك ان جوهر العقل لا قجمة له وما استغنى به أحد 
الا هداه الى سيل الفوز والنساة دن أطلاك وهولاء العرب دن بع أمرثم م رد طم 
راية وقد فلحوا البلاد واذلوا العباد وما لاحد علوم قدرة واسنا باشد درل جيوش 
الشام ولا أعز وامنع وان القوم قد أيدوا بالنصر والظفر والراي ان تعقد مع القوم 
صاحاً نال به الامن وحقن الدماء وصيانة اللمرم فا انت بكو رجالا من المقوقس » 

ف يعبأ الماموك بقوله وغضب منه فقتله وكان له ابن عاقل وله دار ملاصقة للسور 
شرج الى المسامين في الايل ودهم على عورات الب فاستولى المسامون عليها و مكدو ا 
منها فلا برذ الطاموك للعدرب ل بشعر بالمسامين ألا وثم يكبرون على سور اليإد فاستامن 
للمقداد بد امسلمون دمياط واخيروا عمراً يذلاك 3 3 خرج شطا رف الطاموك بعك 
ان اسل الى البر لس والدميرة واشعوم طناح شمد اهل تلك النواحي وجعلهم مدداً 
ليلة اللمعة نصف شعبان بعد ما | ككل فيهم طمل من ا!عركة ودفن في مكانه المعروف به 
خارج دمياط يحيون فيه ليلة اصف شعبان هنكل سنة . ولم يكف المسامون عن انس 
حى فتحوها 


الفح الاسلامي احتلال عسكري 


ا فتتح المسلمونالبلاد لم يتولوا حكومتها كارا بت بل 'زلوا خارجها فيم_ كرام 
كالمحتلين ستولوزعل الخراج واكز بةويراقبون الاحكام . فعمرو سس العاص و دده 1 
فتحوا مسرنؤلوا في الفسطاط والاسكندرية وتركوا سائرقرى مصمر بإيدي القبط . وم 
يسكن احد من المسامين بالقرى وائما كانت رابطة مخرج الى الصعيد حت اذا <اء اوان 
الربيع انتشر الائباع في الترى لرعي الدواب ومعوم طوائف من الساداتث 

وكان الخليفة عمر بن الطاب مع ذلك يه أ ند عرع_ل الزرع وسعث الى 
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بهرية خطية عمرؤ 
2 لجنا دنا باعطاء الرضة عل امه وآرزاق اق عباطم وبنباهم عن الزرع ' 
وكان عمرو بقول لرجاله اذا رجعوا من غزوثم « أنه قد حضير الربيع فن احب 
مد أن رج بفرسه بربعه فليفعل ولا أعامن ما ينتفع من أسمن شه واهزل فرسه 
فاذا مض اللبن وكثر الذباب ولوى العود فارجعوا الى قيرورككم » وذكر 00 
خطية اعمرو في هذا المءنى رواها عن بير بن ذاخر المعافري وفيها وصضف عمرو بن 
العاص واببته قال المعافري : 

« رحت انا ووالدي الى صلاة المعة 5 وذلك بعد حمم النصارى أيام إسيرة 
فأطلنا الركوع أذ اقبل رحال بأبديوم السياط يزجرون الناس فذعر ت فقات يبت 
من را فقال با ب في هولاء الشرط . فقا م الؤذنون الصلاة فقام عمرو بن العاص على 
ني 1 إبت رجلا رئعة قصير ألقامة وافر اطامة | دعج أ باج عليه ثياب موكاة كن 
به العقيان تأقلق عليه حلة وعيامة وجية ة مشمد الله 1 أفى عليه دا توغورا وصلى عل 
الد بي صلى لله عليه وس ووعظ الداس وأمرثم ومهاهم فسمعه يحض على |! ازكاة وصلة 
الإرعاز ويامربالاقتصاد وني عن الفضو ل وكثرة العيال واخفاض الخال على ذلك فقال : 

خطبة مرو 

د يا معشر الناس ابا 5 وخلالة اربع فائهسا تدعو الى النصب بعد الراحة والى 
الضيق بعد السعة والى الذلة بعد المزة ابام وكزة العيال واخفاض الال وتضييق 
المال والقيل بعد القال في غير ادر ك ولا وال ٠‏ ثم انه لآ بد من فراع بيؤول اليه المرء 
في اديع كسمه والتد بير ١‏ ع وتليته بان الأسسة وين شهوانبها. ٠ومن‏ د 
ذلك فليأخذ بالقصد والنصيب الاقل ولا يضيع المرء في فراغه نصيب العلل در 
نفسه فيجوز هن اير عاطلا وعن خلال الله وحرامه فافلا . يا معشر الناس نه قد 
ندات الجوزاء وذات الشعرى و قلعت السماه وارتفع الوناء وقل الندى وطاب المرعى 
ووضعت الخوامل ودرجت السشائل وعلى الراعي حسن رعيته حسن النظر شي 35 
على بركة الل تعالي الى ريقكم فنالوا من خيره ولبنه وخرافه وصده واربعوا خيوام 
واسيتوها وصواوها وأكرنوها فامها جنتكم من عدوم وبها مغائمكم و أنفالم . 


واسئوصوا ب؟ن جاورةوه من القيط خيراً وايام والمومسات المعسولات فامين فسان 


اد 


الدين ويقتصرن اطم م ٠‏ حدئني تم رأ مير المؤمنين انه شو رسول الله صلى الله عليه وبسر 
يشوك أن اش سيفتح - لعدي مصر فاسئو صو بقيط ا خيراً فان ط 30 صهراوذمة 
فكفوا إيديم وعفوا فروجم وغضواا بصارم .ولا أعلمن مااق رحل قد اسمن 
اكسمةه 1 هزل فر سه واعلموا الي معئر ضص اعثيل كاعتراض الرجال ثفن أهو ل ور سه 
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دن غيرعلة حطولته دن فريضته قدرذلاك 5 واعلموا انم قْ وباط أل 6 القيامة لكزة 
والبركة النامية 0 وحدثني مرا ميرأاؤٌ مئين أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسام شول 
اذا قت الله علي معسر فَاكْدوا فنا جنداً كثيفاً فذيث الإند خير اجناد الارض فقال 
له او _ ررفى للد عنه ول يارسول ألله : قال لمهم وازواجهم ف رباط الى بوم القيامة 2 
قاحمدوا الله بامعشير الناس على ما اولام فتمتعوا في ريفك ما طاب 1 فاذا بيس العود 
الي فسطاطك على بركة الله . ولا يقدمن احد متكم ذو عيال الا ومعه محفة اعياله على 
ما اطاق ءن سعيّة أو عسرنه . أقول قولي هذا وامتحفظ الله ليم »> آم 
خايج أمير اأؤمين 

بين النيل والبحر الاحمرسنة +7 ه ودعاه خايج امير المؤمنين . وسيب ذلك أن الناس 
بالمدينة اصامهم جهد شديد في سنة الرمادة فكتب الخليفة الى مرو بن العاص ما نصه : 
< دن عبك الله مر اميرااؤٌمنين الى العاصي بن العاصي سللام 0 أما يعد فلعمر ي ا مرو 
ما تاي اذا شيفتت ات وهن معك ان أهلاك انا ودن هي فباغوثاه ثم يا غوناء 2« فكتب 
اليه يمرو « الى امير الو'منين من عبد الله عمرو بن العاص أما يعد فيالبيك ثم بالسيك 
قد بعت اليك لعين اوطا عندك وآخرها عندي والسلام » اراد ذلك انهارسل له قافلة 
من اال عظيمة ال الاول ما 2 أمديئة والا حن قي مسر ليع بعضبا م . قأما 
قدمت على الخليفة وسع مه على الناسى ودفع الى عل كل بدث بهيرأ ع عليه دن الطعام 
لما كاوأ الطعام وبا تدموا بلمحمة ويحتذوا حلده وينتفعوأ الوعاء الذي كن فيه الطعام 
فما ارادوا دن لاف وغيره . فاما راى الخليفة ذلك جد الله وكتب الى مرو أن شدم 
اليه هو وحجاعته من أهل مصر فقدموا . فالشرد لعمر و وقال له د يا عمروارت الله قد 
فنتح عل المسامين مصر وهي كثيرة الخير والطعام وقد القى في روي لا أحييت درك 
الرفق اهل ارمين والتوسعة عليهم حين قح ألله عليوم فصر وجعلبا قوة هم وجطيع 
المسامين والعرب قد نشاءمت بي وكادت أن تغلب على رحلي وقد عرفت الذي اصابها . 
وأيسس حجدك هن الا<دناد ارجى عندي أن إخيث لله و اهل الحجاز دن جندك فان 
استطعت ارتك محتال طم حيلة حق يغيعهم الل تعالى » فقال عمر « ما شئت با أمير 
المؤمنين 5 عرفت أنه كانت 0 نا سفن فيها حار دن اهل مصرقيل الاسلام من خليج 


ءء| خلزفة عمان إن عفان 


كان 2 نتوحاً يان النيل ل لباك ودر القازم فايا فدنا مر | قطع ذلك النعاء 0 وأستد 
7 التحارفان شير أن ره قناشىء فيه سفناً حمل 2 | الطعام الى | لجاز فعاته 5« 

ؤقال الخليفة لمم فافمل وا خرج عمرو من تيضر ؛أمير 000 لاذا 05 اه الذين انوا 
معف دن مصر ول رطم م كان من درك الخليفة فقالوا م ماذا < شت به أصلح الله 
الامير أثر بك ان حرج طما م أرضك وخصها الى الحجاز ور ب هذه قارل ‏ استطعت 
فاستقل من ذلك » 2 قوط 5 ثم جعل بتردد بين الامرين 

ؤاما حان أوان عوده الى فصر ذهب لوداع أمير الم مين فقال له < باعدرو الظر 
ألى ذلك الخليج ولاتنسين حفره » قاحاب تمروهد با أمير امو منين اندقد أأسد وئدخل 
فيه نفقات عظيمة » فقال له « أما والذي لشي بيدهاني لاانك حين خرجت هن 
عندي حدئثت بذلك اهل ارضك فعظموه عليك وكرهوا ذلك اعزم عليك الاما حفرنه 
وجعات فيه سفناً » فقال عمرو « يا أمير المو“منين انه مي ماحد اهل الحجاز طعام 
مصر و خصبها مع صدة المواز لا مخفوا الى ال+هاد » فقال اخليفة « الي ساجعل من 
ذلك امراً ألا مل ف ا البحرالا رزق اهل امديئة واهل مك » قاف م عمرو وعاد 
الى وصر وناشر أساعته حفر الخليج ومعاته وجول فيه السفن ودعاه 2 ايج أمير 
الموامئين > ولم يزل يحمل فيه الطعام حي حمل فيه بعد ذلك عمى بن عه العزيز 9 
ضيعة الولاة فأهمل وماق تفصيل ذلاك عيكف الكلام على رعة اأسوس ف ايام الخديوي 
اسماعيل باشا 

وفي خلال ذلك تند عمرو الى الغرب ففتمح برقة وصالمه اهلم | على الزية 
سار الى طراباس الغرب ففتدبا ابطاً وككت ب الى اول يفة بذاك سلية "5 امعدرة 


سس رط _ احج جلزالة 7 سجر لل تبسر 
خلافة مان بن عفان 
من سة عم د وم هاو هن 544 سل وهام 
وبعد فت طر ابلس الغرب بقايل قتل الامام مر بن الطاب قتله عبد فارسي شال 
له فيروز الملقب إلي لوْاوْة كان عبداً لأمغيرة بن شعية ف ذي المجة سل ام هم بعك 
ان ولى المالافة عشر سيان وحمسة ة أشهر وعاية وعشيبرين ا 


ونادى قبل وقانه يميد الر من بن عوف فعلى فيالداس * 3 قيل لو استخافت يا أمير 
المؤمنين قال 2 دعولي أعي_ك الى النفر الذين توفي رسول لله ) صاعم ( وهو عم 
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راض « ثم دما علي وعمان والزير ود فقال « انتظروا أخا 4 طلبحة لاما وان 
حا وآلا فاقضوا 2 فقد قبض رسول الله وهوعتكم راض وال لا اخاف الد اس علي 
ان استقيتم ولكن في أخافم ٠‏ فها بينم فيختلف الناس فائهضوا الى حجرة عائثة إذمها 
فتشاوروا فا ثالانة .أيام ولابأنين اليوم الرابع الآ وعايكم أميرث متك . ٠.‏ وكضرعيد اللهبن 
عمر (أبنه) مشيراً ولاثيء له من الآمر . وطايحه شر بكم أفالاء رفان قدم فيالايام الثلاثة 
فاحضروه أمرمٌ وان مضت الايام الثلاثة قبل قدومه لوا امرة 01 بإعلي 
انو المتهن امو الناسن شء ل بني هاشم على رقاب الناس انشدك الل يا عمان 
أن واليت من امور الناس شِيئاً ان تحمل بني معيط على رقاب الناس انشدك الله ياسعد 
ان و'ليث من امور الناس شيئاً ان تحمل اقاربك على الناس فتشاوروا واقضوا أمركم 
وليصل بإلناس صهيب » . وترى في الشكل السادس والعشرين اسم الجلالة وام 
الرسنول:وايناء الصيداية التف لدي الحلفاء الراشدين كو ا 
الكوفي في شكل حميل 


طادحة 


ش »م س اسماء الملالة والرسول والصحابة بالمرف الكوني 


وبعد وفاة 8 ر تشاور الصحابة فا أوصام به عم ر فنايعوا عمان بن عفان في إن 
رم سئة 74 هم .٠وفي‏ سنة 56 عر زل عمان بن عفان مرو بن العاص عن مصر وولى 
عيد الله بن سعد بن ابي «مرح اخاه من الرضاعة وكان عاملا على الصعيد في امارة تمروه 


ا ااا 0ك 


٠١١‏ خلافة عمان بن عفان 


فلل امار مغر جى خراجها لاسنة الاولى 15 مليوناً من الدثاني وكارك مرو 
لايجي | كثر من ؟1 مليوناً فقال عان لعمرو « يا ا!عبد الل دركث اللقحة ب! كثر من 
درها الاول » فاحابه عمرو « لقد اضررتم ولدها ذلك ان لم عت الفصيل » 

وف اثناء ذلك اشذ الروم حملة من جنودثم لاست حاع مير من المسامين وسيب 
ذلك ان الروم في القسطنطينية عظم عليهم قتعم .لمين الاسكددريةوظنو امهم لاككتهم 
المقام في بلادثم بعد خروج الاسكندرية من يدهم فكائبوا .ركان فيها من الروم 
ودعوهم الى نقَض الصلح فاجابوهم لانهيم رأوا الو خالياً م بعد موت الامام مر لان 
كان مسثكل سنة فازية من اهل المديئة ترابط بالاسكندربة . وكان على الولاء لايغفاها 
ويكنف مرا بطبا ولايأمن الروم عليها . فسارت ايوش من القسطنطينية في المرا كب 
نحت قيادة مدويل المخصي. فامابلغوا الاسكندرية كان عليها المقوقس شدعهم من الدخول 
فزلوا في ساحلها والخم الهم من كان فيها من الروم اما المقوقس ومن معه من جماعة 
القبط فل ينقضوا عيدهم مع المسامين فسأل اهل مصر الخليفة أن يقرعمرو بن العاص 
حت يشرغ من قتال الروم فان له معرفة بالحرب وديبة في العدو ففعل . فنزل عمرو 
الفسطاط يتأهي لماهطة الروم . وكان دول الاسكندرية سور شاف عمرو لين أثافره 
ألله عايهم لمهدءن سورها حَىٌ تكون مل بيت الزانية تؤى من كل مكان .فقال خار جة 
ابن حذافة لعمرو « ناهضهم قبل ان يكذ مددهم فلا امن ان تنقض معمر كلها » فقال 
عمرو « لأولكن ادعهم حق يصيروا الي فاتهم إصيبون من مرروأ به فيخزي الله بعضهم 
55 » نفرجوا من الاسكندرية ومعهم من نُقَض من اهل القري لأعلوا ,.لورثف 
القرية فيشربو ن مورها وبأكلون اطعمتها وينهبون مامروا به قسار البهم عمرو وم 
يتعرض لم حت بلغوا 'فيوس فلقوهم في البر والببحى فبدات الروم القبط بالنشاب 


95 


فاستأخر المسامون علهم شيثاً وكانت الروم قد تأهبت صفوفاً خلف صفوف فيرؤ احد 
0 الفرسان من اأروم عليه سلا مذهب قدعا الى البراز فبرز اليه رجحل دن ؤبرد 
يقال له حومل يكى أ مذ حج وأقترلا لوا ركان بتطاردان م الى الروعي الرمح 
و 5 السيف فا لق حومل ركه واد سيفقة وكان يعرف باانحدة فجعل عمر و إصيح 
فتجا و لاساعة بالنيئف ثم حمل الرو مي فاحقله حو مل واخترط شتجرا كان ف مغطة:ه 
فضربه به في نحره فسقط ميتاً فوئب اليه واخذ سابه ثم مات حومل بعد ذلك ودفن في 
المقطم . فاشتد المسامون وانهزم الروم فطلبهم المسامون حق اللقوهم بالاسكتدرية 
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وقثلوا منويل الخخصي وانخنوا في رحاله فاستتجدوا المسامين فامر عمرو برقع السيف 
عنهم وبنى في ذلك الموضع الذي رفع فيه السيف مسجداً دماه مستجد الرحمة اشارة الى 
رفم السيئف هناك وهام سور المديئة 5 9 جمع ما اصاب معوم قفحاءه اهل تلاك القرى 
من لم يكن نقض فقالو | «قدكنا على صاحنا وقد مرعلينا هرءلاء الامو ص فأخذوامتاعنا 
ودواننا وهو قاثم في يديك » فرد عليهم عدرو ما كان طم من متاع عر فوه واقاموأ عليه 
البينة فقال بعضهم لعمرو د ما حل لك ما صنئعت بنا فقدكان لنا ان نقائل عنا لالنا في 
ذمتك وم ننقض فاما من نقْض فابعده الله » قندم عمرو وقال يا أيئني كنت لقيهم حين 
خرجوا دن الاسكندرية 
وعبد الل بن سعد على خراجها فقال عمرو « انا اذا كقابض على البقرة بقرنيها وآخر 
ستدرها» فأى عمرو وتاحى عن مصير فعاد عليها عيد الله بن سعك 

وفي سئة لا" ه غزا عبد الله بن سعد اقرشية فقتل ملكبا جر جين وم البلاد 
الكحكية 

وفي سنة م7 هغزا قبرص مع معاوبة بناني سفيان فصالكهم اهلها على جزية سبعة 
الاف اد كل بريه يوكدون الى الروم مها لاجنعهم المسامون من ذلك وعايهمان”ث 
يوذنوا المسلمين ان مجملوا طريقهم الى العدو اليوم 

وفي سنة 1” ه نقضت بلاد النوبة فغزاها عبك الله بن سعك وحخصر رحاطا 2 دلقله 
حصاراً شديداً ورمام بالمنحنيق ولم تكن الدوبة تعرفه وخسف بهم كنسهم بحجر 
فببرث ذلك فطلب ملكيم « قليدو روث » الصاح وخرج الى عبد الله وابدى ضعفا 
ونواضما فتاقاه عيك ألله ورفعه وقربه 3 قرر الصاح مع4ك على ثلاعابة وسكئين رأسا قُْ 
كل سنة . وفي علواليلة اذا ذا السواري اذا 

مقثل عمان 

وفي ا عنم وكرت الاشاعة بالامصار بالطمن علىعمان وعاله وكثب بعضهم الى 
000 ذلك وتوالت الاخيار لى اهل اللديئة فجاوًا الى عمان واخبروه فإريجدوا عنده 
علماً منه فقال « اشيروا عليواثم شهود الموكمنين > قالوا «تبعث من تشق به الى الامصار 
د محقدمني أومن عالي اوتصدقوافان الله ري امتصدقين» 


هن كاذله حق فليحضر 


٠‏ مقتل عمان 


““ “ك7 0ك 


وفي سنة هه بعث الى عال الامصار فقدموا اليه في الموسم وفيهم عبد الله بن 
سعك بن الي سر مح من مسر ققال الخليفة < وي ماهذه الشكاية والاذاعة والي اخثى 
والله ان واوا صادقين وا ما الأمس كائق وبابه سيفشئح ولا احب ان يكون لاحد عل 
د ل اي + آل الناس خيراً فسكتوا الناس ويدوا طم حقوكم » 
م قدم المديئة ودعا عايا وطلحة والزير ومعاوية حاضر فكلمهم يووا له وجه 
اجحافه بالمقوق 

وكان عبد الله بن سعد قد استخلف على مدمر عند قدومه الى مان عقبة بن عاص 
وكان فا مد بنأبي حديفةٌ من ثاروا علىعمان لشمع اليه عصبة واخرج عقبة بن عاس 
من الفسطاط ودعا الى خلع عمان واسعر اليلاد وعرض على عمان بكل شر بقدر عليه 
فاعتزلته شيعة عمان ونابذوه وثم معاويه بن -حديع وخارجة بن حذافة وبسرنقرطاط 
ومسامة بن مخلد في جمع كثير وبعثوا الى عمّان بامرثم وما صمنه ابن الي حذيفة فبعث 
سعد بن الي وقاص يسامح امرض نرج اليه حجاعة فقلبوافسطاطه وشجوه وسبوه فركب 
وعاد راجعا . وما أقبل عبد الله بن سعد من مكة منعوه أن يدخل فالصر ف اليعسقلان 

وازداد المسلمون تعصباً على عمان فتكانيوا من امصارهم في القدوم الى المديئة 
خفية رج المصر يورل وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في الف وخرج أهل 
الكوفة والبصرة وكلهم في مثل عدد اهل مصر . . وخرجوا جيعاً في شوال مظهرين 
اليج فاما أنوا المدنة واجه المصربون علي أ وهوعتد |<جارالزيت فعرضوا اليه أعس ثم 
فصاح بهم وطردهم وفعل مثل ذلك طاءحة معالبدمريين وز بير مع الكوفيين فانصرفوا 
الى بعد . فتفرق اهل المديئة غلبا منهم ان القوم قد رجعوا عن مرأدهم فلم يشعرواالا 
والتخير في تواحيها وقد أحاط المصريون بعمان ونادوأ بأمان من كف 3-57 عيرم 
علي فقال « ماردكم بعد ذها بكم » قالوا « اخذنا كتاباً مع بريد بقثانا والكتاب موقم 
عليه من عمان » فدخل علي على عمان وأخيره برجوع المصريين فاشرف عَمان على 
ا مع وخطب فيهم بريد زجره قدادوه من كل ناحية < أثق الله ياعمان وتب اليه » 
وكان اوطم عمرو بن الماص فرفم الخليفة صونه له وقال « أنا أول من اتعظ واستغفر الله 
م ار ا فليأت |* مرافكم يروي وآ يهم فوالله ان ردي اق عيث| لاستن 
بسئة العبد ولاذان ذل العيد وماعن الله مذهب الا اليه فوالله لاعطينكم الرضا ولا 
احتتجب عنكم ».ثم “م ب وبى الناس ورجم الى منزله فدخل عايه علي وحمد بن مسامة 
الوق اناه علها نشول امن مم تطلقيها كفي ولا خا ثم دخل عليه 
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المصريون وقالوا له < جثنا اقتلك فردنا علي وممد وضمنا لذا التذوع عن هذا كله فرجعنا 
ولقينا رسولك ناقلا كتاباً وفيه امرك لابن ابي سرح ١‏ ول يكونوا عاللين بإعمال ابن افي 
حذيفة ) دنا والمثلة بنا وهو بيد غلامك وعايه خائك » طلف عمان لأكتب ولا 
امي ولا عل . فقالوا ديف عر عليك عثل هذا فقد أستعدقةقت اجام على التقديرين 
اذلا يحل ان يولي الامور من ينهي الى هذا الضف فاخلع نفسك »> فقال د لا أتزع 
ما اليسئي الله ولكني انوب وارجع » قالوا « وابناك توب وتعود فلا بد من قتلك » 
وخرجواأ . وبق حصوراً اربعين توما منع عنه الماء في أواخرها وفيماذي المجةدخل 
عليه اربعة فهم مد بن الي بكر ؤقتلوه والقر ان في بده فتخضي بالدماء ٠‏ وهجمت ٠ثلة‏ 
امرانه لتحميه يدها فاصيبت بضربة قطعت أصابعها . وبتي في بيته ثلاثاً ثم حاء حكم بن 
حرام وجبيى بن مطمم ال علي فأذن لها بدفنه نفرجا به ومعه) الزبيروالحسن وابوجهم 
ابن حذيفة ومروان فدفنوه في حشكركب بعد ان تولى الخلافة 1١‏ سنة الا 1١‏ يوماً 

وأاعل أهل مص ربقتل عمان ثار المنشيعون له فيهأ وعقدوا لمعاوية بن حدي وبابعوه 
على الطاب بدم عثمان فساروا الى الصعيد فبعث الهم ابن الي حذيفة خيلا فوزمت 
ومذى ابن حدح الى برقة 9 رءجم الى الاسكتدرية فبعث اليه ابن الي حذيفة جيشا 
آخر فالتقى به في خريتا في اول شهر رمضان سنة #1 فاقتتلوا وكانت النصرة لشيعةعمان 
وامهزم اليش واقامت شيعة عمان 5 خريتا 


زرب" الس 
خلافة علي بن اني طالب 
من سنةه؟ ل ١(4هأومن‏ هده 11م 


اما ماكان من امس الحلافة فان طلحة والزبير والمهاجرين والانصار اجققعوا الى 
علي يرايعونه فأبى وقال «اكون لك وزي رأخيرمن ان أكون اميراً ومن اخترتم رضيته » 
فالحوا عليه قائلين < لاأهلم ادق منك ولا مختار غيرك » قبايعوه في المسجد بالمدينة 
بوم امعة في 4؟ ذي الحجة سئة هل واول من بابعه طلحة ثم الزيير ثم بايعه الناس 
وابعته الانصار وتاخن منهم قايلو ن نطب خظبته الاولى في الناس بعد مد الله فقال 
د ان الله انل كتاباً هادياً سين فبه امير والشر نفذوا بالخير ودغوا الشر . الفرائض 
الفرائض ادوها الى الله تعالى يود 5 الى الدة . ان الله حرم حرمات غيرمجهولة وفضل 


ناوخ مصر الحدديث )015 


١‏ خلافة علي بن الي طااب 
حرمة المسل علىا رم كلها وشد بالاخلاص والتوحيد حقوق المسامين . فالمسم منس 
المسامون من أساله ويده الا بالقلا يحل دم امرء مس الا ؟! يجب بادروأ امس العامة 
وخاصة احدم الموث فان الناس امامم انما خافم الساعة تحدوم تشففوا تلحقوا 
فا ينتار الناس اخراثم . انقوا الله عباد الله في بلاده وعباده انيم مسؤولون حق عن 
البقاع والبهام اطيعوا الل فلا تعصوه واذا رايم الخير نفذوا به واذا رام الشرفدعوه 
واككروا اذاثم قايل مستشعفون في الارض » 

ثم رجع الى ته ودخل عليه طلحة والزير وعدد هن اصحابه فقالوا « با علي أنا 
قد اشترطنا اقامة الحدود وان هولاء القوم قد اشركوا في قثل هذا الرجل واحاوا 
فس » فقال « با اخوتاه افي امت ا جهل ما تعامون ولكنكاف اصتع يقوم علكوانا 
ولا ملك ها م هولاء قد ثارت معيم عدا نج وثابت الهم اعرابم وثم أ خلاطم 
يسوموكم ماشاؤا فول رون موضعاً لقدرة على ثي ما ثريدون » قالوا لا . فقال «فلا 
وان لا ارى الاراباً روه ابداً الا ان يشاء الله . ان هذا الامى امى جاهاية وار 
لمؤلاء القوم مادة وذلك أن القيطان لميشرع شريعة قط فرح الأرضن عدا نايدا 
أن الناس من هذا الاسران درك على أ.ور قَرقَة ترى مائرون وفرقة نرى مالا "رون 
وفرقة لاترى هذا ولا هذا حق يبدا الناس وتقع القاوب مواقعها وتؤْخد الحقوق 
اهنا وأ عني وانظروأ ماذا 0" / ثم عودوا واشددوا علىفربش »> لفرجوأ من عنده 
وقد اكمروالة هيا 

وكان معاوية توجه الى ولابته في الشام اخذ قيص عمان الملطنع بالدماء وأصابع 
نغلة امر انه وعاق القميص في المابر وجءل لطب في الناس وبغرس في اذهام انقابل 
عمان انما هر علي د مم على معاملة القائل بالقثل وشدد النكير على علي فالنفت دول 
دعاته رغية في الالتقام 

وما زاد اعداء الأمام علي عدا أله لش ند خل سنة +( م حى عزل جميع من كانوا 
02 الامدار في ابام مان وولى مكامم دن راى من الثقر بين فبءث عمان بن جيف 
على البصرة وحمارة بن شاب على الكوفة وعبدالله بن عباس على الجن ٠‏ ولا ع شتل 
عمد بن ابي جد يفة ولى مكانه قرس بن سعد على مدير وسيل بن <نياف على الشسام 
عوضاً من معاوية . اما سهل شرج حت اذاكان في تبوك لقرته خيل ففالوا من انت قال 
اميث قالوا على اي شي قال على الشام فتالوا « أنكان بثك عمان فاهلا بكوا كارك 
بعذلكث غيره فارجع » قال أما سمعم بالذي كان قالوا بلى فرجع الى علي 


تاريخ مصر الحديث ١١‏ 


قيس بن سعد على مر 
لها سي بن سعد فكان صاحب راءة الانصارمع الني وكان من ذوي الرأي واليس 
وكان ضما جسهاً صغيرالرا س طو ١‏ جد | مطاعاً جوادا كرجا بعد من دداة العرب وكا 
ولاه علي “على مصرقال له دسر الى مصر ققد ولي شكرا واخرج الى رجلك واجمع اليك 
ثقانك ون أحبيث أن بيصحيك احق تأئيها ومعك جند فان ذلك أرهب لعدوك واعز 
لوليك واحسن الي المحسن واشد على المررب وارفق بالعامة واللخاصة فان الرفق ين”» 
فقال له قيس « أما فرك [خرج اراس نواه نم ادخلها الا حدد اها ؛ به من 
المديئة لا ادخلبها ابداً فانا ادع ذلك اند ك تبعنهم فقي وجوهك » فرج قبس < 
دخل مصر 5 مسمهل رجب سنة بام م إسبعة من ع أصحابة قُصعدك المدير وأمس 3 
الحليفة فقرئ؛ على اهل مصر بامارته و يمرم بمبايمته واعانته على الحق وقال « المد 
ل الذي حاء بالق وامات الباطل وكبت الظالمين . ايها الناس أنا قد بايعنا خيرمن أعلم 
بعد شينا فقوهوا قبايعوه عق كنات الله وسنة رسوله فان ين لم تعمل لكم 
بذاك فلا ببعة لنا عليكم »> فقا م الناى وبابعوا واستقامت مصر . وبعث علموا | عماله الا 
خربا وفيها من دا 0 عغار”ف وعليهم رجل من بي كثانة أسمه يزيد بن 
ار ث فبعث الى قبس بدعوه الى الطاب ب بدم عثهان وكان مسامة بن مْلِد قداظهر 
00 اذا أ بدم عثهان فارسل اليه قبس « ومحك 49 تثب فوالله مااحب أن لي ملك 
شام الى ا ران قتاتك » فبعث ث آليه مسامة ه اني كاف عنك ما دمث على مصر » 
وكان معاوية لا يزال ساعراً يا على علي فاما راى مصر قد اسثقا م أمىها غاف ارك 
يقل علي في العر اق وقس ف مشرلقم عو ينها لكت الى قن « سلام عايك اما 
بعك ولك م لقم على عهان ضرية سوط او شتجة رحدل أوتسييراخر واستعال فى وقد 
عاسم ان امه لجل 2 0 07 وجثم امسأ ادا فتب الى الله يا قبس فاك 
من اللبين على 520 كك ان استيقنا انه هو الذي 0 حت 
قَدَلوه وانهم مدا ء من دمه عظم 50 فان شئت نا قيس ان تكون من بطا اب بك معثهان 
فافمل وثابمنا علا ناولاك ساطان العر افين اذا ظهرت مابقيت وان احببت من اهلك 
سلطان الحجاز ما دام لي سلطان وسائي مشت فاتي اعطيك وأكتب الي برأبك » 
فام) حا” 05 احب أن برافن ولاسدي له اميه ولا ,تعجل الى حربه فكتب 
اليه« اما بد فاتي لم اقارف شيئاً ما ذكرته وما أطلعت لصاحي على شي منسه 
وما ذكرك ال نذا م عشيرقي لم يسام فاول الناسكان فيه قياماً عشيرتي واما مالك 


ار ١‏ مد بن الي بكر على مصر 
فبذا امرلي فيه نظر وفكرةوايس هوثا سرع آليه .وأنا ا عنك وليس تيك من 

قبليما تكرههحق رى وثرى ا نشاء اله تعالى » فلا قرا معاوية كثابه 1 منقار بأمتداعداً 
فكت اليه « أما بعد فقد قر أت كتابك فلم ارك ثدثنو فاعدك ساماً ولا تتباعد فاعدك 
5 لأولس» مثلي ال ا كر عددالر حال واعنة اليل والسلام» 

فلماقراً قرس الكتاب وراى انهلاتفيد معه المرافعة والماطلة عمد الي مكاشفته ها في 
نفسه فكتب اليه د اما بعد فالعجب هن اغترارك بي وطمعك في واستسقاطك اباي 
اتسومني ارو عن طاعة اولى الناى بالامارة واقوهم بالحق واهداهم سبيلا "واقربهم 
من رسول الله (صلعم ) وسيلة وتأمرقر مك طاعة ابعد الناس من 
هذا الاس واقوطم بالزور واضلوم سيلا وأبعدثم من رسول الله وسيلة واد الضالين 
مضلين طاغوت هن طواغيت اليس ٠‏ . واما قولك الي مالى * عليك مصر خياة ورجلا 
فوالله انلم اشغلاك بنفسك حنّ يى تكون اهم اليك انك اذو جد والسلام »> 

فلا رأأى معاويةكتابه قنط منه وثقل عليه مكانه ولم تبجع فيه حيله شعل رسعي 
في كيده افساداً ينه وبين علي فقال لاهل الشام «لاسيوأ قيساً ولا تدعوا الى غزوه 
فانه لنا شيعة تاقينا كثبه وأصيدته سرت| الا ترون ما بقع بإخوانكم الذين عنده من اهل 
خرينا حري عا يم اعطياتهم وارزاقهم و#سن أله > وان كيده فم لكت عن 
بدن اليه بالطل ب للدم عمان والدخول معة فيذلك ودر 1 ه على اهل الشا م.قبلغ ذلاك عل" 
فاعظمه و كن ه فدعى أينيه وعبدالله بن جعفر و اعلمهم ذلك 

100 يا امير المؤمنين دع ما يربك الى مالا يربك احزل قيس عن 
مصر > قال علي* د الي وألله ما اصدق بهذا عنه » فقال عبد الله اعزله فان كان 1 
ا لا يءتزل لك ٠‏ قيدما ثم كذيك أذ جاءهم كتاب من قبس تير أمير المؤمنين حال 
المعيزلين ع عن قتاطهم فقال ابن جعفس > 0 أخوفي أن يكون ذلك . مه ثره 
بقتاهم > فكب اليه 0 باهم قاما قرا قبس الكنات كد حوابه « اما بعد فقد 
عجيت لامرك اغراف تال 7 كافين عنك ومق حاددناثم ساعدوا عليك عدوك 
فاطحئي باامير اللؤمنين واكفف عنهم فان الراي تركهم والسلام » 

تمد بن الي بكر على مصر 

فقرأ علي * الكثاب ضور ابن جعفر فقال له« يا أمير المؤمنين | بعث همد بن ابي بكر 
على مصر واعز ل قيساً » قبعث على جمد بن الي بكر الى مصر فاما وصلبا قال له فيس 
«هاال أمير الموك.نين م مأغيرء أدخل أحك بنئيويناة؟ » قال لا . وهدأ السكطان ساطانك 


ناريخ مصر الحدريث هوا 


للسيدت 


فقاك قيس « وال لا اقيم » وخرج من مصر مقبلا الى المدينة وسار الى علي واخبره 
الحبي فعام انهكان بقامي اموراً عظاماً من المكابدة 

اما شمد بن الي بكر لما قدم مصر على ما نقدم جمع أليه سراة البلاد ورجال الدولة 
وثلا عليهم كتاب امير المو'منين ثم قام خطيبا فقال « امد لله الذي هدانا واياكم كا 
اختلف فيه من اق و بصرنا وايا 5 كثيراً بما كان عمي عنه الجاهلون ٠‏ الا أن أمير 
المو'مننين ولالي امر ثم وعهد الي" ما سمعم وما توفيقي ألا بالله عليه توكلت والبه انيب 
فان يكن ماترون من ءارث واعاليطاعة ليه فاحمد الله على ماكانمن ذلك فانههواطادي 
له وان رايم عاملاً لي عمل بغير الحق فارفعوا الي وعاتبوني فيه فاني بذلك اسعد وام 
جديرون وفقنا الله وابا كم لصا الاعال برحمته » 

وفي سنة م" م خرج معاوية بن حديم السكوتي وطلب بدم عثمان فالتتف عليه 
قوم كثيرون وفسدث مصير على #ل بن أي بكر 

تح مرو بن العاص مصير ثأنية 

أما معاوية فكان قد استفحل امره وك متشيعوه فبايعوه على الشام ولم يكن له 
م الا مصر وكان يحْشى منها اقربها منه وكان يعتقد انه اذا ظهرعليبا مكنته .رن 
الظبور على علي فتكون الخلافة كلها له . فاجدّمع بعمرو بن العاص وحبيب بن مسامة 
وغيرهما من سراة قومه وقال طم « اندرون ل جمتك فاني جعت لام لي ممم > 

فقال عرو « دعوتنا لتسألناعن رأينا في مصرفانكدت جعتنا لذلك فإعزم وأصبر 
قم الراي رأبت في افتناحها فان فيه عزك وعزاصمابك وكيت عدوك وذل اهل الشقاق 
عليك « 

فقال معاوية « اهمنك يا ابن العاص ما أضمك > وكان عمرو قد صا معاوية على 
قتال على على أن له مصر طعمة ما بقي حياً . فنظر معاوية الى من حضر من أصابه 
وقال طم « اقد اصاب ابو عيد الله فا ثرون » 

فتالوا ذاها ري الامارأى عمرو » قال < فكيف اصنع فآن حمراً لم يفسر 
ا أصنع 2« ١‏ 

فقال عمرو « ارى أن سبعث جيشاً كثيفاً عليهم رجل حازم صابر صارم تأمنه 
ونشق به فبأي مصر فانه سيأنيه منكان على مثل راينا فيظاهره على .عدوا فان أجتمع 
جندك ومن بها على رأينا رجوث ان ينصرك الله 0 

قال معاوية د أره أن كان من بها من شيعشا فهنيهم ونأمثم الات ؤنكاتب 


١١‏ مقثل مد بن الي بكر 


من بها من عدونا قندعوهثم إلى صاءجنا وعنيهم شك رنا وخوفهم حرمنا فا نكان ما ردنا 
ليس قئال فذاك الذي اردثا والا كان حجر بهم ومن العد ذلك . أنك يا أبن العاص بورك 
لاك بالغدة والعجلة وأنا بورك لي اتؤدة » 
فقال عمرو « افعل ماترى فا ارىامينا الصير ألا الخرب « 
فكتب معاوية الى مسامة بن مذك ومعاوية بن حديم الوكوق وكانا قدنال:ا عاياً 
يشكرهما على ذلك وبحثها على الطاب بدم عمان ويعده المساو اه فيسلطانهفاحاب مسامة 
أبن علد الاتعاري ع نفسه وعن أبن حديم عخائصه جم أما بعك فان الاعس الذي بدلا 
له أشينا واشعنا به ا ألله امن" نر جو به لواب رينا والنصر على هن 020 
النقمة على من سعى على أما.نا . اما ما ذكرت من المواساة في سلطانك فتالله أن ذلك 
امر” ما له ميذنا ولااياه أزدنا فعجل اليدا يلكو رجلاك فاناعداءنا اصيحوا لا هاكين 
فان يأه: في مادد يتح الله عايك والسلام » غاءه الكتاب وهو في فاسطينفدعا اواك 
الدفر 03 طم ما ترون فقالوا ترى د حك ك جنداً فديد الى مرو أن سير في سئة 
آلاف رجل واوصاه بالْوٌدمٌ ة وثرك العحلة 
مقتل مد بن ألا بكر 
فار عرو فل اداتي ارض مدمر فاجدمعت اليه دماة العمائية فاقام بم وكتب 
الى عقد بن الي بكر كتاباً ولعه «أما بعد فتنح ء ديق انان كر فايلا أحب 
أن يصسك مني ظفر. ار92 الناس هذه اليلاد قد أجقعوا عل خلافك وثم مساتوك 
فاخرج منها 9 لك من النامين » و نفك محه كتاب بعاوة الى انض . فارس لد 
السكتابين الى علي وأخبره ينزول عمرو بارض معمر وأنه رأى التثاقل ام 
وإسقده 5 اليه علي رم أن إغم شيحثه اليه وبعده اتغاذ الميوش النه 0 اره 
بالصبر اعدوه وقتاله 
فقام مد بن الي بكر في الناس وندبهم إلى | روج على عدوثم فالقم اليه ثلانة 
آلاف فاما 5 ذلاك عمرو لعث ألى معاوية لخدم لسقده قامده 3 الجبشان 
فظهرث رحال مرو وتفرقت أكاب ابن الي بكر 0 زال د نحيةه حق أقسل 
على د وكان قد تلى عنه رحاله ففر من وجه “مرو يطاب 05 فانتهى الى خرية 
حر الطريق فاوى اليها ٠‏ وسار عمرو :حق دخل الفسطاط أط ثم ارسل معاوية بن 
0 ف طلب مد بن ابي بكر فانذهى الى جهاءة عل قارعة الط راق فساهم عنه فقال 
أحدثم د دخات ت تلاك ار بة فرابث فيها رجلا جااسا » فقسال ا « هوهو 


قاريخ مصن الحديث ل 


0 


فامسكوه > فدخلوا عليه فاستيخرجوه وقدكد يموت عطثاً واقباوا به نحو الفسطاط 
فوب اخوه عبد الرحمن بن اني بكر الى عمرو وكان في جنده وقال « اتقئل اخي 
صبراً فالعث الى ابن حديٌ فامبه عنه » فبعوث اليه يامره أن ياضه به لغاؤا به وقد أغياه 
الظها فقال طم « اسقوني ماة » 

فقال له.عاوية بن حديم « لاسقاق الل ان سقيتك قطرة ابداً انم منعتم عمان 
شرب اماء واللّ لاقتلنك بحتى يسقيك الله من امم والفساق » 

فقال له عمد « ياابن الهو دبة النساجة ايس ذلك اليك انما ذلك الى الله يست 
اولياءه ويظمئ' اعداءء انث وامثالك . اما والله لو كان سيفي سدي ما بلخم 8 هذا » 
فقالله ابن حديج «اندري ما أصنع يك ؟ اخلاك جوف حمار ثم احرقه عليك بالبار » 

ذقال تمد « ان فعلت بي ذلك فطاما فعلم مله باواياء الله واي لارجو ان بحعلها 
عليك وعلى اوايائك ومعاوية واعمرو ثاراً تلظ ى كلها خيث زادها الله سعيراً» . ففضب 
منه وقثله وجعله في جيفة حار والقاه في النار . فاما بل ذاك عائقشة اخته جزعت 
عليه جزعاً شديداً وقنتت في دير السلاة تدعوعلى معاوية وعمرو واخذت عيال شمد 
اليا فكان القاسم ان عمد بن الي بكر في عباطم ولم نعد نا كل من ذلك الوقت 
شواء . عكذما ثم تح مصر إعاوية على بد جمرو بن العاص فاحها الاول 

اما الامام علي فكان قد اجهد ثفسه ايجمع مدداً الى تمد فل ينه من رجاله الا 
نف قايل ويدها هو الناس على ذإك حاءه الخبر بقتل مد بن افي بكر وفتح مسر 
فاشتد غرظه وخطب في الناس قال ؛ 

« الاان مصرقد افتتحتها اهل الفجور أولو الحور والظامة الذين صدوا عرن 
سييل الله وبغوا الاسلام عوجاً الا وان مد بن ابي بك قدا استفايد فعتدالله يتنه 
اما واللّ كارك عامت لممن يأتظر القضاء ويعمل لاجزاء ويرفض شكل الفاجر 
وحب هدى.[اؤمن اي والل. ما الوم نفسي على تقصير واتي لمقاساة الخروب لخدي ر خبير 
والني لأنقدم على الامر واعرف وجه الحزم واقوم في بالرأي المصيب واشتعرضك 
ليا واناديكت”داء المسافيث فلا تسمعون لي قو 36 لا تطيعو نل أمر 1 حى أصير بي 
الامور الى عواقب المساءة فالم القوم لا يدرك بم الثارولا نتقض بك”الاوتاز: دعوتم 
الى غياث اخوانكم من بضع وححسين ايلة فتج رج رتم جرجرة الخيل الاشدق وتثاقام 
الى الارض تثاقل من ايست له نية في جهاد العدو ولا أكتساب. الالحن ثم خرج الي 
م جنيد متذان ب كانما يساقون الى لوت وثم ينظرون فافة. نكم » ثم تزيل. 


وفي ١7‏ رمضان سئةء 4 ه قتل الامام على بن الي طااب وبويع ابئه اسن مكانه 
وبق هذا على كرسي الحلافة ستة اشبر فدخات سنة 4١‏ ه وفهاتنازل الحسن عن 
اللافة معاوية بن الي سفيان خايفة الشام ومعمر وهذا لم يحل عن مقصده حت بلغه 
قنوادي اموا الموّ منان ونويع #س بقين من ربيع الاول سنة 4١‏ هم 
قود الحفاء الراشدين 
اما النقو د فقدكان العرب في الجاهلية يتعاماون ,انقود الروءية والفارسية حق 
ظهر الاسلام وافتتحوا التلاد واسسوا الدولة الاسلامية فعمدوأ الى أنشاء دهم : 


فكان في خملة عوامله السكة . فضربوا الدراأثم والدنانير اول مشتركة ينهم وبين الروم 
او الفرس . منها قطعة ذمربها خالد بن الوايد في طبرية في السنة الأامسة عشرة 
للبجرة وعي رمم الدنانير الرومية عاماً باصليب والتاج والمو ان ونحو ذاك وعلى 
أحد وجهنها أسم خالد بالاحرف اليو نانية (ختلةه؟) وهذه الاحرف 1 12017) 
ويظن الدكتورموارااؤرخ الالماني انها مقنطعة من « ابوساجان» كنية الدبن الوايد 

وهناك قطعة أخرى ضربت باسممعاوية . ولنكنها على مئال دينارمن دنانيرالفرس 
برسمه وشكاه آلا اسم معاوية عايه ( راجع ازء الاول من تارين القدن الاسلاعي ) 

وذّكرالدميري ضرباً م نالنقود يقال ْ 
ا البغلية قال انرأس البغل ضريها اعمر 
ابن اللخطاب بسكة كسروية عليها صورة 
املك ونحت الكرسي مكتوب بالفارسية 
« نوش خور » أيكل هنيثاً 

وذكر المرجوم جودت ادا انه رأى 
نقوداً ضرنها الامراء والولاة في عهد 
الخلفاءالراشدين اقدمها ضرب سنة م” ه 
ف قصبة هرنك طبرستارتف وعلى دائرها ا 
بإتخط الكوني « سم الله ربي » وراى 2-58 


- 


نقد مضروياً سة م ه على دائرته هذه 


العبارة ايضاً ونقداً رب سنة51 ه في يزد 


شن ؟ - نقود الخلفاء الراشديئ 


سل 3 دوك و حاسية ضر بث على عهد الراشدين بغابة السساطة وعلى لعضيا 
رسوم قإدوابها نقود الفرس كا تقدم (أنظر ش /17) 


ل ا ص تب نات 


الدولة الاموية 
عن سئة ل سه ب#ومروهاومن 55١‏ - .٠ولام‏ 
خلافة معاوية بن الي سفيان 
من سنة +١‏ .5 هاوهن١55‏ د اذام 


هكذا كانت عهاية دولة اخلفاء الراشدين وبدابة دولة خافاه بي أمبة واوطم 
معاوية بن اني سفيان . وكانت اخلافة على عهد الخافاء الراشدين اتابية وقصيتها 
المديئة غلبا «عاوبة ورائية ولحي فسان كناف ادر أعقابه ٠‏ وشرع في 
ثولية العهل على الامصار وكانت مسر من أثم تلك الادصار فعهد بامرها اعمرو بن 
العاص لما عرف من علوهمته وحسن سياسته وجعلها له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة 
في مصاستها . فعقد عمرو لشريك بن سمي لغزو البربر في شمالي افريقيا فغزاهم 
وصاله ثم انتقضوا فبعث اليهم عقبة بن نافع درام حتى هزمهم وعقد لعقبة اينا على 
غزوهوارة وعقد لشريك علىغز ولبدة فغزواه) في سنة 49 ه ولما قفلا كان حمر وشديد 
الدنف يقاب على فراش الموت فتوفي ليلة الفطر من السنة المذكورة وكان قصير القامة 
خضب بالسواد وكان من افراد الدهر دها وحزماً وفصاحة الا انهكان يتلجاج بكلامه 

ولا عم معاوية بوفاة عمرو تكدر كدراً عظهاً جدنًا لانه لم يعد يعم أن لعهك بولاية 
مصر بعده . وبعد التردد في الام ١‏ ربد من ثولية أحد اهله فارسل اليها عتبة بن ابي 
ان ااه في ذي القعدة من سنة 4 فاراليها وبعد ان أقام اشوراً عرض له سفر الى 
اخيه معاوية بدمشق فاستخائف عيك الله بن قيس بن الحارث وكان في شدة وعسف فكره 
المصريون ولايته وامتنعوا مها فبلغ ذلك عتية فاضطر الى الرجوع الى مدمر وما حاءها 
صعد مثير امخطابة فقال : 

« يااهل مص رقد كنم تعذرون ببعض انع 5 ابض الو رعا.كم وقد وليكم من 
اذا قال فعل فان بينم درأ 5 بيده فان ايم درأ 5 بسيفه ثم رجى في الاخير ما أدرك 
في الاول . ان الببعة شائعة لنا عليكم السمع ولس عاينا العدل واينا عدرفلا ذمة ه عند 
صاحبه » فناداه المصريون من جنبات المسجد « سمعا سمعا »> قناداثم دعدلاً عدلا » 
وأزل وعقد عثبة لعلقمة بن يزيد على الاسكندرية في اثنى عشر ألفتكون طا رابطة 


تاريخ مصر الخحديث ( 603 


١14‏ خلافة يزيد بن معاوية 


وتوفي عتبة في الفسطاط في ذي الحجة سنة 44 ه وكانت مدة ولايته سنة كاملة 
فاقام معاويةعوضاً عنه عقبة بن عامس بن عبس اللهيئي وجعل له صلاتها وخراجها 
وكان عقبة قارماً فقيباً مفرضاً شاعراً له اطجرة والصحبة والسابقة الا انه م يكن .نك . 
السياسة وحدن التدبير على ما يرضي معاوية فولى مكانه مسامة بن مخاد بن صامت 
الانصاري وكان من سراة المديئة وامره أن يكم ذلك لبنما مخرج عقبة من مص محيلة 

لي ربيع الاول سنة 45 ه انفد معاوية امره الى عقبة أن إسير الى رودس 
حرا فقدم مسامة ورافق عقبة الى الاسكندرية وهو لايغلم بامارنه فاما توجه ساترا 
استوى مسامة على سرير امارثه فبلغ ذلك عقبة فقال < أخاعاً وغرية »> وكانت مدة 
ولابته ثلائة اشوى وقبل سنتين وثلاثة اشبر . واخذ مسامة في اجراء الاحكامٍ وجع 
الصلات والخراج وانتظمت غزواته في البر والبحر فانشذ الى الغرب جيوشاً وشاد 
مديئة القيروان واقام حوطا حصوناً ومعاقل وجعل فيها حامية . وفي سنة ه ه في 
امارته نزات الروم البولس وقتل يومئذ وردان مولي عمرو بن العاصضفي جمع من المسامين 
وامر مسامة بإبثناء منارات المساجد وهو اول من احدث المنائر بالمساجد والجوامع ٠‏ 
وفي سنئة ٠‏ ه سافر مسلمة بن مخلد الى الاسكندرية واستخلف على مصر عابس بن 
سعيد وفِي هذه السنة نوقي معاوية في دمشق في غرة رجب وسنه مان وسبعون سنة 
ومدة خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة اشبر وحمسة أيام 

آآ#آ#آ لك 
خلافة.بزيد بن معاوية 
من سلة 5٠6‏ سل 54هاأو من 54١‏ -- 5484م 

وني يوم وفاة معأوبة بويع ابنه يزيد فأقر مسامة بن مخلد على مص فكتب اليه 
خف البيعة فبايعه اند الا عبد الله بن مرو بن العاص فهددوء بالحريق فبايع وم يكن 
يزيد اهلا للخخلافة ولولا قانون الوراثة الذي سنه ابوه ما بلغ عمره هذا المنصب لانه كان 
متبعاً هوى نفسه متغاضياً عن واجباته . فرك ذلك السين بن علي وعيد الله بن الزيير 
على اقامة الحجة عليه وكانا في المدينة فبعث يزيد الى حا كلها ان يعض عليها ففرا منها 
وسار الحسين الى العراق لان | كثر شيعة ابيه هناك وقد التف عايه حزب كبير من 
اهل الكوفة وغيرها فأرسل يزيد الى عبيد الله بن زياد عامله هناك بدفعه فبعث اليسه 
جدداً قتاوه افظع قثلة وأنوا برأسه الى يزيد . لكنه م بكد يبلغ مناه بقتل الحسين 


تاريخ مسر الحديث ها 


حت قام عبد الله بن الزبير في مكة فشدد عليه النكير وهو يطلب الخخلافة لنفسه . وكانت 
مصر في اثناء ذلك سا كنة آمنة وفي ٠‏ رجب سنة 57 ه وني اميرها مسلمة بن لد 
بعد انثولاها خمس عشرة سنة واربعة اشهرفولى امخليفة مكانه سعيد بن يزيد الازدي 
دن اهل فلسطين فدخل مصر في مستهل رمطان سئنة ؟3ه فتلقاه حمر بن زم 
الخولاقي وقد شق عليه تواية من هومن غير بلاده عليه فقال < يغفر الله لاميرالمؤمنين 
أماكان فينا مئة شاب كلهم مثلك يولي علينا أحدثم .» 3 جعل اهل مصر يعرضون 
عنه ويعارضونه في احكامه ولكنهكان حازماً لم يثنه ذا عن اقامة الحد واتباع العدل 
فسادث الراحة واستتب النظام الى آخر ايامه 

وما زالت الاحزاب في مكة والمديئة يشددون النكير على بزيد الى ان | جمعوا على 
خلعه رغم كثرة دماة الامويين واخرجوا من كان متهم في الديئة فاشد يزيد ١‏ الفاً 
من رجله عليهم مسامة بن عقبة المرسي لحاصرة المديئة وامرمم ان لا يكفوا عنها الا 
اذا اذعنت فاذا مضت ثلاثة ايام ولم تفعل فلبحرقوها وهكذا حصل فامها اصبحت غنهة 
لثنار بعد الافاضة في النهب والقتل والاسر . وكان ذلك في سنة 1" هم 

وفي سنة 5 ه بويم عبدالله بن الزير على الخلافة في مكة بإحماع من كان فبها من 
اهلها والمباجرين اليها ٠.رء‏ المديئة والحجاز فارسل يزيد الحصين بن الخير الى مكة 
لغاصرها وقاتل الها ورماها بالمنجنيق فاحرق الكعبة . كل ذلك وا بن الزبيرفيهابد'فع 
بالشيء الممكن الى ارى جاءء ابر بوفاة بزيد فقطع قول كل خطيب وكانت وفانه في 
حوارين من اعمال حمص في 4 رييم اول سنة 54 ه بعد ان ثولى الخلافة ثلاث سنين 
ونسعة أشبر الا بضعة ايام وسنه 5" سنة 


3 عبدالله بن الزبير ثم وان بن الحم 
من سنة 54 سل 6ه أو من 58414 س-184م 
وف لوم وفاة يزيد بويم أبنه معاوية وسنه عثمرون سنة وبدعوه لعضهم معاوية 
الثاقي تميناً له من معاوية بن ابي سفيان جده ولعد 5 يوماً مرى مبابعته وني ولا 
ولدله " 


١15‏ خلافة معاوية إن يربك 


وفي 9ه رجب من تلك السنة هتف اهل الحجاز ممايعة عبدالله بن الزيير بالاجاع 
وال ان معاوية بن يزيد تنازل له عن الخلافة من يوم إبعوه لاراي من كثرة احزابه 
وتمزمعن مناهطته فزهدفي الدنا مع صغر. سئه وطلبان يكت على قبره« الدنيا غرور» 

وكان عبدال بنالز بير رجلا مؤدباً فطناً جع بين شرف النسب وعاواطمة والاقدام 
حضر عدة وقائم وهو شاب ونا افتتتح يمرو بن العاص مص ركان عبدالله وابوه الزبير 
واخوه مد من جيشه ولأكتيت مماهدة الصلح بينعمرو والاقباط وضعهؤلاء الثلانة 
اختامهم عليها شهوداً . ولا ارسل الخايفة عمان بن عفان عبدالله بن سعد امبر مصر في 
جيش عظم لافنتاح سوا <ل الغربكان عيدالله بن الزبير معه . وهن اخلاقه انه كان 
مثابراً في اعماله ثابتاً في مقاصده فلم ينفك منذ اختلاس معاوية بن الي سفيان الخلافة 
من الحافاء الراشدين وهو في سعي دام عليه ثم على ابنه يزيد ثم على أبن أبئه معاوية 
الثاني حت ظطفر عرامه وا حاء الح بوفاة يزيد كان في مك محاطاً بيش من أل 'يديين 
فلما علموا بالخبر مادوا على اعقابهم الى الشام فاستو لىعبدالل على المديئة والحجاز والمن 
وبإيعه من فمها ثم شرع في ترمم الكمبة فهدمها حت امةها بالارض وكانت قد مالت 
حيطاها من حجارة المنجنيق وجعل الجر الاسود عندها وكان الناس يطوفون من 
وراء الاساس وضرب علمها السور وادخل فيها الجر 

أما مصر فكان عايبا سعيد الازدي ”ما مر وكان عبدالله بن الزبير على بنة من امس 
مصسر واهميتها فانفذ اليها عبد الرحمن بن عتبة بن جحدم واوصاه ان يدعو الناس الى 
«سأبعثه غير ان سعيداً الازدي كن لا يزال متشبعاً للاموبين فام بشمل علىدعوة عبدالله 
من المصريين الابعضهم ول رسيم قدم عدالله بن الزبير في الخلافة الا بعد وفاة معاوية 
ابن يزيد اذ رأى الكوفة والبصرة واللوصل والعراق وقسماً من مصر يدعو بإسمه 
فلم يعد في خشية من شيء فصر م ك#لافته . ثم ثم باخضاع مصر فعقّد على أمار مها أعبد 
الرحمن بن عتبة الذي كان ارسله اليها وكيلاً فوصلها في شعبان سنة 54 ه واخررج من 
كان فيها من دعاة الامويين وفيوم سعد الاؤدي فبايعه الناس وفي قلوب لعضهم غلة 

اما اهل الشام فيا عاموا بوفاة معاوية بن يزيد بايعوا مروانبن الحكم من بني اءية 
فعظم ذلك على عبد الله بن أأزبير وقام لنصرثه الضحاك بن قيس في جيش من رحاله 
فساروا الى قرب دمشق فاتصل خيرثم جروان فسارمن الخابية لملاقانهم فالتتى اليشان 
2 مرج رأهعل طصلات ينهم وقائم كبيرة شفت عن اتقلاب جيش عيدألله 

وكان مر وان قد انفد ابنه عبد العزيز في جيش من اهل الشام لفتئح مصر ما بعد 


ثاريم مصر الحديث يذ 


ظطفره حبش أبن الزبير 2 مرج راهط فاشئدت عزعنه وجل كل حرشه على مصراء 
فم علم اميرها عبد الرحمن بن عتبة بذلك اخذ في الدفاع طفر حول الفسطاط خندقاً 
عميقاً لايزالائره باقيا 5 القرافة َل مروان قرب المطر يه ومعة مرو إن سرس فيك 
فخرج عبد الرحمن اليه واقتئلا شديداً مدة ومين ولم يظف را حدم ] بالآخر. وبينها كان 
الجيشان في شغل بان هعجوم ودفاع سار مرو سعد في كمة دن رجال مروان يا 
الفسطاط فسخلها فلا عام عيد الرحمن بذلك لم ير بدأءرء المصالحة فتصاحا ودخل 
مروان مصر في ٠١‏ حادي الا ولى سنةٌ 56 ه فكانت مدة أمارة ان جحدم أسعة أشبر 
وفي هذا اليوم توفي عبدالله بن مرو بن العاص 4 مدر فلم إسقطع القوم الخروج 
حنازنه الى المدافن لشغب اند على مروان-فدفنوه في بته قرب جامع عمرو . اما 
مروان فلم يكن وانناً بالمصر يبن واخلامهم وخاف أن إستغييوه وحعقدوا عبد لق بن 
الزير فولى عليهم ابنه عبد العزيز 

وفي امال وضع مروان يده على حميع خزائن مصر وأبطل العطاوات فبايعه ججيع 
الناس الا حجاعة من قببلة المغافر قالوا لا ماع بيعة ابن الزيير فقطع اعناقهم وعنق ابن 
هيام رئيس قبيلة ش وكان من قتلة عثيان بن عفان فخافت الناى واجعوا على مابعثه 

فاقام مروان قي فصر شورين ثم عهدك باهيا الى أنه عيك العزيز و بالرحيل 
فقال له ابنه « ياامير المؤمنين كيف المقام في بلدة ليس بها أحد من بني 5 > قال له 
مروان 2 ب في هم باحسانك بكونوا كلهم في ايك واجعل وجبك طلقا تصف اك 
مودمم واوقع الك ركس مهم انه خاصتك دوك غيره يكن للك عينا على غيره وشقد 
قومه اليك وقد حعاث معحك اخاك ا مؤاسا وحجعات لاك «ودى 0 أصير وزيرتا 
ومشيرا وما عليك يا بني ان تكون اميرا باقصى الأرض . اليس ذلاك احدن من أغلاق 
بابك ومولك فى منزلك 5« م اوصاه عنك خروحه من مص رالى الشام قائاا 29 اوصيك 
بتقوى الله كي سر امرك وعلانيته ذان الله مع الذين اثقوا والذين ثم محسنون واوصيك 
ان لا تحمل لداعي الل عليك سبيلاً فان المؤذن يدعو الى فريضة افترضها الله ان الصلاة 
كانت على اؤمنين كتاباً موقوتاً واوصيك ان لاتعد الناس موعداً الا انذذانه طم ولو 
حمائه على الاسنة . واوصيك انلانعجل في شي من المكع حق تستشيرفان الله لو اغنى 
56 عن ذلك لاغنى اميه عن ( صلعم ) عن ذلك بالوحي الذي باثيه . قال الله عن 
وجل : وشاورثم ىْ الام < وخرح مروآن من مص رطلال وجب سنة هه وواطرب 
لانزال سحالة بن دعاة مروان ودعاة عيك الله بن الز بير 


م1١‏ خلافة عبد الملك بن مروان 


خلافة عبد الملك بن مروان 
من سلة 56ل 856 هاوءن 584 ولام 

وفي غرة رمطان من تلاك السنة توفي مروان وله من العمر 9" سنة فبويع أبنه 
عيد الملاك فاقر اخاه عبد العزيز على مصر واخذ في متابعة مشروع بيه فانقد الاجناد 
الى جبات العراق والتصيرة واطوية معنا في تعمم خلافته . وني آخر الامر ارسل 
اليه اجاج بن يوسف فحاصصر عبد الله بن اازبير في مك مدة سبعة اشير وفي عبابة 
سنةٌ ١لاه‏ قتل عبدالله بن الز بير فشعلا الو لعند المللك وكانتث وفاته فصلا فنا لذيك 
الخصام بعد أن أسقر عثر سنين مدوالية وملكز الاسلام تتنازعبا خلاؤئان الواحدة 
في دمشق والاخرى في مكة 

وفي سنة 49 ه امر عبد العزيز بن مروان بمناء قنطرة الخليج الكبير في طرف 
الفسطاط بالجراء القصوى و بى مقياساً لانيل في حاوان وهو اول .قياس بناه المسا.ون 
في مصر ويقول بعضهم ارك عرو بن العاض بق مقباناً قبل ذلك ولا دليل على 
صبحة هذا القول 

وفي سنة هلاه وفع الطاعون في مصر فخرج عبد العزيز متا ونزل دلوان 
فانخذها دارا وجعل فيبا الاعوان وبى فيها الدور والمساجد وعمرها أحسن تمارة 
وغرس تخلها وكرءها 

وفي سنة /الاهدم جا وامع الفسطاط كله وزاد فية وفي ايام عبد الملك ضمر بت الدنانير 
المنقوشة الفضية والذهبية 

وفي آخر ايام هذا الخليفة ثم بناء القصر اميل المدعو الدار المذهبة في شارع 
سوق اجام 

و 00 ائفة الكبنة الاقباط معفاة من الضرائب والعوائد فضرب 0 الشيخص 
الواحد مهم ديناراً وعلى البطاركة ثلاثة لاف ديدار سنوية 

وسنة 6ه توتي عبد العزيز نن مروان في الفسطاط في ١‏ جادى الأولى يعمك 
ان حك فيها عشرين سنة وعشرة اشهر و١‏ يوماً وكان جواداً حلا عازه وكا 
قتولى بعده عبد الله بن عرد املك بن مروان من قبل ابه على صلاتمها وسنه 5؟ سنة 
وطاب اليه ابوه ان يقني آثار عمه عد العز يز بالفطنة والدراية 


يسوي و 1 


ارخ مصر الحديث هاا 


خلافة الوليد بن عبد المنك 
دن 53م 2 حذه أو من ٠,٠١6‏ الام 


وفي هذه السنة توفي عبد الاك بن مروان وبويع ابنه الوليد بن عبد الملاك الملقب 
,بلي العباس فاقر” اخاه عبد الله على مصر . وفي ايام الامير عبد الله جعلت الكتابة في 
دواوين مصر الاغة العربية وكانت لاتزال الى ذلك اين بالقبطية يتولى امرها أنتناش 
فعزله وولى مكانه بن يربوع الفزاري من اهل حمص . وغلت الاسعار في أمارنه فتشاءم 
الناس به وقالوا انه كان شيل الرشوة ثم وفدعلى اخيه في دفر سن حمه واستشااف 
عبد الرحمن بن عمر بن قحزم اولاني وادهل مصر في شدة عظيمة وضيق عيش ميف 

اما الوليد بن عبد الملك فقد حك في الاسلام حكماً حقا ووسع نطاق الممللكة 
الاسلامية وحارب حر وبآ كثيرة عاد منها ظافراً . مها امروب اطائلة معأمراء تركدتان 
والفرس واطند وملك القسطنطينية وقد فح طوانه من بلاد الروم والانداس وسمر قنك 
كل هذه الفتوحات والغزوات وغيرها كانت على بد هذا الخليفة الياسل 

وفي 1 بيع اول سنة 6١‏ ه اقيم على مصر قرة بن شربك من اهل قسرين 
بدلا من عبد الله بن عبد الملك واحيا قرة بن شربك بركة الحيش وغرس فيها القصب 
فقيل طا اصطيل قرة واصطيل الفياش 

وقد تشى القبط من جوره فهم يقولون اندكان يحتقى اعتقادامهم ويدخل احيااً 
الى كنانسهم ومعه رجال من حاشيته وبر قفهم عن صلاتمم 

وفي سنة 98 ه اعاد قرة بن شربك بأمى الوايد بن عبد اللك بناء جامع “مرو ٠‏ 
وفي سئة و ه ثوني قرة في النسطاط فأقم مقامه عبد الملك بن رفاعة بن خالد وكان 
قرقابقء التدبير خبيثاً غللماً غشوماً فاسقاً وبعد ثلاثة اشهر من أمارثه توفي الخليفة 
الوليد في دمشق في ١١‏ حمادبى الثائية بعد أن 5 9 سنإن و لصاف وسنه يم 6سنة وقد 
بى مقباساً انيل في جزيرة الروضة يقال ان ج7079 1 


مهدمة . وهذّه صورة النقود الفي خربت في 
ايام | 2 لخليفة الوليد بن عبد ملك سنة ة م ا معيو 
ش 8م!: نقود الوليد بن عبد الك 


لوح سرج لاسراب يه 


١‏ خلافة سلمان بن عبد اللك 


من سنة دمكة ماوءن 4١لا‏ لاآالام ا 

وبعد وفاة الوليد بويع اخخوه ملمان بن عبد املك الملقب إبي ايوب قسار على 
خطوات اخيه في توسيع نطاق ممللكته فني اول سنة من خلافته فتح طبرستارن 
وجورجيا وارسل اخاه مسامة بن عبد الملك مفاصر القسطنطينية حصارا شديدا 

وعند اول خلافته اقرت عبى املك بن وفاعة على معمر وجعل على خراجها أسامة 
إن يزيد المشبور بالظل ولقبه بعامل الخراج وقد انفق حمبور الموكرخين من مسامين 
وأقباط على استيداد هذا الرجل وعسفه . وما جعلوم يدون نظلا مئه أنه لم يكتف 
بإعلان الرهيان باسقرار الضريية عليهم على حين امهم كانوا ينتظرون رفعها عم لكنه 
ام أن ببلمس كل مهم في كل سنة خاتاً من حديد في أصبعه عليه اسمه بأخذه من 
حالي الخخراج اشارة الى خلو طرفه ومن يخائف ذلك تقطع بده فاذا اصر على الخاافة 
يقتل فكانت العساكر نطو فى الاديرة والمعابد في هذا السبيل فم قتلوا من نفس زكبة 
ورجاكانوا يرون قتلبا واجباً ٠‏ وكان اسامة مع ذلك يظهر رغبة شديدة في أصلاح 
شوءون البلاد وزيادة محصولاتها فكان من وقت الى آخر يتفقد الارض وريها وينتبه 
خصوصاً للقايس النيل التي يعرف مها مقدار الحصولات . فعلٍ سنة 5 ه بسقوط 
مقياس حلوان فأعلم الخليفة بذك فامى باغفاله واقامة مقياس آخر في جنو في الجزيرة 
بان الفسطاط واطْيزة وهو المكان المحروف بالروضة 

ومن ضرأئُب أسامة ضريية فادحة مقدارها عشرة دثائير تطلب من المار في النيل 
صاعدا او نازلا ولا يمر الا منكان في بده جو ازموذن له بذلك بعد أداء المبلغ | لفروض 
وما حكى أن ارملة سافرت في النيل مع ابن طا بعد دفع المفرض ونيل تذكرة المرور 
بكل مشقة أظرا لضيق ذات يدها فحدث وهي في امناء المسير ان ابها هذا تطاول 
الى النيل مستقياً فاختطفه مساح وابتلعه وثيابه والناس ينظرون وكانت تذكرة المرود 
في جه .وا وسلت لكان المتمود اعترضها ساحن التناك .وى الا] فيو تذكرنها 
فاخبرنه ماكان من أمى ضياع ا بنها على مشهد من الناس فاغلق اذنيه عن صراخها وم 
يرج عنها حى باعت ما في بدبها ودفعت الفلس الاخير 

كل هذه الاجراأت وغيرها جعلت المصريين في قنوط فثاروا على اسامة يطلبون 
الانتقام وبنما ثم فيذلك حاءهم النباً يوفاة الخليفة سلمان بن عبد الملك فسكن جاه معلى 


تاريخ مصر الحديث الحم 


املان يدالوا مأ بريدون كن بخلفه وكانت وفاته قي أ" دفرسنة 5ه وهو لاقي مدانة 
الرملة في فاسطين لعك أن حم سكئين وكانية اشور وخمسة ايام وسيه4 نت وسئة فبوببع ابن 
0 بن عيك العز بزالملةب بلي خخقص انه ل يكن من اخوته وولده عن يصاح لاكعلا فة 


00 لعي لمشي 
3 


1 


ش ه4١‏ - صورة رسالة عرنةٌ على أأيا يبروس في أيام بني امية 


سس ويو1 225 ابط ف 03 وتسبحسسصس 
خلافه حمر ن عبد المزيز 
من 8و - ١١٠ه‏ أو من لاالا ‏ ٠«لام‏ 


3 
وكان الخليفة مر بن عبد الع زيزحبا لاعدالة فرفع اليه اللف., إرن شكواهم عل اسامة 
فأمر بعزله وثولية ايوب بن شرحبيل . وكان هذا ورعاً .'زماً مستقيآ عادلاً فزاد في 
الاعطائيات وعطل الان'ت فانى المصسربين ماكان من استبداد أسامة و غلاظته ثم بعث 
اليه الخليفة بالقيض على اسامة وتكيل بالحديد وتسمير يديه ورجايه بإطواقهن الخشب 

وارساله اليه ففعل ات اسامة ني الطريق 
وكان على الجيش في مصر حيان بن شري فبلغ عمر بن عب الحزير انه ,طالب 
المسامين بالجنزية فعظم عليه ذلك وكتب اليه «أري يا حيان ان تضم الجزرة من اسلم 
من اهل الذمة فان الل تعالى قالفان نابوا واقاموا الصلاةواثوا الزكاة تخلوا سبيلهم أنالله 


تار بخ ١ه‏ الحديث )5 


0ك 


ا خلافة يزيد بن عبد أالث 


ا 


غفورر حم وقال قائلوا الذين لايؤمنون بل ولا باليوم الآخر ولاترمون ماحرم الله 
ورسوله ولا بدبئون دين اعأق من الذين اوثوا الكتاب حى يعطوا اطزية عن بد 
وم صاغرون » فأحابه حيان « اما بعد ان الاسلام قد اضر باأزية حق سلفت هن 
المارث بن ثابتة عششرين الف دينا رتممث با عطاء اهل الديوان فان راق أمير المؤ.نين 
ان د بقضائها فعل »> فكت اليه عمر « اما بعد فقد باغني كتابك وقد وايتك جند 
مير وانا عارف إضعفك وقد ا.رث رسولىي بضشربك على راسك عشرين سوطا فضع 
الحزية من اسل قبح ال رايك فن الله بعث مدا (صاعم ) هادياً ولم يبعثه جابياً 
واعمري لعمر اشتى من أن يدخل النا س كلهم الاسلام على بده » وفي 6لا رجب سنة 
٠‏ هانوني الخليفة تمر بن عبد العزيز بعد ان حك سنتين وخمسة أشبر و4١‏ يوماً 
فرجعت الخلافة لابناء عبد الملاك حسب اشتراط سلماث قبل موه فبويع يزيد بن 


يك الملاث 


سس سجس سس بس سس واه كه( ل يي سيوم عم 
خلافة يزيد بن عيد الملاك 


من 01ل سه ول هأودن ٠9لا‏ | 84لام 
فأقر يزيد ايوب بن شرحبيل على مسر ثم انفذ اليه ان سام الحم لبشر بن 
صفوان السكلي وبعد يسير اهره ان يتوجه الى افريقية واقام مكانه حنظلة بن صفوان 
وفي ايامه امر الخليفة بتكي ما بقي من امال والاسنامفيمهسر فكسر معظهءبها . وفي 
سنة ٠١4‏ هعزل حنظلة وتولى الامارة محمد بن عبد الملك اخو الشخايفة . وفي ١5‏ 
شعبان سنة ه١٠‏ ه توفي الخايفة يزيد بن عبد الاك في حران فبويم اخوه هشام وم 
بر المعسرنو ن في مدة خلافة يريك الوم أعيم 


تارم هصر الحديث وفدا 


خلافة هشام بن عبد الك 
من ه١٠(‏ -- م١‏ هاوهن ١4‏ "كلام 


اا اعم هنا أمر لصرف د إن هيك المللكاع.؟ ن مصروأقام عليها ال ران لوساف 
وف أمارئه كان 7 1 قاض القيط سنة 4 هه 3 وقد إلى الخايفة واستعنى من الامارة 
في سنة م ١٠١‏ م ذولى مكاية حفص بن الوليد وفي كه 3 اا ادم حفص العنك الملاك 
أبن رفاعة وفي تلاك السعة توفي أبن رفاعة فتولى كاله باهر امير ألو مين أخوه الوليد 
أبن رذ اعة 

وفي ولابثه نفلت قبيلة قيس الى مصر وم يبرن فبها أحد مهم فائزلوا في الموف 
الشرقي ( الشرقية ) وف ي أيامه خرج وهيب اليحصي شارداً في سنة ١117‏ ه هن 
نك نالو ليد دن لانصارى في | بثناء ' اكنسة يونا 1 راء ٠‏ وفي هذه السنة توفيت 
السيدة سكينة بنت اللسين بن علي نْ 3 طالب 0 وتوفي الوليد 2 أله سطاط وهو وال 
أولغتادى :الآ خرة سنة /ااام مك أن 2 لع نين : ٠‏ فتولى مكانه عبد الرحمن بن 
خالد الفيحي ولعك سنة لوقي عدار من وخلفه حدظلة إن صفوان شك فى في مصرهذه 
الارة ساك سئوات وككان ع غشوماً رغم رغسة ة الخليفة اليه أن عامل الناس الرفق 
00 و1 بكرف بالضرائب المفروضة على الالسان قفر ط ضباعل الحيوانات واملب 

ثم الوصول | أعطاة مده م عليه صورهة 3 اينف وكان شطع كل دن م يكن 0 هذا 
0 من المسييحيين 

ذكاتب المصربون | الخايفة بشأن ذلك 1 نشك ل اليه في سنة عام 0 عن مصر 
امه أن بتوجة الل اقرف فعا ل فولى مكانة حفص بن الوليد | ضرمي وهذه هي 
اارة || ثانية لأمارثه ٠وفي‏ 5 ربيع اكرموسة وكام توفي الخليفة هذا م بن عبداللك 
ونه 5ه سنة ومدة حكمه 19 سنة ولا أشهر و 5-0 ومن أعنا 7 الي تستحدق 
الذ لى أنه تقلت ب على الروم 7 

وهذه صورة ة التقود التي ضر بث 

فيعهد الخليفة هشام بن عبد اللاك 
دئة /ا١٠ه‏ كم ترى في الشكل 
الثلاثين 


ش ”37 ل.ل شود الحينة هشام 


١‏ خلافة تيك إن الوليد ثم ابراهيم بن الوايد 


خلافة الوليد بن يزيد 
من مال« ١ه‏ أو من 519لا سب مكار 

ولا توفي هشام بويع الوليد بن يزيد |القب بإلي العباس أمس صرف حفص عن 
ا مع ماعرف به دن الزاهة والاستقامة ولقة ة الادالي فيه وأقام عوضاً عنه عسى 
ابن ألي غطاء ء على الث راج فقط ولم يكن عسى هن السياسة على ' يء فأثار سوءتصرفه 
خواطر المصرياين ثانية ٠‏ والخليفة ل يكن أحسن سياسة مية ايه مع ع الصفات التي 
0 0 فآثار عليه 8 ولا نيا أهل |[ ام ا عها الطا عه ة وطلبوا أن 
00 90 ار وسنه 57 سنة 

وم حك الاسنة واحدة وشهرين و١‏ ع 


سس سي يه 
خلافة بريد إن الوليد ْم إراغيم بن الوليد 
من 113 !اهاوه من :4لا ه45لام 

قبو ربع يزيد بن الوليد الملقب بابي خلد في ١1.‏ حادى الا خرة من سنة 155اه 
الاأن تلك المبايعة لم تكن كافية 58 خواطر الناس لان الثورة كانت قد امتدث الى 
أط راف العام الاسلاعي حدٍ هددث المملر 7 , فان اهل حمص لم جايعوأ يزيد 
بلقاموا يطالبون بد ده . وسلمان بن هشام لم امن سبجنه في عمان وجع اليه أجناداً 
وسار الى دمشق طالب يحقوق الخلافة اهل فاسطين ثاروا على أمير هم وكثلوة؛ 
:وصوأن بن عب ا ار جرد فق أشنا لال بكم الوايد ٠.‏ وكان جيشه غفيراً فليا 
بلغ حران خافه يزيد فكاتيه وعاهده 0 أن يي له مابين النهرين وارمينيا واذربيجان 
حقنا لدماء العباد . وبعد ذلك يسير توفي يزيد بالطاعون وسنه 4١‏ سنة ة وم حك الا 
لسة اشير وعدرة ايام 

وفي يوم وفاة يزيد بويم ابراهيم بن الوليد اخوه من ابيه ولم تكن تلك المبايعة 
مفرحة له لانه جاء اخلافة وهي في معظم الاضطراب . فلأ علم مروان بن محمد بوفاة 
يزيد نكث المعاهدة وجر د جمشاً من ١م‏ الف مقائل الى قنسرين يشكر المبايعة على 
ابراهم فبعث ايراهم مائة الف مقائل نحت قبادة سليان بن هشام لملاقاله فيمصوكان 


تاريخ مصر الحديث و 


دان الشمل سنا يسوغ له البجوم علىدمشق فادعى انه داء لانقاذ ال وعمان ابني 
الوليد بن يزيد من سجن دمشق . وقبل مباشرة الحرب كتب مروان الى سلوان بن 
هشام في مص يسأله' اذا كان يوافقه على خاع الخليفة ابراهم وثولية | حد ابناء الخليفة 
السابق فأبى غاربه مدة ففر سلمان ورحاله الى دمشق . فاما دخلها تعاقد مع الخليفة' 
منكاً كلك المتاعب لعلهما يتخلصان من لقاو مين خاء الامر بالعكس أذ عظطهفت دعوق 
مروأن فادصى ان الخايفة الذي شل أناء اخية الغير الحق لايصالح للخلافة وطالب 
خاءه وما زال دق دخل دمشق 2 الشور ألثاتي دن سنة /با 1١‏ . ووضصع اليل عل 
الاحكام ودعا الى مبايعته فبابعه الميع حت الخليفة ابراهم لانه اشترى حيانه ذه 
الما بعة وكانت كم خلافة ابراهم ب وما وعاش بعك الخلع سيك سئوات 
0ك 
خلافة ىوان بن تمد 
من / ” ١‏ 17 هاو من 745 سس “دام 
وكان لمر وان بنمد ثلاثة القاب الأول أبوعيد اللك اقب به يوم ولادة ابنه البكر 

والثالي الخادي نسية الى عمه سحاد بن درم والثااك الجار وكان مشهورا 4 0 م 
لغير ه واصل القييه 4 انه كان 3 في امروب فلقموه بار الوحش 3 اهمات الكلمة 
الثاسة فتنوسيث وشيت الاولى وحدها ٠‏ فاما 90 له اميا بعة سعة 17 ااه أبدل حفص 
ابن الوليد أمير مصر يحسان بن عتاهية النجيبي فشق ذلك على المصريين فوثبوا عليه 
وقالوا لاثرضي الاحفض وركفب جاعة منهم الى | أسجد ودعو | الى خلع مروانو حبسو | 
سيان 2 داره وقالوا اخرج عنا فاك لانقم معنا بدلد فآخر<وه لعك 4 بوما مني 
توليته وا خرجوا معة عسى نل الي عطاء صاحبالخراج فولىسوان على مسر افص 
ان الوليد وهي المرة الثالثة لولايته عليها ٠‏ وفي سنة 4م؟1 ه صرفه صروان وولى مكانه 
الوارة لون سيل ِنْ لان والمصريون غير راضين يذلاك فار لبها في الاف اول 
ا حرم وقد اجتمع الأند علىمئعه فالى علمهم حفص فخافوا حوثرة وسالوه الاماركف 
علوم ونزل في ظاهر الفسطاط ..وبعد سئة واصف ( في 4” رجب سنة ٠١1١‏ )عزل 
<وارة وولى مكانه المغيرة بن عبيسك الله الفزاري ويعك سير توفي أاغيرة وولي مكانه 
عبد الاك بن ٠ودى‏ وكان واليأعلى الشراج فاما توي الامارة امي باذ المنابر فيالسكور 


١)‏ خلافة مروان بن محمد 


وم تكن قبله وكان ولاة الكور يخطبون على العصي الى انب القبلة . والمغيرة آخرمن 
ثولى مصر من قبل الدولة الاموءة . لامها كانت على شفا السقوط وقد الثشر الفساد في 
أنحاء المملكة الاسلامية فئارت حمص على مىوان وكانت اول من جاهر بدعوته م عامت 
فساميها الرضوح فأبت ٠‏ ومثل ذلك فعات دمشق وكانت اول من دعا الى بيعقه ولوبمع 
سلبان بن هشام على البصرة ثم تقدم شه الى قنسر بن فحار به مىوان وقثل من رجاه 
ثلاين الفا فاموزم سامان إلى مص وحاصر فيها و اأيه مروان وحاضرء هناك 

وكثر منازعو مروان على الخلافة وفي مقدمهم 3 العياس الباشمي أول خلفاء 
الدولة العياس. وكان قد بأبعه' الفرس في اقصى الشرق ( خراسان ) مساعدة أن مس 
الخ راسار فى وكان قد ارسله اليها داعياً وهولم يبلغ التاسعة عشرة ٠ن‏ العمر لكته ون 
همة ودراية لانتفقان الا بلرجال العظام فتملك قلوب الداس ومع كلمتهم اليه وحارب 
جدوش مس وأن في خراسان فظفر 2 فتقهم الى العراق حو ى أق الكوفة فافتتحبا 
وخطب فيها لابي العياس “أن مروان فلم يظفر تخمص وسار الى الموصل فاضطيهده 
اهلها فقنط من الفوز فعاد على اعقابه الى سوريا اها تمعة على عصيانه فلم بر له فليدا 
الا فصر لامهاكانت لاتزال الى ذلك اللمين على بيعته 

أما أبو العباس فاما استتب له الام في الكر فة جعل على البلاد التي صارت نحت 
حكمه ولاةاخة ادم من ذو 2 بالعة اهل الشام ومن م وهكذا يا تنه : الدولة 
العياسية اد تي أقيمت على انقاض الدولة الآموية .ثم رأى و العيباس د لقدمه في 
الخلافة ان ترك من بشَى من ابناء الدولة الاموية ودماتها ولو بايعوه قامس بالقبض 
عليهم وهم ثمانون نفساً بين أساء ورجال واولاد فامى بذيحهم معأ غير شفقة فلقب من 
ذلك 3 بالسفاح .ول شج من هذه المذحة الا شاب قال له عبد الرمن حفرد 
الخليفة هشامقر الي الاندلس ( | الخانا وا سق فبها دولة اخرى أموية 

اما مروان ؤاء مصر على أن ستيقيها له فارسل عد الله ع ني العباس اخاه صا 
بن على إشنفي اثره وامره ان بض عله باي وسيلة كانت فسار صا في جيش عظم 
ومعه ابو عون عبد اللك بن يزيد ونزل على جبل يشكر حيث جامع ابن طولون الوم 
وكان قسماً من الفسطاط في اول عهدها ثم صار خراباً. فأمر ابو عون اصحابه بالبناء 
فيه فابّتوا وقاموا فيه معسكرثم ودعوه بالعسكر واتصل بناؤه بشاء الفسطاط وبئيت فيه 
بعد ذلك دار الامارة وجامع عرف بجامع العسكر ثم عرف مجسامع ساحل الغلة وصار 
هناك مديئة ذات اسواق ودور عظجة وصار امراء مصر ينزلون فيه من بعد ابي عون 


إلى ان بنى احمد بن طولون القطائع وأقام فيها قصره 

ثم اخذ صا بن على في مطاردة مروان فأدركه في قرية بوصير من الجيزة وقثله 
5 بام جادي الا خرة ائة 189 ه وسنه سيعون سئة وقال آخرون ذه ونقل رأسه 
الى الي العباس السفاح . وكانت مدة خلافة مروان +س سنوات وشه رأواحداً وهو 


ع 


الدولة العباسية لآرة الاول 
من سنة ١117‏ الاو" هأومن ٠ولا‏ د الأةار 
خلافة الي العباس بن شحمد 
وك | وم( هاوهن ٠/6٠١‏ 4م 


بويع الخليفة ابو العياس عبد الله بن ممد الماقب بالسفاح في 1١‏ ربع اول سنة 
لاه وهو من سلالة العياس بن عبد المطلبو اول الخلفاء العباسيين فأقال ولاة الامصار 
الذي نكانوا قبل خلافته وابدطم بولاة من اقاربه وذوبه . مل على معمر عمه صالح بن 
علي قائل مروان . فسار صا حتى دخاها في رم رئة 1 ه وبعك إسير بعث الى 
اطايفة وفداً من اهل مصصر عيابءتها م قبض على عبد املك بن «ومى وجاعته وقتل 
اكثيراً من دعاة بني أمية وى طائفة منهم اميالعراق فقتلوا بقانسوة منارض فلسملين 
وفي غرة شعبان سنة 18# ه ورد اليه كتاب امير المؤمنين بامارته على فلسطين وايتف 
يستخاف على مدمر من أراد فاستخاف أب عون عبد املك بن يزيد ثائياً عنه وسار 
ومعة عبد الملك بن تهير وعدة من اهل مصر 

وفي ١‏ ذي الحجة سئة "1 ه ثوفي ابو العياس في الطاشمية سرير خلافته بعد 
ان قذى على دست الخلافة 4 سنوات وه أشبر و55 بوماً وسنه “ام دائة ولمفوهو 
أو من نخد وزيراً لان خافاء بني | مية لم يكونوا يستوزرون ولتكنهم استكتبوا 


يك 


م" ١‏ خلافة المتعور دن عد 


خلافة الماصور بن مد 
دن 5"لسهمهإهاومن 4ولاح والام 


وخاف ابا العياس اشوه امور بن 2د أاقببا. بيجبفر واتخذ الهاشمية ب ريراً 
الك كم فعلى سافه . وفي سنة ١4٠‏ هعيد ولاية فصر الى ابي عون الذيكان نائياً با فيها 
وي سنة ١١‏ هعزل اباعون عن مصر وولى موسى بن كمب وان أحد نتياء 
العباسيين فدخل «صر في ٠١‏ دبيع آخر عن السنة المذكورة وازل العسكر . وفي ه 
ذي اطجة هن تلاك السنة عزل موءى وولي همد بن الاشعث اطأر زاعيو اراد ثوأيته ص 
ال راج فالى فثولاء توفل إن أ الفرات ثم ثم راى بعد حين أن اهل الدواوين مالوا بكايتهم 
ليحو صاحب ال راج قندم وال الام الي شور بينه وبين توفل . وفي © رمضان سنة 
4ه صرق ممداً وولى حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي فجاء مصى لميش. وفي؟؟ 
ذي القعدة سئة ١44‏ ه صرفه وولى يزيد بن حاتم المهلبي 

فتزي انه تقاب على مصر في مدة لا تنجاوز سبع سنواث ستة اعراء الامر الدال 
على ما فطر عايه اانصور ٠ن‏ التقلب فانه كان لا يثق باحد ولا يقر على امن وكان كس 
اطواجس والظاون سريم الحكم ويداك على ذاك ماكان من أهره مع اللي مسام الذي 
له الفذل على جمدع الخلفاء العياسيين اذ لولا مساعيه ما وصات الخلافة الى يدهم . فانه 
عجر د ما قيل له انابا مسا ممتشيع لاهل ألبيت ! 2 بقثله . واشدة هواجسهترك الطاشمية 
|! كاك الى ذلك العهد (دنة هؤاد ) سير للخلافة العباسية وشرع في بناء مدبنة 
55 مدينة السلام ثم دعيت بغداد عاصمة امخلفاء العباسبين . ثم خلع عن ولاية العبد 
ابن اخيه عيسى بن ٠ودى‏ وكان السفاح قد اودى له بها بعده . وبايع لابئه عمد 
المهدي بن المنصور مكانه على ان يكون عيسى الم كور خايفة بعده 

اما يزيد بن حاتم قتولى مصرفي ايام المنصور نحواً من كماقي سئين عمل فيها بإمانة . 
وفي امارته لهرت دعوة بني الحسن بن علي كسر وكام بها الئاس و بايع كثير منهم لعلي 
أبن حمد بن عبد ألله وطرق اللسجد في ٠١‏ شوالسئة اعم قدمت الخطباء براس 
أبراهم بن عيك الله بن حسن بن الكسين بن علي في ذيالحجة قنصب في المسجد. وفي تلك 
السنةمنع يزيد اهل مصر من المج ولميحج .مهم احد ولامن اهل الشام لماكانفي الكجاز هن 


تارك مصر الحدديث 5 


الاضطراباث يمس بي حسن ٠‏ وفي دي كةّاه وود كفت الي جعفر يأهر يزيد بن 


حاتم بالتحول من العسكر الى الف طاط وان يجعل الديوان في كنائس القعسر من اجل 
ليلة المسيحد 


تارم / ن الاسث_ يلد كي 


ش ١م‏ ل خريطة بغداد 


وفي هذه السنة كان الفراغ من بناء مديشة بغداد فتحول اليها الخليقة ابو 
جعفر المنصور في صقر فاما دخابها امى ان مجقع اليه العاماء والفلاسفة ٠‏ وفي 
سئة 140 ه حج يزيد واستخاف عبد الله بن عبد الرحمر:_ بن معاوية بن حديج 
صاحب شرطته وبعث جيشاً لغزو الحيشة من اجل خارجى ظهر هناك فظفر به 
اليش وقدم راسه في عدة رؤوس مات الى بغداد . وفي سنة 154ه ضم يزيد برقة 
الى عمل مصر ودو اول من فعل ذلك . وفي سنة ١6٠١‏ ه خرج القبط في سخا فبعث 


"اريخ مصر الحديث إف43 


وا خلافة 3 المهدي 


وك دان سمي سم سه 


الهم جيشاً ذ رجع مهزماً ٠وفي‏ سنة 169 ه ثوفي بيد بن حاتم واقام المنصور 5 
عنه عبد الله بن عبد الرحمن بن معاوبية وض ينا م مصر 3 م سكين . 
وفي سنة مامأ بدل باخيه تمد بن عبد الرحمن . وفي سنة ١6+‏ هوني مد المد كور 
فولى مكانه مودى بن علي بن رياح . ولداعي هذه التغييرات الكثيرة ف أمارة 0 ١‏ 
يدح اهلها مر يكن 05 فرصة للتقدم خطوة نحو الامام لاعتقاد كل عام أنه عن قابسل 
معزول فبدلة من أنْ إسعي في زدع ما رعا لا ستغله كان اسم ى فما فيه شعة الشخصي 
وإذلك كان كل واحد متهم بز بك في مقدارالضر انب المفروضة أو مترع ضرأ اب جد بده 

حيث ث ابه م عق ) شي 7 معنى دن ٠‏ الخ مرائت ب لح الفعلة وبائعي المقول وقادة امال وك 
الم داع حت المنسولين كل هؤلاء كانوا يدفعون الضرائب فم ؟ البسلاه واشته الجوع 
فاكل الداس الكلاب و سم الادميين 


وفي 5 ذي اللبحة سنة 4 م ثوتي أبنو جمفر العود وهر ورت 3 
بضعة أميال من 0-5 حيث تلوجه أقضاء فروض 0-000 
المج وكارض عمره 5# سنة ومدة حكمه 87 سلة 
الا “ا ايام . وهذه صورة من النقود التي ضربت 

ايام الخليفة النصور سنة 145 ه ( انظر 


ش ؟” ) ش لاساح تقود المنصور 


خلانة حمد الممدى 
من سنةم ه ١‏ 5ه أو من ولانا ‏ دقلام 


لطلفه عمد المهدي ابنه وهو طليفة الثالث من بني العباس وكا نكابيه متقلباً متردداً 

وفي سنة 164 ه صرف مودى بن على عن مدر وولى مد بن سلمان من اهالي سوريا 
مع عزله واعاد مود دى بن علي ٠‏ وفي سنةٌ اه صرف ددا 008 عيسى بن لقان 
الى ٠‏ وفي سنة 1ه صرف عيسى وولي واميياً مولى ابي جعشن وإعك لسيل 
ابدله عنصور نن يزيد الرعيني وهو ابن خال الخليفة الميدي ٠‏ دفي سنة 18 م ابدله 
بن داود الملقب بإتي صالم من اهل خر ساك ركان الي رك وهؤامق قد الباق 


تارم مصر الْديث فيل 
واعظمرم هيبة واقدمهم على الدم واكثرثم عقوبة فنع من اغلاق الدروب ليلاً ومن 
اغلاق الموانيت دق جملوا عليها شراتم القصب نع السكلاب . ومدع حراس اامات 
ان يحاسوا فيها وقال « من ضاع له ثي؛ فعلي اداؤه » فكارت الرجل يدخل امام 
فيضع ثيابه وقول « يا اباإصاط احرسها » فكانت الامور جارية على هذا المط مدة 
ولايثه وامس الاشراف والفقهاء واهل النوباث بلبس القلانس العاوال والدخول بممنا 
عليه يوم الاثنين واللميس بلا اردية . وكان ابو جعفر امنصور اذا ذ كره قال هو رجل 
ماني ولا مف الله . وفي سنة 114 ه عزل ابو صالح وولي سالم بن سوادة الغمي . 
وفي ١١‏ رم سنة 6" عزله المهدي وولى ابراهم بن عاط بن علي بن عبد الله بن 
عباس فابتق دارا عظيمة بالوقف من العسكر . وخرج دحيه بن المعصب من ,سل عبد 
العزيز بن مروان ثابذاً ودما الى نفسه بالخلافة فتراخى عنه ابراهم ولم محفل بامره 
حَق ملك عامة الصعيد فسخط المهدي على ابراهم وعزله عزلا قبيسا في ذي الحجة 
سلة /51ا ه وولى مودى بن مصعب بن الربيع من اهل الموضل , ولما نواء هذأ فصر 
أخذ من ابراهم وين كان معه ثلائة الف ديئار ثم سيرم الى بغداد . وشاخ موسى في 
استخراج اتراج وزاد على كل فداري ضف مايقيل وجعل قبل الرشوة وضرب 
خراجاً على الحو اندت وعلى الدواب فتضايق الاهالي وكره الجدد ذلك ونابذوه وثارت 
قيس والمانية وكاتوا اهل الفسطاط فاتفقوا عليه فبعث بجيش اقتال دحية بالصعيد 
وخرج في جند مص ركلهم لقثال اهل الحوف قلما الثقوا اموزم عنه اهل مصر باجعوم 
واساموه فقتل في شوال سنة م5١‏ ه من غير ان يشكلم أحد منرم ٠‏ وكا نت ولايته 
عشرة اشبر وكان ظالاً فاثما . فولى المهدي مكانه اسامة بن عمر وقتيا الى أن انفد 
اليها الفضل بن صا اخا ابراهم المتقدم ذكره اميراً فاخذ يسعى في اماد ثورة اهل 
الموف وخاف روج دحية لانالناسكانوا قدكاتبوه ودعوه فسير الفضل عسا كره 
اليه وكان قد اتى بها من الشامفامهزمت رجال دحية وقبض عليه وسيق الي الفسطاط 
فضر بت عنقه فى سجادى الآخرة سنئة 159 ه وكات يقول للفضل "ا أولى الناس 
ولابة مصر لاني قت فياعى دحية وقد عجز عنه غيري وبقال انه ندم على قتل دحية 
دفي تلاك السنة بى الفضل اجامع بالمسكن وكان الناس محجعون فيه 

وبقيت مصر في راحة وهدوء ثامين بعد احماد ثورة اهل اأوف وكذلك كانت 
سائر الامارات الاسلامية فسكن بال الخليفة المهدي من قبيل دالخلية المملكة فمكف 
على توسييع لطاقها فغزا ملك اليونان حند نحت قيادة ابنه الثاني هارون الرشيد فتغاب 


يفنا خلافة حارون الرشيد 
هارون على بلدان عديدة ضمبا ل 3 ابيه ووط نع على اله سحاانطينية جز به ذمقدارها 
نالب دئار فاطور واروارلف. شيحاعة 0 ونا في ع دي فى أسه 8 عظلما 
نف بان جعل له حق العلافة لمعك أشية تو دى اطاد ادي 
رفي ؟١‏ حرم سئة 1١9‏ هثو في الخليفة 
انيدي وله من العمر ؟؟ سنة ويدة حكيه 


عر سنين وشورآن وأصمفب 


وهده صورة المقود الي ذربتث في عهك 
الخليفة المهدي سنة 1١+‏ ه (انظر ش م7) 


نش # "ل قود الماهه مودي 


مم دبعو وس مسي 
خللاقة مو سىن المادي 


من سنة تلب ١لالهاوءن‏ 86/ا س-5ة7 م 
فبويع مودى أطادي وهو اللايفة الرابع من بني المباس والما استلم زمام الاحكام 
عزل الفضل بن صا عن مصر وولى 00 وحاول الغاء وسيه 3 ابه القاضية 
مخلافة هارون من بعده على نية ان همل الخلافة لابنه لكنه لم يأت على ادراك مناه 
حي ادركه الموت في يوم اجاعة لواقم في5١‏ رمم الاول سي |٠7٠١‏ هوصمره 74 سنة 
واه الاسااوىر أو" 0 


م سسس يعسي ودج نيلات جد 1 
خلافة هارون الرشمد 
عيسنة لا 19م أوعن83/ سب كالم 


فبويع ابئه هارون الرشيد بوم وفاة اخيه وهواتخايفة الخامس من بي المباس وفي 
أبأنة بلغت دلة والعرب هن العمرانٍ والحد مافاح ارجه في اقاصي الارض امحمورة ولم 
تعك رى را مثل ذلك العصر وكأن شمس الدولة العربية في أيامه باث هل اطاجرة 
بم اخذت (تسحدر لعده رويد رويداً 32 الاق دفي يوم مبايحته ولد له لام دعاه 
عبدالله وهو بكر اولادة وولي عيده ولقب بعدئد لامرك 


تاريم مصر أسخديث ع 


عسي مستسيي ب 35 اصع معد ويسحا م سباح 


والز اهارو الإسدييا ط دمر لير كنا لايق هرما وساب امن 
العرو ف وين عن 0 ومع الملاهي وامور لكنه عكف على هدم | سكنائس 
الحدنة 2 مقس قيدل له النعسارى سين الف دذار عل أن اتخلى ع ن هدمها فألى. 
وكان | تن الصدقة فحلق به الاهلو ن حي قالوا انه أهل لإخلافة فطمع يها قسيخط عايه 
هارون الرشيد وعزله ودوك مكانه مودى بنعيدى العلوي في 1 ربيع اول سئة ا/ااه 
وحالما أسئر زمام الامارة اذن للمسيعديين بإبثناء الكنائس الني هد مث تامس علي ف سامان 
فابثنيت عشورة الليث بن سعد وعبد الله بن طيعة . وفي 14 رمضان سنة ؟/ا١ه‏ عزل 
بعد أن تولى الآمارة سنة وحمسة اشير وتولى مكانه مسامة بن بحي وفصل بين ادارة 
المكومة واااية او الخراج وجعل علىا كراج عمر بن غيلان وفي هشعبان سدة؟١‏ م 
عزل مسامة بن يححى عن الصلاة ونولى عمد بن زهير وفي فاية ذي الحجة سنة امه 
عزل وثولى مكانه داو بنيزاد بن حاتم بن قبيصة ٠‏ وفي لا صفرسئة ه/ا١‏ ه عزل داود 
بن بزيك وولى مكانه مودى إن على ثارة ٠‏ ولي هب ذه السنة أوصى هارون الرش_يد 
املافة لابئه الثاني رب الملقب بالامين وهولم يسلغ اخاسة من الممر ووه الأموق 
يي السادوسة ٠‏ وسيب ذلك أن الآمين كان ابن زسدة أبئة عم الخليفة واما )امون فكان 
ابن حارية فارس_ية فغطبت زبدة لخ رمان ايذبا من ٠‏ الاق وكان الرشيد يحبها فاو-حى 
بالغلافة لابنها الامين على ان يكون للمأمون حق الخلافة بعده 

وفي 1 صفر سنة ١٠/5‏ هم عردت امارة مصير الى أبراههم 3 صا تائرة وكان قد 
ثولاها في خلافة الي جعفركا تقدم . وفي 14 رمضان سنة”/ااه نولىامارة مصرعبدالله 
ابن المسيب بن زهير الع ي أخو شحمد بن زهير ثم صرف في رجب سنة ب/١‏ تقلفه 
انين سلمانمن بني اماس فاما وصللمصصر زأد في خراج المزارعين زيادة احجفت 
0 رج عاء 4 أهل الموف خا بهم ذقثل كير دن أصعحابه 5 الى الرشيد ذلك 
فمقد طركة بن أعين في جش عظليم و لعث + به ؤزل لوف فتلقاماهله بالطاعة واذعينا 
فقيل مهم واستخرج ا تن فسر اخليفة مما اثاه هرثمة من النصر فصر ف اسحاق 
ابن سليان وولى مكانه هرئة في ؟ شعبان سنة74؟1 ه وبعد قليل ارس لالرشيد هركة 
الى افرشية وولى على مصرعيد المللك بن صاط اخا ابراهيم بن صا على الصلاة وأرسل 
معة عبد الل بن زهير على امخراج . وفي؟١‏ حر مسنة 10/9 م | بدلعبدا ملك بن صا 
لعبيك الله بن اللبدي شقيق لحل َه وبعد قايل تنحى هذا عن الأمارة أوسي بن عسي 
وهي المرة الثااة لاماريه . دفي سئة 14٠‏ هم عادث أمارة مصر الى عبيد الله بن المبدي 


١‏ خلافة هاوون الرشيد 


ثانية . وفي ” رمضان سئةم١‏ ه سامت امارة مر الى اسماعيل بن صا وكان خطيباً 
بليغاً فقال فيه | بن عفير «ماراً بت على هذه الاعواد اخطب من اسماعيل بن صا » 

وفي ١4‏ حمادى الاخرة سنة 149ه صرف الرشيد أسماعيل بن صا وولىاسماعيل 
أبن عيسي العباسيثم صرف هذا وولى الليث بن الفضل البيوردي من أهل بورد فقدم 
مصى في © شوال سنة 185 ه وخرج منها في رمضان سنة 188 الى الخليفة بالمدايا 
والمال واستتخاف اخاه الفضل بن على في مصر ثم عاد في آخر الدنة وخرج ثانية 
يلال 2 »١‏ رمطان سنة هلما ه واستخلف هائم بن عبد الله بن عدا رحن بن معاوية 
ابن حدي ثم عاد في 4 حرم سئة 5م1١‏ ه فكا نكا اغلق خراج سنة وفرع “.رن 
حسابها خرج بالمال الى امير المؤهنين هارون الرشيد مع الحساب 

تم بعث مساح يمسيحون الاراضي ومن هلها اراضي اهل الحوف فانتقض طم من 
القصبسة اصابع فتظاموا الى الليث فل يسمع منهم فتجهزوا وساروا الى الفسطاط تشرج 
الهم الايث في اربعة آلاف من جند مصر في شعيان سنة 185 ه فالتق بهم في رمضان 
فامهزم عنها لد في ١١‏ منه وبي في نحو المائنين مل ,كن معه على اهل او ف فهزمهم 
حق بلغ بهم غيفة وكان التقاؤثم على ارض جب عميرة وبعث اللبث الى الفسطاط بائين 
رأساً من رؤوس القيسية . وما عاد الى الفسطاط عاد اهل الحوف الي منازهم ومنعوا 
الخراج فسارالليث الىاخليفة هارون الرشيد في رم سنة لماه وطلب اليه اليوش 
لانه لايشدرعلى استشراج الحراج من أه ل الحوف الا بيش ببعث به معه وكان حفوظ 
ابن سليم بباب الرشيد فرقم محفوظ ال الرشيد يضمن له خراج مصرعن آخره بلاسوط 
ولاعصا فولاه الخراج وصرف الليث بن الفضل عن صلاة مصر وخراجها . وفي ٠5‏ 
جادى الا خرة سنةلالهماه عزل واقم مقامه احدبن امماعيل بن صا . وفي 8 اشعيان 
سنة هم1 ه ايدل بعد الله بن تمد العباسي الملقب بابن زنيبة . وفي هذه السنة ابدل. 
عبدالل المذكور بحسين بن حميل التختاخ وفي ايامه امتنع ال الحوف من الخراج 
فبعث اليه الليفة هارون الرشيد بحى بن معاذ في امم . فنزل بلبيس في شوال 
سئة 191 ه وصرف الحسين بن حميل عن أمارة مصر في شور ربيع الاخرسنة 15اه 
وولى مالك بن دهم وفرع حي بن معاذ من امس الحوف وقدم الفسطاط في جبادى 
الثانية فورد عليةكتاب الرشيد يميه بالروج اليه فكتب الى اهل اكوف ان اقدموا 
حَى أوصى بم مالك بن دطم وادخل يشح وبنشه في امي خر | .جم . فد خل كلرئيس 
متهم من المانية والقيسية وقد اعد لم القيود فامى بالابواب فأخذت ثم دما بالحديد 


لص عا سم م سس ا 


فقيدهم ولوجه بهم في منتصف وجب وفي السنة الثالية عهدت الى الحسين قيادة اليش 
والتراج فضا عن الامارة * وفي ١١‏ ربع أخرسنة 9 هابدل يالك بن دطم وكان 
على ار اج الخصيب بن عبد اميد واليه تنس مدينة منية خصيب 

واخيراً في 4 صفر سنة ١9#‏ ه عادت امارة مصر الى الحسن بن جيل الى ان 
توفي الوليفة هارون الرشيد في # جادى الآخرة من تلك النة في طوس وسنه 47 
سدة ومدة حكره 7 سنة وشهرو 9 يوماً . ولاحاجة لتعداد خلال هذا الخليفة الذي 
رفم شأن الخلافة الاسلامية الى حد من العظمة لم تدركه في سائر اطوارها فقد كان 
حازماً عادلا تقياً باسالا وديعاً حباًاعل والفضل واهلهما ولدينا من الاحاديث عن كرم 
اخلاقه ماتحدث به العامة والخاصة فدكتفى بانه جعل النعلافة علي هومساها فاذا قيل 
لنا ان الامى الفلاثي حصل في ايام اليخليفة نفهم انه حصل ني خلافة هارون الرشيد 

وما حي عنه انه كان بشنه وبين شرلان ملاك فر أسا في ذلك العيد صداقة وولاء 
وانه اهدى اليه أشياءكثيرة من اعمال الشرق 
مهأ الساعة الشبيرة اللكةوب عايها بالدروف 


ايام الخليفة هارورف الرشيد سنة 15١‏ ه 
(انظر ش4"؟) 


ش عم - نقود هارون الرشيد 


ا يي 0 
خلافة مد الأمين 
من سنة 8و١‏ -- مو لهأو من 8١5‏ 5١م‏ 
وني يوم وفاة الرشيد خلفه ابنه مد الامين اما الأمون فكان ابوه قبل وفانه قد 
وهده جميع حلله واسلحته الخصوصية وولاه خراسان ع يها دن العدة والرحال وان 
يكون عليها حاكأ مسقلا عن اخيه الامبن . فالامين عند استلامه زمام الخلافة انكر 
على اخيه وصية ابيهما وم بسامه شيئاً ما له الحق يه ويقال أن كل ذلك كان بدسيسة 
الفضل بن ربيع ٠‏ قتنافر الاخوان والامين اشدهما ضغينة فارسل الى الكسبة فأنى 
بالكتابين الذين جعلهما الرشيد هناكبريعة الامين والما مون فاحرقبما الفضل وجعل 


فيل خلافة ممد الأمين 


صمي مس وه م م 1 


ولاية العبد مودي بن الآمين فا مق بعد ذلك باب لامصاطكّه ينالاخوين . وكانالامين 
حب ليوومغافزة الخرة, ما الامو ن فكان متقظاً تحين النرص فدما الى مبابعته 
را سان فالتف حوله حزب كير يدعو ن الى نصرنه'ارؤافيه من العدل وكر م الاخلاق 
م جمل المامون جم قوانه وستاصسر دعانه وأنحد معه هرية بن اعين الذيكان أميراً 
على مصر قبل ذلك اين فعظم الامس على الامين فولى حاتم بن هرمة على مصر سنة 
5ه استعطافاً لأبرهم ول ن ذلك لم مده نفس لانهرثمة لمتحولعن ولاء المامون 

و سئة ١64‏ ه انشْك الامين جيشاً فيه أربعون الف مقائل الى خراسارنف 
لقائلة اخبه فلاقاثم طاهر بن الحسين قاسجند المأمو ن وارجعبم على اعقا.هم فعظم 
اللأمون في عيون المسامين عموماً فباابعه اهل خراسان وتابعهم كثيرون راف 
الامين ذلاك واف أذ تولية حاتم بن هيك ة على مسسر م تجبده نفعاً عل له وولى حابر 
أبن الأشعث في السنة عينها ٠‏ وابتنى حالم بن هركة في سفح جبل الملقطم حيث 
القلعة الا ن قبة عظيمة دعاها قبة اطواء بيت الى انراض دوله بي ا 
وخ رأب القطائع ٠‏ . وبعد نولية حابر على مصر اشتد ازر 00 بالفوز على 
اخيه طند جنداً آخر مؤافاً من ٠‏ الفا لحاريته وجنداً آخر انفذه .دن جهة 
اخرى نحت ت قيادة عبد ألله إن حميك بن قحطية الذي كان أبوه بنرا على مصر فى 
عهد الي العياس . اما طاهر بن 56 فار للاقاتهم ولم يبال يتللك الحيوة ش لكنه 
م بائق بهم فتقدم الى الأهواز 

وكان على مصر حابر بن الاشعث ”ا تقدم فاما حدنت قدلة ة الامين والمأمون قام 
السري بن الحم غضياً الامو ودعا الناس الى خلع الامين فاحابوه وبالعوأ 
الأمون في لف أي الأخر بعت كحام ٠‏ وقام في بغداد الحسين بن علي أحد 
سسرأ» اودع قاس الى خلم الأنيك و1 نولية المأمون فاجابوه وبابعوا في ١١‏ رجب 

من :لك السنة . ووثب العباس بن عيسى على الامين ووالدنه زبيدة واودعها 
ا ا ثم حكن الامين ببعض الوسائط من لاق كردي الخلافة ثانية 
فبايعه هن في بغداد فقط . اما خلافة المأمون فكانت على الحجاز والعوِن والشام 
ومصر وغيرها . وعقد على يكم بن هرثة بن أعين وارسل اليها عياد بن مد 
0 عله موقتاً 

وفي سنة /ية 1 م حمل طاهر 95 وهركة بن أعين على بغداد وحاصراها 
نوا من سنة فضجص الاهالي وملوا من طول هذه المحاصرة وصاروا ينظرون طسا 


ارج فصر الححديث ١‏ 


مباية فلم بروا لا حلا الا يخلم الامين تفلعوه المرة الثانية قفر" وبغد قليل قبض عايه 
وقئل وجرء برأسه والحائم والقضيب والبردة الى المأمون وم يكن عمر الامين عند مونه 
الايوهم سنة و" أشور و بطعة ايام ك1 أدريع سئين وكانية اشبر وثانية عشر 
بوماً وكفت عونه اروب وحقنت الدماء 


سس وه سي يي سس سس 
3 1 ع 
خلافة عبد الله الماء.ون 
من مولع نمه أو من ١م‏ - 58م م 


فبويع المأمون مبابعة قطعية في 0؟ حرم سنة م9١‏ ه يوم قثل اخيه الامين . 
فاستقدم عباد بن مد الذي كان عينه نائباً في مصر وعهد امارتها الى المطلب بن عبد 
الل الخراعي . وبعد اشهى قليلة أبدل بالعباس بن «وسى بن عيمى الذي ثولى على مصر 
ثلاث ميات في ايام هارون الرشيد فتولي صلاتها وخراجها . وفي سنة 194 هم #لى 
العباس بن مودى عن امارة مصر فارسل الأمون عوضاً عنه المطلب بن عبد الله سلفه 
وبسد قليل أبدل بالسري بن الحكك . واخذت من ذلك الحين تنتشر في المملكة 
الاسلامية الا ان الايام تلد العجائب فتأتيك كل يوم بنباً جديد 

فان العلوبين سلالة الامام علي بن الي طالب لم يكفوا عرى المطالبة محقوقهم في 
الخلافة فدعوا الناس الى مبايهة علي بن مودى . فلاعلم المأمون بذلك وكان لا بزال 
في خراسان استشار وزيره الفضل بن سهل في الامس فنصم له ان يودي باكلافة 
بعد وفانه علي المذكور لان الفنضل كان شيعا . الا ان تلك السياسة لم نفد الا 
زيادة ارق اتساعاً قتضاعف القرد وتمت الاحزاب وقد شق ذلك خصوصاً على في 
العباس لامهم رأو | الحلافة قد خر جت من ايدبهم الى العلوبين فثاروا في بعداد سنة 
ينا هثورة شفت عن خلم الأمورثت ومبايعة ابراهم بن اهدي .اما سطونه فلم 
تكاوز سور بغداد لانعلم يكن اهلا للاحكام لفارت قواه دون ذلك فعجز الذين اقاموه 
عن استرقائه أكث من سئة وبضعة اشرى فتنازل عن اطلافة سئة 7٠#‏ ه وفر هارباً 
فعاد اللأمون الى بغداد فيسنة 7٠١4‏ ه فدخلها فيحلة خضراء عاوية وبعد اسبوعءادت 
انود الى الملابس السوداء العياسية 

وفي هذه السنة توفي الامام عمد بن ادريس الملقب بالشافي ساحب المذهبالشافي 

ا الل الا و ا ا 2600 


ناريخ بر لخدي (14) 


ما خلافة عبد الل الأمون 


اللسس شيلعم 


وكانت وفانه في الفسطاط وم يبلغ من العمر اك من 4ه دنة . وثوفي ايضاً السري 
ابن الح أمير فصر واقم مقامه عمل إن السري عالعة الخد له شاع النظر عن 
اوامى الخليفة بهذا الفأن . وفي سئة ٠٠+‏ ه توفي طاهر بن المسين رئيس قواد 
الامو في مرو عاصمة خراسان وكان قد اقامه امون هناك حاكاً فقدم انه عيد الله 
ابن طاهر الى مصر واقام في بياس 

ونظراً لا بن مر ودار الخلافة من بعك المسافة أصيح اأناس لا يعاو نبالاواص 
التيكانت تأتوممنها 8 وزد على ذلاك ا نالدولة أصبيحت في ضوف شدبك ا كان مبددهأ دن 
عرد عماطا وا<تقار رعيما ها ولا سما المعمريين فامم كانوأ لآ ينفكون عن خرق حرمتها 
ومخالفة او اعمرها حى عقدوا لعبد الله بن السريعله,م عسابعة الجندكا تقدم وما زالوا 
فالتشتعايه عصية هن اهلها وبابعوه فاستفيحل أ حمس ه فسار الى الفسطاط 5 ربيع الاول 
هن تلك السنة واتزل عند الله بن السري وجعل على الفسطاط عياد بن إبراهم .دفي 
سئة 719 ها بدل عباد بعيدى بن بزيد الود ي 

وي ننه وا ؟ام أهدث المأمون الى عدك الله بن طاهر ان قف عنك حوداه و يلسعدت 
دن مسر وعقد على مر وسوريا لاخيه المعتصم واعطاه جسمانة الف ديار واس 
مثل هذا المبلغ هبة اعبد الله بن طاهى للتعيش . وقال انه امر بمثل ذلك ايضاً لابنه 
وهذا لي اأسكماء 

واستخاف المعتصم مير بك الوايد القيمي على الصلاة في /ا١‏ صش. فرج ومعة 
عيسى الجلودي لقتال اهلى الموف وكانت بينهم ممارك عظيمة قثل فها عمير فاستخالف 
مكانه عيسى الجلودي غارب اهل الحوف عنية مطر ثم امهزم في رجب وأقيل المعتدم 
الى معمر في اربعة الاف من اتراكه فقائل اهل الحوف في شعبان ودخل الى مدية 
ال في ”١‏ منه وقئل أكابر الحوف ثم خرج الى الشام في اول حرم سنة 5١١‏ هم 
في اثرأ كه ومعه جمع من الاسارى في حر وجهد شديد . وولى على مصر عبدويه بن 
جباة على الصلات نفرج اهل الحوف في شعبان فبعث اليهم وحاربهم حق ظفر, بم ٠‏ 
ثم قدم الافشين حيدر ب نكاوس الى مصر في ؟" ذي المحة ومعه علي بن عبد العزيز 
الجروي لاخذ ما لاقام يدفم اليه شبثاً فقنله وصرف عبدويه . وخرج الى برقة وولى 
عسي 32 ونصور الرافعي فولي دن قبل المعقصم اولسنة 15 نا على الصللاة وانتقضت 


تاريخ مممر الحدبث 3 


مص السقلى عربها وقبطها في حمادى الاولى واخرجوا العال لسوء سيرتهم وخاعوا الطاعة 
فقدم الانشين من برقة في منشصف جادى الآخرة ثم خرج هو وعيدى في شوال 
فاوقعا بالقوم واسرا منهم وقتلا ٠م‏ رجع عيسى فسار الائشين الى الموف وقثئل حماعتهم 
وكانت حروب الى ان قدم اطايفة عبد الله الأمون في ٠١‏ محرم سنة 811 ه فسخط علي 
000 إواءه واخذه” بلباس البياض عقوبة له وقال له « لم يكن هذا الحدث المظج 
إلا عن فعلك وفعل عبالك حملت الناس ما لا يطيقوف وكتمخ امبر حتى تفاق الام 
واضطر بث البلاد “ثم ولى كدر الصفذي بالنيابة عن المعلصم 

ورت فده الخليفة الى مصر انه كان عائداً من حار بة الروم فرأى ارث كر تعس 
مراقية شروتها وكان قلق عليها 1 بلذه من ترد أهلما ونقض عالها فدخابا وجعل ور بقراياها 
يتفقد احواذا ٠‏ و يقال انه كان يفي له في كل قر بة دكة يغعرب غليها سرادقه والعسا كر 
<وله وكان يقي في القر بة يوم وليلة ٠‏ وبلغ الفسطاط في يوم اجمعة 5 محرم سئة 5ه 
وما زال يتحرى أصول الفساد و يقثلعها الي ان برح مصر في آخر صفر من تلك السئة 
قاصد!ا دمشق 

ولم يفتر اللأمون في اثناء تجواله بوصر عن ننظم احوالها واصلاح داخليتها وتأبيد محالسها 
واحكامها واس بكرم مقياس اليل الذي بثاه اسامة في الروضة ويناء جامع فيه ومقياس 
ا خرقي بابئودأ 2 الصعيد ( دترديم هقياس اميم | 

و بعد ان برح المأمون مصر بلغه ان الدواوين في عضر سارت على خطة لا يرضاها 
اصلاحها واسمادها وتسليمها من يدقع الزيادة من غي كلفة ولا نصب . فلا عل بذلك الكره 
ومنع ارتكابه واصدر اوامره الصارمة باعفاء الكافة احبعين والضمناء والعاماين من قبول 


من حيث قبول الزيادات وفسخ عقود الغمانات واتتزاعها من كابد المشقة والتعب سيل 


الزيادة فها يتصرفون فيه ويستواون عليه ما داموا مغلقين و باقساطهم قاين ولضمر: . 
وفي 9 ربدي سئة 518 هتوق الخليفة المامون على اثر حمى حادة عَلَ مر البذندون 
في سليسيا ودفن في طرسوس وعمره 44 سئة وإضعة اشر ومدة خلافته عشرون سنة 
وخمسة اشبر و 1 يوما 
ما ثار المأمون فاجل آثار الخلفاه لانها ندل عل ما بلفه العم وما بلغت اليه الصتاعة 
من السعة والانقان . وقد كان اشدة تعلقه بالعم والصناعة بتعاطاها بنفسه و يأخد بناصرها 


| خلافة عيد آل امون 


وكان ببذل النفس والنفيس في سبيل تقدمها ولولاه اثفات العرب كير من اولفات التي 
كترت بالفارسية او السريانية او اليونانية او الحددية او اللاتة فبو الذي سى في نقل 
أكثرها الى اللغة العر ب ونشط رعيئكه مطالمها والاسئفادة ممما ,ولا يقخصر ثضاه دن هذا 
القبيل عل ابناء الاخة العر بية فان اهالي اوروبا عموما مدينون له لانه حفظ الم كتاباته 
كغيرة يونائية ولاتينية لولا نقلها الى العربية وحفظب! فيها لازالئها يد الزمانم ازالت غيرها 
مما لسمع به ولا نرأه 0 وكان كلفا بمحالسة العلياء واللكاة لا عزاو اسه ملم و 55 
يقتصرعل العلاء منشعيه وملته ألكنة استدعى الي هجاعة من غلاء التصارى واليرود واليونان 
والفرس حتى الجوس والمنود وقر بهم منه وم يفرق بين احد منهم بالا كرام والسخاء ٠‏ 
1 1 5 11 عت ي 7 ل 
وكان اذا صرفهم انما بصرفهم مثأسفا عل مفارقتهم وم اشد اسقًا ممه على ذلك لانهم كانوا 
يرتاحون الى مجالسعه لا كانوا يشمثعون به من لطفه ووعده 
وقد أبغ في ايامه علا“ كثيرون من المسلين وغيره بعلوم كثيرة كالفلاك والمددسة 
والفلسفة العقلية وغيرها مهم | حمد بن كثير الملقب بالفرغافي وعيد أيه بن سبل وممد بن 
مومى وماشاءالله الهوودي ويبى بن الي المنصور وقد اقام بواسطتهم الارصاد الكثيرة - 
وكان عام بالفلاك فكان يعاونهم بالرصد احيانًا في مرصد الشياسية قرب بخداد واحيانًا في 
المرصد صّ جبل قيسون قرب ومشق ٠.‏ ومن الاطباغ الذين كانوا عالسونه سبل بن سابور 
وجبرائيل الذى بحث ف الرمد ص الخصوص و يوحنا بن اليظر بق المللقب بالترحمان لانه 
ترج الكتب الطبية من اليو لل ال 
ف خلافة المامو ن وأبيه بلغت دولة العباسيين ندا عظياً واقسم نطاق ملكتهم 
فيلغت حدود الصين شرقًا فاسثولوا عل الحند ومنها شال الى السواحل التجحدة من البجر 
الشمالي الى اقصى عشائر الاتراك وساروا في بلاد البونان الى البوسفور ومن الجدوب الى جبال 
اليش العليا الوعرة المسلك الى القبائل النريرية في واخلية افريقيا ومن الغرب الى الجزائر 
فطرابألس الغرب ومنها شهالا ف ارو يا الى 7 وراء الاندنس ف ارض فرتساء ذكانت لوم 
تلك امملكة تلاطبها امواج الاوقيانوس الاتلانتيكى غر با والاوقيانوس المدي والعر لي 
جدوبًا ويكاد مسا الاوقيانوس الجىد ثهالا ٠‏ الا ابها قبل وفاة المامون اخذت بالانقسام 
عَلّ نفسها فانمطت شوكعا وابنداً ذلك في غر بها فاناصلت عنها الاندلس واستقلت 
ق دراسان (قيل وناثه ( فشق عها الطاعة واستقل بالمم اسه وحءله ار لنسله. 


)١1(‏ راحم المرء الثالك من كتابنا تاريخ الغدن الاسلاءي 


تارع رهض الحديث 3 


مك 


من لعلاه بالاسعقلال العام عن بغداد وأعرف دواتهم هده بالدولة الطأهرية ومشل ذلك 
فعلت أكثر الامارات اقغداء عن سار اماءها لطات كل مهأ استقلاها 0 اما مدر نقد 
بعك المامون 


#“ ا ا 0ك 


من الي فنا هاو من **لا- 8141م 


فلا توفي الخليفة المامون خلفه اخوه مد المعتصم بن هارون الرشيد الثالث في ١6‏ 
رجحب سنة 14؟ م وهو اول من اَل لفظ الجلالة في لقبه فلب نفسه المعخصم بالله 

وكان قد اقر امارة مصر لكيدر الذي كان نائبًا عنه فيها ثم كتب اليه يامره باسقاط 
من في ديوان مصر من العرب وقطع ااعطا» عتهم ٠‏ في شهر ريسم | اخر سدة 6 دتروقي 
كدر وتولى مكانه المظفر بن كيدر . وفي سئة -؟5 ه توفي المظفر وتولى مكائه موسى بن 
الي العباس الملقب بالشيبائي و بلقبه انرون بالشامي . وفي سئة 4؟؟ ه استدعي مومى من 
مصر فاسقئاف مالكا الذي يلنبه بعضهم بالمندي والبعض الأ خر بالكنديوهو ابن كيدر 
المتقدم الذكر . وفي سئة ©*" ه عزل مالك وعيدت ولاية مصر بامر الخايفة الى الي جعفر 
اشئاس وهو آ نخر من ولي مصر بامر المعتصم 

وفي سنة /91؟ ه اصيب الخليفة المعخصم بحمى في سامرً! وفي 18 ر بسع أول من تلك 
السئة توفي . ومن الغر بب .ما هذه الخليفة من المظ في الرقم (8) فان بينه و بين اليالعباس 
اول الخلفاء العياسيين ثانية اعقاب وولد في شعران وهو الشبر الثامن من السب القدر ية 
وهو الخليفة الثامن من ببي السباس وتولى الخلافة سية (١؟‏ وسنه 8" سئة وقائية اشهر 
ومدة حكد ح سنين وم اشبر و8 ايام وتوفي في 16 ربع في السعة التامعة والاربعين من 
مره وترك مانية اولاد ذكوروثافي اناث وحضر كاف مواقم حر ببة واخيرأوجد في خز ننه 
عند موته مانية ملابين من الدثانير وثمانون الف درم وقد قيل انه بناء عل هذ! الاتفاق 


الغر لب وعى ” بالكمن 0« 


ا «بداً الدولة الطواومسية 

وقد كأن هذا الخليفة نقطة أبعداء > تقبقر دولة اله رب وامله كان السب ف ذلك 
التقبقر لانه كان ضعيف السياسة بعيداً من الفضائل والكذاك اد لأعرت الكنارة تكد 
كان وي البدن يدل ما 0 رطل ديرا ) ديشي به خطوات وكارك مع ذلك 
تاها ودر 5 خصودي أرب ولاقسياء |الاسلل وا لخيل امياد والعبياً 8 المنطمة وهو 
اول من حند الاتراك واسيعان بم في الارب ب 

وهذه صورة القود الي ضر بثك في عهد 
المخليفة المعتصمسية 5 للبحرة او 84 اليلد 4 


(انظر شكل 1م) 


ش 5م - قود الممثهم بالله 


اسمس يع أل طسبي “ويم رت 3 سو 


مبداً الدولة الطواونية 


ان الامة العظيمة الني يدعوها بعض الموكرخين تركية و بعضهم تتربة وفيها شعوب 
النركان و المغول والدقر تشذل ل بقعة من الارض في أسيا الثهالية تعد من هر جيحون الى 
تعدو الميق وها خالا الأؤقبائوسن التستن #«ولظ را لا بينما ورين شيه جز يرة العرب 
مع الاعاو والخبال والاودية والامهارما لا سبل تخطيه كانت في عاسن نك روات المرب 
وفتوحوم وفي غنى عن معاهدائهم اوغير ذلك ما إسشدعي ارتباطها الواحدةٌ بالاخرى ء 
الا ان الشعوب التركية اخذت من عيد الفا الراشدين في غزو بلاد النثرما يلي بلادها 
والعرب ايض كانوا يفعلون مثل ذلاك ما بلي ولاياتم وما زالوا يفشحون فيهسا <تى بلذوا 
حدرد أر 0 وما وراءها فافنمى الامرا لى تزاحم داتين الامثين فنتازعن فقامت الارب 
ينهما جالا مده طويلة في اما كن عختلفة وكان الاستئسار يينهما مثبادلاً فكان العرب 
يرسلون باسراه من الترك الى بلاط الؤلافة جفابة الجز بة الاستعالم في منازل الخلفاء وكيار 
الامراء و الدعوتهم ! بالماليك 

والماليك الذين كانوا فى دور الخلا كانوا بمعازون ذال] بالقوة البدنيه والعقلية وكانوا 
نتقر بون من اسيادهم شبعًا فشيقًا سحنى استخدموم في بلاطهم 

وقد كان الماليك في باديه امرم في ظلات من الجهل الممجية وعلى ابعاد مون 


نارم مصر الخدريث بو 


الفضيلة وشعائر الدين لابعر فوت القراءة لكنهم عشالطتهم للامراء ورجال الدولة 
اصبحوا على جائب من الترذرب والاستدارة لاعتناقهم الديانة الاسلامية ثم تدربو| شيئاً 
فشيثاً فى شؤون الدولة فبرعوا فى السياسة وتديير الاحكام وادارة الاعمال فعظموا في 
عين الخلفاء فاما كثر ترد ولاة الاممار دار الخلفاء عدون اليم ولاية الاأمصار 
فكثر انسارهم فاقاموا طم الحزاباً عنابناء البلاد يتجدونم عند الحاجة . ولجيكن ذلك 
كل ما فعله المافاه لكنهم كانوا ييذلوت البالغ الوافرة فى ابتياعهم ينتقون منرم 
الممتازين جالا” وفوة وذكاء ليدخلومم فى خدمتهم الخاصة . ومن ذلك مافعله الخايفة 
المعتصماذ رغب فى تعزين حاشيته فابتاع من أولئك الماليكالوفاً فوق ماكان عندممنهم 
وأمي بتدريم على استعيال السلاح والحاقهم بالجيش ليشار منهم مقى شاء من يصاح 
لبطاته فكبرت نفوسهم وجعلوا يعيثون فيمن حوطم كبرت التشكيات في حقرم 
وكثر اطرج فى بغداد حتى اضطر المعتدم الى بناء مديفة سامرًا لاقامته معهم 

وكان للمعتصم بالل بطافة من الماليك عليهم رئيس يقال له « طولون » من قبيلة 
الطغرغراحدى الاريء والمشرن قبلة التينتألف منها نر كسان وكانت عائائه مقيمة في 
جوار محيرة لوب في يخارا الصغرى فأسر في احدى المواقع الاربية وجي' به الى ابن 
اسد الصيامي وكان من عمال اللأمون يدفم ل4 جزيةسدوبة من الماليك والخيول التركية 
واشياء اخرى فني سنة 7٠٠‏ هكان طولون في جلة من اوسلهم ابن أسد من الماليك 
وكان متناس الاعضاء قوي البنية فاعجب المأمون به فالحقه محاشيته وما زال يرأقبه 
حت جملة وكدل تعرس ولقنة بامتى اللشل : وهنا النسب + يكن يداله. الآ عن كان 
للخليفة ثقة خصوصية بامانته واخلامه ليكون محافظاً على حيانه الشخصية . وبعدان 
صرف طولون نحواً من 7٠١‏ سنة في هذا المنصب في ايام اللأمون والمعتصم اصبح ذا عائلة 
واولاد مهم احمد الذي لقب بعد ذلك بأني العياس وهو مؤسس الدولة الطولونية . 
ولد في بعداد وقال أخرورتف. في سامي| سنة "٠‏ ه من والدة ترك تدعى قاسمة 
وبدعوها يعضوم هاشم ة كانت في عداد السراري . وقال آخرون أله ابن المهلي خادم 
طولون وان طولون رباء صغيراً والله اعام | 


د 3س 


١.‏ خلافة التوكل بن المعتسم 


من سنة اا سس “اما هاومن 841 4840م 
وقبل ان ,ترعرع احمد بن طولون وفي اللعتصم بالله وبويع أبنه هارون أبوجعفر, 
فلقبوه بالوائق بالله وفيالسئة الاولى من خلافته عزل القسم الاعظم من ولاة الامصار 
واصاب المناهب الذين كان قد ولام أنوه وكان ف 3 أفالة اشناس من أمارة عر 
لكنه لم يكد يفعل حق أنوني اشاس في الفسطاط سنة م١5‏ ه فأقام مقاءه علي بن 
يحى الارءني وبعد نحو سنة ابدل بعيسى بن منصور المرة الثانية . وفي سئة 7١‏ م 
توف الي الوائق الله في ” ذي | اطلطة وس اغرود ود ة كيه اوانقر اشرو 


| شهر و19 بوماً 


بمج مسحي سم 


ع 


من #9 ل #848 هأو من 85١441‏ م 

وعند وفاة الخليفة تواطا وزيراه امد بن الي داود وحمد بن عبد الملك الملقب 
بلزيات مع واصف التزكي رئيس الحجاب على أن يبابعوا ممد بن الواثئق وبلقبوه 
بالميتدي بالله الا امهم رأوا سنه لا يبز له تعاطي الاحكام فعدلوا عنه الى جعفن بن 
لمعه م فبابعوه ولقبوه بالمتوكل على الله . وقد كان الوائق والمتوكل اخوين من أب 
واحد لك الا حارية يونائية تدعى قراطيس ووالدة الثاني جارية تركية 
فدعى سرجه 

وفي سنئة ”+5 م عقد ااتوكل على معمر طرثمة بن نصر الجبلي وفي السنة التابة 
|بدله بابنه المنتصر بن المتوكل وسئة 794 م نولاها حاتم عرق يوق ماوت 
البجة في النوبة بعد ان كانوا عاهدوا المأمون على الصاح فانفك المتوكل لكر .هم 2 
ابن عبد الله فرج اليهم من مدر في عدة قليلة ورجال منتخبة على المرا كب في 
النيل فاجقع البجة في عدد عظم قد ركبوا الابل فهاب المسامون ذلك فبعث اليهم 
مد بن عبد الله كتاباً لفه بثوب فاجقعوا اقراءنه مل عليهم وفي اعناق الخيل 
الاجراس فالزعرث مال البجة ولم نثبت أمام صلدلة الاجراس فركي المسامون 
اقفيتهم واننوا فبهم وقتلوا كبيرثم فقام مرى بعده أبن اخيه وبعث يطلب اطدانة 


تاريخ مصر الححديث ع١‏ 


فصالحوه على أن يطأ بساط امس المؤمنين فسار الى بغداد وقدم على المتوكل وصو على 
اداء الادوات والبقط واشترط عليه ان لا بنع المسامين من العمل بالمعدن 

وفي ثللك السنة ابدل حاتم بنهركمة ,علي بن بحى الارمني (انية ) وفي سنة ه* 
ابدل هذا باسحق بن بحى الخبلي وفي هذه السنة اوصى المتوكل بالخلافة بعده لابنه 
المنتصمر و بعده لابنه الثاني المعين الله و بعد هذا لابنه الثالث الو بد بالله وجعل تملكته 
حصصاً فولى المنتصر افريقية وكل المغرب من العريش الى آخر حدود المغرب يما 
فيه مصر وأضاف الى ذلك قنسربن وسوريا وين المهرين وديار بكروالموصلوكل البقاع 


التي يروهها دجلة ومكة والمديئة والمرى وحضرموثت والبحرين والسند وساميا 
والكوفة وكل توابعها . وولي المعئز خراسان وطبرستان وفارس وارمينيا واذربايجان 
روك لاله نعو وكاس والأروق وللستظير اما اشير فم يقنع ها قسم له وطمع - 
بتوايته الخلافة قبل وفاة ابيه فاخذ سعى في خلعه 

وفي سئة ١ه‏ اقيم على مصمر خوط عبد الواحد بن يحى وفيسنة 4؟ ه أبدل 
بعدسة بن أسحق وفي سنة بدس؟ م أمى المتوكل شاءحصن في «ديئة الفرما وحصون 
أخرى فيدمياط وتئيس وانولى بناءها عدبسة وانفقعايها أ.والا طائلة وقاية منغزوات 
الروم الكنهم م يكادوا بتحصدون ح هجم الروم على دمياط وملسكوها ومرد. فيها 
وقتلوا معاً كثيراً من المسامين وسبوا النساء والاطفال واهل الذمة فاما عل بذلك 
عنيسة ركب اليم يوم النحرفي جيشه ونف ركثي رمن الناس فاخيروه أن الروم قد ساروا 
الى تيس وتحصنوا في اشموم فم بتبعهم عنبسة فكتب يحي بن الفضل الى الخليفة . 
المتوكل على الله رسالة فيها هذه الابيات 

أترضى الكت يوظا جر فك عيرة وأن يستباح اللنامورف ونحخروا 

عبان ال نيان والروم وني" ,تائيس راي العين منه وأقرب 

مقمون الاشموم غم ن ماما أدابوه من دمياط والحرب ترئب 

قا رام درن دمياط شير ولادرى ‏ مره العجز ماباق وما يشجدب 

فلا شنا انا بدار مشيعة بمصر وارت الدين قدكاد يذهب 

وفي 7٠١‏ رجب منة 4؟ ه سار المنتصرالى ابيه في سامى| واخذ سعي الدسا ئس 
والتواطؤ مع المفسدين على ابيه واستشاف على «هير بزيد بن عبد الله . وفي سنة 
46م خريج يزيد بن عد الله الى دسساط مرابطاً ثم رحل فبلغه تزول الروم في الفرما 
ف جع اليها فل يلقهم . وفي سئة 741 م بنى مقياس النيل في جزيرة الروضة وكان قد 


تار مصر الحديث )١5(‏ 


4 خلافة المنتصر بن المتوكل 


سقط بزازلة فاعاد سناءه فه فى من ذلك اين بالقياس الخديد أو الكبير وهو المقياس 
الباقي هناك الى هذه الغاية . وجرت على العلوبين في ايام يزيد شدة . هذا ماكارل. 
من أمى ,بريد 

اما المتوكل فى سئة سع؟ هم انتقل الى دمشق على نية أن بتعذها مستقركا الى 
حان فتبعه المنتصر وما زال ساعياً بالمفاسد توصلا الى بغيته حى سنة 14؟ ه اذقارب 
الفوز لغرت4 الوخيم فثارث عصية هو الاتراك الجندينني دمشق عل الخليفة بدعواى 
تأخر دفع مى تبانهم وكان ذلك بدسيسة المنتصر فتلافى الخليفة الشر بدفع المتآخر طم 
وبرح دمثئق عائداً إلى سامى| . وفي سنة 407؟ ه عل الخايفة بمقاصد أبنه فامى به اليه 
فو يحه على مسمع من الناس . وفي بوم الاربعاء الرابع من شوال من السنة المذ كورة 
ذبح المتوكل على فراشه في منصف الليل بيد احد ضباط الخرس التركي المدعو بغا 
الصغير بدسيسة المنتصر وكانسن المت وكلعند مونه 
١‏ ا د حك 5 سنة و١٠1أشير‏ وم ايام. 

وهذه صورة الدنقود الي ضريبثت ُْ عيدك 2 


المتوكل على الل سنة 4 ه ( انظ شكل 897) - 


ش لاع ل نقود المتوكل على الله 


خلافة المتتصربن المتوكل 
من سنة 41لا ل مغلا هاو من 451١‏ 8519م 


فاستوى المنتصر على منصة الخلافة قبل ان تفارق اباه رجفة الموث فاما استتب 
له املك حدثته نفسدان يحرم اخوبه بما اوصى به أبوه للا على مام بك . سشملهها سنة 
م4 ه على أن بوقعا على صك بح رمامهما من الخلافة ومما أوصى للها به أبوسما مرك 
الدن . وساعد المنتصر على ذلك وصيف التركي وشركاؤه بقثل المتوكل مخافة ان بلقوا 
جزاء مافعلته أبدمهم اذا وصلت الخلافة الى احد الاخوين . على أن حياة المنتصر لم 
تكن اقدرها تستحق كل هذه الاحتياطات لانه اصيب بعد توايته بإيام بداء اعيا 
الاطياء ومازال حي ذهب حبانه وهو يتقلب على مل 2 الغضا من الام 


سي 


تاريخ مصر الحديث ١4‏ 


٠ن‏ سنة م4 لاب لاه 8 هأوءن 855-471 م 

ولعك وفاة المنتصر نشاور وصيئف الزكي وبغا الصغير وعا اكير والوزراء 
والاعيان فجن يجب ان يكون الخليفه عاييم فاجعوا على حرمان ابناء المتوكل ووقع 
اخثيارهم على أحمد بن مد بن المعتصم يلوالا مخرج الخلافة من ولد مولانا المحتصم 
فالعوه لوم وفاة المنتصر ولقبوم بالمستعين بالله 0 و كد لم ذلاك حَىٌ قامت عصسة" 
بريدون استخلاف المئز بل الا انهم كنوا نفراً يسيراً فتفرقوا ول تكن الاتيجة 
الا القبض على ولدي المتوكل وسجنهما 

ذل احمد بن طولون 

ومن ذلك الحين اخذ نحم أحمد بن طولون بالظهور فى افق الامال السياسية 
فتوفي والده سئة 705 ه وهو لم بباغالتاسعة عشرة من العمروكان ذلك فى أيامالخليفة 
المتوكل فى العاني السنوات الاولى فراى فى احمد اللياقة إيخلف ااه على أمارة الست . 
وكان أحمد قد تعلم وربى تربية حسنة وكان ثقياً رضي المخلقكريم النفس لين العربكة 
مع أقدام وبسالة وعلٍ بالسياسة وكان مغرما بعمطالعة الحدديث فاكتسب شهرة بالتقوى 
والعدالة فاحبه جميع الضباط الاتراك الذينكانوا فى بلاط الخليفة وفيهم احد كيرائهم 
برقوق فازوج جد أبنته شاءه منها غلام دعأه عباساً 

ودن الغررب 0 بن طولون شب بين الدسائس والمفاسد وم صب اليها وم 
دنه فيه روما امافيا لكأن عباوط منرا.. أما نان وممازفة لوال تتسوميا 
بالاختار والمراقة فقد كان على كثرة شواغله لابترك فرصةنفوتهفي توسيع دائرةعامه 
فكان سير من وقت الى آخر الى ترسوس فى اسيا الصغرى لاتعلم فى مدارسها وكان 
لشدة كلفه الع ركلفاً بالعاماء . فالس من عبيد الله بن يحى رئيس وزراء الحليفة 
أذنا باانوجه الى رسوس للاز١ة‏ دروسه فاذن له مع استقاء هس لزه وأقبه ومن تأنه 
كالعادةفسار اليها ثم دعته والدته ان يأتي اليها غاء سامي! فى خلافه' المستعين بلله غير 
عالم بشيء بما حصل فى غيابه من قثل المتوكل وثوايه' المنتصر 

ويدخاكان عائداً من ترسوس هذه المرة وسنه 19 سنة هجم إعض أهل البادية 
على الركب الذي كان هو برفقته يريدون سلبه وفيه مايساوي مبالغوافرة كلها شمولة 
الى الخليفة المستعين بالله نشافت حامية 8 وكاد اللصوص يظفرور" قدفعهم أحمد 
لعزم شد بك واعادثم على أعقابوم القبقر ى # فاما بلغ اركب ساصي أ أخيروا الخليفة 


يما خلافة المعئز بن المتوكل 


ما كان من بسالة ابن طولون نفحه يجائرة الف دنار وأنزله منزلة الامراء ووهبه 
احدىي جواريه واسمها دية وص الى ولدث له أنه الثاني 2 حمارويه 4 0 ٠«نك-‏ م 
وه أول سني ظهور #.ه 

وى اثاء ذلك ثارث عصية 1 ة تربك خلع المسئعين وذلك ان الماايك الاثراك 
الذبين كانوا يخدمون فق بلاط الخافاء وجنام على ماتقدم كانوا يزدادون دا وقوة 
مديك ايام الممتصم اتقاموم قُْ الماصب العااية فامسوا وى أبدهوم أزمة الدولة يديرو مها 
كتيشاذا 1 وقد كانوا قبل وفاة اللواكل ستتعورف لعزل ولواية الامسراء والوزراء 
وقتل دن شاؤًا من لس على غرضهم لكنم بعد ذلاك ا لعك بر يهم الا التداخل 
في عزل الخلفاء ونوليهم . فكانوا اذا لم يعجبهم خليفة سعوا فى استبداله فيستتحدون 
احزاهم ونفدون ما رمهم : وقد كانت تولية المستعين بالل عساعي نعض كراءالخرس 
الخاص فاستاء البعض الآآخر وجعاوا يسعون فى خاعه شلعوه منة 509 ه بعد أن 
تولى أمرها ثلاث سنوات وم أشهر 


اس ا ا 3010 


خلافة المعتز بن المتوكل 
من سنة لوم سس وو« هاأوهن 55م -- 859 م 

وبعد خلع المستعين بابعوا ابن عمه الاعتز بلله وهو ابن المتوكل على الله واخو 
المنتصر وكان روما من حقوق الخلافة منذ قتل ابه وعمره اذ ذاك م1 سنة وبضعة 
اشهر . وكان بعد اري_# في من سجن سامس| مع اخيه المؤيد بالله قد اعادهما ابن عميها 
المستّعين الى القيود . فالاحزاب التي قوبت بعد ذلك وخلعت المستعين لم يكن طا دخل 
في قثل المتوكل لوا قيود المعتز وبايعوه يوم اجلئعة في ١4‏ محرم سنة ”78 ه وجاؤًا 
الى المستعين واجيروه على ان بتدازل ففعل فنقلوه الى قلعة وجعلوا عايه حراساً ثم 
ارسلوه الى واسط في سرب تحت قيادة امد بن طواون فقتل في الطريق . وبعال أن 
الحاجب سعيداً هو الذي قثله بناء على اوامى سرية من المعيز لله . وقال البعض ان 
احمد بن طولون هو الذي فعل ذلك بيده . غير ان امهو رأحمع على تبرئتو من هذه 
النهمة الفظيعة 

والاظهر ان الاحزاب التي دعت الى خلع ابمستعين واجماره على الاستقالة اموا 
بإبعاده الى واسط ولم يربدوا ان بصحبه الا من لا يرتاب احد في امانته له واخلاصه 
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ذل يجدوا السب من اءن طولونوكانالىذلكالعهد ا 65 الطرفين فعهدواأ اليه تلك 
ماء الاول فيقيد الحياة فاوعزوا الى الثاني أنخلافتهلا ترسخ 


المعين اوجسوا | دن 
الا بقتل المستعين . فكتيث فتيحة ام المعنز الى احمد بن طولون وهو في طريقه الى 
و اسل نمثه على قتل المستعين وتعده بولابة واسط مكافأة له فرفض ذلك أحمد بنفس 
اب فارسلت حاجياً بك ص يعندا وبردهة أوامر الى أحد ار طولون مؤذة يسام 
المستعان ان سعيك وعغود امد الى سامرة فاذعن أحود الى الاوامر فسام المستعين الى 
سعيك ٠.‏ فسار 4 قْ الصدراء ا للاوامر السرية الني كانت معة وذحه قِ قسطاطه 
وعاد برأسه الى المعثز ورم به الارض بين اقدامد 

أما ]مد بن طولو ن فدخل الى خيمة المستعين بعد ذهاب سعيد فرأى اللثة بلا 
رأس فعام الدسيسة وتكد وين هذا الفعل الوتحقي .الذي قفى نقتل: الوزية م م 
الى المثة فغسلها وكفنها ونقلها آلى سامرا حيث صلي عليها ودقنت . وقد قال |حمدبن 
طولون فيك استيلائه على فصن وسوريا مامفاده 2 وعدت بولاءية واسل على أن اقل 
المستعين فابيث محافظة على القسم الذي قسمته ومازلت في تقوى الل وقدكافأتي من 

وكانت مصر قِ أثناء 0 هذه الحوادث أثامبسا ما يتاب غيرها دن الاماراث 
الاسلامية . فان يزيد بن عيك ألله الذي كان استخلفه المنتصر عل مصر أصيح عليبا 
أمير عند ماصار المنئصر خايفة . وبق يزيد قاما باعباء مصلحته طول مدة خلافة 
الممستعين بالله أما الم الله فبعد ما جلس على دست اللخلافة عزله في ربيع اول 
سند هاه وولى من احم ن خاقان من اعيان الاتراك الذين ساعدوه 2 حصوله على 
الخلافة . ومن اعماله انه | كر من الايقاع سكارث النواحي وولى الشرطة ارجوز 
شع النساء دن امات واألقابر وسعجن ا أؤنثين والنوائح : وفي رجب مهأ مقع دن 
الشهر بالسملة 5 الصلاة بالطرامع 8 وم يزل اهل معمر على الهر بها ف الجامع منك 
دن العجم قوم بالسوط دن مؤخر الاسحجدك وأمر أهل الحلق بالتدول عن القبلة قبل 
اقامة الصلاة ومنع من المسائد التي يستتد الها ومنالحصر التي كانت لامجالس في الجامع 
وامر ان ت#لى التراويح في رمضان حمس “راوح ولم برل اهل مصر إصاومسا مَعا .أن 
رممان سية اق لاجم ومدم دن التثوسب وأمر بالا ذان ف يوم جمعة قُ مو نكر المسعحد وان 


«ها إنن المدبر 


لا ا ل رق 1" بشق ندعل بيت اذ لسو“د وجه أو حاق شعر 3 
أصيح امرأة وماقب في ذلك وشدد قيه «وفي ٠‏ حرم سنة 5" م توفي ماحم فتولى 
أبنه امد بن مزاحم . ٠‏ وفي تلك السنة استقال هذا فعين المعين مكانه كاك د كيار 
الاثراك ٠‏ وكان هولاء يتولون الامارات اسم بلا ره م لأمم م يكونوا لبر حون مجلس 
لا ما 00 في الامارات فكانت نوكر لة الى واب 0 ل بن انهم 00 
2 ال ىْ الحقد ا 00 0 بالاعمال السكرية 
والاآخر بالاعمال الادارية وال خر بالقضاء وهكذا . ونظراً لما كان لاحمد بن طولون 

ن السمعة السنة 53 4 يأكاك د | اتقدم 0 3 وحجعله قائداً للقوة العسيكرية في 
الجا ١‏ -أما الادارة امالية او الخراج فعهد بها الى احمد بن المدبر ودعاه 
مفتش الخراج 

ابن المدبر 

واءن المدبر هذا : بكن من التدير على ثيء بل كن عائياً غشوماً فزاد الضرائب 
وشدد الوطأة ود على السبحر بان . وكان من دهاة الناس وشياطين الكتاب فابتدع 
2 فصن بدعاً صارت مسكرة من بعده لاسقض فاحاط بالنطرون و حجر عاية بعك 
مأكان مباحاً شر بع الناس وقرر على السكلاء الذي ترعاه البهاثم مالا سماه المراعي وقرر 
على مأ لطعية 5 من البحر ماله سهاأة المصائك فانقسم مال مه يكال خراجي وهلالي . 
أما الحراجي فبو ها بو خك مساعهة من الاراخ ا تزرع حبوباً ولا وعدا وفاكية 
وما ود من الفلاحين هدية مثل الغم والدجاج وغيره موك ط رف الررئف آنا 
اطلالي فعلى وعين سماه] بأ رافق والمعاون ٠‏ وهوما نوخد من الضرائب على مثلل 
ما ابتدعه ابن المدبر كما تقدم . فكره الاهلون هذه المعاملة وجعلوا إسعون الى الكيد به 
وقد كان عالاً بذلك فجعل في حاشيته انخاصة نوا دن مائه غلام هندي متازن بالقوة 
والشجاعة نوا برافقونه الى حيث لوجه 

فاما قد احمد بن طولون الي الفسطاط ليستلم زمام القوة العسكرية فيها قدم احمد 
ان المدبر حاشيته للقائو واهدى اليو هدايا قومها عشرة الان ل يعات ر ار وقدم معة شقير 
الخادم غلام فشبيحة آم المعتزوهويتةل البريد ذ راف ابن طولون بين بدي ابن المدير مائة 
غلام وك تددرت الاشارة الهم وكأان طم خاق حسن وطول أحسا ام وبأس شدريد عليوم 
أقبية ومناطق ثقال عراض و كم مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة مقمعة من 
فضة وكانوا بقفون بين بدبه في حافي حلسه اذا جاس . فاذا ركب ركبوا بين يديه 
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فيصير له بهم هيبة عظيمة في صدورالناس . فاما بعث ابن المدبر بهديته لى أبن طولون 
ردها عليه فقال ابن المدبر ان هذه طمة عظيمة ومن كانت هذه همته لا يؤمن على 
طرف من الاطراف ثفافه وكره مقامه يمصر معه وسار الى شقير لخادم صاحب البريد 
واثفقا على مكاية الخليفة بازالة ابن طولون فلمريكن غيرايام حي بعث ابنطولون الى ابن 
مالك كثرء الل فرددثاها توفيراً عليك ونح ان تمل العوض مها الغلمان الذين رأيناهم 
بين يديك فانا الييم احوج منك » فقال ابن المدبر 11 بلغته الرسالة « هذه اخرى 
اعظم عم تقدم فد اهرت من هذا الرجل أذ كان برد الاعراض والاموال سهدي 
الرحجال ويثابر عليهم » ولم يجد بدا من ان ببعتهم اليه فتحولت هيبة ابن المدبر الى أبن 
طولون فكتب ابن المدبر فيه الى الخليفة بغري به ويحرض على عزله فبلغ ذلك ابن 
طولون فكت ما في نفسه ول يبده 

وني 5 رجب سنة هه؟ هم كرث دسالس الاراك في بغداد عساعدة الحاجب 
صا بن واصف احد قتلة المتوكل فاوعز الى از وعمره اذذاك 4 سنة ان يتنازل 
عن الخلافة وم يها الا سنوات وك أشير فتنازل في ذلك اليوم فأودعوه السجن 
وقطعوا عنه الغذاء فات جوءاً بعد ستة ايام فاقاموا عوضاً عنه | بن عمه المهتدي بالله بن 
الوائق وخمره با سنة 


جه ازيب تي 


خلافة المبتدي بن الوائق ثم العه د ترق 
من مهم سس لزه9 هاومن 59م - ١410م‏ 

وفي اام المهندي بن الوائق لهر لابن طولون عدو” آآخر في مصر هو ابراهيم 
الصوفي مأمور اقليم امنا وكان قد وضع بده على البلاد التي حوله وقل كل ورف : 
كان يحاول مقاومثه فانفذ اليه ابن طولون فرقة من جيشه خاربما وغابها فرجعت 
متقبقزة الى قرب ايم وهناك اندها نجدة اتحدت معها فتغلبت على جوش ابن الصوفي 
ففر المذكور في البرية ملتبثاً الى الواحات في بطن الصحراء الكبيرة مع من بي 
معه من الرجال 

وكان أحمد بن عيسى بن شيخ الغدائي يتقلد جددي فلسطين والاردن فاما بات 
وثى ابنه على الاهمال واستبد بها فبعث ابن المدبر بسبعائة وحمسين الف ديثار حم 


ها القطائم 


دن مال مر الى بغداد قيض أبن شيخ عليها وفرقبا في اكسابه وكانت الأمور فاك 
أضطربت ببغداد فطمع ابن شي فى التغاب على الشامات واشيع أنه يريك ممصن 

وفي رج سنة كه" م دي الموئدي قي سامي | داع المحقد على الله وسنةه ولاسنة 
وهواين المتوكل الثالث فبايعه اجميع الا ابن شي نح فانه لم يدع له وم سابعه لاهو ولا 
أتحابه فبسث اليه بتقايد ارمينيا فوق ما معهة من بلاد الما أم وفسح له في الاسشخلاف 
عليها والاقامةعلى عملها فدما حينئذ [امعتمد وبايعه ثم كتب الخايفة سرًا الىابن طولون 
ان تعن الى حرب ابن شيخ وأن يزيد قِ عد نه وكثب لان المدبر ان يطاق له من 
امال م برربك فعرض أبن طولون الرحال واثيث من لصاح واشترى العبيد م رئ الروم 
والسودان وجهز كل ما يحناج اليهو خرج في احتفال عظم وج ش كير وبعث الى ابن 
سبحم بك عوه الى طاعة الخليفة ورد ها إخد دن ااال و فاحاب واب 5 0 فسار 58 2 
. حمادى الا خرة ة مستدافاً أخاه مودي بن طولون قل دصر وبدما هو 2 الطر بق ورد 
البه كئاب العا سف ببدهعوه الى الود ؤعاد الى الفسطاط وداب | قِ شعيان واقى عوك 
عنه حارية أن شيعم م اماجورا لق فلقيه اصواب أبن شيم وعليهم ابه خار مهم ا ماجور 
فاميزموأ مله وقدل قائدثم واستولى اماجور على دمشق وطن ق ابن شيم بارميتيا 
وتقد أماجور اعمال الشام كلها وهنا ثْ الاحوال 

التطائعم 

أماابن طولون فاما عاد الي الفسطاط شرع فيبناء الاستمحكامات وتحصينالبلادوكان 
الى ذلك اين إسكن أن القصر الذيكان ١‏ سكته اسلافه من ولاة الاحكام و يكن هذا 
القصر داخل سور الفسطاط بل كان 1 ضاحية لعس زر وكان المسكر أشية عدامكه 3 قبا 
الاسواق والشوارع وامنااب ا طيلة وكانكاف 3 رؤساء البو شوولاةالامور أما فى 
ايا م أبن طولون فضاق رع عن سمعة مهي أنه وعسيده ومفه فاخك بسعى في الببحث عن حل 
آخر بلقي بالمقصود مع قربه دن الفسطاط. قصعد له ى المقطم ونظر ال بى ماحوله فر ئى 
بان العس رق المقطم بقعة دن الارض مساحنها و ميل ل مس بع لا أي فها من الحيارة ألا 
بعض المدافن للنصا رى واليبوذ فاختارها لامنأء مص رث المدافن وهدمها وأاخئط في 
موطعها شاع عظ 4 دعاه القصر وتخلاً آخر بالقرب منه دعاه أ يدان ونقدم الى أمضابهة 
وغامانه واساعه أن بختطوا لانفسهم حولهفاختداوا وله دوأ 2# وائتصل اله ناء بعيارة الفسطاط 
3 كدلعمت الى قطائع ومين كل قطبعة بأسم هن مكنباقكا أت اغامانالتوبة قطيعةٌ مفردة 
عرف مم ولغليان الروم قطيعة مفردة تعرف بهم وللفراشين قطرعة مفردة تعرف بهم 
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ولكل صئف من الغامان قطيعة مفردة تعرف بهم وبنى القوآد مواضع مثفرقة فعمرثت 
القطائع عمارة حسنة وتفرقت فبها السكك والازقة وإيت فيها المساجيد المسارف 
والطواحين والجامات والافران وسميت أسواقها فقيل سوق العيارين وسوق الفاميين 
وهكذا البقالين والشوابين ا وادكل من الباعة سوق حسن عامى فصارت القطائع 
المذكورة مديئة كيرة اعس واحسن من الشام . وكات للقص رحاس يشرف منه ابن 
طولون يوم العرض ويوم الصدقة لبنظار من اعلاه من يدخل ومن #ررج 
5 واتسعث ا<وال ان طولون وكثرث اصطيلاته وكراعه وعظم صيئه فبلغ ذلك 
أماجور والي الشام فاخلاته غائلة اله وخشي من ١د‏ ساطة ابن طولون اليه فاخف 
يسعى في خاعه فكتب الى الخليفة المعتمد علىالله مانصه «ان قوات وءهمات أبن طولون 
أصبيدحث اعظم تما كانت لابن شيخ الذي لما ثار في سوريا ل لضعه الابعد شق الاشهس 
وهذا ابن طولون قدكثرت حاشيته وقويت سطوته بالرجال والمال ودار مُدى منه 
والامس لامير الؤمنين » . وكتب ابن المدبر مفئش الحراج ابا مثل ذاك وفي قابه 
من احمد ما تعلل من الذغائن وتواطأ على ذلك مع كانب سره شقير اقادم 

فارسل المعتمد الى ابن طولون ان تائف عن مصر حالا الى ساميكا ويستخاف 
مكانه من يشاء فاما بلغ ابن طولون ذلك الام ثم الى القيام به وهو لا يدري ما وراء 
الأكة غاء من ذويه من اطلعه على .حنى هذا الاستدماء الى سامى| فااعلم بدخيلة الأمر 
جهن أحمد الواسعاي كاثب دمرة وصديدّة وأرسله مكانه إلى ساميأ بإطدايٍ الفاخرة الى 
الوزير فاستجلب خاطره فسعى امام الخليفة فالغى الام السابق واصدرأمسا آخريزيد 
مدة ولاية ابن طولون في مر ويصرح له بنقل مائلته جميعبا المها وقد كانت الى ذلاك 
اليوم في سامرا . فسر ابن طولون بهذا الفوز وفرق في الناس الزكاة 

وني سئة /1ه/اه حك على با كاك امير مصر الاصيل الذي كان قد عين ابن طولون 
قائداً للقوة العسكرية بقطعالراس طناية ارككيها وعين مكانه برقوق حو احمد بن طولون 
ودهما حالما استلم الامر بالامارة عهد الى صهره بالنيابة العامة ايس فط على الفسطاط بل 
على سائر القطر المصري فامر عيدى بن ديثار متو لي الاسكتدرية ان يسم زمامها اليه 
فتوجه ابن طولون الى الاسكندرية وتسم ادارتها ثم سامها لعيسى امك كور وأقرءعلمما 
فاصبيحث سياسة مص رجميعها بيد احمد بن طولون . وفي السنة الثااية توفي برقوق ؤو' لي 
امد مكانه والياً ماما على القطر المصري 
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١6+‏ الدولة العاولونية 


الدولة الطولونية 


دن سند لزه« ب بوط هاومن ٠م‏ سد 5086م 


مسمس ول لقص سر الل رييب وس ووو مسح سم 


من سنة لزه؟ ل إلا« هاومن ٠لام‏ -- 884 م 


كان أحمد بن طولون قد عرف دسائس ابن المدبر وشقير الخادم وكان الوزير قد 
أرسل اليه جميع الكتن الواردة منهها محقه . ولعد إسير ثوفي شقير نوفا وثم افك 
طولون لعزل ان المدير لكنه عرف لعد ذلك أن أخاه على خزيلة ة الخليفة 0 عنه 
اماان الدبر ؤ.كان قد مل مناظرة ابن طولون وهو لا شوى على رده فطاب الىاخيه 
ان ينقله الى وكالة خراج سوريا ففعل وقبل تركه مصراعاد صلات الودة مع ابن طولون 
فازوج أبنثه ارو به بن أحقد بن طولون ووهيه معبأ الاملاك الي 5 كانت له في مصر 
93 ثم أرسل |أعثمد اسايحث ابن طولون في جع الخراج فاحابه لسث 58 ذلك وال راج 
في يبد غيري فاحيل ا راج اليه قفادصبحت ججيع أعمال مصر الادارية واأحسك رية والالية 
ننه فألنى اع راج اطلالي الذي و ضعه أبن المددبر وقبلالغائه حسب مقداره فبلغ مائة 
إلف ديئار 00 فأحب أن إستشير نشأنه فتشاور مع عبد الله بن دسومة أمين متولي 
اراج وكان عانياً طاعاً فقال أن ١‏ في الاميرتكلدث عا عندي فقال له قد امك الله عز 
وجل فقال « ايها الاميران الدنيا والآخرة ضر“ثان والحازم من لم يخلط بينهها والمفرط 
من خلط ينها فيتلف اعماله ويبطل سعيه وافعال الامير ايده الله الخير وتوكله نوكل 
الزهاد وايس .5إه من ركب خطة لم يحكمها ولوكنا نثق بللنصر دائماً طاول العمر اما 
كان شي عند آثر من التضيبق على انفسنا في العاجل بعمارة الا جل وللكن الانسان 
قصير العمر كثير المصائب ب مدفوع الى الا فات . وثرك الانسان ماقد امكنه وصار في 
بده لضي م ولعل الذي حماه من لفسة 05 سحادة ان' ان هن لعده قيعود ذلك توسعة 
لغيره يها حرمه هو وجتمع للامبى ايده الله بما قد عزم على اسقاطه من اطلالي في السنة 
عصر دون غيرها مائة الف دينار وأن فساح شياع الامراء وااتقبلين في هله السنة لانها 
فده علي : توجب الفسخ زاد مال البإل وثوفرثوقر ا عظهاً فيضا ف الىمال الطلالي فرضيط 


ناريخ مصر الحديث هوا 


ا يب م 


له الأمير أبده الله أدر دناه وهده طرشَة امور الدنيا واحكام أمور الرئاسة والسياسة 
وكل عأعدل الأمير ايده ألله الية من أهر غير هذا فرو مفسد لدنياه وهذا رافي والامير 
ايده الله على ماعساه برآه 434 

ؤثال ابن طولون ننظر في ذلك ان شاء الله وشغل قل هكلامه يات قلك الليلة بعد 

٠. 7 3 5 3-3 0 3 بيغا‎ 

أن فذى | 1 اليل افر في كلام ابن دسومه فراي قي متايه رجلا دن اخوانه 
الزهاد قي طر سوس وهو شول يا لبس ما اشار عايك دن استشسرنه قي أمر الارشاق 
والفسح برأي كمد عاقيته ؤلا أشبله وهن ترك شيا لله عزوجل عوضه ألله عند فامضص 
ماكنث عزمث علية » . فلما أصبح شد الكتب الى سار العال بذلك فابطل الضرائب 
المتقدم ذ كرها ولشمرث 2 سائر الدواوين بامضائه 2 دعا ابن دسومة وأخيره عا كان 
فال له « قد اشار عايك رجلان الوا حد حى في اليقظة والآآخر ميث قْ النوم وانت 
الى الي أقرب واغمانته اوثق »> قال له « دعنا من ه_ذا ذقد قدي الامر ولست 
قبلا متنك ما تقول 4« 

وفي غد ذلك اليوم ركب |سهد نو الصعيد فاما امغن في الصحراء ساخت في الأرض 
يد فرس أححد غامانه فسقط الغلام في الرمل فاذا شتق فتح فتقدم احمد وامرثم ارتف 
يحفروا هنا فنعلوا فاصاب فيه من المال ماكان مقداره ملبون ديناروهوالكاز الذي شاع 
تبره وكشن الى العراق بر به المعتمد اانه فما بصرفه فيه دن 5و جوه ألبر وغيرها 
فأذن له قب منه مسكشنى و وسديلا وجوامع وؤرق وب منه على النقراء 

أصلاحاته 

واول جامم شاده ابن طولون حامم القتور ابثناه على ف حل المقطام قُْ كارف 
كان بدى مور فرعوك يقال أنه سهى كذلك لابه على مر نفع فكانوا يضرهونث سه 
النار ليلا فظن بعض المعاعخ ان في ذلك المكان كنا ذاخذ يحتفى فيه فام إظفر لشيء 
فعام ابن طولو ن فاحتفر فاصاب مالا اك كثيراً من ذي قبل وعند ذلك أمر ناء 
الجامع هناك ودعاه جامع التنور 0 واحتفر ابن طولون سا عيك بركة اليش لعر ف بيار 
عقصة و بأنى ساقية وقناطر خارج المغافر عرفت بقناطر ابن طولون ناظر ناءها مبندس 
مس ييحي ماهر ولا تزال [ ثارها بإقبة 

وي سنة كام أعاد هد بن طولون حفر ترعة الاسكتدرية وكات 56 سدتث 
إلى مال الحمولة اليها وبنى في الاسكندرية آبار مسقو فةباليناء العقدوا <واضاً نحت الارض 
لي بأني منها بإللاء العذب النتي ما بكفي المدنة . وفيلك السنة ركب مع رئيس خزنته 
ابي ايوب والقاضي بقال في جزيرة الروضة فراى المقياس عناجا الى املاح فأمر 


كلها تجار يانه 


باصلاحه اسلاحاً متقناً انفق عليه عششرة آ لاف دينار . واقام ابو ابوب بعد يسيرمقياساً 
آخر في دار الاساحة في اإزبرة اال كورة حيث بنيت السجون ولكن + يبق مها الى 
ايام المقريزي الا ار طفيف 

وني اواخ رالسنة المذكورة توجه احمد بن طولون الىالاسكندريةانفتيش الاشغال 
الح ف كان أمر باجراثها وأوصى . ها لابنه الب العباس ثم امر بلرميم مثارة الاسكندرية 
3 م فوقها لَه و قال ان هذه المنارة كان ارتفاعها مسمائة قدم 

وامر ابن طولون بشاء المستشئى ( المارستان) في العسكر وقدكانت الغسطاط قيله 
#ردة من مثل ذلاك وخصص لاجل النفقات اليومية لاسخثنى والينا اباث الأخرى اط مانا 


وأسعة عر مدصولا: مها وخصصطا ايضاً دحل مجيم الرقيق وكان يأتي بنفسة لزيارة 
المستشفى وشقد سير الاطياء فيه وعيادة ا ركى والحاذيب . واشق ذاث 0 ان احد 
امجاذيب في المستشق حم ١‏ شةتله ولولا القضاء لذهب حيانه و بن د شي 
عزمه عن العر مادة , واف قْ امس أ حمامين وقد بلغ مقدار ١‏ فقات ناء المستشفى 25 
والطجامع عدك جيل اكيم سين الف دذارء وبقيت هذه اليناياث رثم التقليات ال سياسية 
التيكان يخشى ان ذهب بم | ولايزال كثير دن 1 ثارها الى هاده الغابية 
مار انه 

قلنا ان ابراهم إن الوق فر من وجه احمد بن طواوكف والتجأ الى الواحات 

الكرى في الصحراء فبذا ممكن بعد ذلك من الاجنيد والتقدم نحو مدينة اشمونين 


فبلغ ذلك ابن طولون فائفد اليه جيشاً نحت قيادة أبن الي الغيث وهذا لم يلئق بيش 
أبن الصوفي فسارطارية عبدال رمن الخعزي وكان معتديا على حادود النوبة وبعد حرب 
شديدة سار أبن الصوفي الى اصوان فلاقاه ابن ابي الغيث 000 عن اني عبد أل رمن 
وحاربه ففر من وجبه وسار من طريق عيذاب الى مكة حيث قبض عليه وارسل الى 
احمد بن طولون فالقاه في السجره مدة ثم صرفه «ؤذاً له بإلسكنى في المديئة و بتي قيها 
الي ان توفاء الله 

أما أبو عبد الرحمن العمري فاستفحل امه واقام الاستيككاءات في الدوبة فشق ذلك 
على احمد 2 يماظع ضرا :1 افك اليه جيشاً 000 قيادة شيه البيع الى اصوار”تف 
اما بلغها رأى ابا عبد الرحمن مشتغلاً عقاومة جوش ز كريا ملاك النوية واأرب بينهما 
قائمة ذقال هذه فرصة لاإصيح ضياعها فهجم على دصورف ابي عبد الرحمن بدون ان 
يستأذن من ابن طولون فل يعبأ ابو عرد الرحمن بتكاثر الاعداء ءايه فجعل رجاله 
فرقتين وحارب الفئثين وتغاب على شبه واعاده على اعقابه صفر اليدين الى الفسطاط فم 
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إصادف من ابن طولون الا احتقاراً وانتباراً 

وبعد ذلاك شليل قسدم الفسطاط عيدان حملان راس الي عبد الرحمن العمري 
قرميأه بان اقدام اد إن مأولون فسأها عر الى مهما اليه وما ايها على قتل سيدهما 
فاحايا ان لاغرض ها الا الحسول على رضا امير القطر المصري . فقال لها أحمد « أن 
ما ارتكهوه لسكوجيون”ت عاية عاب الله وعقابي « وأحس شثارماوغسل راس ابي 
عيك الرحمن ودفنه عا بيلزم من الاحترام ٠‏ وحقيقة الاس ان العيدين م يقتلا سيدهمأ 
بإيديهما وانما قتل يمكيدة همد بن دارون شيخ قبيلة مضر فسولت ما النفس أن بقطعا 
راسه ويحملاه الى ابن طولون فينالا جائز ة عظيمة وماعاما ان المروءة وكرم الاخلاق 
تأسان مثل ذلاك 
ثم ثار ابو نوعة صديق ابن الصحوفي القديم ا لهم اليه عصسة دن الاتباع تجاه 
نوعة إلى الواحاث واضطر اخيراً الى التسليم 

وبعك سادة دن هذه الحادثة ثار عل إن ؤاراب الفرغني ونا ره4 اهاي برقة جيعوم 
خارمم, لوْاؤْ وفازعايوم فجعله ابن طولون واليا على برقة ومتعلقاما 

الموفق والعتيد 

وي السنة نفسها اضطر ابن طولون الي ار بة شديدة كان أشى عايه مها وي 
الله الخليفة . وذلك ان صاحب الزتج (يحوار زتبار ) ادعى انه من سلالة علي بن ألي 
طالب فقدم الرصرة سد 0 هم واسدولى عاما وعلى الكوفة وغيرهما واستفحل هس ه 
انوك امير امو مدين المعتمد على الله يستقدم اخاه انا احمد الموفق الله من »ك1 وكان الخليفة 
الميتدي الله قد مده ألبها نقيأ فقدمسنة /اةه” همه أأوصى المعدمك الخلافة من عدولا بنه 
المئوض وبعده للموؤق وجءل غري الماليك الاسلامية للمفوض وشرقيها للفرقةد كن 
ينها ذلك كتاباً ارين فيه اعامهما بالوفاء بها قد وقمت عليه الشروط 

وكان الموفق بحسد اخاه المحتمد على الخلافة ولا يراه اهلاً لها فلا جعل المعتمد 
الخلافة دن بده لابه ْم الموؤق يفده شق ذلك علي 4 وزاد 32 وده وكان الممئيك 
متشاغلا علاذ الفسة من الصيد واللعب والتفرد حواريه فضاعت الامور وفسك 'لدبير 
الاحوال وفاز كل من كان متقلداً عرلة م اشإده 

وكان في الشروط التي كتبها المعتمك بين الفوض واأوفق أنه ماددث في عمل كل 


رخن نا من حلنة تاتون القية علن ون نال خران قبيية ب وأساظاف عل قد 
ابن الفوض مومى بن بغا فاستكتب موسي بن بغا عبيد الله بن سامان بن وهب . 
وانفرد الموفق بقسمه من مالك الشرق وتقدم المعتمد الىكل منهما ان لاإفظر في عمل 
الآخر وحمل كتات القترؤظ بالكنية 

ولماكانت اليصرة والكوفة واقعتين فيحصة الموفقكان عليه محاربة الزنوج ودفعهم 
فتأهب في جيش كير وسار اليهم وناهضهم فطال زمن الحاربة حت انقطعت ٠واد‏ 
خراج المشرق عن الموفق وتقاعد النساس عن ل الى.ال الذيكان يحدلى في كل عام 
واحتجوا باشياء اخرى فدعت الضمرورة الموفق الى ان كتب الى احمد بن طواون في 
مصر في حمل مايستعين به في حروب صاحب الزن وكانت مصر في قسم المفوض لام! 
من الماك الغربية الاان الموفق شكا في كتابه الى ابن طولون شدة حاجته الى !اال 
بسبب ما هو في سبيله وبعث السكتاب مم ري رخادم التوكل ايقبض منه المال 

ماهو الا ان وصل تحرير الى ابن لو لون واذا بكتاب المعتمد قد ورد عليه يميه 
فيه يحمل الال اليه على رسمه مع ماجرى الرسم يحمله مع امال في كل سنة من الطراز 
والرقيق واليل والشمع وغير ذلك وكتباليه ايضأ كةابأسريا بقول فيه « ان أأوفق 
انما انفد نحربراً اليك عيناً ومستقسياً على اخبارك وانه قدكائب بعضاصابك فاحترس 
تعرائغيل ا الالنا رطو ل قا > 

وكان تحرير لخادم لا قدم الى مصير انز له أحمد بن طواون معه في داره بالميدان فنعه 
هن اآر وب واطاروج دن الدار لني 'زله مها حي سار من مصر وثلطئف 1 الكتب 
النياحاب بها الموفق ولمزل بحر بر حدق أخد جديم ماكان معه هن الكثب الب وردت 
من العراق الى مصر و بعث معه الى |اوفق الفالف دينار ومثتي الف ديئار وماجرى 
الرسم حمله دن مصر واخرج معة المدول وسار بنأسهة صحيته حي بلغ به العر شّ 
وكان قد ارسل الى اماجورء:ولى الشام فقدم عايه بالدر يش فاسامه خادم الموفق والمال 
واشهد عايه بتسليم ذلك ورجع الى مسر وثثار في اللكتب التي اخذها من تحر بر فاذا 
هي الى جباعة من قواده باممالتهم الي الموفق فقبض على ارباعها وعاقبهم <ق هلسكوا 
في عقوبته 

تومل عوان ابن طولون الى الوفق ومكية ازال كنت اليه كنا الا مسقل 
فيه امال ويقول « انا لساب بوجب اذعاف .احماث » وبسطاسانه بالقول والمّس 
من معه ءن رج الى مصر ويتقادها عوضاً عن ابن طواون قٍ جد احداً عوخه ا 
كان دن دعة أبن طولو ن وملاطنئه وجوه الدولة 
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كتاب ابن داولون الى اأوفق 


فاما ورد كتاب الموفق على ابن طولون قال « واي حساب بيني ويه او حال 
توجب مكانيتي بهذا أو غيره » وكتب اليه بعد السملة « وصل كتاب الامير ايده الله 
تعالى وفيمثه وكان أسعده الله حقيقاً حسن الديخير كر لى وتصييره اياي تمرك نه الي إعدّمك 
عايها وسيفه الذي يصول به وسناته الذي دق الاعداء 5 لاي دائب في ذلاك وجماته 
وكدي واحتمات ال كاف العظام واأن الثقالباستجذاب كل موصوف بشجاعةواستدعاء 
ك0 «نعوات بغي وكفال به بالتوسعة عليوم وتواصل الصلاة والمء ونم صيانة طذه الدولة 
0 ع لم لاط طياع أ اتشوفين طاوالمنحرفين عنها . ومن ات مله فيااوالاة 
ومنبحه في المناصحة قرو سم ري أن يعرف له حقه ويوفر من الادخاام قدره ومنكل 
حال جايلة حئله ومنزائه . فعوملت بند ذلاك من المطاأب ة تحمل ما أمي به واسلبفاء في 
الخاطية بغير حا لتو جب ذلك ثم | كاف على الطاعة عي والزم في المناصحة تهنا وعبدي 
عن استديي مااستدياه الامير هن طاعيه أن استدهيه بالبذثلوالاء طاء والارذابو الارضاء 
والاكرام لاان يكلب ويدملهدن الطاعة مو"نة 5 وثقلاوايلا اعرف السيي الذي وجب 
الوحشة اوقا بسني وان الام بده ألله تعالى ولام 3 انل ؛ تقئذي معاملة أو تحدث 
منافرة لان العمل الذي انا سياه لغيره واللكاتية في أموره الىمن- وام ولاأنا من قبله ٠‏ 
فانه والامير جعفر المفوض أيده الل تعالى قد اقتّسم الاعمال وصار لكل واحد هموي 
قسمقد أنفرد به دون صاح.ةه واخذت عايه البيعة فيه أنه من نض عبده أو أخفر ذمته 
و بت لصاحية عا | كد على نفسه فالامة بررئة منه ومن بيعثه وفي حل وسعةدن خلفه* 
والذي عاماني به الامير من محاولة صر في مر ةواسقاط رسمي أخرىومايا تيه وسومنيه 
اقش اشر طمقيية لعبده . وقد القساوليائى وأكذروا الطلب في اسقاط اسمه وازالة 
رسمة ف آرت الايقاء وانم 2 واستعيات الاناةو أن إتستعما لمعي ورابث الاحمال 
3 كم اشيه بذوىامء_فة 3 والفهم فصبر ث نشمى على ا ا رواصمن الصيروعلى 
ما لا ييقسع به || أسدر والاميرايده الل تعالى اولى من أعانني على |١‏ أوثره من لزوم شهده 
والوخاد من 0 كيك عقّده بحسن العشير ةو الا نصاة 0 المطمرة وان لاإرضطر 5 
الى مايميال ا هيله ان اجعل ١‏ أعددته لطياطة الدولة من الحيوش المتكائفة 
والعسا كر المتضاعفة الفي قد رست وعساطا من اط روب وجرت عاءبم شن لويوب 
دوو الى نقضباء فعندنا وفي حبزنا من برى انه احق بهذا الأمروار أى من الاميرء 
ولو امنوتي على انفسهم فضلا عن ان يعزوا «ني علي مدل أو قيام نصرتهم 


ا كتاب ابن طولون الى الموفق 


لاشئدت شوكتهم واصعب على الساطان معاركتهم . والامين يعم ان بإزاثه مهم واحداً 
قد كر عليه وف ضكل جيش امهذه اليه على انه لا نان له الا لفيف البصصرة واوياش 
عامتها كف هن يد ركنا منيعاً وناصراً .طيعاً وما مثل الامير في اصالة رابه يعرف 
مائة الف عبان عدة له فيحعايا عأية غير ما سيب وجب ذلاك فان كن من الاير 
اعتاب أو رجوع الى ما هو اشيه به واولى وال رجوث من الله عن وج لكفاية أغس ه 
وحسم مادة شره واجرءا في اللياطة على أجل عادنه عندثا والسلام « 

فاما وصل الكتاب الى الموفق اغاظه غيظاً شديداً فاحذير موسى بن بها وكان 
عون الدولة واشد اهلها بأساً واقداما فتقدم اليه في صرف اد بن طولون عن مر 
وتقليدها اماجور فامتثل وكتب الى اماجور كتاب التقايد وانشذه اليه فاه وصل اليه 
الكتاب توقف عن ارساله الى احمد بن طولون'مجزه عن مناهطته . ثم خرج هودى 
ابن بغا عن الحضرة مقدراً انه بدورعمل المفوض ايحمل الاموال منه ولا عل بتوقف 
اماخوو عن متامشة اند بن لواو كنت التينا بامرغنا تحمل الامواك وعم عن 
قصسك مصر والاشاع بابن طولون واستخلاف اماجور عامها فسار ألى الرقة 

وبلغ ذلك ابن طولون فاقاقه ليس لانه بقصر عن مناهضة موسى بن بها لكن 
لتحمله هك الدولة وان ني سبيل من قاوم السلطان وحاربه وكسر جبوده الا أنه 
١‏ جد بدا من المحارية يدفم عن شه ما بكره فتأمل مديئة فسطاط مدمر فوجدها 
لو ارين الا وق سح النين فاراد لكن هته وتدبرء أن يبي حصنا عل اأزيرة الني 
بان الفسطاط والجيزة ( جزيرة الروشة ) بكون معقلاً لخرمه وذخائره وخادته ثم 
يشتغل بعد ذلك درب هن لا ني من البى 

وقد زاد قكره في من بقدم من النيل فأمر بيناء الحصن على الجزيرة واخد مائة 
ورك شق سوى :نا ضاف النها من العلابيات واعنائم والعشاريات والستابيك 
والزوازقوقوارب الخدرة :وعد الى نيد رجه الكرالكووان منع ما بي * اليهمن 
مراك طرسوائن وغبية) من النيض للح إلى اليل بأ توق عله ائرا كك اخربية 
في وجه البحر الكبير خوفاً ها سيجي؟ من مركب طرسوس فعل تمد بن سايان 
بن اسه و راو 9ك له مظن إلى |لغنب قن سال وقيق وعلدل فيا ممق لاب ري 
هذه الجزيرة وانفذ الى الصعيد والى اسفل الارض لنع من يحمل الغلال الى البلاد 
ليمنع من با ني من البر المبرة 

واقام موسى بن بغا بالرقة عشرة اشبر وقد اضطربت عليه الاثراك وطالبوه 


تاريخ مصر اللحديث اذا 


فعاد الى الحضرة ولم هم مها سوى شهربن وماث من علة في دف سنة أككام 

هذا واد إن طواون جد في بناء اصن على الإزيرة وقد الزم قواده وثقانه 
امي اسن وفرقه عليوم قطعا قام كل واحد عا لزءه من ذلك وكد نشسه فيه وكان 
يتعهدثم بنفسه في كل إلوم وهو في غفلة عما دئعه الله له ءن الكفابة والغنى سما 
بعاليه . ومن كثرة ما بذل في العمل قدر ان كل طاوبة منه وقفت عايه بدرمم صمبح . 
على ما به عليه من صيائتة مما لبت فيه عنه الاحدوثة وما راي الناس ذيثا 
كان اعظلم در عظلم اد في بناء هذا الحصن ومباكرة الصناع له في الاسحار حتي 
فرغوا منة فامهم كانوا رحون أليه دن منازظم في كل بكرة دن ناقاء | تشسهم دن ف 
استحئاث لكثة ماسضا به ءن بذل المال . فاها انقطع البناء لم بر أحد من الصتاع 
الني كانت يه مع كثرتهاكانا ص ل دب عليها ماله وفغت لوقتها 8 ووهب للصناع مالا 
جزيلا ورك طم بع ما كان سلفا معوم . وبلغت شقات هذا اصن كا نين الف ديار 
ذه وقال ميفيد بن الفاشو من اياك سآن كلت 

وانجثت رأس اللسر فانظر تأملاً الى الحصن او فاعبر أليه على الجسر 

رى ار ١‏ بق لل إستطيعة من الناس قي بدو البلاد ولا حضر 

مآثر لاتيلى وات إد اهلها وبحد يؤدي وارئيه الى الفشر 

اما الموفق فايا شرق حديش4 ا لمك براي بدا هن الاغضاء عن_ مقاومة ]ايد ت 
طولون اغضاء وقتيا 

بناء الجاهم 

7 اتراع ابن طولون ورحال حاشيته وحيده حى ضاق جامع اع ذرعا عن 
احسامهم ايام اللمعة للصلاة فرفعوا اليه ان يني لم جامعاً آخر اك اتساعاً فاستسجاب 
الماسهم عىران ثليه على .جيل يشكروكان ذا اليل شان دفي عندهم وكانوأ بقولون ان 
مونى الكايم اجى ربه عليه مراراً وانه اقتبل في ذلاك المكان بعض الشرائع المقدسة 
وعزم احمد ان يمل ذلك الجامع اعظم ما بني من الجوامع إلى ذلك المهد وان شيمه 
اذا اصر على عزرمه لا يثرك للمسيحين ما يقوم بشاء معابدمم فتردد بين أن 93 مشر وعه 
وان لا يرم الطوائف الاخرى من التمثع محقوقها الديئية في شاء المعايد 


اا 


ارخ مر ددن 0 


١‏ جامع أبن طولون 


شي 8لا ل جامع ابن ماولوث 


وكان المهندس المسبحي الذي تقدم ذكره ويسمى ابن الكاتب الفرفاتي ومن 
ذوي الاطلاع والمعرفة بفن الهندسة ومبعة البناء وقد اودع السسجن امهمة توجهت 
نحوه بغير المق . فلابلغه ماكان من عزم ابن طولون وتردده كتب اليه هن السمجن أنه 
قادرعلى اهام مشسروعه وانه لايحتاج في ذلك الى اكثرمن عمودين جعلهها مودي القبلة ٠‏ 
فاستحضيره وقد طال شعره حَقٌ تزل على وجهه وطلب اليه ان يشرح له ذلك فرسم 
الجاع على الكيفية التي كانت في ذهنه فاء كشير الشبه بجامع سامي"! . فاتهب أبن 
طولون كثيراً وار باطلاقه وخلم عليه وجعل تحت اميه مائة الف ديثار وقال له انق 
وما احتجت اليه بعد ذلك اطلقناه لك . وامى ابن طولون ان بكون بناء الجامع من 
الترميد واجير ونهى عن ادخال اي مادةكانت ما يقيل الاشتمال قائلاً « ورغبقي من 
ذلك انه اذا طراً على الفسطاط دمار بإلساء ام بالنارفلايكوري على جامعي بأس فيبقى 
ولو دميرث حميعها » 

ولا اتم بناء هيكل الخامع اخدذ في زخرفته فبيضه وعلق فيه القناديل اطنياة 
النحاسية بالسلاسل النحاسية الطوال وجعل على افاريزه آيات من القرآن الشريف 
لابزال معظمها ظاهراً الىهذا اليوم وفرش الخصر وحمل اليه صناديق المساحف ونقل 
البه القراء والفقهاء . وبال انه هو الذي رمم القبلة والمدارة بنفسه وجمابا منفصلة عنه 
رواق يحبط بالجامع ويفصل المدارة عن #دن ثان خار.جي وقد هدم بعض هذه اانارة الا ان 
الناخار اليها لابسعه الا التعجب من عظمتها ويقال ان تجاه المدارة |لمككورة الباب الكبير 


اك 


تاريخ مصر الحدييث ا 
ل ماه 
وجعل الجامع سين شباكاً . واقام يجوار ال+امع بشاء داه دار الامارة يستطرق الى 
الجامع من كوة في جداره القبلي قرب الحراب واانبر مين بالستائي . وفي الدار ا اسائد 
اللميلة والطنافس الحميئة . فكان ابن طولون بزل في تلك الدار اذا ذهب الى العسلاة 
دم المعة فامها كانت نححاء القصر والميدان فبجاس فبها ومتحدد وضوءه ويخير ابه وي 
موضعبا الآن سوق ,امع 

ومن يزر هذا الجامع اليوم .بره خراباً مهجوراً وقد استعملئه الحكومة مراراً 
منازل لللحجاج والفقراء فننوا فيقناطره فسدوها. وقد هدم بعض تلاك القناطرو بعض 
لمنارة وفي يمن الجامع الميضاة ولا بزال اث ادير الحشبي باقياً وني جوار المنارة غرف 
يقال اها كانت مصلى أحمد ابن طولون وذريثه 

وقد استغرق بناء هذا الجامع سنتين فانتهى في رمضان سنة 0" ه فاذن ابن 
طولون بالصلاة فيه ولكن الفقهاء لم يكونوا يدخاونه اثلا يكون مبليا بال لم تكشسب 
بالق والعدل فاقسم طم انهم ينفق عليه درهماً من الدراهم التي وجدها اتفاقاً فصدقوه 
واحتفل بتدشينه في يوم الجعة الثالي وصار برد اليه الجاهين مر المسلمين . وذ كاراً 
اذلك الاحتفال نشوا على الواح كبير من الرخام الابيض بعش الآيات من القرآن 
الكريم . وقاك المقريزي امهم كانو يحرقون اقراص الند في اثناء الصلاة فبعيق الجامع 
بدخانه والمؤمدون في الصلاة . وكان القاضي بكار بن قتيبة الامام الأولورهم بنسلمان 
الحطيب الاول هذا الجامع ٠‏ وفي ذلك اين الأ مد بر ربيع مدرسة في 
احدى غرف اطجابع وكان ابن طولون واولاده وميم حاشيته لابتركون الجامع الابعد 
ان يعمد ندربسه . وكانت دروس هذه المدرسة محصورة في الحديث . ون كان يحضر 
عليه ابناء احمد بن طولون وكانوا بوالبون على الحضور والانصراف كمائر التلاميذكل 
ذلك بأمى والدهم . وفي مساء يوم الندشين ماد ابن طولون الى دارالامارة لاعادة الوضوء 
وتغيير الثباب فكث مدة طويلة في الجامع يصلي لل ويشسكره على مااولاه من النمم 
ماح اعماله ووهب الطجامع عشرة ا لافدبنار وخصص له وواتب تدفم من مالوما ني 
حياً . وبنى ابن طولوري وار الجامع خارج نه حوضاً وفسقية لاوضوء ثم بى 
صيداية يحضر فيه بأميءكل بوم جمعة طبيب يعاحٍ الفقراء اا ولا سها الذين يأثون 
للصلاة . وحسيث شقات اليناء فلغت مائة وعشرين الف دشار غير الاوقاف , وشال 
ان احمد بن طولون وجد ماعدا الكتزين المتقدم ذكرهيا كازاً ثالثاً من الذهب النتي 
وشّال انهذا الذي جعله يضيرب الدينارالاجدي الذي اشمهون بنقاونه والمفضل على سار 


53 عصيان العياس 


د ع ا مك أ 


انواع الذهب القديم إلتذهيب به 

وفي اثناء ناء الجامع توفي اماجورالذي كان حا كا قي سوريا نقلفه أنه علي فاغتم 
امد بن طولون تلاك الفرصة أيهم سوريا 9 مر وااوفق مشغول عيه عسداربة اازم 
فاظهر اله مازم على تحار بة الروم جهاداً في سبيل الدين وجمع جيشأجراراً فيه كثيرون 
دن الاطوعين فكثب الى ابن أماجور إستتصره قي 'لاث الحرب وان عايمه على سوريا 
لان اخليفة اقطعه أباها فاطاعه 

عصيان العباس 

وفي غرة سنة 7566 ه برح الود لزاون م سبلا أشه العياس وسنه أذ 
ذاك «؟ سنة وعهد بتدبين الاحكام الى وزيره احمد الواسطي . ولا احتشدت جيوش 
بن طولون في فلسطين انا مد حا الرملة مخاضعاً فأقره في منصبه واسا بلغ دمشق 
رحب به علي بن اماجور وأسسن بان خاب بأسمة فاذره 2 منهيبية اش ٠‏ وهكدا فعل 
في مص وعايها عيسى فائره عليها 3 اسئولى على حلب وحماه وكاندًا من اعمال| نطاكة 
فعا ا ببدعى سما الطويل 8 مب ليه أحمد بن طلولون إعلاب مابعتة فوعده وللسكنه 
١‏ | اماد الطاب فوعك اذا ولا : رر منه الوعد والأخلاف نقدم هد ميشه الى 
اسكتدروثه ثم هاج ااطاكية من جهة باب البحر فم يدر عايو لاله كارك منيعاً 
فباحها ثانية وثاائة بلا فائدة وما ؤال حق كاد يثولاه اليأس فاناه بض اهالىي المديشة 
يليكونه بباب آنخر في الههة المقابلة يدعى باب الفرس لجهة الكبال وقالوا الدسهل المأخذ 
فسار أحمد جيشه وهاجم المديئة من ذلاك الباب وما طلم الفجر الا وااتارس قُّ يكم . 
واماسما فدافم دفاعا حسناً حت قتل وجيء برأسه الى ا-مد بن طولون فشق عليه قتله 
لاي كان صديةًا له , وأما المدسئة فدهءث فرإسة ألنتنك والهب حدق لودي بالطاعة فسكنث 
الغوفاء وو ضع أحمد بده على باياس واطية وطرسوص 5 وسمًا هو يوم بالتقدم في فتوحه 
الى م وراء ذللك ساءه دن مصرأن أسه العياس الذي استخلفه عليبا ول شق عم الطاعة 
ومك بده الي الخزائن والاحكام واسكبد فيهيا فلم يرد أحمد الرجوع الى مصر قبل امام 
عمله في سوريا فسار الى محاربة عمد بن انامش صاحب الرقة ثم اخ موس ارا 
وال جع الى دصر الا قُْ مهابة سنك وعكلاا م بعك ارت 5 الشام وبعءضص أسيا السغرى 
واستيخاف في الرقة غلامه اؤاؤاً 

اما العياس قبغد أن ند طاعة والده انقيادا لذوي الاغراض شعر مأطائه واف 
سوء العقى فجمع اليه الحزينة وفيها مليونان من الدثانير واستدان فوقها ٠١‏ الف 


تارم مص رالحديث كا 


اا تي سه 


ديئار وفر يكن معه الى ايزة على ضفة اانيل الغربية وساق معه امد الواسطي وزير 
والده مغلولا . ولكنه خمي ان لا يكون مكانه هناك أميناً فعيد تحكومته فيه الى أخيه 
ربع مغاوراً السفر الى الاسكتدرية وسافر الى برقة 
فاما وصل احمد بن طولون الى السنطاط ونؤل المسكر ران من أمرابنه ماراى 
ان استقدامه بالحسنى فكت اليدكتباً كلها نصح واستعطاف وارسلها مع بكار بن قتيية 
فعاد بلا نتييجة وكان ذلك بدسيسة من النف حوله وهم الذين اغروه علىكل ما قعل وقد 
اصبحوا يخافون غضب ذلك الامير اير فأوعزوا الى العباس ان يعن في أفريقية ٠‏ 
ف سئة 759 م حجم أليه رجال دعوته وسارفي داخلية البلاد ساعياً جهده في اجتذاب 
مشائح القبائل اليه فام يشل الا مع القليل مهم فكتب الى ابراهم بن الاغاب صاحب 
القيروان ان ببابعه على افريقية مدعياً ان الخليفة قلده اياها وكان سعيه مع هذا باطلا 
ايا . ثم هاجم حصن ابدة ففتيحت له ابوابها فدخلها وامعن اتباعه في النهب والقتل 
فاستاء الاهالي ذكتبوا الى الياس بن منصور النفومي رئيس الاياضية فوعدث بالمساعدة 
وفي اثثاء ذلك سار ابراهيم ساحب القيروان يجيش الى طرابلس الغرب اقتال 
العياس فقاتله في الايل وكان العباس مشوو را بالشجاءة والجماسة وكان شاعراً بنشد 
الاشعار الناسية في اثناء القثال وثما انشده قوله 
للم دري أذا أعدو على قردي ان اطياج وئأر ارب تع 
وفي بدي صارم افري الرؤوس به في حده الموت لا يبي ولا بدر 
ان كنت سائلة عني وعن خبري فها انا الليث والصمصامة الذكر 
من آل طولون اسليان نأك فا فوق الفتخر بالود مفتخر 
لو كدث شاهدة كري بليدة أذ بالسيف اضرب واطامات تنتذر 
اذا امابنت مني ما تادره عني الاحاديث والاثباء والخبي 
وفي السام الثالي وصل الياس وممه ؟! الفا من الاباضية مدا لابراهم فذهها 
الى جيقه واب تأئف ارب وخسر العماس في هذه الواقعة | "كثر ذباط جيشه 
واشيدم جنوده وجميع المن واللههمات المسكربة التي آني بها من مصسر . أما هو فمكن بعد 
المهد دن القران الى برقنة فبلغ ذلك اباه فانفطر له قلبه رغم عصيانه ومتاوانه ٠‏ 
وفي اواخر رئة بك" اه اند احمت جيفاً الى رقة وبعد بضعة ايام اتى بنفسه إلى 
الاسكندرية في جندكيس قيل الدكان ملفا من مائة الف رجل فاثاه احمد الواسطي 


وكان قد نخاص دن المياس واشِده ان طولون يش الى برقة أيباجم من قبا 4 


المساة فهاجهم وقتل العدد الاعظم منهم . اما العياس فقيض عليه حياً وسباء به الى أبيه 
2 منتصاف سنة 54 ١ه‏ وعد لضعة ايام عاد ابن طولون الى الفسطاط ومعه ابه العياس 
ونا بلغ الفسطاط أعتقله في قصره 
وبعد ثلاثة اشبروصات ايوش ومعوم الاسرى الباقون فاحضرثم والعياس محهم 
فاسه ابوه أن شطع أبدي دؤلاء الفسدين وارجلهم ده ففعل ٠١‏ ثم التفت اليه وعنفه 
بكلامتنفتت له الليجارة ثم امس بان إضر ب ماثة جادة امس بذلك وقلبه يقطردماً . ثم أهاده 
الى الاعتقال واعى شتل من بتي من العصاذ والقاء جثتهم في النيل 
اضطرابات خارجية 

وما كادث مصر 'تخلص من هذه الاضطرابات الداخلية حق داضتها اضطرابات 
عار اشد وطأة واصعب ميأساً . فان الضغائن بين احمد بن طولون والموفق كانت 
لازا لكامنة الى ذلك العهد وما اصاب الاموال من السلب وما تكبده ابن طولون على 
َ ذلك من النفقات قْ امروب حمله على الاقتصاد في النفقة والاعتدال بالسخاء 
فساء ذلك بعض الذي نكانوا يتقربون منه طمعاً امال وفيهم غلامه اوْلوْ الذي كان فارقاً 
بانعامه وقد ولاه بلاداً واسعة فاضمر له شرا بايعازكائبه جمد بن سلمان الذي لم يكن 
ابن طولون به . فامسك اؤاوء عن اداء الخراج الى ابن طولون على ان يؤديه الى 
الموفق ويبابعه على ما في يده فطار الموفق فرحا. اما القواد الذينكانوا مع لواأو” فم 
كن ينوم وبين أحمد بن طولونما وجب العداء فاعاموه بغدردفادرك العواقب الناجمة 
عن هذه اليانة : لكنه انك الحرم والتأني نبراساً وكتب الى لوئاوء يدعوه الى طاعته 
بعبارات لطيفة فانى 

فنظر احمد في الام نظراً بعيداً فرأى العاقبة مودة فكتب الى المعتمد سر 
يعانه اله يخاف خيانة رجاكان فبها خطر على حياة الخليفة ويدعوه الى مصر قائلا 
داري لدينا هنا مائة الف مقائل مستعدة الدفاع عن آمير المؤمشين و فم عدوه 
زر يعثي الموفق ) واعادة السلطان اليه » وبعث مم هذا الحكتاب هدبة تساوي مائة 
الف ديار وسار في جيش جرار منة 759 ه وتقدم الى دمشق ومعه أشة العيساس 
واستخاف على مصر انه الثاني سمارويه وماهر أنه قدم لامر بن أ نقاذ الخليفة المعتمد 
ومعاقبة اؤلؤ فلم يظفر باؤاؤ لانهكان قد الغم الى الموفق في محاربة الزيم 

وثارت في امناء ذلك فرقة من اطندكان قد ارسلبها أحمد الى سليسيا وعصت قائدها 
خلناً فتمكن هنا من النجاة يحياته الى دمشق فاغتم سكان طرسوس هذه الفرصة 
للع طاعة ابن طولون فابطلوا الصلاة باسمه خمل علوم اقتصاصاً منهم . ثم ورد اليه 


تاريخ مسرا طديث كا 


يجن يي ب سس لد سند عي جيك ب مسي سنب اسه بت 


كتاب من المعثمد اوقفه عن عز مه . وذلك أن امخليفة المشار اليه ادرك أن ليس في 
اله دن الخلافة إلا اسمها وأن شاه الموفق اضر بنفوذه عر بليغاً 8 فاما غاءء كتات 
ابن طولوت تقبله بسرود واحابه شاكزاً له وشاكاً من تصرف اخيه . والتى اليه 
ان يتصرف بالامى مقتشى حكمته وان يلاقبه في الرقة , فانفذ اليها أبن طولون جيثاً 
لملاقانه لان المعتمد | حب أنْيغتم اشتغال اخيه بالحرب مع الزيج اقدوم الى |احمد فتظاهر 
بال روج في حاشيته للصيد . وسافر في جادي الأولى حق بلغ الى اسحق بن كتداج 
أمير الموصل وما بان الهرين وكان قد كثب اليه وزير الموفق ماكان و أصره أن حثال 
في القبض على الخليفة . فاستقبل اسحق الخايفة باكر ام واحترام وشيعه 

فاماقارب عمل ابن طولون ارنخل الاتباع والغامار"ن الذين مع المعتمد وقواده وم 
يثرك ابن كنداج اجحابه يرحلون 5 ثم خلا شواده عنى المعتمك وقال طم انم قرب 
عمل ابن طولون والآمر امره وتصيرون اسيك وتحث اده افترضون بذلك وقد عامم 
انه كواحد من . واجراث بنهم في ذلك مناظطرة حت تعالى الهاروم برحل لكيه ومن 
معه فقال ابن كنداج قوموا بنا نتاظر في غير حضرة أمير المؤمنين فاخف بأيدبهم الى 
حمثه لان مضار بم قد سارت فامأ دخلوا خمثه قيض عليوم وقيدهم واحكد ساكر دن 
هم المعتمد من القواد فقيدثم ٠‏ فاما فرغ من امورت مغى الى المعتمد فمزله في مسيره 
من دار ملك وملك آنه وفراق الخيه الموفق على الخال التي هو مها من حرب كأنه 
بريد قتله وقثل اهل بيثه وزوال ماسكيم ثم حمله والذيئ كانوا معه حق أدخلوم سامرأ 

فعلم الموفق بذيك فس لكنه خثي ان العود أخوه مية نأسة الى قصكه الاول. 
فارسل اليه دن يراقب حركانه ووهب أسحق يسع البلاد التي كانت من | عمال ابن 
طولون فاصينح حكيه معدم من بغداد الى اطراف أفرشة واهدام سيفين واقبه بذي 
السيفين اشارة الى تسلطه على الشرق والغرب 

فاما عل ابن طولون بلك اشتد غيظه شمع اليه من كان 5 دمشق هن فقهاء بلاده 
وعلمائم! واشرافها واعلمهم انالموفق هنك حرمة الاخوة نحو اخيه وحاول الاستقلال 
بالدولة الاسلامية وارتب الخليفة أهير اللو منين 56 أصبح في حالة برف 0 فى مهاره 
الأسئف والكدر الشديدين . وما ؤال يض رهم ورك عواطفهم حي اقروا على 
ان يذكر امخطيب بعد صلاة اللجمة حالة الخليفة ويطلب الى الله أن يحفظه ويكبت 
أعداءه . وئادوا على ذلاك أن الموفق ماص على اللليفة فهو تخروم من حقوق الخلافة 
ثم زاد هو على هذا ان الموفق خلع الطاعة وبرئة من الذمة فوجب -جهاده على الامة . 


7 أضطرابات خارجيةٌ 


فاعترض بعض اللضور على ذلك ومنهم بكار وقال ان كتب الخليفة تخالف ما قرركوه 
لانه اوصى ان بكون الموفق وارثاً لاسلافة قطعيا فاحابه أبن طولون أن المخليفة لم يكن 
حرا ا فعل . والقى بكاراً في السجن ريا يرد من الخليفة الجواب على ذلك وانتهى 
الامس باقرار ابيع على ماسيق ذكره وان محافضلوا على كل كلمة فاهوا بها وان ينادوا 
بذاك في الماهير بالصلاة ما تقدم 

فاما بلغ الموفق ذلك اوعن الى اخيه المعتمد ان ملع ابن اولون . وما انشك حق 
احابة الى طلية طاهر على المثابر بعبارة ولسها : < اللهم المسه لعناً يفل حده ويتعس ١‏ 
درك اا نا لاغابرين انك لا تصلح عمل المفسددين » فصرح أبن طولون بلعن 
اللوفق في جمبسع بلاده وارسل جيشاً للاستيلاء على مكة فانفذ سا ها هارون الى الموفق 
الخبر فارسل اليه مدداً نحت قيادة جعفر مفاربوا المسربيين في مكة فغلبوهم بعد أن قتاوا 
هائتي رجل ملهم وأسروأ قائدثم فنودي بلعن ابن طولون في مسجد مك 

الاان هذا جميعه لم يكن ليثني ابن طولون عن عزمه في اماله الاخري فاه سار 
اليسليا لاحاد الثورة ومقاصة المعتدين فر“ في طريقه بدمشق وبى قبة فوق مدفن 
الخايفة معاوية كان قد هدمها العباسيون وزينها بالقناديل واقام فيها من يتلو القران 
ثم قدم اطنه لمقاصة بزمار حاكها لامتناعه عن مبايعته وكان بزمار قد قب على رسل 
ابن طولون فشق ذلك على ابن طولون فاسرع الى قتاله بشرقة من الند سوتل بزمار 
مهر سداس على جيش ابن طولون وكانوا في منتصف الثتاء ففاضت مياهه وساعدها 
البرد القارس فاهلكا ممظم اند فاضطر احمد الى رقع الحصار وتأجبل الانقام . 
فانتقل لنسدة جهات اخرى كان يهددها الروم فسار بفرقة من رجله الى بياس 
فانطاكة حيث كان يننظرء القضاء المبرم . وذلك اله شرب فيهسا مقداراً كبيراً من 
لبن الجاموس فاضر في ته فانذره الطبيب الذي كان معه واسمه سعيد بن ثيوفيل 
فاعمل انذاره وتغافل عن الاحماء العسارم فاشتد مرضه كثيراً فاسرع الى مصر 
مولا على الاذرع في محفة لكن الضعف ل يسمح له بالاسقرار على هذه الكيفية فنزل 
عند الفرما ثم حمل الى الفسطاط في النيل فبلغها في آخر السئة وهو في حالة خطرة ٠‏ 
فنادى اليم الاطباء وهددهم بالقذل اذا لم يبذلوا الأهد في شفائه 

ؤُدث قي فصر من القلاقل ما شغل ابن طولون عن الاهيام لصحيه ٠‏ وذلك 
ارت احد العلويين واسمه اسمد بن عيد الله لما بلغه حال أحمد بن طولون دن 
المرض شق عها الطاعة فالضمت اليه فرفة من رحال الصعيد فانفك البها امد فرقة 


تاريخ مصر اسديث يدا 


دن رحاله قفر قما وعادث برأس قائدها وعاد معها الامن واستئبيت الراحة 
امعرالحة 


اما الموفق فبعد ارك حارب الزنم طويلاً فا بهم لكنه مل الحرب ومال الى 
المسكنة وكانت شعائره العدوانية نحو ابن طولون اخذث على طول الزمن في الود 
فرغب في حقن الدماء واقامة الحدود . وم نكن رغبة ابن طولون في المصالحة اقل 
من رغية الموفق . والظاهر ان المرض اضعف منه حاسة الانتقام فال إلى صرف 
القلاقل . وكان الموفق اشد رغبة في صرفها فعهد الى سعيد بن مخلد وجاعة من ذويه 
ان يكتبوا الىابنطو لونكتابة يوصمونه انها .هم بغيرعل الموفق يدون له أن ما حصل 
اماكان من عواقب التسرع في الحم وان يتفقوا معه على المصالكحة ففعلوا كا ام هم. 
فاما أطاع ان طراون عل هده اليكثت عم امها من ندر الموفق . على أن ذلك لم ينع 
قبو له بالمالحة فوافقه على نسيان ما مذى هن سوء التفاهم ووعده اإعادة الصالات 
الودية على ان يسرح الموفق جهاراً بتنازله عن شعائر الحقد او الالتقام ٠‏ فعل الموفق 
من مطالعة الكتاب ان ابن طولون كدف ذميره فاحابه أنه أسف على ما فرط منه 
وعامل على استئصال جراثم الحقد وانه يرغب الى صديقه الحديد أن قبل تلك 
المعالحة فقيل . اما امعد فس" جد الما دار بينهما وكتب مخط بده الى ابن طولون 
حمد سعيه ويطلب اليه ان يبتى مسالا لاخيه الموفق واخبره أنه قد أبطل لعنه . فم 
تبلغ مسر رسااثه الا بعد وفاة ابن طولورف لانضعته كانت التأخر يوماً فيوماً والالم 
المعدي المتسبب عن أفراطه ما كل لين الجاموس يشتد عليه مصحو با بحمى شديدة 
وضعنف عام ثم رافق ذلك زرب ذهب با بفي من قواه 

قاما أحس أحمد بدنو الاجل استغاث إصلوات شعبه على اختلاف معتد مهم ١‏ 
فصعك المسامون شرام والمسحيون بإناجيلهم واليبود بتوراتمهم الى المقطم فاقاموأ 
فروض الدعاء الى الله ان يشني ملكي ٠.‏ وكان .في سهلة مرزيك حضر الاحتفال الفقهاه 
وطلاب العم وكانت جوامم المدينة فاصة باماهير بقراون القران د ريات رن 
قي الفقراء سخاء فاستفم الناس في موانه مم انتفعوا في حيانه ٠‏ ونا تأ كد قرب الساعة 
على قائلا د الهم ارح عبدك وعامه قدر نفسه لأنه لم يعرف طا قدرأ وأنصفه 
ب رحمتك » واخد بعد ذلك يكرر الشبادة الى أن قذى ٠‏ وقبل وفاله شلبل اخررج 
بكاراً *ن السبون لكنه م ليث لعك وفاة ابن طولون الااياماً حق نوي ودفن في الفسطااط 


االسسسس سس سسسممم 
2 اك ل يب سس بس سب 


تاريخ ال الحدرث )1 9( 


١ ٠‏ مناقبه 


0 0ك 


ولا يزال مقامه معروفاً . وكانت وفاة احمد بن طولون بوم الاحد العاشرءن شور ذي 
القعدة سنة «/الام (الموافق ا مانوسية قا 6 ودفن عند سفح المقلم عل طر ريق 
المتوجه الى القرافة الصغرى 

ونا بلغ المعقد وفاة أبن طولون حزن حزناً شديدا ورثاه بشصيدة ندل على ان 
عمد كان شاعراً أكث من كونه حا 5 . وح ابن طولون ١8‏ سنة كلها حروب 
وظفر . ومن تأمل سيرة حياته يود نفره انما كان بكثرة المصاعب وهي التي كانت 
تثير فيه المة وتحمله على توسيع أتلاق ملكته وقد خلف ثروة قدرها عثمرة ملابين 
ذينان وديا كيرا من الاساحة والامتعة و7 لاف ملوك نحت السلاح و 4؟ الف 
مماوك بغير سلاح وكثيراً هن اميل والبعال واجمال وحيوانات آخرى . وشال ان 
غُلة معير باعث في ايامه ماة عأيون ديثار سنو . وقال آخرون اهام تباغ عضر هذا 
القدر وهو الارجح وكان شجاءاً هماما حاماً شفوقاً 

ماقي 

ومن امثال شفقته انه ركب في غداة بإردة الى المقس في ذواحي الفسطاط قاصاب 
لشاطى * اليل صياد عليه ثوب خلق لايواريه منه شي ومعه صي في مثل حاله وقدالق 
ا ام فامارآه رق شاله وقال « ل مادقم الى هذا عشرين فكارا ا 
اليه ولق أن طولون . فسار وم يبعد ورجع فوجد الياد ميث والعسبي ديمع 
فظن ابن طولون أن بعض سودانه قثله وأخد الدثائير منه فوقف بنفسه عليه سان 
الصبي عن ابيه فقال له هذا الفلام ( واشار الى نسم لخادم ) دقم الى لي شيثاً فلم بزل 
يقليه حق وقع مينأ . فقال فنشه بالسم . . ل وقتشه فوجد الدثائين معه تحاطا سرض 
الم ي أن بأخذها فالى وقال هذه قتلت الي وان أخذها قتاتني . فاحضسر أبن طولون 
فاضي اللقفس وشيوخه وامرثم أن يشتروا للصي داراً ا ديئار تكون غلة وأن 
حبس عليه وكتب أسمه في اجماب الجرايات . وقال انا قتلت أباه لان الغنى بناج الى 
تدريج والا قثل صاحيه . هذا كم كال لحب أن رباقم اليه ديئار اعد دمار حدق تأيه هلام 
اعلملة على 'طرقة فلا نكثر في عينه 

واحمد بن طولون اول من جلس في مر للنظر المظالم فكان هلس لذلاك يومين 

ا د شثيل فيه النلاماث وينصنف أحايها ٠‏ وكان 1 يا ترم الشعائر 
الديئية كثيراً فكان له في قصره حجرة جعل فيها رلا “نام الكرين يت سي في 
كل ليلة اربعة يتناوبون اايل لوب كرون ويبحون ويحمدون ويهالون وشراورتف 


تاريخ مصر اللحديث 54 


سس ووم سدس ع مابس ص معسس ويس ادسج ماحد يليت و وا جحو معو مايه 


سس سي ا يي تس مسج سي سمس بسع سس تي ب 0 


القرآن تجو بدا بالالحان ويتوسلون بقصائد زهدية ويؤذنون أوقات الاذان 

ومن مناقبه اللجيدة حبه اعمل اكير الجرد والتصدق على كل من طلب الصدقة . 
فكان ينفق في سبيل ذلك الفي دينار شبرياً سوى ما يطرأ عليه من النذور وصدقات 
اللشكرعلى تمد يد النم . وسوى مطابكه التي اقمت فيكل بوم الصدقات في داره وغيرها 
يذب فيها البقر والكباش ويغفرق لاناس في القدورالفخار والقصاع علكل قدراو قصعة 
لكل عسكين اربعة ارغفة في اسنين منها فالوذج والاثنان الا خرانما في القدر وكانت 
العمل في داره وينادى من احب أن يحضمر دار الامبر فايحضير وفتي الابواب ويدخل 
الناس الميدان وابن اولون في الخلس الذي تقدم ذكره ينظر الى المساكين ويتأءلل 
فرحهم با بأكلون ونحماون فيسءه ذلك ويحمد الله على تعمته . وقد قال له مرة 
ابراهم بن قراطقان وكان ٠توليا‏ تفربق الصدقات « ايد الله الاميرانا نقف في المواضع 
التي تفرق فيها الصدقات فتخرج نا الكت الخضوية نقهاً والمعصم الرائع فيه الحديد 
والكف فيباً الماثم » 

فقال « با هذا منءك يده اليك فاعطه فبذه هي اللطيفة المشهورة التي ذكرها الله 
في كتابه فقال محسبهم الجاهل اغنياء هن اسفن عدن أن سينا امتدت اليك 0 

وأق طولون أو من بنى قلعة في يافا . وترك عند وفائه "٠‏ ولداً ١1‏ ذكراوم١‏ 
انثى ولم يكن عمره عند وفانه أكثر من حمسين سنة . واودى أن تكون الاحكام لبنيه 
من بعكده أمكون له دن له دولة ا . الا أن هذه الدولة ١‏ مكث بعده ألا 


ييا 
5 سنة 1 د جا رمي 7 
5 7ت 0 


وهذه صورة النقود الني فتويت قن عيد أن 
طاواون سية ”ام وعليهبا أسمة وأسم الخايفة 
المعقد ( انظر شكل 39 ) 


با خارويه بن أحمك 


00 
خارويه بن احمد 


نْ سنة ا ل 78# هاوهن 284 ع 8565 م 


وبعد وفاة ابن طولون انيم ابنه حارويه عالة في مكانه في ذي القمدة سنة اام 
وسلة ١؟‏ سنة 3 واقب ان فسر الناس من ثوايته . وأما العباس كان لازال في 
السجن وقدكرهته الامة لا كآن من عقوقه . وقال لعطوم أناباه ناداء قيل وفانه وعفا 

عما كان م4 وأوصى له بإمارة الشام 4 ور نحت أمارة أخيه جاروية اب كله ماليث ان اقيم اخوه 
على الا<كام < ا مارويه ارف هما 0 حكومته بي 
الفسطا الم قعل أبوه شعلها قي القطائم الج كان ود بناها أبوه م لريحاله 

واولثىء اناه حمارويه انه قرب قلوب الرعة اليه بأزاهثئه و اسرله لاعدق . ذلاك أن 
كنسة الاك درية كانت سنة م.م نحت رعاية المطريرك ميخائيل وكان هذا قدعزل 
الأسقئف 7 أسوء سين نه له وتعالعه فسارهدًا الأسقفب الى الفسطاط تك هر ا دارا أسعى 
الى عمد بن طولون 99 ذا وادعمى أن البطر برك واف الزوة وعوى لامتاج الى الال 
وكان امد أذ ذاك يتأهب للمسير الى سوريا ولي احتياج إانفقاتث فاستحغر البعاريرك 
اذ كور وقال له « ان من كان في مكانك ايها البطريرك لايجتاج الى أكثر مزل 
الطعام والاداس وفك عاعت ع انك ذو اروة والسلاد قي احتياج الى نشقات كسيرة 
فادقم مالدبيك الى يدث امال » فاجتهد النطر برك في رق ٠‏ تلاك الهمةٌ عنسه فذهب 
اجتهاده عثاً ٠‏ والقفي السجن ومعة احد شمامسئه المدعوا ا 4 كاملة وان ديوحنا 
وابراهم ابنا موه دى كانب أحمد بن طولون عل عاقيا أن يطلق البطريرك لعك أن ريداقم 
4 51 لمعه دن رعاياه امنب معحرال ٠‏ ذكنب عل نشسه كا تبلغ 9 الف دنار يد قعه 
عل دفعثين لكنه 5 ستطم الدفعة الاولى الا لمعك المناء ادك والاستقراض ديع 
اوقاف المكنسة لان ما فرش على اشاء الكندة /: كن وافاً الوب ٠‏ فأصييح 
الء عطر يرك قي حالة اليأس وازوى قي ديل القدسة درم قي فصر الشمم وار الفسطاط 
لاب كنف يقوم بدفم المبا الباقي فا كبر الضرائب على الاسقفيات الى حد 0 يٍ 
الامكان القيام بدفعه فنسب 0 الاستيداد وهو براءمنه . ولا أن وقت الدفع لم يكن 
قادراً عليه فقيد ثالية الى السبدن ولعك أسير توفي ابن طولون . قاما تولى ارو يه 1" 
من العدالة ان حلي سببله ويبريء ذمته بما كان بإقباً عليه ففعل وكان لذلك وقع عظليم 
عند الاقباط 


تارم مصراطخديث بن 


ملك 


حدائق اروءه وأصطيلانه 


ثم أخف في تسبي الا كام فر يغير شيثا بما كان في ايام اببس فابتى أرباب اللنساصب 
كاكانوا فيقيث قيادة جيش الشام في بد الي عبدالل وقيادة مابتى من ايوش في ربد سعيد 
الايسر. واي بتأصكد مناعة الشام ارسل البها مراكب حربية تطوف في مياه,ا . ولأ 
اط ن اله من قبيل ذلك عكنف على الداخلية فاقبل على قصرابيهوزاد فيدواخذاليدان 
مله كله إستائأ وزرع فيه الواع الرياحين والشجر المطعم العجبب وأنواع الورد 
والزعفران وكسا اجسام النيثل محا سامذ هياً وجعل ببن النيحاس واجساءالنخل ماريب 
الرصاص واجرى فيها الماءالمدبر وفرس فيه من الر#ار”ت المزروع على نقوش معمولة 
وكتابات مكئوبة يتعيدها البستاتي بااقراض حت لانزيد ورقة على ورقة وطعموا له 
شجر المشمش بللوزواشباه ذلك . وين في البستان برجا من خشب الساجالماقوش المقر 
النافر ليقوم مقام الاقفاص وسرح فيه هن اصناف القهاري والدياسي والنوئياث وكل 
00 حسن الصوث . وجعل فيه اوكاراً تفرخ الطيور فبها وسرح في البستان 
٠‏ من الطير العجي ب كالطواويس ودجاج اليش ونموها . وعمل في داره جاساً فهرواقه 
سمأه يدث الذهب طلى حي طانه كلها بالذهب الاول باللازورد على | حسن لش وجعءل في 
خط اله سسورا بار زة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والغنيات اللاني 
بغنينه ع عايون من الاباس بالوانه وجعل علبون هن اللي شل ما اعتدن أدسة 
وجءلامامهذا البيث فسقية ملا هازئيقاً . وسيب ذلك انه شكا المىطبيبه الارقفاشار 
عليه بالتغمين فائف هن ذلاك فقال تأمى بعمل بر كه من زثق فعمل بركة يقال اها ٠ه‏ 
ذراءاً طولا في ٠ه‏ عرضاً وملاها من الذئيق وجمل في اركان البركة سك م نالفضة 
الخالسة وجعل في السكنك زثائير من حرير في حلق من الفضة . وحمل فراش من أدم 
حشى بالريم حى بنتفنم فيحكم حينئك شده وباتى على تلك البركة وتشد زنائير الحرير 
التي ماق الفضة في سكت الفضة وينام على هذا الفراش ولايزالهذا الغ راش يرج ويتحرك 
حركة الزئيق مادام عليه . ولم بعرف ملك قط نقدم ؤارويه في عمل هذه البركة 
وبنيايضاً بالقدرقبة تضاعيقبة المواء سماها الدكة وكانكثيراً ما يجلس فيه شرف 
منهاعلى جيعما في داره من البستان وغيره ويرىالسحراء والنيل واجيل وجيع المديقة ٠‏ 
وبى ميداناً آخر ١‏ كبر من ميدان ابيه . وبق ابيا في داره دارا للسباع « صل فيها 
ببولاً زاجكل بدت إسع سيدا ولبونه ونا ب كل بدث حوض من رخام وجعل لتلك 
السباع سياس اًيقومون ها نحتاج البه من الطعام والشراب والتنظيف وكانءرن جملة 


١4‏ وافعة الطواحين 


: 10 اي 
ا 000 6ك 


هذه السباع سبع ازرق العينين بقال له زريق قد انس يخارويه وصار مطلقاً في الدار 
لايؤذي احداً ويقام له بوظيفته من الغذاء فيكل يوم . فاذا نصبت مائدة سمارويه أقبل 
زريقمعها وراض بين بديه ياتقط مايرميه اليه من فضلاتما . فاذا نام جاء زريق لبعحر سه 
فان كان قد نام على سر بر ريض بين ,بدى السريرواذاكان على الارض فبجانبه لايغفل 
عن ذلاك للة واحدة 

واأسعثت ايا اصطبالات سحمارويه فعمل لكل صيف من الدواب اسطلل مقوداً 
وعمل للذورداراً مفردة ول ذلك لافبود وللفيلةوالزرافات كل ذلك سوىالاصطبلات 
التي في اطيزة . وكان له ايضاًمصر اصطبلات تنتج فيها الخيل لخحلبة السباق ولارباط في 
سبيل الله برسم الغزو. وبلغت مرثبات اليش في أيامه تسعاية الف درنار في كل سنة . 
وكانث حلبة السباق في ايامهم تفوم مقام الاعياد لكثرة الزينة وركوب سائر العساكر 
والغامار' على كثر 3 بالسلاح التام والمدة الكاملة فبجاس الناس لمشاهدة ذلاك م 
ماسون للاعياد وكان له معرض للخميل فريك 

وقد تقدم ان حمارويه قتل ااه وكان ذللك بايعاز الي عبد الله قاقد جنود الشام ثم 
خاف |بوعيدالله أن يعود حمارويه الى الانتقام منه اذ يندمعلى قتل اخبه فعمدالي المكيدة 
فكائب الموفق بقول له «ان هذا الغلام حارو به ليذم من امورالاحكام الا امها وسيلة 
للنمتع بالملاهي » وكتب اليه غيرذلاك ما شوق الموفق الى الاستيلاء على مصر. واخذت 
العداوة نمو بنهما من ذلك اين . وفي سنة 9/1١‏ ه حصات واقعة عظجة بين احمد 
ابن الموفق الماقي بالمعتضى بالله وحمارويه تدعى واقعة الطواحين 

واقءا الطواحين 

وتفصيل واقعة الطواحين ان احمد بن الموفق ولا ماكان في قابه .رد البغض 
عشارويه 5 ستول على دمشق لان ابا عسد ألله سامه اياها بدون حرب . فاما علم 
ارم يه بذك جردحيشه قاصداً استرجاعها حق بلغ الرملة ومعه سعيد الاابسر قائد 
الجنود المصرية العام فبلغ ذلك المعتضد بالل فسار من دمشق و الرملة الى عسا كر 
هارويه فاتاه الخبر بوصول ممارويه الي عسا كره وكثرة من معه من امو ع في 
بالعود فلم عكنه اصحاب خارويه الثيين صاروا معه . وكان المعتضد قد اوحش 
ابن كنداج وابن الي الساج ونسبها الى الحين حيث اننظراء ايصل اليهما ففسدث 
نباتهها معه . ولما وصل خباروبه الى الرملة نزل على الماء الذي عليه الطواحين 
شلكه فنسيث الواقمة اليه . 3 وصل المعتضد وقد عى اشيعابة وكذالة: اها فل 


ثاريخ مص را شديث اا 


فسسسم سمي سس مع مسح ا عد ليدع 


خارويه وجعلاه كيناً عليهم سعيك الأسر. خمات ميسرة المعتضك على ممثة خبارويه 
فامرزرمث ٠‏ فاما راي ذلاك خارويه و كن راى مذله قله ون 100 ْ نفر درب. 
الاحداث الذين لاعام طلم ١‏ ارب و 3 دون مسر فل أاحمتطك الى خيام خاروبه 
وهو لا شك في كام التعين . فرج الذيرل عليوم سعيك الأبسر و ضاف اليهم دن 
5 من جيش حمارويه ونادوا بشعارثم وحملوا على عسك. المعتضد وثم مشغواول” 
بالنيب ووضم المصريون السيئف فيوم ذخان المعتضد أن جارويه قد ماد 57 و أوزم 
و بأوعلى شىء ٠‏ فوصل الى دمشق و لفت أه أهلها بامها شدْى مشر ز مأ <ق بلغ طر سوس 
ود المسكران بتضار بان بالسيوف ويس لواحد منهما أمير. قطاب سعيك الاإسر حقاروه 
سعيد لاعساكره انها آخر صاحيج ودذه الاموال ثنفق فيكم » ووذعالعطاءفاشتغل 
اليد عن الشغب بالاموال . وسيرالبشارة إلى مصر قفرح سمارونه بالظفرو خجل اوزعة 
غير أنه اك الصدقة وفمل 0 الأسرى فعلة لم سبق الى مثلها قله . ؤفقال لاصيحا به أن 
مؤلاء اضيافم فاكرموثم م احضرثم بعك ذلك وقال طش دن اخثار 5 القيام عد نا 
ذه الاكرام والمواساة ودن أراد الرجوع جز ثأه وسيرنام 8 هم من أقام وممهم من سار 
مكرماً ومادت عساكر ختارويه الى الشام فنتستها |حجع فاستقر ملك خارويه له . وهاه 
الواقمة كانت الاخيرة بين حمارويه والوفق ثم مادت هيم 
الملات الودية بين الاثنين وضربا النقود وعامها 1 2ت 1 
أمماههما واسم المحقد قْ وقت واحدكم رى قِ “لاه 
الشكل الار بعين 


ش 6 سسدم لأود عل ااسماء المعتمدواموفق وعهارويه 

وفي سنة ماما م لوثي اللموفق وبايم قواده بولاية العيد لأبئه المعتمطد بعك المفوض 

بن اخيه : وفي اول سنة الال م خلع المعقمد ولابة العيد عن امه المفوض وحعابها 
المعتضد . وفي تلك الدئة توفي الخليفة المعقد على الله بعد ان حك "48 سنة فبويع أبن 
أيه المعتضد بالل فاغتم حمارويه الفرصة لتوطيد العلائق بينه وبين الخليفة الجديد 
فانفد السين بن عبد لل العروف ابن القصار وفداً الى بغداد ومعه المدايا الغينة 
بعآن الخليفة ان عر ستؤدي الخراج وقدره مكنا الف دثار 3 وامها سند قم ابغاً 
عن السنين الماضية "٠٠‏ الف ديار . فاحابه الحليفة بتثبيته في أمارته لمدة "١‏ سنة على 
ما كان نحت امارته او امارة ابيه وارسل اليه ايض الخلعة والسيف الختصين بهذا المنصب 


كن جيش بن سماروية 


فدفم لجارويه الدفعة الاولى تماماً لكنه تأخر بعد ذلك رويد رويدا على انه + يكن 
يغفل عن ثوطيد علائق المودة ينه وبين الخليفة فأرسل اليه وفداً يعرض عليه زفاف 
ابنته قطر الندى لابن الممتضد فقبل الخايفة بان يكون الزفاف له ٠‏ وحصل ذلك على 
اعيجب سييل فحملت قطر الندى الى المعتطد وذهيت معيا متها العباسة بنت |حمد بن 
طولون مشيعة ا الى آتخر اعمال معمر دن جهة الشام ونزات هناك وضربت فساطيطها 

ولما استقر له السلام على هذه الصورة مع الخليفة جعل يوسع سلطانه فاع طفيج 
أبن جف أمين دمشق ان يتقدم بشرقة ٠ن‏ عساكر طرسوس الى بلاد الروم ٠‏ ففعل 
وحارب الروم واسئولى على عدة مدن وماد بالغدالم 5 ولي سنة لاملا م التي كانت زاهية 
بزفاف قط الندى سودث عكوث حماروبه مقتولا في دمشق . وذلك أنه كي اليه ان 
بان بعض لساثه و بع ضكراء خدامه علائق حبية سرية فشق ذلك عايه فاخد في حقيق 
الام وتأكيد اسلرم على فاعله ومقاصته با يقتذيه العدل نفثي هؤلاء من العقاب 
المشديد فالذقوا مع أسانه على 04 لينجوا كلهم هن مره فقثلوه على فراشه في لبلة من 
ياي ذيالطجة من سئة 9م97 ه وقال آخرون في كيفية قتله غير ذلك ٠‏ وبعد موه 
الي القبض على عشرين من الخدم الذيين وقعث عليهم الفئة جد التسفيى عا "كت 
الجرعة على العيرين 2 علييم بالاعدام فنقات حثة حمارويه الى مصرودفنت سفح 
الأقطم شرب ديه ابيه أحمد , وكانث هلدة كيه ١١‏ سنةٌ وما وما وكان من أحسن 
الناس خطا : وحال مونه لولم أبنه جيش الملقب 7 اشنا وهو صخير لم يبلغ رشده 

ا ا ا 
جيش بن خماروبه 
دن سلة 9م895١‏ هاو *نْ هوخ سا اوم م 

وفي سنة م7 ه الى طغج بن جف حالم الشام مبابعة جيش على بلاده ولعدسير 
ثارث ايوش في «صير بدعوى امهم لابقبلون مو ضع عد إن طولون صبياًم نياع ركد 
ولا لعرف شيثا من أدور الاحكام . وكان اذا ابدل رحلا باخر قالوا قد اختار دن 
هو ف سئه أو على شا كلته . وبعد أسعة اشبر هن ك1 ثار عايه اجميع وقتاوه ونوا 


قصره واحرقوا المدشة 


هارون بن حماروبه 
من ساة 8ؤل«ا ح اكز همأو من 1كم - 04١كم‏ 


واقام زعماء الثورةاخاه هارون مكانه . وقيل أن المعتضد ثيثة على مصير لانه وعده 
كال مله اله مقداره مايون من الدنائير . وفي السنة اللذكورة ثوفي اؤْلوٌ وهو الذي 
كان يسعى بين |حمد بن طولون وااوفقسعياً آل الى حرب بينالفريقين . وكان اؤاؤقد 
م جيشه الى جيش الموفق في محاربة الزن الا انه لم يأنه ذلاك الغم بفهدة نذ كر. وما 
دصل احمد بنطولون الى الشام لم يستطم القيض على اواو نفسه فقيض على ماكان له في 
ومشق من الاهل وفمون لساؤه واولادهوسراريه وإعهم في سوق الفسطاط , فاماب بلغ ذلك 
اؤْلوً| اخد منه الفيفاكل مأخذ فتوجه الى الموفق وطلساليه ان يعطيه جندا ايغزو به 
معصر وكتلكها ويلثقم من أبن طولون 8 ركان الموفق قد عقد سلمحأمم ابن طولونم 
تقدم وم يشأ ان يجب لؤاؤا سلباً فوعده بنيل مرغويه وكرر الوعد مرارا وائما فعل 
الموفق ذلك على نية ان يستبقيهعنده لعله يحتاج الى مصالحة ابن طواون فيرساه اليه 
هدية . وا توفي ابن ط الون بتي ولوك في خدمة ة الموفق ‏ سئوات واخيراً جرده من 
امواله وطرده من خدمته فاتى مصر حيث معت لساؤه واولاده وبقي فيها الى ان مات 
شر مونة 

وف سلة 84” هأي بعد تنصيب هارونسنة اد الاهلور:_ ورجال السكومة 
شللون من الطاعة له ومحتقرون اواميء شياً فشيثاً حو صاروا في استعداد كلى لنيذ 
الطاعة والمجاهرة بالعصيان . وراص يخة» الزورم ليع بن جف صاحب الشام ٠‏ دفي 
سنة هلما م عل المعتضد ما كان من اتقسيم بلاد هارون وكره الرمايا له فراى ان خم 
الفرصة لاسر ماع تلك البلاد لسلطانه م كانثك في عاد أسلافه 1 فتقدم نحو افد قايعه 
ساكها تمد بن أحمد بن عيسى بن شينح وكان مستقلا” بها ثم تقدم الى قنسرين وتما-كبا 

ا هارون أوجس خيفة ولم يعد يعلم ماذا شعل وله 'من رماناه أعداء 
ألداء فكانب المعتطد اله مستعد اتسلجه البلاد التي هي قريبة من , المعيان عليه وكثب 
ايذاّ الى حكام قنسرين والعواصم جميعها أن ببأْعنوا لسلطة الخليفة الممتضد فقبل 
المعتضد تلاك تاماك رود فوت بيده على تلك الاما , اذام اهلها 


تاريخ ار لد عدت 


م١‏ القرامطة 


ااا ا اك ميس سسسب سمت 55 


القرامطة 


دني سنة حلم؟ م زادت القلاقل الي كانت مهاد هارون بانتشار القرامطة فيسوريا. 
وماك عد الطائفة بالبعدرين سنة مه وبقالفيكفية ظهورها ان رجاب" يعرف بي بن 
المبدي قصد قطيف فنزل على رجل يعرف بعلي بن المعلي بن مدان مولى الزياديين 
وكان يغالي قْ القشيع ٠‏ فاطرن له حى انه رسول الميديوانه 00 الى شيعته في البلاد 
يدعوم الى اسه وان ظهوره قد ا ٠‏ فوجه علي بن أ اعلي الىاله عة من اهل القطيئف 
فجمعهم واق رأث الكتاب الذيمع يحي بن المهدي البهم من البدي. فاجابوه امهم خارجون 
معه اذا ظون أميه . ووحه الى سائر قرى البحرين عثل ذلك فاحابوه وكان فجن أحابه 
سعيك الجناني وكان 6 اناس العلعام وسب ظٍ م بيعوم .م مقاب ب ععوم 4 ى إن المهدي 
مدة م رجع وفعه كنات بزعم انه من المهدي الى شيعته ولعه «قد عرقي اولي أبن 
المبدي سارفكة الى أعري فليدقم البه كل رجل منكم ستة دثائير وثلثين » ففعاوا 
ذلك ثم غاب عنهم وعاد ومعه كتاب مفاده أدقعوا ال يحى جمس اموالك فدقموا اليه 
اين ٠وكان‏ يحى بتردد في قبائل قيس ويورد طم كتبأو يزعم انها من الميدي وانه ظاهر 
فيكونون على اهبة ٠‏ وصار امي هؤلاء ينتشر وعددثم يتئام حق طمعوا الغزو فيباغوا 
الشام واستفحل أهى ثم حي حارنوا طخج صاحب دمشق وحاصروها سنة 59٠‏ م 
ف جم اليها جيلع قواتث الشام وهاحجوا القرامطة وشتتوم بعد ان قتلوا شيخوم يحي 

وفي سنة 79.9 هكان على دست اخلافة العياسية الخليفة المسكتفى بالل بن المعتضد 
فاحب أن يشفذ ماكان ثواه سلفه في سوريا ومصر فانفك جيشاً الى الشام حت قيادة محمد 
ابرل سلبان فقملكها لا وكانت له مباء ثم مجم على مصر فاخترقها حت بلغ ماصمتها 
( القسطاط ) فاستعد هارون امدافعة ورساله شقصون 07 فيوماً لا كان إسير مم الى 
سفوف الاعداء بعد كل وقعة . ولم يكن ذلك منتهى الشقاء فان معس؟ زمار واقس كاد 
57 تتلاعب فيه الدساأس ويذو فيه الخسام إن رحاله . واشتد الفتال يبوم بوم 
فركب هارون جواده وال فق ردثم لعضوم عن لعض فأصيب بطعنة من ع أحد المغاربة 
فسقط ميثاً في م١‏ صفر سنة 799 ه وكانت مدة حك هارون 8 سدوات كلها تعساسة 
وشقاء وشال ان سمه شييان هو الذي قبل 


اا 


تاريخ مصر الحديث برا 


اك 


007 
دن سلة را للا اانا هاوءن 454 50م 
واشضاء الدولة الطولونية 


وفي يوم موله اقيم همه شيبان مكانه الا أنه لم يهنأ بالك لان الناس رفضوه بصوت 
واحد وخاروا همد بن سليان أن يعطيوم الامان فأمنبى ثم حرضوه على المسير الى مصر 
فسار دى ول ااباسة فلقيه طغيج في اناس من القواد كثيرين فساروا به الى الفسطاط 
دوا قبل اليهم عامة اصبحاب شيبان 

ولما راي شيبان اصرارثم على ذلك ولم ببق لديه احد من يعتمد عليهم وافقهم على 
التسليم فاسثل مد بن سلمان زمام الامور فاعطاهم الامان قبابعوه . اما شيبان فلم يكن 
بأمن من سكناه في مدبنة أقام فيها مغتصبها منه ففر ءرء |لعسكرليلا فبعث شمد بن 
سلوان من بشقبض عليه فلم إبظفر به وقال [ خرون اله لم بغر والكنه قتل جزاء قثله 
هارون بعد عشيرة ايأم من قتله . وهكذا انهت الدولة الطواونية بعد ان حكمت /ا؟ 
سنة و بنضعة أشور 

ويوم اليس أول ربح اول من ثلاك السنة الى عمد بن سلمان النار في القطاام 
ومرب أسحابه الفسطاط وكسروا السجون واخرجواهرء فبها ومجموا على الدور 
واستيا حو اوهئكوا وفعاوا كل قبيح من اخراج الناس من دورموغيرذلك ٠‏ واخرجوا 
ولد | حمد بن طولون وهم عشرون اسان واخرجوا قوادهم ولم ببق في مصر منهم 
احد يذكر . وخات منهم الديار وعفت منهم الآثار وتعطات هنهم الانازل وحل بهم الذل 
بعدالمز والتطريد والتشريد بعد اجماعالشمل ونضرة المللك ومساعدةالابام . ثم سيق 
اصحاب شيبان الى تمد بن سلمان وهو راك فذيحوا بين يديه كا تذيع الشياه . وقئل 
من السودان سكان القطائع خاق كثير وهكذا بإدت دولة بني طواون فرانهم الشعراء 
والكتباء . وقد وقفدا على قسائد لكثير من الشعراء المعاصرين للدولة المذكورة ير توما 
مها ويبالغون في الاسف عليها ممم أحمد بن حمد البيشي واحمد بن يعقوب واسماعيل 
ابن الي هاشم وسعيد بن القاخي وأحمد بن أسبحاق اطفر وحمد بن طسويه وغيرهم ٠‏ 
فيا قاله سعيد بن القاضي من قصيدة طو بلة قد مس بعضها قوله 

جدرى دمعة ما يإن سحرر الى محر وم بحر حت سامت يد الصيدٍ 

وهل يستطيع الفبر كان ذاانى. . “ينك عل جر وإضحن. كلا مر 


11121اااا ا 


«لما كين 56 


"شابع احداث إضيعرى صبره 
اصاب على رتم الانوف وجدعها 
وفقك ببي طولون في كل موطن 

وكانك ابو العباس |حمد ماحد 
كأن ليالي الده كانت الحسنها 
يدل على فضل ابن طولون همة 
فار كنت البغي شاهداً ذا عدالة 
فبالجبل الغري خطة بكر 

وسور فرعون الذي فوق قلة 
ف ا فيه يروق بناؤه 


وعان معان الغشنرب عن رق 5 


بال لو أن الر. حاءك عله 


ولا نس مارستانه وانساعه 


وأن حئث رأمن امسر العامة 
ترى ارا ليق مرر إستطيعة 
وقام ابو امرش ابه لع ك مواله 


انته ايا وهو في امرنل داره 
وورث هارون ابه اج ملكر 
وقد كارن جيش قبلا في تحله, 
فقام امس املك هارون مدة 


وما زال اح زال والدهر كاش 


ل 
لبيك بني طولون اذ أن عصرم 


لور نج لمعا ميض ١‏ مساح مسحي الوصو لات وسو سد ده جه مجح اج ماب وس ووه لل 


وغدر من الايام والدهر ذو غدر 
ذوي الدين والدنيا بقاصمة الغلور 
اعرد على الاسلام فقداً من القطلر 
جيل الجا لا يبيث على وثر 
واشراقها في عصره أيلة القدر 
محلقة بين السماكين والغفر 
ير عنه المي من الآمى 
له مجك يلغي عن المنطق اطذر 
على جبل عال على شاهق وعر 
ويهد يبه فياللبل أنضل'من يسري 
وعين اجاج للرواة ولاعلهر 
اقيل لقد حاءعث عستفظلم نكر 
ونسعة الارر ا امول والشور 
الى الحسن أو فاعير اليه على سر 
من الناس في بدو البلاد ولاحضر 
كاقام ايث الغاب في الاسل السمر 

فاصبيح مساوباً من النهي والاعي 
كذاك ابو الاشبال ذو الناب واطصر 
ولكن جيشاً كان مستقدير العدر 
ع لكنال من ضيق باع ومن -حصر 
كل ناحيسة تسري 
لنقدم فلييك حزناً على مصر 


عار به هو " 


شورك دن دهر ويورك دن قصير 


أما القرامطة فاغتموا غياب ايوش لحاربة معمر وعادوا الى ماكانوا عليه في سوريا 
فعل عمد بن سلمان بذلاك فسافر الى بغداد مستشافاً في مصرحاميتها وجيش الخليفة . 
الاان الامورلم تكن قد سكنت ماما فثار ابن فلندج وضم اليه عصبة سببت اضطراب 


الراحة فاستدركها ابن كيغلغ حاك سوريا فترك دمشق ومعه جيش الخليفة الذي كان 


تارطخ معسر اللحديث ما 


3-0 بودي صم مياص مابس مم حا لصوو يح 6 مم مصية مه لوو ممصي يت لج بو ل مضع ممجميم اسه سخ شخي ممه مم عام .لمع عله مسمس سح لس ا سك 


0 قباد نه وحاء لاد لورة مر فاغتم القرامطة فرصة اخري واستولوا على دمشق 
وتقدموا الى طيريا قنهبوها ولكنم م تجاوزوها مخافة أن تلاقيهم الجيوش الني كانت 
في مسر فعادوا قاصدين الكوفة وكان هناك من المواقع ما لا علاقة له بهذا التاريخ 


من سنة الإو سس لالم م أو من قرو 51"4م 
ا 
خلافة المكتني بن المعتتضيد 
دن "507 ؟ داهة! هاوءن 5966 8١15م‏ 


فعادث معسر الى سائلة الدولة العباسية في خلافة المكتني فاقام عايهبا عيسى 
النوشري . وبعد " سنوات توفي المكئق يوم الائين في 1 ذي القعدة سنئة 5965 م 
وعمره #١‏ سنة و8 أشهر نعد أن 8 * سدنوات و“ أشهر و7” يوا 


ا اك 
خلاقة ااقتدر بن المعتضد 


20 


موع_ دا« اماو ةم ة "كام 


1 


زٌ فا 9 : . اللا 0 ريلد . فلم نحادث 
وثي م وفاة المكتق بدلع أخوه عش المقثدر بألل وعمره ا لك ١  .‏ نحدث 


قُِ الامار ات ليوا ب فائر يمدق النوشري على معس ٠‏ على أن هدأ أاضطر إعسك 
حين ان الى عنها للحمد بن اليج وم بليث إضعة أشبر حق اقتضت 0 اعادة 
البوشري فعاد فثولاها وم سنوات وفي شعبانسنة وام ويفا بدل بتكين الخرري 
ابي لهسي وان وبقي ال سيك * ام فاقيل وأقم مقامه و الرومي انو حسن الاعور 35 


و راس 
ترل عر مس سدواث وعاث ف ريع الاول سيك اماه ؤأعدك كبن نامة . و لعام 


ما ميد الدولة الاخشيدية 


ايام توفي تكين ارك ولداً يدعى ممداً . وهذا وضع يده على حكومة مصر بدون اذن 
الخليفة . اما الخليفة المقندر فقتل في 78 شوال سنة: "اه وعمره 6 سنة بعد أن 
- 4 سنة و أاشبر وا نوما 


“اال 
خلافة القاهر بن المعتضيد 
من عم ل ل«ا9«" هاو عن "الاقس 1554م 


فبو يعاخوه الثاهر بالله الابن ألثااثك لامحتضك بالله 5 فاراد هدكأ أن سَاص” عورد سن 


ككين على جسارنه فولى على مصير ابا بكر عمد بن طفمح ومن هذا نشات دولة حكمت 
معير وسوريا مدة من الزءن عرفت بالدولة الاخشيدية 


1 
مير الروك الل مسور يز 


وكان اس بك تمد ابن طفح في ذلك اين جك لفق وماد عر أولاد 
ملوك 0 ايه . وكان العتهم بالله ان هارون الرشيك 3 جاب اليه من فرغانة جاعة دن 


أقوياء الرحال ووصفوا له جف ( حك أى بكر شوب اه تيرد بالمجاعة والتقدم 


بالمروب قو جه المعتهم من |احضعرثم . فاما وصاوا اليه بالخ 2 اكرا١هم‏ وأقطمهم 
قطائم في ساميًا وفي ماما قطائم جف فاقام جف في سامي:! ( أو سر من رأى ) 
وحاءنه الاولاد ولوني في بغداد في الاملة التي قثل فيها الاثو كل الار بعاء في ل شو السنة 
ا" هم وخرج أولاده الى البلاد دمر فون ويطليون لم معالش . واتعسل طلغتح بن 
جف باؤاق غلام ابن طولورت وهو اذ ذاك مقيم بديار مذمر ( في ما بين المرين ) 
فاس تدك مد على ديار مضر ْم أنحازر طفح الى جاه أجماب أسحق بن اداج 0 فلم يزك 
سه الى ان ماث أحمك ان طولون وحرق الاح بان أيه جارويه وبان اسحق إن 
كتداج . ونظرا.و ايش خارويه الى طغح بن جف في حا داب أسحدق فاعجب 
بك وأاخده دن أسعدق وقدي4 على مع دن معكة وؤلده دمشقأوطوربة وم بزل ومحةك 
الى ان قثل ابو اخيش فر جع طفح الى الخايفة المكد الله تشامعايه وعرف له ذلك . 


وكانو زير الخايفة بووكك العياس نالحسن قسام ملغح أن راي بالبز اقب ة عيره | 


فكرث نفس طغح عن ذلك فاغري به المكتق فقَيض عليه وحسه وابنه ابا بكر مد 
ابن طفغج المذ كور شات في السجن وبني واده ابو بكر معه ويا مدة ثم اطلق وخلع 
عايه . ولم يراسل العباس بن اسن الوزير المذكور حى الخد بثار ابيه هو واخوه 
عبيك الله في الوقث الذي قثله فيه حسين بن احمد بن حمدان 

وخرج ابو بكر واخشوه عبيد الله في سنئة 97؟ ه وهرب عبيد الله إلى ابن الي 
الساج وعرك اف كر "الى الغاء واقام سفن ) بالباديااسة 2 اتفيل إن تتصور 
ككين الازري فكارتف | كر اركانه. وبما كر به اسمه سريته في البعث الى امع الذين 
تجمعوا على اجاج لقطع الطريق عايهم سنة 5ه وهو حيأئد يتقاد مان وجبل 
الشراة من قبل تكن المذ كور وظفر بهم وجا الحجاج وقد فرغ من امهم بقثئل من 
قنله واسر من اسره وشرد الباقين . وكان قد مح في هذه السنة من دار الخليفة المقندر 
إن امراة تعرف بعجوز لطشدات المقتدر الله بما شاهدت فانفد اليه خلعاً وزاده في 
رزقه . ول يزل ابو بكر في سحبة تكين الى سنة 816 ه ثم فارقه بسبب اقنضى ذلك 
وسارالى الرءلة فوردتكتّب المقتدر اليه بولاية الرماة فاقام بها الى سنة ,1ه فوردت 
كتب المقتدر اليه بولابة دمشق وسار اليها ولم يزل بها الى ان ولاه القاهر الله ولاية مصر 
في رمضان سئة 91 ه لكنه لم يذهب الى .عر لاستلام المنصب المشار اليه ولم ياقب به 
الامدة شبر فقط . ثم عين الخليفة مكانه امد بن كيغامم سنة 71 ه وحصل في تلك 
الايام اضطرابات في الخلافة بلغ صداها القطر الصري 


1 


خلافة الادئ بن المقتدر 
دن سلة ووم 098 هاومن 54 3"4كم 


وفي ه جبادى الاولى سئة لام عؤزل القاهص بالله عن دست الخلافة بعك أن 2 
سنة و6 اشر وستة ايام وفي اليوم الثاني بوبع ابن أخيه الراخي بالله بن ا ةدرو حال 
نوليته الخلافة عزل ابن كيلخ عن مصر وولى مكانه شمدبن طخج فقدملاستلام الأمارة 
فامتدم ابن كيغلغ من تسليمه ونخاصما دق عمدا الى السلاح وبعد محاربات شديدة كان 
الفوؤ همد بن طغج وثر هد بن كيغلغ عن معه من ذوبه الى برقة ومبها الى القيروان 


4م 15 الدولة الفاطمية 


منستام نيدت مله رمه الس ل ما ا 0 


ميدأ الدولة الها طمية 


م معط و عي مام مده اسع عاج معي معدم جيه عع هاج سد وموس دصي 


وكانث القبروان وسواحل الغرب نحت سلطة دولة مستقلة عن العباسيين تدعي 
الدولة الفاطمية أسية الى الفاطميين وهم *ن كثامة بالقرب من فاس قي المارف الغري 
من افرشية ويدعون مهم من سلالة اسماعيسل الامام السادس من سسيط علي ونعبارة 
والعلويين وكانوا قد اخذوافي نثيرسلطهم من سنة ١ه‏ في ثمالي افريقيا وغربيها في 
احزاب من الافالبة والادريسيين كانو | قد خلواطاعة الخلفاء العباسيين في بغداد 
وخافاء اف أمية قُُ الابداس 

وفي سدة ١٠م‏ م استولى زعيم الفاطميين ابو قد عبيك لل على القسيروان ٠‏ وفي 
بن جه ه راى من نفسه القوة فادعى الخلافة فبويع ولقب بالخليفة عبيدالله المبدي 
وانه آخرالائة العلوبين الذي يدعي انه هنهم وانه احق من سواه بالخلافة . فاصبيحت 
الدولة الاسلامية بذلك منقسمة الى ثلاث دول علركل مله خليفة يدعى الاحقية بالخلافة 
وهم بو آمية في الاندلس ويئو العباس في بغداد والفاطميون في القيروآن ٠‏ فليا سمع 
عبيد الله اهدي زعيم الفاطميين عن حالة مصر مع ما حي عليه من الثروة والخمب 
تاقت نفسه اليها واخد يسعى في الاستيلاء عليبا 

ولعك خلافته مخمس سنواث اي قْ سنة أ.“"ا هم بعث إلى مصرار بعين الف مقائل 
في م فرق مع الرجاء الوطيد بفوزها . فعام الخليفة المقتدر بالل بها نواء المهدي فجهز 
جيشاً لدفم هذه الرزيئة عن مصر فرت بين الفريقين وقائم عديدة شفت عن فوز 
الحيوش المصرية 0 عاد الفاطميون على اعقامم وطاردثم المعر يون حق اخ رجومم 
دن ددود فصر ٠‏ فرأاي عبيك ألله لمك هذا الفرار ان يؤجل افتتاح مسر لوقت | شن 
ولكشراق اها حصو غي ركافية فاسس مدينة دعاها المبدية اسبة اليه على أن تكون 
ماصمة وقتية ريه يفتعح مسر حمل ماصمتها عاصمئه . لانه كان ا على افتتاحيا 
الاان ذلك الانتتاح لم تبسر أعبيد الس ولا لخلفه الاول ولا الثالي . وفي سئة 355 , 
توفي عبيد الله الميدي وسنه 5# سئة بعد أن تولى اخلافة الفاطمية 75اسنة فتولى أبنه 
ابو القاسم عمد الملقب بالقايم بامى الله وكان أكثر نشر قا للافنتاح من أبيه 

وفي ايام القائم هذا حاء امد بن كيلخ مطروداً من مصر يطلب ماجاً عنده وجمل 
وله عل المسير الى مصروافتتاحها فراى القائم ان فيافتناحها عظلمة وفخراً فجوزاليها 
هلم مد بن طفج ذلك فيدسن الحدود الغربية لصر وجعل فيها حامية قوية .لكن ذلك 


ناريج مصر ديك هما 
| يدم من نزول القضاء لان الفاطميين فتتحوا الاسكندرية وبعد ان مكنوا قدمهم فيها 
شدموا تجبوثم حي دخاوا الفسطاط واحتلوا قدما كبيرا دن الصعيد .ثم راى القاجم 
يام لله أن وده لابدّوون على افتتاح العاصمة فاجل ذلك رما لصضمفت شوكة الدولة 
العياسية لكث من شعفها اذ ذاك فيسهل عليه افتتاحها 

اما الدولة العباسيسة فكانت في فابة الذعف لان اماراتها اخذت تستقل عنها شيثاً 
فشيثاً ٠‏ قاستولى القرامطة علىسوريا وقسم من جزبرة العرب والساماميون على خ رأسان 
والامويون على الاداس والفاطميون على افر يقيا والجدانيون على مابين المهرين وديار 
بكرو بنو بوبه على بلاد فارس وم ببق لاعباسيين الابغداد وبعض ضواحيها ومصر 


مسي 


الدولة الاخشيدية 


من سنة الاب مهع هاو من 9574 -- 1148م 


سس وساي سه 
عون الاششيد 


من بل عمجم ب وعم هاوس 4ه س- 15وم 
فلما رأى ابو بكر يمد بن طغج اميرمس ماكان من انحلال الدولة العباسية وانقسام 
سئة 4 سام فاضطر الشخليفة الى تثيبته وملككه فوق ذلك سوريا مع انها لم نكن بيده ٠‏ وفي 
بالامام ابه بالاخشيد وكان ذلك اقب ماوك فرفانة وهو من اولادهم ومفاد هذه الافظة 
في لفنهم ملك الملوك وكان كل من ملك فرقانة اقبوه بالا خشيد م يلقب الفرس ملكيم 
تسرى والروم قبصر والرك خاقان والعن تبع واكيشة النجائي ا ٠‏ ومن سلالة لي 
“بكر هذا حاءت الدولة الاخشيدية . وفي تلك السنة امي الاخشيد بنقل دار المناعة 
من الجيزة الى ساحل النيل فنقات 
وفي سئة .م9 ه أعطى الخليفة الراضي الله لقب امير الامراء لحمد بن رائق صاحب 
ولسعاين وكارت م مثقلا عنه. قلاح له ان بغزو الشام وعليها الامير بدر بن عبد 2 
الاخشيدي دن قلى الاخشيد غاربه فور ب بدر فيض مد الاخشيد لابحاده ه تخلفا 


سسخمسيم 0ك 


0 


تارمم فيان الحديث 


في مصر اناه الحسن وعسكر في الفرما وكانت جوش عمد بن رائق قد بلغت الىهداك 
فتوسط بع ضالامراء في الامر فانصرفت النازلة بإليصي احسرء_وتصاطكا 2 عد 
الاخشيد الى الفسطاط ومأ بلغها حدق أنيء أن خمد بن رائق برسم دمشق ولي ننه أن 
باجم مصر.فاسرع الاخشيد حال الى ما كان عليه فعاد بجيشه الى الشام فالتقى عقدمة 
جيش ابن رائق في العربش شُصلات واقعة شفت عن امبزام جيش حمد بن راق الى 
دمشق ٠.‏ فوضم عرد الاخشيد بيده على الرملة واسر خمسمائة رجل من جيشن أبن راق 
وفي هده الواقعة قتل حسين اخو الا خشيد. شاكان من ابن رائق مع ماكان بينه و بين 
الاخشيد من العدوان الاانه انفد اليه ابنه من احماً ومعهكتاب بعزي الاخشيد فيه على 
فقد أخيه ويعتذر ماجرى ويحلف انه ما ارادقئله وانه قداشك ابه ايفديه به ان احب 
ذلك . فلما بلغ مزاحم تمداً الاخشيد أكرم مثواء ومخلع عليه واسطلحا على أن تكون 
البلاد دن الرملة الى حدود مصر للاخشيد وباقي الشام جمد بن رائق وحمل اليه 
الاخشيد عن الرملة ١4٠ ٠٠٠‏ دشاركل سئة . وبعد أن أتم مد الاخشيد هذه المعاهدة 
عاد جيشه الي مصر سنةٌ .99 م 

وفي ” ربيع اول من هذه السنة توفي الخليفة الراضي باللّهُ وعمره #لاسنة وشهور 
ومددة حكيه سرت سدوات وعشرة أشور وعشرة أيام فبويم أخوه أبو أسداق ابراهيم 
اللقب بالتني لله | جع 

وهد ده صورة النقود الى ضربت يي عيد 00 1 
الخليفة الراخضي بالل سسة ورم م كا رى 


في شكل 4١‏ 


ش 4١‏ - قود الراضي بألل 


وفي سنة 30٠‏ م أقر مقي لله عمد الاخشيد على مص . ثم انصل حمد الاخشيد 
أن خمد بن رائق قتله الجمدانيون فنبيض لاسترجاع اللاد الفي كان اقام سه وبين ابن 
رائق المعاهدة عليها فدخل الشام مسر ع وم بعد الى مصر حق استولى على دمشق 
وما حاورها . وسنة1 "م م تأ كد عمد الاخشيد نبوت قونه فأوصى,الح؟ من بعده 
لابنه ني القاسم مود الملقب بالوجور 

وفيسنة م حصل شغب في بغداد وسيبه أن لقب أمير الامراء الذي كان يعببه 
اظليفة لكبار الاثراك اصبح في نظرثم اشرف من الخلافة فاله توزون وجعل يقاوم 


الخايفة في احكامه حىاضطرالخايفة الى ترك بغعداد وهاجر الى الموملل. فاستجار هناك 
يداصر الدولة وسيف الدولة من ببي جداري واستتصرهما قنصراه وجردا جدشاً قوياً 
وسارا ومعرما الخايفة الى بغداد فباجموا ثوزون فغابهم ومادوا على اعقامهم الى الموصل 
افلم الخليفة على كل ون الاميرين الجدائيين خاعة الثعرف وهي غاية ماكان لاخلفاء أن 
مبدوه في ذلك العيد . ثم سار الخليفة من الموصل الى الرقة فلاقاه كثاب نوزون يدعوه 
للعود الى بغداد . فلما رأى الخليفة ان لصراءه من بني مدان عجزوا عن مده 
لاح لهو ول مادعاه اليه توزون وقبل أن .مم بذك حاءه شد الاخشيد من مصر بدعوه 
البها مباء له فرفض فأ عليه الاخشيد وماهده ان يقوم بكل مايمتاج الخليفة البة من 
النفقات والارزاق بشرط أن لابعود الى بغداد ويأقي لفسة بين يدي لوزون ؛ فتردد 
الليفة بينالاءرين . فاماراى توزون الذكور كنع الخليفة عن القدوم الى بغداد خثي 
ان بكون على ثقة ممن بنصره عليه غاءه بنفسه وتراعى على قدميه وال عابه أن يتوجه 
معه الى بغداد زاعماً اله لايرف احداً غيرء خليفة على المسامين . فسارمعه وم يكد يبام 
تلك العاصمة <ق خلعه في 7٠‏ صفر سنة #غمه بعد أن كم سنوات و١١‏ شبرا 
وولى مكاله اب القاسم عبد اللّبن المكتني ولقب بالمستكفي بالل . وفي +7 جادى الثابية 
سنة 0*4 م عزل ااستكفي بعد أن حك سنئة و4 أشهر وبوهين ٠‏ فبويم مكانه الفضل 
ابنالمقتدر ولقب المطيع لله وبي هذا على ددت الخلافة , سنة وهوآخرءن كانت له 
السيادة على مصر هن الخلفاء العباسيين ْ 

ودله صورة النقود الي ضر بت على عهد 
الخكايفة المطيع للا سئة «وم عكاثرى في 
1 


ش «ع س تقود ا لية” المطبع لله 
اما مد الاخشيد فلما رأي الخليفة امدتى ميال الى مطاوعة توزون في |اسير الى 
بغداد مكث في دمشق بضعة ايام ألم عاد الى فصر . لسار سيف الدولة ال داب وكان 


8 اكبا الى للش من قبل الاخشيد غطاريه فاستولى عليها . ثم سار متعقباً ابراههم 
الأوكيلي قائد ايوش المصرية وغلبه بين سرمين والمعرة واستولى على دمشقى وكاات 
الى ذلاك العهد في حي مد الاخشيد. فارسل مد الاخشيد في الحا لكافوراً الى الشام 
وكان من مواليه وله فيه الثقة الثامة وارسل معه جشاً كينا 

وكان كافورعيداً اسود خصياً مثقوب الشفة السقلي بطيناً قببح القدمين معثل البدن 


ال ممه دس سس سس عع سس يه سسا مس ب سجس ب سل 


هما ترد الاخجشيد 


جلاب الى 0 وعمره عشر سنين ما فوقها يي سنة٠‏ اام قباعه الذي جليه لحمدبن 
هاشم احد المتقيلين للضياع . ؤباعه لابن عباس السكائب واشق ان أبن عيساس الكاتب 
أرسله ببوما الى الآمير الي بكر عورد بن طفج الاخشيد وهو يومكك أاحد قواد تين أمير 
مس فاخد كاذونا ورد اطدية فترقي عيكه بالخدمة حىَ صار دن | خص ديه , فل 
يكن ياسع دن ورود رمن دمشق بان سيقفا الدولة علي ان دان اخذها وسار الى 
الرملة حدق خرج االاقانه فالئق الحيشان ىام امعة فاعتدر فى حمدان اهملا حار بون 
قُُ هذا اليوم الممارك فتركوا معسكرثم وساروا يطوفون 5 اخلاء المجاور فبتجم كافور 
على معسكرثم وساب مؤمم ففر سيف الدولة الى حمص فتبعه كافور فسار الى 
دياه ومنها ألى رسكو فشبعه كافور وكان سيب الدولة في انتظاره هناك بقدم ثابتة 
ؤامسا قدم جرش كاذور وحد بشة ويان العدو 0 الماصي فاضطر الى عيورهة تجيشه 
فاغتم سيف الدولة فرصة في غاية المناسبة والعساكر المصرية سايحة في ألا ونم 
علوم فاخك مهم شمسة الاف أسير م3 امتحهم وفر" حكاذرر الى ا © ومنهأ 
الى دمدق 

فاما بلغ ذا مد الاخشيد سار من مصر ميش كبير حت الى اعرة . فعلم سيف 
الدولة مجىء الجيوش المسرية بقيادة الاخشيد فباله لامي ولكنهلم ع الفرار فعزم 
على أن مها م العدو مراحمة لياس 3 فارسل خزائنه وعسدم وحجرههة الى ما بين الهريئ 
وتقدم ميشه أقابلة الاخشيد فالتقيا في قسرين فقسم عمد الاخشيد جيثه الى فرقتين 
دمل الرماحة الى الآمام وسار هو في عشرة الاف رجل هن بة الرحجال الى الوراء . 
فهاجم سيف الدولة الفرقة الامامية وشها اما فرقة الاخشيد فكانت رأسخة القدم فلم 
يدر سيف الدولة على نثثلاها ثماماً لكنه اسولى على بعض متاعبا . فافترق الليشان 
وم 90 الغلية لاحدى) ٠‏ وسار سيلف الدولة الى منيتجع فُغير محيرمها قاصدا م بان 
اذهرين . فُرض ف الرقة وكانت جوش م_د الاخشيد هناك وبفصل الحرشين 07 
الفرات وشا عدة ايام بدون حرب . 3 أصطاءدا على أن تكون دمص وحلب وما بين 
الي بن لسيئف الدولة ومن حدود حمص الى حدود بلاد العرب عق مد الاخشيد. 
وحفروا خيدةا الزقه خوشنا ولدوه حدةًا فاصلة بان المقاطعتين حيث لا لووك ها ودود 
طبيعية ٠.‏ وتأمدًا طدا الصلح زوج سيف الدولة أبنة عونل الاخشيد وماد كل منهها الى 
بألاده : الا ارف الصاطة المذكورة ا ليث حىّ شصْت وحصل إن الاخشيد دبي 
حمدان مو اقم 1 أت الى استرجاع حاب للا خشيد 


ناديم مفدراطدية هما 


0 


وف سربة 4سم حوفي مد الاخشيد في دمشق في ذي الجة وعمره ستون سسة 
ومدة حكمه 1 سنة و" أشهر ويومان ودذن في القدسالثيريف . وكان مناز ا بسفات 
ردة اخهها البسالة والتدبير في الحرب فكان .لكا حازماً شجاعاً كثير التينظ في 
حروبه ومساط دولثه حسن التدير مكرما للجند شديد العضل لا بكاد يجن غيره 
قوسه . وكان له هانية لاف لوك حرسه في كل ليلة الفان منهم ويوكل يجانب هته 
الخدم اذأ سافر ثم لايئق حقى عدي الى خم الفراشين . وكان لا ينام أياتين متواليتين 
2 مكان واحد فل يكن احد بعل مكان نومه . على ان المؤرخين لم يطلعونا على شي 
صريح عن حدود ممالكته بإختلاف الازمان وان قالوا انها بحو المالكة الطولوبية 
في زمامها اي انها تشمل مسر وفلطسين وسوريا الى الفرات وقسما كبيراً .رن بلاد 
الى ب . وقد شي المسيحيون ».من جوره . فكان اذا جرد حملة واحتاج لامانة أخذها 
مهم ولو بإعوا اثاث بوهم اوكناتسم في سبيل ذلك . وقال احد المؤرخين المعاصرين 
ان شق الاخشيدكان يرد طم ا غك فى سيل الامانة.وما ببرئ؛ ساحة الاخشيد انه 
لق شاه ف سفن الآثار القدة اصاب فيها اشياء نساويمبالغ وافرة فلي يكن واخالة 
عذء فق حائفة الى باب ها الأعلين 

وحتميؤرة القوك الف عبر نا و عيد 
عي الاخعيد سنة امس ه 5م ترى فى 


الشكل *ة 


فى “ع سل لقود شد الاخثيد 


سسحت “عل مل وج سسا 


ل عسس الوع” واوعن 545ى داككم 


ونولى بعاء تك الااخشيك ابنه ابو القسم مد الملقب انو جور . وكان سغير الدن 
ذعياف الرأي فعبى بد بير الاحكام الىكافور وزير ابه . وكا نكافور يعمل لالي القسم 
إمانة ونشاط يمستو جب عايهها المدح . فعزك ابا بكر شهدأ حالي الحراج اتعدد التنشكيات 
وأكوة ا مواقا ماه رجلا من ماردين شال إه مجد ين عنيفاً مستقماً . قعل 


2-0-0 الدولة 0 فاق كود الاحشك وسعر أبنه الى جر ) لوه الى دمشقي 
7 8 3 : 


وا ابو اسن علي بن الاخشيد 


واستولى عليها . واسرع كافور ميش عظم فلاق سيف الدولة في الرملة قادماً من 
دمشق والتحم الفريقان فاممزم سيف الدولة الى الرقة واسئولى كافور على دمشق قبل 
أن يستفر سيف الدولة فيها 

وفي سئة ه 4" ه أغار ملاك النوبة على مدمر حق اتى اصوان فارسل كافور جيشاً 
حت قيادة مد بن عبد الله الخازن عن طريق البر وانفذ عمارة بحرية في التيل وفرقة 
سارت في البحر الاحمر قات على سواحله ومنها الى ماوراء النوبة اتسد على 
النوبيين السبيل . فنضايق النوبيون وفروا يطلبون النجاة تاركين حصتهم في أبريم 
(على 6٠‏ اميلاً وراء اصوان ) في إبدي المعمريين 

وفي ذي القعدة سنة 49" ه ثوفي انوجور بن مد الاخشيد بعد ان 2 1 
سئة وعششرة ايام وولي مكانه اخوه علي الملقب باني الحسن 


الو لكيه عل بن الاق يد 
سن اوع8 عساوو" هأو عن ١5ؤ‏ 5535م 


وح ابو الحسن على «عمر حمس سنين وشهرين ويومين وكان كافور مع علي كا 
كان مع أخيه الوجور . وفي سدة ١ه‏ ه ل يركفع ماء النيل الارتفاع اللازم لاري ٠‏ 
وكان في السنة التالية اقل ارتفاعاً ثم هبط بغتة والارض ل رتو سفصل في مدمر جوع 
شديك 'تعاقب القفحط ده هه سنواث رافقه اضطراب ال الى الانشقاق بين ابي 
الحسن وكافور 

وفي أثناء همده الاضطرابات الداخلية في سنة 64 م قدم روم القسطتطنية 
نحت قبادة الامبراطور نيسوفورس فوكاس الى سوريا ودخاوها بيش جرار فاستولوا 
حاب وكانت لازال الى ذلك اين في حوزة بني مدان والتقوا سيف الدولة شاريوه 
فتجند صاحب دمشؤنحت رعاية الاخشيدبين واسرع لاعدة بنيحمد أن بعشرة أ لاف 


رجل وعم تسوفورس بجي هذا المدد فاخئار الرجوع 


اس ل ايسا ير سلا 


*نْ ووم الات" هاو دن 533ب95318م 


وف ترم سنة همه م 0 أنو أسكبر: ن علي لشافه كافور وتلقب بالاخشيدي 

طلب من | اظطليفة المطيع لله أن هه في مدير قل وهكذا عادث ساطة العياسيين 
0 مدمر . وكان ,يدعى للكافور على المنابر ؟ككة و الخجاز حميعه والديار المدمرية وبلاد 
الشام من دمشق وحاب وانطاكية وطرسوس وغيرها 

وبقي كافور في «نصبه هذا سنتين و4 اشرى . وكان الفاطميون قد استولوا على 
الفيوم والاسكندري ةك تقدم فاخذرا في ١د‏ ساطتهم روداً رويداً الى سائر الصعيد . 
ونوفي كافور في ٠١‏ حادى الاولى سنة /اه” ه ودفن في القرافة الصغرى . وقبته 
معروفة هناك 


من لزه" امه" ه أو من 978-آ- 5355م 


ورا احمد ابو الوارس بن الي الحسن علي ند الاخشيد ولميكن 3 
الفوارس من العمر أكثرءن احدى عشيرة سنة فل . بثبته الخايفة في الح . اما 
سوريا وغيرها من البلاد الخاضعة للاخشيدبن فبايعت حسياً الاخشيدي الا انه 
ما ليث أن استتب له المقام حت حاءه القرامطة واخذوا البلاد من بده ففر ألى مصر 
قاصداً اغتياطا من احمد الي الفوارس 

ولا أشسحدث العائلةالا-خشيديةعلى نفسها فُربٍحين انق راضهاشأنالملكو الدول. فاما 
رأىرجال الدولة ماحصل هن الانقسام بين اعضاء الاسرة 3511 ملوأ الانتظار فساروا 
يستجد ون الفاطميين 0 قد ط اقسا عظماً من مدير ف فابوا الدعوة فهرحسين 
الى سوويا واشتول عل دمشق . وأما امد انو الفوارس: فعزل من ميكزه وهو 
ا من لولى مصر فوادوا الاخشيدية وبعزله انشبت ايام هذه الدولة و دم حكمها 
أكز من 4" سنة و74 بوماً 


5< الدولة الفاطمية 


3 العاطية 


م مل لسك" ل للكه ه اومن وكى... ااام 


٠. 


خلافة المعز لدين الل 


من سل جوع عنس مكعم مأو عن كككى - 1315م 


وحانت الدولة الفاطميك اذ ذاك في خلافة معد الي كم الماقب بالعز لدين الأ نْ 
القائم باحس الله وقاعداما "المهادية وسلعللها منتشرة على افريقية ( يراد بها شمالي افرشية 
من برقة الى مرأكش ) ومالطة وسردينيا وصقلية وأكثر جزائر البحر |'توسط . 
وما في" هذا 0 مك 0 عل دست أظخلافة عد سطلونه في القطر المصصمري 
وقد حاول افنتاحه شر مية وم يفز. حت اذاكان الخلاف بين ابي الحسن علي وكافور 
القدم ٠‏ قاما تولى فور على هاه 1 منفسه توق المعز قايلا . وعند نهابة 5 
0 جرد جيداً ارسإه نحت قيادة جوهر 

وجوهر هذا مملولة رومي ره المع لدين الله وكناد إبي الحسن وعظم محله 
عنده . وفي سنة 407" مصار 0 ره الوزارة فصيره ادا لاحيوش وبعثه في صفر 
ممها 3 حيشى الى تاهرت ذاوقع في عدة اقوام وافتتح مدناً وسار الى فاس فنازطا مدة 
وم فين قينا فرحل " سجاياسة وهنها الى ان باخ البحر الخيط ( الاتلاتي ) 
وأصسعلاد ايك وجعله في قله ماء وبعث به الى ا المعز واعامه انه قد 00 
على كل ماع بهن البإدان والامم حت انتهى الى البجر الحيط . ثم عاد الى قاان 
واسلاع عابها بالقثال حى افتتحها عنوة . ثم عاد في أخر بات هذه السية وقد عظلم شأنه 


و العك ات لمك 


نار مصر الححديث و١‏ 

ولا قفوي الممزء عزم على لسيير ايوش لاخد مصروقد 0 أهمىها . ققدم 4 
تحوعن فزز الى :زمادة ومعه ما ينيف على ماثة الف فارس وبين يديه أكثر من |/ 
صندوق من الال وكان العز رج اليه كل يوم وذلو , به وبتدأول معه ا راجا ده بده 
في بوت امواله فاك منها ما يريد زيادة على ما حمله معه . وى نالع عرعييا 
فقام جوهصر بان , بدية وقد أجقع اليش فالتفت المعز الى المشايم الذين وجههم مع 
جوهر وقال « والله لو خرج جوهر هذا وحده افئح مصر ولتدخان مصير بالاردية 
من غير حرب ولتزان في خرابات ابن طولون وني مدينة تسمى القاهرة تشهرالدنيا »> 
وامس المعن ا فراع الذهب في هيئة الا, رحية وله مع جوهر على اال اهرة اعيان 
وامر اولاده واخوانه الامراء ووليا! عهد وسائر اهل الدولة أن عشوا فيخدمة جوهر 
وف اله كذ الى سائر عماله يأمرهم اذا قدم عليهم جوهر أن يترجاوا مشاة في 
خدمته . فاما قدمبرقةٌ افتادى صاحبها اترجله ومشيه في ركابه مخمسين | افاوناردها 
فانى جوهر الا ان فذئ. ف ركاه ورد المال ققد 

ولا رحل من ال فيروان الى مر في 14 ددم م اول سدة اره* ء ودعه أهليا . 
وما قاله همد بن «الى “هذا العأن قوله : 

رأثت بعرفي فوق ما كدت أسمع وقك راعني بوم دن اشر اروع 

غداة كارت الافق سك عثله فءاد غروب الشمس من حيث تطاع 
فم اذل أذ وضفك اند اردق + وام اين اذاشيدت ياي 
ومنبا قوله : 
زاكر فى ارش يناما مداع وأن سار عن ارض غدت وهي بلقع 
ل عوك الر حيث محللا وبحم العطايا والرواق المرفع 
وله أل القشطاط أول رحلة لتر فأل الذي أنت مجمع 
فارل يك في مسر ظ)* لمورد ‏ فقد حاءثم نيا ل سوى اليل مارع 

كا زال جوهر في طر شه الى مصمر براحن فى دخلها 0-0 الصعيد واسرع 
00 5 د هيمات ملاك النو به الذي كان اذل ثََ ممعم و1 ار جيش جوهر 

فى بغ اعوان وقد مهيها وذ أهاها واستعيد مر" في >< حيا وماد الي بلاده 38 
لجوهر 0 قد علاث المعيد كله . 

ولا ثوفي كافور ووقع الخلاف بين ابي الفوارس وحسين كان جوهر على حدود 
الفسطاط فاناه الاهام ون والامراء ومعهم الو 1 جنار وجاغة م اعد الى ايزة 


حيست سس تسيب 


تارم مير الحديث 3-3 


54 فساد الاحكام في الدولة العباسية 


في بوم الثلاء 1١‏ شعيان سنة مه ه والتقوا بالقائد ونادى منادم فنزل الناس كلهم الآ 
الشريف والوزير فترجاوا وساموا عليه واحداً فواحداً والوزير عن ثماله والشريئف 
عن عبنه . ولافرغوا من السلام ابتدأو في دخول البلد من زوال الشمس وعليهم 
السلامح والعدد . ود ل جوهر بعد العصروطيوله وبئوده بين بديه وعليه ثوب داج 
مثقل ونحته فرس أصفر ونزل في ماهو موذع القاهرة اليوم . ثم نزل الى الفسطاط 
كن معه وخطب في جامع جمرو اسم المعز لدين الله وازال الشعار الاسود العباسي 
والبس الخطباء الثياب البيض فبايعه الداس . وبعد يسير اصبحت جميع البلاد المصرية 
خاضعة للدولة الفاطمية بدون مقاومة فكتب لمولاه المع با أثاه الله من الفتح 

وفي لوم اطلعة الثامن من ذي القعدة أمى جوهر ان يزاد عقيب الخطبة 0 الهم 
صلل على تمد المصطنى وعلى علي الم رتغى وعلى فاطمة البتول وعلى 0 والحسين 
سيطلى الرسول الذبين أذهب ألله ع مهم الرجس وطورم تطهيراً ٠‏ اللهم وصل على الاعة 
الطاه رين اباء المؤمنين »> وفي 10 كار 3 الآ دان حي على خير العمل 

فساد الاحكام ف الدولة العياسية 

وكانت الدولة العباسية لا تزال في قبضة المطيع لله وقد فسدث الامور وذهب 
نفوذ الخليفة واصبح الوذ ضائعاً بين الوزراء والقواد وكلاها لا يرجون من وراء 
عنايتهم وجهدثم .نفعة لانفسهم غير مابكتسبونه من امال في امناء نفوذ كلمتهم فاصبح 
الغرض الاول من تمشية الاحكام انما هو <شد امال . فالوزير الذي يثولي امور الدولة 
ولابدري اكه 12110 او قتل أو حيس لا مبمة غير 
الكت من اي طريقكان ولا مالي بما قد بترئب على ذلاك في لحك عالت بالفاعدة اليي 
وطعبا ابن ألفرات َك وزراء ذلك العصر وي قوله « ان تمشية امور السلطان 0 
الحطأ خير من وقوفها على الصواب » وانتبه الخلفاء الى مطامعهم فادتحوا اذا عزلوا 
وزيراً صادروه واخذوا امواله . ثم عمت المضادرة سائر رجال الحسكومة حت الرعية . 
وأصبحث بتوالي الايام المصدر الرئيسي لتحصيل المال . فالعامل إصادرالرعية والوزير 
بسادر العال و الحايفة يصادر الور 0 1 ويعادر الناس على اختلاف طبقاتهم حق 
انشأوا للمصادرة دبواناً خاي مثل سائردواوين الطكومة فكان المال يداول بالصادرة 
كم بتداول بالمثاجرة 

فاما فسدت الاحكام على هذه الصورة وأستيد الوزراء والقواد اراد العيال فى 
الولايات ان يحزئوا من ذاك في ولاباتهم فاخذوا يستقلون فتشعيت المماكة العباسية 


الى تمالاك محكمها الامراء من الفرس والاثراك والاحكراد والعرب وغيرثم . وممها 
ما حاءها التغلب من الخارج ففتحها ما اصاب مصر لما فتحها الفاطميون . وقد فصلا 
ذلك في الجرء الرابع من تارع العّدن الاسلامي 

فر يأل القائد جوهر جهداً في تثييت قدم هذه الدولة في الدبار المصرية وقد أخذد 
على عاتقه صلاتها وخراجها وكان قد هجره) النظام من داخل بهما الفساد وساد 
فيهما الخصام النائج عن زيادة الضرائب وسوء الاحكام . فاخذ في مخفيض الضرائب 
وحضشر الزع فارئوت الارض فرادت غلها فشبع الزارع ودع التاجر فاستئب النظام 
وساد الآمن وبلغ خراج معمر في السنة التي دخلها فيها جوهر نين 

فلما رأى جوهر مناعة الدبار المعسربة ووفرة عزهالم شع ا بالفسطاط عاصمة 
فشرع بناء مديئة جدبدة جعلها قاعدة القطر المعمري دعاها بالقاهرة . وكان تشييد 
المدن سنة عمومية في ماوك الاسلام أذ ذاك فكانوا ييتنون المدن وينقلون الها عظمتهم 
والغالب ان ييكون سبب بنائها ان يجعلوها حصناً لم تقم فيه رجاهم وجندثم ثم بدني 
حوطا الناس . فقدكانت قاعدة المملكة المدمربة فيعهد الفراعنة منف ثم أبدات بطيبة 
ثم لخيرها فغيرها الى عهد اليونان فاستبدات بالاسكندرية . ولاحاء المسامون ابتنوا 
الفسطاط . حقق اذا كانت الدولة الطولونية استبدلت الفسطاط على نوع ما بالعسكر 
والقطائع الى ان'جاء جوهر القائد فرغب في تخليد ذكره وذكر ءولاء فعمد الى بناء 
عاصمة الفاطميين ايفاخر يما بغداد عاصمة العباسين 


بناء القاهرة المعزية 


٠ 


في سنة بقه” م شرع جوهر بناء القاهرة فاختئط شعة من الارض حرث اناج 
جاله يوم حاء افتح القسطاط فانه تزل الى شماليها بين اليل والخليج وكانث هسه 
٠‏ البقعة رمالا ولا نزل فيها جوهر لم يكن فيها الاساتين قايلة منها ستان كافور 
ب تعرف بير ا.لامع الاقر وتسميها العاءة ب العظمة . وكانث في تلك البقعة 
موضع يعرف بقصير الشوك ثم عرف لعك بناء القاهرة بقصر الشوك 85 قامر جوهر 
بشاء القاهرة في ذلك المكان وابنى فيها قصرين احد هما | كبر من الآ خر عرفا بالقصر 
الكبير والقصر الصغير جعله) لاقامة المعز عند قدومه الى مصر . »كامهما ألا ن محل 
المحسكمة الشرعية المعروف بيت القاضي يتصل اليه من شارع النحاسين 


تاريم مصرالخديث بابة ١‏ 


27 سس سلس سس مم 


فني نحو ثلاث سنوات ثم بناء القاهرة ( في اواخر سنة 1+" ه ) وقد بني حوطا 
السور وفيه الابواب وم بزل بعض اثارها اقياً الى هذا العهد . فبعث جوهر الي 
مولاه اللعز بذلك فثرك الماصورية التي بناها ابوه وسار قادماً الى عاصمته الجديدة 
مستشافاً على افريقية وؤيره بوسف بن ؤيري فرحكب في مارة بحرية الى جزبرة 
سرديفيا ومنها الىدقلية قذى فيها بضعة اشبر يتفقد احواطا ثم سار منها الى طرا بلس 
الغرب فالاسكندرية فالقاهرة فوصابها فيشعبان سنة +” ه وكان دخوله اليها باحتفال 
عظيم من باب زويلة يصحبه يعقوب بن بوسدف بن كلس . وكان ازويلة بابإرك 
متلاصة'ن وار زاوية سام بن بوح الجاورة اسيل العقادين جوارا لخ رفش . فدخل 
الممز من الياب الملاصق و يدق له ائر الآن فثيامن الناس به وهجروا الياب الآخر 
حَىّ جرى على الالسنة ان من مر”.نه لا تقضى له حاجة 


تارجح القاهرة المعرية 


كانت عافنعة الديار المصربة يومئد مدانة الفسطاط ) بان القاهرة 8 القدعة 
الآن ) فاما ماء جوهر نده مئة لإمسه نزل ثماليها في البقعة التي تقدم ذكرها وفيها 
اليوم الجامع الازهر وبيت القاخي وشارع النحاسين وخان الخليلي وماجاورها من 
المنازل والاسواق إن المقطم والخايج الذي ردموه اليوم واجروا فوقه قطر الرزمواي 
بان جدوبي القاهرة وثمايها 

وكانت ثلك البقعة !| عسكر فيها جوهر رمالآعر بها المسافر من الفسطاط الى 
المطرية فامنا فاح جوهرالفسطاط بنى القاهرة في تلك البقعة وسماها القاهرة المعزية 
لع الشكل لقرياً حدما دن اشرق الل ومن 


نسية الى مولاه . وكانت مر 
الغرب الخليج وطو ل هذا الحد ١١٠١‏ متريسير فيه السور جوازاة الخليج 
وعلى بعد م مامه و القترق. + ومن الشتال خط عند.من الخلبجع قرب 
اب الشعرية الآن على موازاة سكة مرجوش الى الجبل وطوله ١٠١١‏ مر . وين 
اذوب خط ل هدا الطول دا بابالحلق عند الثقاء الخليج بشارع عد عليالا ن 
قرب محافظة مصر ويسير شرا الى الجبل . ومساحة هذه المديئة بين هذه الدود "4٠١‏ 
قدا او ١ 498٠٠‏ مثر مربع بى فيها قصراً سماه القصر الكبير الشرقي شغل مس 
هذه المساحة وشذل ما بق بالجامع الازهر والقصرالغر بي ومسا كن الند والاسطبلات 
ونحوها . وقد دلانا على مكائمها في الخسارطة برقعة بيضاء . وات الاسواق واماكن 


موا دخول المعز قصمره 


الببيع والشراء ومساكن الاهالي في مديئة الفسطاط . اما الارض خارج المدينة حيث 
الآان النحالة والظاهر والميمشة والعياسية والازبكية والتوفيقية والاسماعيلية وبولاق 
فكان | كثرها سائين ومزارع وركا 

و تتسعالقاهرة 2 أثناء مدة الفاطميين الا قليلا فصارت وسساحمرا على ع بك أمير 
الجيوش في اواخرالقرن الخامس ابجرة 1548٠ ٠٠٠‏ متر. حق اذا دالت هذه الدولة 
ودخلث مهصر ف حوزة الاوبين وعاسكها السلطان صلاح الدين سنة /اكه م بالج 
لاداس سكى القاهرة وى القلعة 8 سفح المقطم له وللدده لعذهم م دن اداه لأنه 
كان يذاف الشيعة الفاطمية على ملك . فاقدم الناس على بناء المنازل جنوبا خارج 
القاهرة بيها وبين الفسطاط وغرباً يدبا وبين النيل وامر بيناء سور كبين محيط با 
وبالقلعة و بالفسطاط يع | هله من حاء بعده فبلغ طوله نحو "4٠٠٠‏ مر في شك ل كثير 
الاضلاع وبلغت مساحة القاهرة ضمنه لم94١‏ ؤدانا اوه 5٠‏ وام مأل مر يم 

وثولى يوك الابوسين السلاطين الماايك ولكسير شكل القاهرة في ايامهم ثم عدت 
مس احتها واستئز ف عمر انها في ايام الامراء الماليك ولكنها عادث في زمن الاسرةالحمدية 
العلوية الى النبوض فيلغت مساحينها يي أواخر ايام عد علي باشا ل فى ل مديدية ب8 مثر مر بع 
وحدودها دن الشرق اليل اللقطم وءنالغرب شارع باب الجديد وشاع عابدين خط 
ماعدرف عو باب اللوق ثم دود اغاط شرقا الى قرب مابدبن و إسير جندوبا حق ,شطع 
الخايج قرب باب غيط العدة ومن هناك الى باب السيدة زيب : وكان يدها من الثمال 
شارع الفجالة وما بعده شرقا الى باب الشسعربة فباب النصر وباب الفتوح الى الجيل . 
وحدها هن المذوب خط ماب دن باب السيدة ربب فاب طولور”ف الي باب القرافة 
وقد دنا على مكنها في الخارطة مخطوط متقاطعة والقاهرة اءزية في داخلها 

وانسعث هما حدبا في عيد | دوين بعك 303 على حى صارت سه وإرما قبيل 
الحوادث العرابية ووو ءما؟إاادآر. وأسرعت في الانساع بعك الاحتلال الا نكايزي 
حي صارت مساحتبا الآن اكرمن سد أضعافها قبله ذا ك3 دن خمسين ضعفرا الا 
سناها الما ند حوهصر ع دخل قي حدودها دن الضواحي العامرة عاما بعك عام 

دخول اامز وُصره 

وفي لوم الثلاثاء ك رمطأان سئة 5 ه وخل معز لدبن ألله قصره بالقاهرة وعندك 
دخوله خر” يناعد أ م دلى ركعتان وصلى إصلانه كل من دل وعة وأستقر فى قُصره 
باولاده و حشمهة وحدواص بيده والقصر يومئك بمعحة وكله َف ومخد'ات ولعدك ذلاك 


تاريخ مصر الحديث ةا 


باسبوع اذن بدخول من بريد مقابلته لاتهنثة وجاس فيالايوان فدخل اولا الاشراف 
ثم اذْنْ بعدثم إلاو أباء وسائروجوه الداس وكان القائدجوهر قائم) بان لك لقم النااى 
قوما بعك قوم ٠‏ ويعك وصوله بلسي ادر 48 لربة في القعر اكير دفن فيها أجداده 
الذين استحضرثم معة توا بدت “ركف بلاد لغرب ٠.‏ وصارث يعدذلك مدفناًيد فن به 
الللفاء واو لادثم ونسازهم وكانث تعرف بترية الزعفران وكان موقعها حيث خان لايل 
الآآرت . فاما الشأ الامير جباركس الخليلي خانه اخرج ماشاه من عظامهم فألقيت 
على المزا بل 

وفي سنة وصوله عهد ليعقوب بن بوسف بنكاس يخراج مصر و+يع وجوه 
الاموال والسبة والاعشار وجميع مايضاف الى ذلك في سائر الاعمال . ويعقوب 
هذا كان مهودياً جاء مصر وقد بعض مصاطكها في ايام تافور الاخشيدي واسام طمعاً 
بالدسا فاحبه كافور ورقاه . واشترك ع بعقوب فيامرالخراج عساوج بن امسن وكتب 
لمعن هيا سمجلا بذلك طاسا ف دار الامارة 5 جامع ابن طولور”ت إلنداء على الضياع 
وسائن وجوه الاموال وحغضر الناى لاقبالات ) الالتزام ( وطاايا بالمقايا مهن الاموال 
وزيدك فق الضياع وتزايد الناس وتكالذوا وححساث الاحوال وكثل ضرفب النقود الى ولك 
شوق التصديق 


الجامع الازهرءن داخله 


م ابت جوهر جامعاً دماه اسجامج الازهر وهو اقدم جوامع القاهرة الا جابع 
ابن طولور: وا كثرها انساعاً ولذلك اقب بالجاح الكبير . واقام جوهر في الجامع 
اذكو ر امر الملاك المزييز الاني ذكره مكتبة 'فيسة ومدرسة ذاع مينها في الافاق وكان 


ووب عأوم الأزهر وماؤه 
اسمس سس سس سس سس سس جص سح سس سس سس 
لاختلاط السياسة الدين في الدولة الاسلامية من ذلك العهد . وكانت هذه الشيعة قد 
فاسك الامركن 00 ساطة المياسيين من قثل وافي . قاما تأ طاتغامها على مصر جهاتها 
ماصمة دوامها وانشأت الفاهرة معقاة لددها والجامع الازهر لتأبيد مذهها لان العاية 
لا نك بئل الدين ٠‏ وكان المصريون يومئذ على مذهب الامام الشافبي لان هذا الامام 
قدى اخريات ايامه يكس ومات فا وقبره معروف قي ذواحيالقاهرة ٠‏ وكان الفاطميون 
يعترفون ببدا امهب ايضاً واما العياسيون فكانوا على مذهب الي حنيفة . فتوافق 
الفاطميون والمصروون قُ المذهب قهارتف على الفاحين تأسد سلطامهم ولوسيع داوة 
تفوذثم ثقرنوأ الفقهاء والعاماء واستقدموهم من سار اقطار العالم الاسلامي واجروا 
عليوم الارزاق وفرقوأ يوم الا.وال 0 وكانت عالسهم لمك قُِ الازهر على مادة الفقهاء 
قّ ذلاك العهك وزاحتث فيه الاقدام وككانوا كلما ضاق م وسحوه بابلية ينشكومها انيه 
ولوسمولن دؤره حي أصيعدت سد يليك الآن حو و: ا دكر مريعم . وكانت اقل ارلعل ‏ 
نصاف ذلك . وتضاعفت اساطيته هراز وكان عددها يوم بني 5لا أسطوانة متفرقة في 
اجزاله . وصارث أنوابه لسعة 
وكانت اعطية الخليفة للفقهاء في اول الامر على غير قياس أو ميقات . فاما أفضت 
املافة ل العزيز بالله “ابي اخافاء الفاطميين سنة 6م م أقن وزيره لعقوب ب نكاس 
ان يرت للفقباء ارزاقاً معيئة وان بيني طم منازل يقهون فيا يجانب الجامع . وكانوا 
باون المسعحك 2 بادىء الراي أإصلاة ا جعة وقراءة الفقه على مذهب الشيعة والوعل 
والمياحئة فتدوجوا من القراءة الى التعليم حَىَ أصبح اجام مكريلة كز اك دخلها 
مما وقفه لا الخلفاء والامراء ويقدر دخاه السنوي اليوم بعشرين الف جنيه 
علوم الازهر وبنازه 
ظال الازهر مدرسة شيعية طول خلافة الفاطميين ( نحو متي سنئة ) حق غلبهم 
مالا الديبن الايوني على 0 سئة باكه م وكان سي المذهب وليس له يدل هن مبابحة 
خايفة كيده فق فخصية قالع الخليفة العيادى 2 إخداد وخطب له في الجامع الأزهر . 
وكان صلاح الدين على مذهب الامام الشافعي 0 يضطر لتتديل كثير من طرق التعليم 
وقيل الناس ساعائه على أهون سييل ٠.‏ عل أنه ير مندودة عن مراماة مذهب الخلفاء 
المياسيين وهو مذهب أبي حنيفة وراى حكمته وسداد رأبه ان كي ولاء سار 
المسامين فاحاز تعليم المذاهب الاربعة كل مذهب يحضره اهله . فال ذلك الى اتساع 


تاريخ مصر احقديث لذي ١‏ 


شهرة هذه المدرسة وتقاطى الها الطلاب من اربعة اقطار المسكونة . ولم يبق التعلرم 
قاصصراً فيها على الفقه وعلوم الدين واللغة ولكنه تناول شيياً من الرياضيات والنجوم 
وبعض العلوم الطبيعية 

وما زال ذلاك شامها في ايام السلاطين الايوبين وماليكهم حدق جاء السلطان سليم 
المماتي وفتح مصر في اوائل القررث العاشر للبجرة . ثم استبد الامراء اليك في 
الحكومة واشتغل الناس عن العم ٠‏ وكان العنص رالعربي قد شعف شأنه في سائر اللملكة 
الاسلامية الافي مصر لان مدرسة الازهر كانت أكبر وسيلة لاستبقاء اللغة العربية 
لتعليم العلوم الدينية والاسانية لكنها اقنصرت يومئذ على هذه العلوم واهملت سواها من 
الطبيعياث والرياشيات 

على ان فضل الازهر في احياء الاغة العربية لم يكن قاصراً على نثشرها في الديار 
المصرية أو ما جاورها من البلاد الءربية لكنه شمل سائر البلاد الاسلامية . فقد كانوا 
بفدون على مدرسته من بلاد الترك والمغرب والشركن والهرى وزتجبار واطند 
وافغانستان وغيرها . وقد رغب الناس فيه لانه كان يعار الطلبة تجاءاً يقوم بنفقائهم من 
الطعام واللباس والمأوى فضلا عن امتيازه بمبارة الاسانذة .فكان اعظم العاماء المسامين 
في الاجيال الاسلامية الوسطى ,ينبغون ءن مدرسة الازهر . وكان للمتخرج في هده 
المدرسة مزية وفضل على المشخ ر جين في سائرالمدارس الاسلامية وطلايه الان تاوزن 
عشيرة الاف طالب 

وقد زاد في بناء اجامع الازهر وغير فيه كثير من الملوك والامراء الذين “ولوأ 
مصر بعد أأعن . وعلى الخصوص الك الظاهر سيرس وقابت باي والغوري هن 
سلاطين المإليك . والسيد ممد بإشا من ولاة الدولة العمانيةواسماعيل بك وعبد الرمن 
كيخا من امراء المليك . وعيد الرحمن كخيا المذكور جدد فيه اشياءكثيرة وجءا, فيه 
مدنا له دفن فيه . واخبراً سعيد باشا بن محمد علي باشاسنة 17079 ه . ولذلك كاد 
لا يوجد فيه ثي* من الخجدران والاعمدة التي وضعها جوهر القائد 

نسب الفاطميين 

فاما رسعت قدم الفاطميين يمصر اصبحت |ل.ملكة الاسلامية في الشرق يتنازعها 
خليفتان المعز لدين الله الفاطمي في مصر والمطيع لله العباسي في بغداد وكل منها نهد 
في اثيات الخحلافة العامة له وحرمان الاخر منها . ودعوى المعز بالاسبقية مبنية على 
انتسابه لفاطمة بنت الني . وقد اخثلف النسابون في حقيقة دعواه على انه قاما كان 


تاريخ مصر الحديث )5 


7 نسب الفاطميين 


يعتمك على شرف الحسسب والنسب . ومما يحكى عنه انه لماكان قادماً الى القاهرة وخرج 
|الخليفة المعز وقال له < الى من ينتسب مولانا » . فقال له « ستعقد مجلسا مجمعكم فيه 
وأسرد علي سينا » 
واا استقر المع في القصر حمم الناس في تجلس عام وجاس مهم وقال « هل بتى 
من رؤسائح احد 4 قالوأ 2 لم ببق معتبر 04 قفسل لعاف سيفه وقال م2 55 أسي » 
ونش علمهم ذهباً كثيرأ وقال «هذا حسي »> ققالوا مبعاً سمعنا واطعنا 
وم سكن المعز لدين ألله ره طوبلا فثوفي بعد ثلاث ستوات دن 0 كمسل 
(المعة في 1١‏ رببع آخر سئة +" ه) وسنه 40 سنة ومدة حكمه جيعها 4؟ سئة 
لنياف المغرب . وكان عاقلا حازماً اديباً حسن النظر محباً النجامة شاعراً وينسب 
اليه من الشعر قوله : 
ل ما صبعت بنا تلك الحاجر. بالمعاجر 
امفى واقضفى 2 النفوس من الكناجر في الاجر 
ولقد ‏ تعست ببينكم ثعب المياجر في الهو اجر 
اطلع الحسن هن جبينك شمساً فوق ورد في وجشيك اطلة 
كن لجال غاف على الور د جفافاً فد بالفغس طلا 
وترى في الشكل الرابع والاربعين 
صورة شود المعز ممرز 7 لعك دخوله القاهرة 


لسئة و احدة 


تاريخ مصر الحديث على - 


خلاقة العزيز بن المعز 


هن 885-858 ه أودن 5اة سس 5ؤكام 


فاما توفي المعز بويع أبنه 'زار بن معد انو منصور اللقب بالعزيز بالله وبدعوه 
بعضهم العزيز بدين الله ومولده المهدية في افريقية واتسعت الملكة في ابامه حي انصات 
0 سن الدزيز عند ممابعته الا "١‏ سنة فترك ازمة ا الخد وهر ٠‏ وقوض 
0 إن كلاس النظر في سائر الامور حلا له 2 رمضان سنة .54 م . وفي 
حرم سئة نمام أعس العزيز ان تكون جع المكاتيات الرسمية بام يعقوب وارف 
مضي الاواص باسمه واهداه كثيراً من الغامان والاموال . فرتب يعةقوب الدواوين 
فجعل درواياً لاجيش وآخر للاموال وآخر للخراج وأكن لاسحلات والانشاء وآخر 
للمستغلات وجعل في فىكل منها كتاباً ورؤساء كتاب . وكان يجلس في مجلسه الادياء 
والشعراء والفقهاء وارباب الصمائع وخصص لكل منهم الارزاق والف كتياً في الفقه 
والقرآ ات وكان مجلس يكل حمحسة يقرأ مدنفاته على الناس بنفسه . وكان له مجاس في 
داره لانظر في راع المرافعين والمتظامين ويوقم بيده في الرقاع ويخاطب الخصوم 
بنفسه . وتوفي الوزير يعقوب في ه ذي الحجة سنة عم* ه وهو اول وزراء 
الدولة الفاطمية عمصر 
وتزوج العزيز بالل امرأة مسيحية دن الطائفة الملكبة وكان يحبها كثي رأفاكتدبت 
نفوذاً عليه فكان براعي اناء طائفتها وبرفق بمم أكراماً ها د الْد طببيه الخاص 
منوم وأسيه منصور بن مقشر وكان حترمه فاعتل الطبيب 07 عن 5 فاما عاثل 
3-3 اليه الخليفة العزيز يخط بده هد بسم الله الرحن الرحم ٠‏ على طييينا سلمة الله 
سللام الله الطيب ب وأم النعمة عليه . وصاث الينا البشارة ها وهيه الله من مافية الطبيب 
وبرئه والله العظيم أقد عدل عندنا ما رزقناء كن من المعحة في جسمنا . أقالاك الله 
العيرزة واعادك الى افضل ماعودك من صحة الكسم وطيبة النفس وخفض العيش 
وله وقونه » 
مفتكين الشرالي 
وقدم الى الشام في ايام العزيز هفتكين الششرابي من بغداد لغزو دمشق ٠‏ وهفتكين 
هذا يقال له الفتكين ابو منصور التركي الشراني غلام معز الدولة أحمد بن بويه دق 
الخدم حت غلب في بغداد على عن الدولة مختار بن معز الدولة وكانٍ فيه شجاعة وثبات 


ع خلافة العزيز بن المعز 


في الحرب . فلا سارث الاثراك من بغداد هرب الديم جرى ينهم قتال عظم اشتهر 
فيه دفتكين . الا ان اصحابه الميزموا عنه وصار في طائفة قليلة فسار يمن معه مر 
الاتراك وهم حو الاربعماثة الى ان قرب من حوشبة أحدى قرى الشام وقد وقم في 
ومنهم القرامطة حقَ زا القسم الاعظم من سوريا الى دمشق ونزل على السواحل 

فعلم بذلاك العريز بالله فارسل اليه جيشاً نحت قيادة وهر فبلغ هفتكين ذلك 
وهو في عكا . اما القرامطة فكانوا في الرملة وانا بلغم قدوم جحوهر وجبوش العزيز 
فروا عنهأ رطا جوهر وسار دن القرامطة الى الاحساء الني هي بلادثم جراعة 00 
عدة . أما هفتكين فسارمن عكا الى طبرية وقدعلم عسي رالقرامطة وثاخر بعضهم فاجتمع 
فق طيربة واستعءك إلقاء حجوهضر وجمع الاقفوات دن يلاد حوران والثنية وادخليبنا الى 
دمشق ثم سأر اليبا و صن فيها فعلم حوهر يذلاك فسان الى دمشق . ونزل عل 
ظاهرها قي ؟؟ ذي القمدة وئ على هكبسكرة 00 وحان خندقاً عظبماً وجعل 
له ابواياً 

فتجمع سفتكين برحاله أقتال جوهر وطال الال والرد الي ١١‏ ريع اول سنسة 
يم م . وعد ذلك اخثل اس هفئكين و بالفرار . ْم انه استظهر ووردث الاخار 
تقوم امد القر مطى الى دمشق فطلب جوهر الصلح على أن برحل عن دمشق عن 
5 أن شمه احد ‏ وذلك انه ولق امواله قد قات وهلككثير يمن كان قْ عسكره حقٌ 
صار أكر حدده رحالة واءوزثم العاف وخذي فوق ذلك قدوم الترامطة 3 فاحابه 
هفتكين وقد عظم ور مده فرحل جوهر في ” حمادى الاولى وجد في المسير الى ار”تف 
بلغ طيرية وكان 5 قرب القرامطة فتعقيوه ليها فسار منهأ الى الرملة فعث القرامطة 
قفر جوهصر الى عسقلان فغلم هفتكين شيا كثيرا : 9 سار تشاصر: عسقلان قلغ ذلك 
الدزيز فأستعد للمسين ليد حو هراً 

اما جوهر فل طال حصاره راسل هفتكين يطلب اليه تقرير الصلح على مال يحمله 
اليه وان بخرج من نحت سيفه فعلق هفتكين سيفه على باب عسقلان وخرج جوهر 
ومن معه من ته وسار الى القاهرة فوجدوا المزيزقد رز ريبك المسير . فساروا م4 
وما زالوا حئي 'زلوا الرملة وكان هفتكين في طبرية فسار للقاء العزبز ومعه عدة من 
رحاله فالتتى يشان ٠‏ فلم يكن غيرساعة حكى امهزم حيرش هنتكن وفاز المزيرفطلبوا 


تاريخ مصر الحديث ' 3 


هفتكين فاذا هو قد فر على فرس عفرده فقيض عايه احد العرب وحاء به الى العزيز 
وعمامته فى عنقه فامر به فطيف به على العسكر على جمل فاخف العسكر باطمونه 
ديمبزون ليته 

ثم سار العزيز مهفتكين والاسري الى القاهرة فاستخدمه ومن معه واحسن 
اليه غابة الاحسان وانزاه في دار وواصله بالعطاء والخلم حتى قال لقد احتشمت 
من ركوني مع مولانا العزيز بالل وتطوفي اليه بماغمرثي من فضله واحسانه فلا 
بلغ ذلك العزيز قال اعمه حيدرة « باعم والله اني احب ان ارى التعم عند الناس 
ظاهرة وارى عليوم الذهب والفضة والجو هروطم الملل والاباس والضياع والعقار وان 
يكون ذل ككله من عندي »> وما زال هفتكين يرتق في ال العزريز الى أن توفي سنة 
اث ه فظن العزيز ان بعقوب ب نكاس سمه ( وكان لا يزال حيأ ) لاندكان بلاحظ 
بدنهما منافسة فى التقرب من الخليفة فاعتقله مدة ثم اطلقه 


مناقب العزيز بالله 


وفي 14 رمضان سنة >مء ه وني العزيز الله في بليس على اثر ميض طول 
بإلقو لنج والخصاة وعمره 47 سنه ولضعة أشبر ومدة خلافته 7١‏ سنة وحمسة أشبر 
ونصاف فنقل الى القاهرة ودفن في تربة القصر مع قف وان الغاير كرعاً شاع 
حسن العفو عند المقدرة وكان اسمر اللون أصيب الشعر اشبل العين عر يش المنكيين 
حسن املق قريباً من الناس لا يؤئر سفك الدماء محبا لاصيد ولا سما صيد السباع . 
وكان ددا قاضاة 

وى ان احد الشعراء نظم قصيدة هجا بها وزيره وكاتب سره فرفعا الشكوى 
اليه وطلبا عقاب الشاعر. فاطلع على القصيدة فراى فبائجواً به ايضاً فقال لها « جا اتي 
شاركتكا باحمال هذه الاهانة فشاركاتي بالعفو عن «ذا الشاعر» 

والعزيز اول من انْمْذ وزيراً ابت اسمه على الطرز وقرن اسمه بإسمه واول من 
لبس اللفين واول من الخد منهم الاثراك واستخدمهم وجعل هنهم القواد وأول من 
رىمنهم بالنشاب وأول من ركب منهم الذؤابة الطويلة وضرب بالصوالجة ولعب بالرمح . 
واول من اقام نان في جامع القاهرة من ضر في رجب وشعبان ورمضان. واول من 
تخد سير لركوبه أياها 


وكان للعزيز رغبة في اقتماء الكتب ماراة لماظرهم مر العباسبين شيم 


ا مناقب العزيز بالله 


منها حانياً كببراً خصص طا قاءات فيقصره سماها « خزانة الكتب » وبذل الاموال 
في الاستكثار من المؤلفات المهمة في التارخ والادب والفقه ولو اجدمع من الكتاب 
الواحد عشر نسح أو ماله شيف أر كك ححا 51و آنه كان فيا ف كتات 
العين الخليل نيف وثلاثون لسخة يخط الخليل نفسه وعشرون سخة .كل 
تاريخ الطبري واشتروا النسخة بمثة ديئار . ومئة نسخة ٠ن‏ كتاب اجمهرة لابن دريد 
وكان عدد النسخح المكررة 1 بتوالي الاعوام حت بلغ عدد ها من ثاريم الطبري 
عنك أسثيلاء صلاح الدين الابوتي على مصر ١٠١‏ أسخة وكان فسبأ +ع خقة 
قرآن مخطوط منسوية محملاة بالذهب .فلا ب اذا قالوا امباكانت نوي ٠٠٠‏ اا 
كتاب في الفقه والنحو والحديث والتاريخ والنجاءة والروحانيات والكمياء منها 
م كتاب في العلوم القدعة فيها 6٠٠‏ 5 جزء من كتب النجوم واطندسة 
والفلسفة خاصة غير ادواث الميدسة والفلك 

على اننا ثرى في تقدبرتلك الكتي مبالغة . وقد قدرها أخرون بجو ٠٠٠١٠٠٠‏ 
كتاب وغيدمم ٠٠‏ ولظن في تقديرم التباساً من حيث اراد خزانة الكتب او 
خزان الكتب . لان العزيز بعد ازانشاً خزانته قصره اقتدى به ماعة مر أهله 
فانشأوا مثلها في قصورهم . فالظاهر ان المراد بالتقدير القايل عدد الكتب في خزانة 
العزيز خاصة وبالكثير عدد ما في خزائن القصور كلها . وبهذا الاعتبار لا هَل" عدد 
الكتب ب في خزائن القصورعن ١٠٠٠١٠٠٠‏ مجلد حرد او كتاب 

وكان للعزيز عناية كبيرة في خزانته يتعهدها بنفسه حيناً 0 
قماً بتو شؤونها وحاا اسه وبقرأ له الكتب وينادمه ٠‏ ومن تولى ذلاك ابو الحسرا 
ا الكائ المتوفى سنة ٠.هم‏ م 

ومن آثاره انه اسس جامع اكاك فامااء الخايفة الاك انمه 


ع يي 


تاريخ فصر الحدديث ب 


خلافة الماك باص الله بن العزيز 
من سنة 841 سل ١(غ‏ هأو من 93و !"١٠م‏ 


وا توفي العزيز خافه ابنه المدصور أبو علي فبويع ولقب بالحاك بامى الله ولكننا 
سترى انه لم يحم الاخلافاً لام الله . وكان عمره عند مبايعته احدى عشرة سنة 
فكان الوصي عليه الوزير ارجوان فاستأثر بالنفوذ حتى جاوز الحد 

وكانت مدة حكمه نحو ه؟ سنة ثارت في أوائلها عصبة أدعى زعهها أنه من سلالة 
الخليفة هشام بن عبد الملك بن عروان وجرى بسبب ذلك خصام وحروب كان النصر 
فيها متبادلأوفي المرة الاخيرة قبض على زعم العصاة والني في السجن وهرب انباعه . م 
اراد اا م ان ببرهن على اختلال شعور هذا الرجل فاركبه جلا وأرك زه 
ردأ وطوآفه في المديئة والقرد لا نفك عن قرع ذلك الردل على راسه الى أن مات 
شر مولة 

وفي سنة لوم ه آمر اام الناس بان بوقدوا القناديل على الحوانيث وابواب 
الدور والحال والمكك الشارعة وغير الشارعة ولازم الركوب في الليل . وكان بزل في 
كل أيلة الى موضع موضع والى شارع شارع والى زقاق زقاق وصار الناس من الزينة 
والوقود الكثيرة يوصاون ايلهم بنهارهم فيقضون طول اللبل في الببع والثراء . وكان 
اذا مثى في موكبه امى حاشيته ان لا كشي بقربه وؤزجرثم وقال أبعدوأ ولا تشعوا 
اعد بق فكانت تقترب الناس منه وتحدق به وتكثر من الدعاء له 

اطوار الام 

وبعد سير اصيب الا م ينغيس في عقله لم يفارقه حت فارقنه الحياة ٠.‏ وظهر في 
اثناء ذلك مدهب يدعىضرار وترعه حماعة عر فوا بااضرارية . ثم توي الزعم وخلفه 
أحد تلاميك الملدعو حمرة بن أحمد الملقب باطادي . وسن مؤلاء شرائع كثيرة وعاموأ 
تعاليم مختلفة منها تعظم بوم اجعة والاحتفال بالاعياد والتعويض عن الحج 34 بزيارة 
مقام طالب في الجن . ومن شرائعهم امهم ابلحوأ الزيحية بين الاح واخنه واب وبناه 
والام وابناتها . وحاوا بإمو ركثيرة تخائف أو نناقض ماحاء في القران 

فارتارح الا م هذه الديانة الجديدة وافئتن بها فتبعها ونسي ديأنة أببه وجده ٠‏ 
وكان إصعد كل صباح «نفرداً الى الجبل المقطم حيث أدعى أنه يناجي الله كما كان 
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بشعل موسى . وبعد أن كان أشد تصير الديانة الاسلامية نادى ا عقاوءتها وأدعى 
بالسوء على الصحابة . وسعى فى أبطال الديانة الاسلاءبة وأقامة ديانة جديدة خبطت 
مساعيه فاحتقرته الرعية ولم تعد تعبا بمدعياته فعاد الى نصرة الاسلام فاضطهد 
النصارى والببود 

وكان السيب الر سي في ذلك الاخطباد تقدم النصارى في ايامه حي صاروا 
كالوزراء وتعاظموا لانساع احواطم وكثرة امواطم فنزايدت مكايدتهم لامسامين 
على عهد عيسى بن نسطوروس وفيدك بن ابرأهم النتصراين فغضب الجاع 
إمر الل وكان اذا غضب لا عاك نفسه فيبلئغ غضبه إلى حد انون . فامر بقتتل 
هذين الرجلين وشدد على النصارى فامرثم بلبس ياب الغيار وشد الزنار في اوساطهم 
ومنعهم من ل الشعانين والنظاهر ها كانت عادتهم فيه وقبض على مافي الكنائس 
وادسخله الديوان ومتع النصارى من شراء العبيد وهد م كنائسي, واجبرهم ,على الاسلام 
وغير ذلك من التشديد والشف عا لم يقاس التصارى مثله درن قبل ولعله أعظم 
ما أصابهم من الاضطهاد في ابإن القدن الاسلاعي . ولاجناح على القدن به لان مرتكيه 
أنه عن حمق أو حون 

وقد سوتغ إلحا م الممالغة في اضطباد النصارى حر ب كانت بين الروم والمسامين 
يومكد فامخرب الروم بعض جوامع المسامين وممها جامع كان لم في القسطنطيلية فانتقم 
اخ 8 متهم باتضييق على اهل مذهبهم في بلاده . وكان فيحملة عا عدافة من الكتانين 
كنسة القيامة القدس . فاما تولى الخليفة الظاهر لاعزاز الذين بعد اخ .8 عقدت 
أطدنة شه وبين ملك الروم سنة 18 4 ه وأنشقا على اعادة يناء جامع القسطنداينية وان 
بعاد بناء كنيسة القيامة وان يؤذن لمن اظهر الاسلام في ايام الا م ان يعود الى 
النصرانية اذا شاء فرجع اليها كثيرون 

ورعاكان السبب الذي حمل الاك على ذلك التضييق طفيفاً فعظمه تعصبه وحمقه 
قامس باهدم والقنل . على انه كث سما كلف رعاياه من المسامين وغيرهم اموراً مضحكة 
تشبه الجنون الصري حكاصداره النشوراتجنعهم من كل الملوخبا أو من البقلة المسماة 
بار جير أو منعهم من عمل الفقاع ومنعالنساء من التبرج اوالمسبرفي الطرقوالا مر دسب 
السللف واعلهم ونش ذلك على المساجد وابواب الحوانيت وعلى المقابر ونحو ذلك من 
الاومس التي ندل على اختلال في عقله . على اننا قاما ثراه اتى امسا الا لسبب وان كان 
ضعيفاً ‏ فالسبب في منعه الناى من اكل الملوخيا مثلا أن معاوية بن اليسفيان عدو 
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متتحفب 


الشيعة كان نحبها والدول الفاطمية شيعية . ومنعهم من كل بقزة الجر جير لامها منسوبة 
الى عائشة ام المؤمنين ومنعهم من اكل المتوكلية لامها تنسب الى المتوكل وهو من اعداء 
الشيعة واسع الناس من شرب الفقاع لان على بن الي طالب يكرهة ٠‏ وقس على ذلك 
رونا الماقة والغرابة . ومن هذا القبيل اشطباد النصارى وريب كنائسهم . 
على اندعاد اسبب طفيف او بلاسيب وامى بنناءتلاك الكنائس وخيرالنصارى في الرجوع 
الى دينهم فار د كثيرون منهم - وقد تقدم أن ذلاككان في ايام أبنه الظاهس . وسك. 
اعماله الغريبة انه ابننى المدارس وجعل فيه الفقباءوالمشاخ ثم قنلوم واخربها والزمالناس 
بإغلاق الاسواق نبارا وفتحها ليلا فظل الااس على ذلك دهرا طويلا . فن كانت هذه 
إعماله لاستغرب منه أشطباد ولا يعد اضطباده عاراً على الدولة أو الامة 

فكان هذا الحا م حمالة ثقيلاً على عائق المصربين والسورين ولم ستطع أحد 
مقاومته فكان كل «نهم بكظم غيظه وهو يسمع بإذنه رنة السهم في قلبه 

ولكن الامور نري على سنن محدودة ولا بد لكل منهاءن ماية فعامت أخت 
الام وقائد جيثه ان اا م ينوي قتاهما فعمدا الى اغتياله قبل ان يغتالهما فاخذا 
الاحتياطات الممكنة . وفي سنة 41١‏ ه قتلاه على جبل المقطم وبعد مونه صارالنفوذ 
الى اخته ونادث بابنه علي الي الحدن الملقب بالظاهر لاعزاز دين الل وريثا له فاستم 
زمام الاحكام فبايعوه ا الاحكام في بده ١1/‏ سنة 

جامع الما كي 

ومن آثار الحا 5 بامس الله الجامع المعروف يجامع الحا وقد تقدم ان العزيز 
وضع أساسه على بد وزيره يعقوب بن كلس فاتم احا 8 بناعه وانشق في سييل ذلك 
أربعين الف ديئار ودعاه جامع باب الفتوح اورته له وجعل فيه المفروشات الغينة 
والاواتي الفضية والذهبية . وكان هذا الخامع عند بنائه خارج سور القاهرة . ثم لماحاء 
أميرالجيوش وجدد الاسواركا سيأتي وابتى باب الفتو-ح حيث هو اليوم اصبح الجامع 
دأخل السور . لم مهم بعضه بزازلة حصات في ١١‏ ذي الحجة سنة 7٠١‏ ه فانتدب 
الآمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير لترمجه وجعل فيه دروساً أربعة اتعليم الفقه على 
مداع الام الاربعة ودرساً لاقراء الحديث وجعل فيه مكتبة نفيسة وصهاريج لأماء 
واماكن اخرى . ثم جدد هذا الجادع وبلط ججميعه في ايام الملك الناصر حسن بن مد 
أبن قلاون سنة 7/1٠‏ ه على بد الشيخ قطب الدبن عمد اطرماس . واشال أن الشينح 
الشار اليه وجد في الجامع حجراً مكتوب؟ عليه هذه الابيات لفزراً في الحجر اللكرم 


رع معان الست 0 09 


ل ل دار المحكية 


ان الذي اسررت مكنون اسه وكقته حكجا افوز بوصار 

مال له جذر تساوى في المج طرفاء إشرب بعضه في مثله 

قيصين ذاك المال الا آنه في النصف منه تصاب احرف كله 

واذا نطقت بربعه منكلاً درء بعدالوله نطقت بكله 

لا نقط فيه اذا تكامل عد فيصير منقوطاً بجملة شحكاه 

دار المكية 
ومن اثار الا م في خدمة العلم انه' | نشأ مكتبة سماهادار العلم او دار الحكمة وهي 
غير خزانه العزيز او خزائن القصور 5 تومم الاكثرون . انشأها الحا 5 بام الله بن 
العزيز بالله سبة هدم م محوار القصر الغربي بالقاهرة وحمل اليها الكتب من خزاان 
القصور ووقف ها اماكن ينفق عليها من ريعها ٠‏ ففرشوها وزخرفوها وعلقوا الستور 
على ابوابها وثمراها واقاموا عليها القوام وااشرفين . والغرض من دار المكمة مثل 
الغرض من بنت المكمة الذي انشأه العياسيون اي لمحدمة الناس في المطالعة والدرس 
والتأليف . وعي طريقة القدماء في تعلم الناس اذ يتعذر على غير الاغنياء اقتناء الكتب 
الكثيرة نظراً لغلائها فن احب تعليم رعيته انشأً مكتبة جع فيها الكتب وفتح أبوابما 
لاناس كا فعل البطالسة في مكتبة الاسكندرية والعباسرون في بيت الحكمة ببغداد 
وقد عد لعضوم دارالحكمة مدرسة لان الحا م اقام بها القراء والمنجمين واصحاب 

النحو واللغة والاطباء واجرى هم الارزاق واباح الدخول البها الى سائر الناس على 
اختلاف طبقاهم من محبي المطالعة ليقراوا اويشسخوا ما شاؤًا .وجعل فيها ما يحتاجون 
اليه من ابر والاقلام والورق والحابر. وكان الحا ستحضر بعض عاماء الدارالمك كورة 
الى ما بين يديه ويأمرثم بلمناظرة كم كان يفعل المأمون ويخلع عليهم الخلع . وقد ابلح 
لمناظرة بين المترددين الى دار الحكمة فكانوا يعقدون الجمعات هناك وثقوم ااناظرات 
وقد يفضي الجدال الى الحصام . وامخذ بعض صاب البدع تلك الاجماءات وسيلة أبث 
ارائه فاضطر الافضل ن امير الجبوش في اوائل القرن السادس للهجرة الى ابطاطا 
دفماً للاسباب . فاما ثوفي الافضل امس الخليفة الآمى بإحكام الله وزيرء الأموت بن 
البطائحي فاعادها سنة لازاه ه ولكنه اشترط فيها المسير على الاوضاع الشرعية وان 
بكون متوامها وجلا ديرا وان ييقام قيبا متصدرون برسم قراءة القرآن .ولا نظن عدد 
كتها بقل عن ٠٠١ ٠٠‏ كتاب . ولما افطت الدولة الى صلاح الدين الأبونى هدم 
دار الحكمة وبناها مدرسة للشافعية 


ل 


وهذّه صورة النقود الذهبية القَُضربت ف ايام الحام بأمر 6 


1 
لزنا 


الل (انظر شكل ه1) ,0 و - 
ش 0غ : نقود الحام يامى الله 


خلافة الظاهر بن الما 5 
من سلة١‏ 41 سب لالاغه أوعن 1١‏ ١1س‏ 15١1م‏ 

وفي ايام الظاهر (سنة +47 م ) توفي الخليفة القادر بالله العباسي الذي كان قد اقيم 
سنة الم خلفاً لطائع وأقيم مقامه في بغداد القائم بامرالل . وكان سن الظاه رما ثولى 
الخلافة 15 سنة مقرج الى صلاة العيد وعلى راسه المثالة وحوله العساكر وصلى بااناس 
في المصلى وماد فكتب مخلافته الى الاعمال وشرب ار ورخص فيه لاناس وفي سماع 
الغناء وشرب الفقاع واكل الملوخية وجمييع الاسماك فاقيل الناس على اللوو 

الجاعة 

وككان الظاهر ضعيف الرأي منصرقفاً الى اللهو فافضى النفوذ الى بضعة من رجال 
دولئه وقرروا ان لابدخل على الظاهرغيرهم . فاصبحوا يتصر فون بامورالدولة وعنعون 
اهل النصح من الوصول الى اخليفة . واخذوا في الاستثثار بالاموال فضاقت ابواب 
الرزق ومنع الثااقى مزل ذيم الابقار لقائتها وءزث الاقوات يمصر وقات البهاتم 
كلها حق بيع الراس البقر يخمسين ديناراً وكث الحوف في لواهر الب-اد وكثر 
اضطراب الناان وتحدث زعماء الدولة بمصادرة التجارة فاختلف بعضهم على لعض وكثر 
ضجيج العسكر من الفقر والخاجة فلم حجابوا ونحاسد زعماء الدولة فقبض على العميد 
حدر وضرب عنقه . واشتد الغلاء وفشت الامراض وكثر الموث في الناس وفقد 
الحيوان فلم بقدر على دجاجة ولا فروج . وعز الاء فم البلاء من كل جهة 
وعرض الناس امتعهم للبيع فلم يوجد من إشتريها وخررج الخحاج فقطع علموم الطريق 
بعد رحيلوم من بركه الجب واخذت امواطم وقتل منهم كثير وعاد من بقي فلم نحج 
احد من اهل مصر. و شاقم الامرمن شدة الغلاء فصاح الناس بالظاهر « الجوع الجوع 
يا امير المؤمنين لم يصنع بنا هذا ابوك ولاجدك فالله الله في امرنا » وطرقت عساكر ابن 
جراح الفرما قفرت اهلها الى القاهرة واسيح الناس يمصر على اقبح حال من الأمراض 
واموثان وشدة الغلاء وعدم الاقوات وكثر اورف من الذمار التي تكس حي أنه اا 


يلف خلافة المستنصر بن الظاهر 


يي سس يخي سيت 


ال للسسسشس سس شلش يسم 


عمل دماط عيد التبحر بالقصر كيس العبيد عل ىالسماط وثم يصيحون اللوع ونهبوا سائر ما 
كان عليه ٠‏ ونمبيت الارياف وكثر طمع العبيد وممم وجرت امور من العامة قببحة 
واحتاج الظاهر الى القرض مل بعض اهل الدولة اليه مالا وامتئع اخرون واجتمع 
فليقئله . وندب جاعة لحفظ البلد واستعد الناس فكانت مهباث بالساحل ووقائع مع 
والشوارع وخريج كاذ لحان فطردهم وقبض على حجاعة منهم ضرب اعداقهم . 
واخد العييد 2 طلب وجوه الدولة كرسواأ |الشسهم وامتنعوا 5 دورثم واشقضت السنة 

وفي سنة 4717 هم ثوني الظاهر لاعزاز دين الله في ليلة الاحد منتصف شعبان بعد 
ان تضعضعت الدولة فبويع ابئه معد الي نم 
خايفة مكانه و لقب بالمستتصر بالله 


وهذه صورة 'قود الظاهرلاءزاز دين الله 


ضير بت في القاهرة سنة الظرش 45 


ش 5غ هس لتقود الظاهر لاءعراز دين أللاء 


“10000000 
عن سئة برسع سل لامع ه اومن ١5‏ د م8١١‏ 0 

ول يكن سن المستتمر عيل مابعته 55 من يعم سئوات واخه حارية سوداء 
ابتاعها الظاهر دن 3 حدر مودي أسمة أبو سعيك سهل بن هارونث التسري . قامأ را تت 
اها فيهذا النصب اتنت سيدها الاصلي وو ته الاستغارة . وكائت مدة خلافة المسقتصر 

اطول من مدة كل خليفة فاطعوى و 1 حوادث دن ابيع 
ففى سنة اه 30 المستتصرهدية مع أمبرا طورالروم وكان لا نفك عن مهاجة 
التخوم الاسلامية حت | خضع حاب وتعهاسارالشام فساد الامن بعد أطدثة الى أنكانت 
سنة 494 ه بويلاعها فثارث داخلية مصر بفتنة جديدة لظهوو ررحل اسه سكين كان 
لشية الحا م بام | لله فادعى انه الخاكم وقد رجم لعد موته , فاثبعة جمع من لعتثقد 
رجعة الحا فاعثسوا خاو دار الخايفة بعصم من الحزد وقصدوها هع سكين لهب النهار 


تاريخ مصر الحديث ان 


فدخلوا الدهايز فوئب من هناك من اند فقال طم اصسابه انه الام فارتاعوا لذلكثم 
ارتابوا به فقيضوا على سكين ووقع الصوت واقتتلوا فتراجمع الند الى القصر 0 ب 
قاع فقتل من اصحابه جباعة 1 سر الناقون وسليوا أحباء ورماهم اليد بالنشا 
حى مائوا 

ثم سعث أم ام الخليفة فساداً في الاحكام فغيرت في الوزارة ونقلت زمام الامور من 
بك |حمد بن علي ليد حسن بن العدبري ومنه الى صدقة ة العلاجي وهذا قثل سلفه سنة 
يك ه فحكم عليه بالقتل فابدل محسين اجرج راي وفي شوال سنة 441 ه قيض عليه 
ونفي الى 0 واقيم مقامه ابو الفضل بن مسعود والقاذضي اليازوري وقد حاز هذا 
الاخيي على رضا المستنصر فقربه منه بحيث انه كان يعطيه الالقاب الخاصة بامخليفة 
وضرب النقود باسمهما 

وي اثداء ذلاك اضطر بت الخارجبة سوب معز الدولة وكان قد ولاه الخحليفة على 
حاب سئة +48 ه فحاول الاس_تقلال مها فانفف اليه الخليفة جيشاً بقيادة نادير الدولة 
ابن الي 5 يجاء فكسره ٠‏ فاستر جعه وأرسل عواغاً عنه الاميرين 00 َ ورق فرقاً وننهما 
جدوش مصرية فلم نالا 1كث ما نال . ولحسن الطالع اعناض معز الدولة عن اطجوم 
على عن بعد مأ و ى من ع انتصاره على جيشها بعقد الصاح . فاشك انه وزوجته ليعقدأا 
صاحاً مع المستنصر وكانت زوجته بديعة اعمال فاخذت بمجامع قلب المسشتصر فوافةها 
في التنازل عن حاب لزوجها 

اأعر بن باديس 

وما اثبت هذه المءضلة في الشمرق حت نشأت معضلة اخرى في الغرب وذلك ان 
المعز بن باديس كرد في افرشية مكاتبات عدوانية حصاث بنه وبين الوزير اليازوري 
فابطل الخطبة لاستنصر واستعاض عنه باسم , الخليفة العيامي القاثم بامى الله . ووردت 
الخلم والتقليد 7 ن القائم بامر الله الى المعز مم "كتاب قال فيه هن عيك الله ووايه ابي 
جعفر 7 بامرالله أمير المؤمنين ن الى املاث الاوحد ؛ ف ة الاسلام وشرف الامام وععمدة 
الانام ناصر دين الله قاهراعداء الله ومؤيد سنة رسول الله صلى الله عليه وس الي 5 
ا بن بأدس بن المفخصور ولي اميرالؤمنينٍ بولاية الخدم اجات وما اقتئيحة سيف 
امير المؤمنئين وهو طويل » وارسل اليه م وفر قرم واعلاماً على ط ريق القسطنطيلية 
فوصل ذلك يوم امعة فدخل به الى اللامع والخطيب ابن الفاكاة على المنبر يطب 
الخطية الثانية. فدات الاعلام فقالدهذا لواء امد يجمعكم وهذا معز الددين يسمعكم 


1 الفثنة بين الخلافتين 


واستغفن ألله لي وللم قَ وقطعث الخطية للعاويان من ذلك الوقت واحرقت الاعلام 7 
وكان المستنصر مشتغلا في اثناء ذلك بالاضطرابات الداخلية بين قبياتين من العرب بني 
زاب وبني رياح فراى الوزير ان إستدر ك الخطب الداخلى قبل الخطب الخارجي وان 
يستخدم العدو الواحد لانادة الا خر فاصاح بين القبيانين وحرضهه على المع بن باديس 
على ان عل طا في مقابل ذلك برقة وطرا بلس الغرب 

فاستعد أبن ,اديس لملاقاة اعدائه بيش .ولف من "٠‏ الف فارس وليكن الاعراب 
كد سا لاف مقائل . فاما الثقوآ تحيش المعز هابوه فطلبوا الفرار فناداثم قائدثم 
.ولس أن يجالدوا في القتال فاحابوه « ابن نطعن هؤلاء المكسو*ين باتودذ والدروع 0 
فقال « في عيوتهم » ومن ذلك المين اقب مو نس بالي العيون . وعادث رحاله وقد 
ثارت فيهم ا حمية العربية وما زالواحت انتهسروا علىالمعز فيثلك الواقعة . ثم يت اهرب 
سجالا بين الفرقين ست سنوات وكانث الغلية طوراً طؤلاء وطوراً طؤلاء 

أما المسقنصر فعمك الى زيين القاهرة وبناء البياياث اميلة فيها فاعاد تذهيب جامع 
عمرو سدة 441 هو فيه منبراً من الحشب المُين قامأً على عمد هن خشب الصتدل 
وأقام فيه منارة جديدة وخصص هذه التزموات مالآ من خزيئته الخاصة 

وي سبة ؟44ه أوني في مصصر أميرئان من أغنى امراء مصر وها راشدة وعيدة 
وكلاها ابنتا الخليفة المع لدين الله فتكت الاولىثروة مقدارها مليوئان وسبععائة الف 
ديثار والثانية مثل ذلك . وكان الخلفاء الفاطميون ينتظرون مواتهما وم يروه فكانت 
ثروتهن غنجة بارة الخليفة امسقتصر 

. النتنة بين الملافتين 

وف سئة 444 ه وصل القاهرة نيان مختلفان . الاول ارت الخليفة العباسي في 
بعداذ اصدن عورا الى العام الاسلاءي يقدح فيه بانتساب الخلفاء الفاطميين الى علي 
ابن ابي طالب . والثاتي ان امير الهن علي بن عمد الصامي امر,ان مخطب باسم المستدصر 
في الصلاة وارسل اليه هدايا . فس> الخليفة المستنصر طذين الخبرين اللذين يوازرتف 
احدهما الآخر ولم يبد حراكاً لاشتغاله بقحط عظم ننج عن تقصير النيل تلك 
السدة فاشتد الجبوع . وكان قد احتكر الخدطة وكان يخزن منهاكل سنة عائة الف دينار 
يحفظها في خزايته ايبيعها عند الحاجة بالاثمان الغالية فاذاكانت سنة رخاء كان الوزير 
البازوري يستيدل تلك الخنطة شمتها من الخشب او اأديد او ما شاكل . فنى سنة 
5 م 1 ينف اليل و 53 في خزان الخنطة ما كني أخير الخليفة واهله وحاشيته 


تاريخ مصر الحديث هام 


وا ضرورياً فلا العيش فبلغ يمن الكيس الصغيرمن القمح ثمانية دنانيي واخذ الجبوع 
زايد وسعه الطاعون وامتد الاثنان الى سوريا دق بلغا بغداد وبع هاتين الضربتين 
ضربة ثالثة نعني اجرب . وسهبها ان الخليفة المستنصر لما اشتد الجوع في بلاده ارسل 
الى القسطنطينية إستسحد امبر اطورها بالنطة فرذي الامبراظور أن يرسل له اربعاثة 
الف اردب ولكنه مات قبل ارساطا . فاما توات الامبراطورة ولية العهد اوقفت 
الارسال على ان يعقد طا المستنصر معاهدة ( مجبومية ودفاعية ) فم برض فلم ترسل 
الخنطة فاستشاط غضياً وامى بالجهاد فانفذ ناصرالدولة لفتح اللاذقية وانطاكية فقبض 
عليه وثفرق جيشه . فتعاظ, غيظ المستنصر واشتد انتقامه فامى بالحجز على كل ما في 
كنيسة القيامة في القدسالشر يف هن الاموال والادوات العينة فاضطر بت العلاقات 
الودية بين الروم ومتخر 

وزاد اللصريين رعباً مذنب طويل ظهر في سماء مصر في 1 جادى الثانية سنة 
وه ه ولم يغب الى ١‏ رجب منها . غير ان الوزير لم يأل جهداً في تدبس الامور 
يحكمة ورزانة تشفف المصائب واستجاب القوت الى البلاد روبداً رويداً . على ان 
سلطة المستتسر كانت تزداد في الخارج يوماً فيوماً حتى أن البساسيري قائد جد 
الخليفة العبامي القائم باع الله مكبر شأنه خلع خليفته وبايع للمستنصرالفاطمي ودفع 
العم الابيض على منابر بغداد سنة ٠ه؛‏ ه واقتدى به ادحل واسط والكوفة وسائر 
اللدن الششرقية الكبرى 

فامتدت سلطة المستتصر الدينية الى خراسان وفارس . فرأى السلطان طغرابك 
هناك ان تسلط العلويين يضر بغرخه فسار بحيشه الى بغداد واعاد القائم يامى الله الى 
منصبه وتصب العل العياسي واعاد الخطبة الخليفة القائم في ١؟‏ ذي القعدة سنة 45١‏ ه 

وكان المستنسر قد ارسل الى البساسيري مدداً من الرجال وحمسمائة الف ديثار 
ومؤناً وذخائر وثياباً وخيلا ولكن ا عل بإمادة بيعة اللحليفة العباسي خاف ولم يعد يمده 
واكتنى باذ الاحتياط لدع تقدمه ولولا ذلك لاننشرت سلطة الدولة الفاطمية الى 
اقعى ما بلغت اليه الدولة العباسية في عزها 

حروب واضطرابات 

وجرت في خلال ذلك في سوريا حروب آأت الى ضعف سطوة الستنصر ٠‏ 
وذلاك أن حلب كانت الى ذلك الهين لمعز الدولة والعرب من بثي كلاب يباجوما 
فاقلقوا راحته وطمعوا به فم ير طريقة للتخاص. منهم الا الالتجاء الى المستبصر 


| الأنن وب واضطرابات 


0لللككتتكتكتا 


فُكتب اليه انهم يعد قادراً على البقاء في حلب على هذه الخال . وطلب اليه أن يرد 
هذه المديئة الى العياسيين وان بوليه بدلا منها مديئة لا يكوت للعربان بد اليها . 
فاعطاه مدن بيروث وعكا وجبيل وجعل على حاب مكين الدولة احد قواده غمتها في 
شهرذي القعدة سنة 644ه ٠.‏ “مسافر معز الدولة الى معمر وعقد فيها معاهدة مع المسخنصر 
على المدن القي اعطيت له . وكان مكين الدولة لطيف المعاءلة حلباً فسعد الشعب أيامه 
فر خصت الاسعار واسئتيت الراحة الا أن بي كلاب 5 ينفكوا عن مناوائه بقيادة الآمير 
ود الكلاني ابن اخي اميرثم الاول وكان قد عنم تمه على سايم ارضهم لاخليفة خاء 
مدينة حلب وغزاها وقثل حاميها ودخلها فساءث له في ” جبادى الثانية سنة 407 هم 

اما مكين فكان محاصراً في قلعنها ويسم فارسل الى مصر يستنجد المستنصر فأ نجده 
بناصر الدولة أي مد الحسين بن الحسن بن مدان الاميربدمشق واوعزاليه انيسيد كن 
عنده من العسا كر الى حلب كنعها هن مود . فسار إلى حلب فلما سمع مود شربه منه 
خرج من حلب ودخلها عسكر ناصر الدولة قنهبوها. ثم ان ارب وقعت بان مود 
وناصرالدولة بظاهر حلب واشتد القتال بينهم فام.زم ناصرالدولة وعاد مقهوراً ألى مصر 
وملك مود حلبو قئلعمه معز الدولة واستقاماميهبها وهذه الوقعة تعر ف يوقعة الفنيدق 

فاما وصل ثاصر الدولة الى مصر راى الخليفة ان يكافئه على فشله فولآه دمشق . 
وفي سئة 40 ه أبدله ببدر الجالي وهو ارمني المولد كان مماوكا جخمال الدولة ومنه لقبه 
وتقلب في مناصب عديدة اظهر بها مايدلعلىئيانه وحزمه . ولم مض على سوريامدة نحت 
ولايته ح ساد فيها الامن لان الخليفة اذن للامير حمود ارك يتولى حلب ولقبه بإميد 
الاصسيأء وعضد الدولة وسيئف الخلافة 

امامصر فكانت اقل طبانينة من غيرها لان الوزيراليازوري كان يضطهد المسيحيين 
اضطهاداً شديداً ويسوهبم اشد العذاب وكان ,ثير ضدم الاحزاب في المديريات والتى 
القيض على البطربر كر يستودول وبِعض الاساقفة وساقوم الى القاهرة . اما امخليفة فلم 
يكن راضياً بذلك فامى باخلاء سبيلهم بكل احترام فنشق ذلك على الوزيرفامى بإقفال مع 
الكنائن اأسنحية في عضر من يعقوبية وملكية فار مسيحو القطر فتدارك الخايفة 
الامى بالقيض على الوزير ونفيه الى تنيس ثم قتله 

فتشاءم المسيحيون مرل تلاك الحوادث ورافقها ظهورالشفق الثمالي وكسوف "ام 
للشمس فكان منظر السماء مبيباً اسقر 4 ساءات اشتد فيها الظلام حق شوهدت النجوم 
واوث الطيو ر الى اعشاشها رهبة . وولى الخليفة مكان اليازوري |! الفرج البابيي 


ثاريخ مصر اسححديث فق 


قوسم جح سطس سب - و لح عدج مجح موس بعاد م اج 


ولعد شهرين | بدله بعبدالله بن يبي ثم بغيره حق قلب على وزارة مصر هن" وزيراً ف 
١‏ سنة ولم نكن الزيدها هذه التقليات الا تعقيداً .كل ذلك والتفكيات ترد الي الخليفة 
قار ىق من رحال الدولة والرمانا فنحير في أهسي ه و يكن لعل مصدر هذه القلاقل شمع 
لمن مع الطبقات وكلمهم مايا واستطلعهم حقيقة الامى فل يظهر له شيء مما كان 
يسمعه . ثم ازداد نفو ذالوقة على رجال الدولة فكانوا اذا اجمعوا علىامى انفذوه ولو 
كان مناقضا لاوامى امخليفة . فازداد الخليفة اضطراباً والاخبارترد عليه متناقضة فلايعلم 
مها يتبع . ورحال القضاء بدلا من ان ينظروا في التقارير كانوا مضو ناوقامهم وقواتمم 
في المدافعة عماكان يتقدم في حقهم من التشكيات . فاشتد خوف الناس في الاقاليم حق 
هاجرواأ منازطم فازدادت الفوغى وك اللغط 

وكان المستنصر يحتال في ام المج فبذهب فيز مرة من الحجاج على امال مظوراً 
للج فاذا بلغ بهم محمطة بركة جميرة حيث اعتادوا المبيت في ذهابهم الى الحج وايابهم 
منكه 3 دعيث بركة المج بزل ئ وناك فتدار عليوم امور يدل المساء ثم لعودوئي”تف 
الى القاهرة 


تاريخ المند في الدولة الفاطبية 


مرت الدولة الفاطمية في ثلاثة أدوار تثسيه الادوار التي مرت بها الدولة العباسية 
فقد كان نشوذ الكامة في الدولة العباسية باوائلها مشتركاً بين العرب والفرس ثم صار 
الى الفرس ثم الى الاثراك . والفاطميون عرب قامت دوامم بالعرب واابرب ركان النفوذ 
في اوطا مشتركا ين هذين العنصرين ثم صار الى الب برثم الى الاثراك 

واللربر قوم اشداء مساكتهم في شالي افريةيا وقد نصروا الشيعة العلوبة في 
المغرب كا نصرها الفرس في المشرق ٠‏ وم قبائل شت مثل قبائل العرب الرحل وقد 
قامى المسامون في اخضاعيم عذاباً شديداً لانهم ارئدوا عن الاسلام اثنتي عشرة مرة 
وثيوا فيها كلها على المساءين . وم يثبت أسلاممم الا في ايام مودى بن نصسير في أواخر 
القرن الأول ٠‏ ونا نقم الناس على بني امية لتعدمهم على غير المرب كان البربر في جملة 
الذين خرجوا عايهم وتطاولوا لافتك بهم ٠‏ وقد سرثم ذهاب دولة الاموبين ولَكن ساءهم 
إنتقاطا الى الاندلس على مقرية منهم لاوم كانوا بكرهومبم للعصبية قنصروا العلويين 
تكانة فيوم , س الا من اصطتعيم الانداسيوت الال س وللبدير شل كن فى لخر 
الاسلام باواسط افر يقية مثل فضل الاثراك في أشمره باواسط اسيا الى اطند والسين 5 


سدم 


له 


تاريخ مصر الحديث لم 


م؟ تاريخ : اند في الدولة الفاطمية 


لس ب صصص مس مي ا ا ست سه ا 


لان البربر لما ثبت الاسلام فبهم هضوا افتح ما وراء بلادثم في افريقيا الغربية فنشروا 
الاسلام هناك 

فلما قامث الدولة الفاطمية في المغرب كان البربر من اتصارها ولا سما قبائل كتامة 
وصتباحة وهوارة فاخذوا ساعد الفاطميين من اتام على ايام عبيد لل مدي اول 
خلفاتمم فى اواخر القرن الثااث لابجرة ٠‏ فاما تأيدت دولته سنة اوم م الخد ببطانته 
ميم وجعلهم من اهل الدولة وظلوا كذلك في خلافة ابئه القائم بام الل (سئة ؟5*م) 
ْم النصور بنصر الله ( معة سمدم ) ثم المعز لدين ألله (سنة "41١‏ ه) وسأعدوثم في 
تملك المغرب كله واخراجه مرء البيعة العباسية . وفي ايام المع لدين الله فتتح 
الفاطميون مصر وبنوا القاهرة ونقلوا دواتهم اليها 

فلا افضت الخلافة الى العزيز بالله بن المعز سنئة 0+" ه اراد التشبه بالعياسيين 
فاصطنع الاثراك والديل واستكر منوم وقدمهم وجعلهم خاصته كانه خاف على حيانه من 
البربر . فقامت النافسة بين البربر والاثراك وعظم التداسد حىق "وفي العزيق بالله 
وخلفه اا م بامى الله سنة 1م ه وكان يعتقد 8 البربر فقدمهم وقر بهم فاشترطوا 
ان يتولى امورثم ابن تمار الكتاعي ( من البربر ) فولاه الوساطة وهي كلوزارة عندهم 
فاستبد في امور الدولة وقدم البرير واعطاتم وولاهم وحط من قدر الغليان الاتراك 
وا( للم الذبين اصطنعهم العزيز . فاجقهوا الى 5 منوم أسمه برجوان وكان صقابيا 
وقد تاقت نه الى الولاءية فاغراهم بابن مار حدق وضعوا منه فاعتزل الوساطة ونولاها 
برجوان فقدم الاتراك والدبام واستخدمهم في القصر . م بدا للحا 5 ان يقتل ابن 
عمار فقتله وقتل كثيراً من رجال دولة ابيه وجده فتضعضع البربر وقوي الاثراك 

ولا مات الحا م وخلفه ابنه الظاهر لاعزاز دين الله سنئة 4١١‏ ها كثر من اللبو 
والقصف ومال الى الاثراك والمشارقة فاحط جانب البربر وما ؤال قدرهم يشناقص 
حى كاد يتلاثى . فليا ملك المستنصر سنة /اا5 ه بعد الظاهر وكانث أمه أمة سوداء 
استكثرت فى جنود ا بها من العبيد أبناء جلدمها دق باغوا انف عيد أسود . وكان هو 
ستكثر من الائراك فاصبمح اند طائفتين كبيرتين تتنافسان وتتسابقان الى الاستثثار 
بالنفوذ . فال التنافس الى حرب تعبت بها مصر واضطر الشخليفة الى استنصار الشام 
فاتاه امير الجيوش بدر ا اللي من سوريا المتقدم ذكر ه كس بجي فقتل اهل الدولة واقام 
يصن جنداً من الارفن وصار من حيائك معظم اسكيش منهم وذهب قوذ البربر وصارو 1 
من جملة الرعية وق طم شأن في الدولة بعدان كانوا وجوهها واكابر اهلها 


تاريخ مصر أخديث با" 


الفتنة بين العبيد والاتراك 


ذفني سنةؤه؛ ه بدا كان الخليفة ومعه الحجاج في المكان المتقدم ذكره افرط أحد 
الاتراك بالشسرب ىق شكر كرد سيفه على احد العسا كك العبيد من حرس الخليفة 
فجم رفاقه على الزى وقثلوه فاغتاظ الائراك ويروا بكارة وانوا الى المستنهم 
وقالوا « اذا كان قتل هذا برضاك فالمم والطااعة والا فلا ثرضى به > فاحاب الخليفة 
أنه حهمل بخير رضاه وا نقصس الراك على السودانيين يوا كارا 3 فتخادصم الفريةان 
طويلا وبعد واقعة هاثلة انتهى الامى بعقد صلح على ان يكورة إلقاتل نحت اح 
الاتراك ثم عادوا الى القاهرة . على ان الضغينةكانت تنزايد يوماً فيوماً . ولم ينفكوا عن 
الخصام ٠‏ وكان السودانيون بطيعون الوزير فياوون الى تكنامم ٠.‏ اما الراك فا فتثوا 
يمون الهم سجماعات دن العرب فقون محوم على المثاركة ف السراء والضراء ٠‏ واخيرا 
اقاموا عليم ناصر الدواة الذي فشل في حماته على العام وكان قد عزل من منصية في 
دمشق وأضمر لاعليفة ووزرائه شرا واقام فى القاهرة يترقب الفرصة للانتقام ٠‏ فقيل 
تلات القيادة | لة لششفيك ا : 3 علم السودانيون 32 لعجزون عن مناواة الائراك 
فهاجروا الى الصعيد ف لضم اليهم كثيرون من أهله ؤاشدد أزرهم وكثر عادهم حى 
بلغ سين الف مقائل فنزلو | الى القاهرة والاسكندرية وهاجموا الاثراك في كوم 
شر يك على الشاطىء الغررى لفرع رشيد من البيل (وقد شور هذا اليإد عد 0 
م 
اخلة الفراساوية حيث غليت الماليك) . وكان الراك عثرة الاف وقدكنوا لاعدائهم 
حي اذا حاءت الساعة محموا على السوداين وحم على الشاطىء فالقوأ يعضوم قّ 
الماء وذحوا البعض الآاخر وثن الياقون وقدر بعضص المؤرخين حملة هن قتل وغرق 
وكانت والدة الخليفة قد تظاهرت جهاراً بنصرة السودانيين مواطنها فشق عايها 
ا تكسارهم فنعضيت على الاثراك وحقدت عليهم لام قتلوا احد اصدقائها الخلصين 
فانفذت الى السودانيين مدداً ساعدم على الدفاع لفرت وقائع شديدة في اما كن عنتلفة 
قُُ جوار القاهرة وي 2 العليا والسفلى 3 والتشكيات ترد الى الخليفة ف امور عزرافة 
وجواءه الوحيد عليها قوله «: ان ما حصل ابما حصل بدون عامي قا انا مطالب به » 
وبعدطولالخصام ضوهفا الفريةان صحفت فيوم سادة الاتتقام فعادوأ الى السكينة 
والقاوب لا تزال على غل . و عدد الاثراك يزداد كل بوم وقد صارت |ليهم امال 
الحكومة فاقلقوا الخليفة يطلب زيادة من امهم ' وكانت قد شدت روته و لعك قادرا 


ا الفتنة بين العبيد والاثراك 


وسيب وجب سس بس سس اه سدح الا سا ججح ع ممصي تع ,سمه لا مع يح و عر اسان ماح موس عي م ب بساح الجن ع اس ع واس لي 


على اشباع مطامعهم وقد اصبح عبداً لاولئك العبيد الذين ربوا في كنفه ولم مجتمعوا 
الا اية ششخصة ١‏ وكانت والدة الم صر يزيد في الطين دل فتأنيه كل دم شناء 
جديد تطلب اليه اموراً ما انزل الله بها من سلطان وتصرٌ عليها فضاق المستنصر ذرعاً 
حى اضطر سنة لاه؛ ه الى الفرار على قدميه الى جامع عمرو يظهر الرغية عن أالك 
الى العيادة ؤاما علم ارياب دولثه عكانه لوه على العدول عن قصده فعاد قالطا 
من اليل 
وي سنة به م قويث شوكة الراك وزاد طمعهم في المستنصر وأصرواعق طلب 
الزيادة قْ مس بامهم وضاقت احوال العبيد واشتدت ضرود 6م وكرت حاجتهم وقلمال 
اخليفة واستضعف حانيه فيعت ام المستنصر الى قواد العبيدتغريهم بالائراك فاجتمعوا 
بالجيزة وخرج البهم الاثراك بقيادة ناصر الدولة فاقتتلا مرارأ ظهر في آخرها الاتراك 
على العبيك وهر موكم الى بلاد الصعيد فعادناصر الدولة الى القاهرة وقد عظم أهس ه وكرت 
نفسه واستضف باظليفة 

اما السودائيون فاجتمعوا بعد هذا الامهزام وتكثروا حت صاروا نحواً من ١١‏ 
الف مقاتل فاسئولوا على الصعيك وارادوا التزول الىالقاهرة ونزل لعضهم الاسكندرية 
والبعض الآخ رفي الفسطاط . فهاج الذين فيالفسطاط بدسيسةوالدة المستنصر فاستشاط 
تاصر الدولة فضا وعزم على قطع داير السودانيين دن القطر المصري أو أن بنفصل 
الامس اماله واماعليه. لمع رحاله وحارب السودائيين في الفسطاط فظهر عليهم وان 

ثم صار الى الصعيك شاربهم وشتتهم ثم حول الى مص رالسفلى فاخر جوم منها ذءن 
الاسكندرية واقام فأ دن شق 4 . ثم عاد الى القاهرة فنظفها دن اثارثم وقتل دن 
وصلات اليه اخياره ودخات سئه 55٠١٠‏ هم والمستدصر حاول اعادة شوذه عيدا فاسئشار 
ذوي شوراه فم موده حدم 8 امهم حم | تشسهم لميكونوا يروك فيه الاماقة لهذا المنصب 
وك اث الصعيد لازال في حوزة السوداين ومصر السفلى لا مخضع إلا لناصر الدولة ولا 
سما لعك استيلائه على الاسكندرية . وكانت الفسطاط والقاهرة ايا كدت سيطرنه وأما 
اوامي المستدصر فكانت لا تكاد نري على معاشيته . وقد استفحل الاثراك واستهانوا 
بالحليفة واستشفوا بقدره وصار مقررهم في كل شور اربعهاثة الف دينار بعد ما كان . 
م5 الفا 


تاريخ مصر الحديث الم 


ل امس يبي سس بيس بيس سي يجيب بي سمه مي يس م ا سي 


حال المستتصر 


ثلاك حال المستنصر في مصر اما في الخارج فلم نكن اصايح لان بدر المالي المتقدم 
ذ كره اغتم الفرصة واستقل بالقام والصالحى امير اللين كارث قد بابع الفاطميين 
فقئله احد قواده ودخلت مكة والهن في حوزة الخلفاء العباسبين والفتن قائمة على 
الحدو د بإن امراء الاقسام ومن يعتدي عايهم فيشر جوتهم ٠ر:‏ اما كلهم ويحتاوم! 
فيلجا أوائك الامراء الى القاهرة . وفيختام الاضطرابات حجاهر الروم بالرب وزاد 
الطين بلة ان المستنصر لسوء تصرفه افسد العلائق ينه وبين الامير مود صاحب 
حلب وقد نقدم انه حصل على رضاه حت اقبه بإشرف الالقاب . فاما طلبالروم ارب 
7و5 اليه المسقنصر يستتجده بالنقود رب الروم واخراج الاثراك من بلاده فاحابه 
مود دأما النقود فلا وجود لا عندي لاني افرزضثت الل لاسترجاع حاب لسلطائي 
واصحاب المال بطالدونثي ٠‏ أما الروم فقد عقدت معرم صلحا فافرضوني مالا لسد حاجتي 
واخذوا ابني رهناً عليها فلا ارى معاداتهم . اما الاتراك فامهم اقوى مني فاذا اردت 
طر دهم طردوتي » فاستشاط المسقنصرغطباًطذا الجواب وكتب الى بدرا#الي صاحب 
الشام يرد اليه الاقتصاص من امير حلب العاصي فل يصدق بدر مالي ان جاءه هذا 
الامر طُند الى حلب 

وخرج ناصر الدولة في اثناء ذلك من القاهرة لحاربة السودانيين في الصعيد فلاق 
مهم مقاومة لم يلاق «ثلها ارم مراراً وقد غلموء في كل مرة ؤكتب الى الايفة 
بشتكي امر السودانيين وياتي التبعة على والدنه بائمها بيجم وتمدهم بالعدة وامال سا 
على يدء , فاجاب الشليفة انه لايعلم شين عن امه وائما يشكام عن نفسه ويقسم انهم 
يدخل في هذا الامر اولا ولا آخراً . فاشئّدناصر الدولة ورجاله وضموا اليهم مددا 
وعادوا فباجوا مباحجة اليأس ففازوا مهم واكتنوا فههم فن نا من القتل لير سبيلا 
لننجاة الا في الفرار فتبعثروا وتلاشت قومهم من ذلك اين 

فاصبح ناصر الدولة الا ثقيلاً على عائق الخليفة واثم ذلك النصى أسباب ضعفه 
فغدا وقد ذهيث هييته ولفوذه من عيون رجاله الاثراك فم يعودوا يكترثون بارامره 
ولا بشخصه واصبح صعاوكهم يقول عليه بكل سوء وتجمهروا يطلبون زيادة مرثبامم 
فاتزعج الحليفة لذلك . ولميكن يأمن على حيانه ولا يرتاح في | كله ولا شر به ولا نومه 
حت ولا في صلانه واصاب الوزراء تحو ذلك فتنازلوا عن الوزارة 


13 أذ ا 520 بح هماد ووس مد لسدوم ب ,سمت مسرياس مص مصي رمسم .ميس مبسييييه لصي سح لو 


مهوبات قصر المليفة وذرانة الكتب 

وكانت مطاليب الاتراك تحكأ منْهم لانم نالوا الزيادة اللازمة فبلغت مرتباتهم 
الشهرية أربعاثة الف ديناركما لقدم ٠‏ فخلا عن كله المال فبعثوا يطالبونه فاعتذر لعجزه 
فم يعذروه وقالوا< 0 ذخثرك» فاخرجكل ما كان فيالقصرمن الذخائر القينة الياشتغل 
الفاط طميونُ جمعها منك تأهنين دوأتهم . وصاروا شومون ما رج ايوم باقل الأمان 
وبأخذون ذلك مم طم واقتسموها يمك راق طْ م لافرق 5 كونه و أو لعدياً . 
وكان الخليفة وور زيرماليته ينظرون الى 3 زاد قاعم ا على امثعتهها بألا قياس ولاديارل 
حرا كا ٠‏ وقد بالغ ااؤرخون قْ تشدير تلاك الامتعة العينة وقد ذكرهاالمقريزي وي : 
قم العمشاري وقاربه و رحله وهو مما أستحمله الوزير أحرد بن على المرجراي 
2 سنة م وثلاثين واربعائة وكآن فيه مائة الف وسبعة وسكول الغ وسيعيالة درهم 
قْضْة شرة وان المطلق أصناع الصاغة عن اجرة ذللك وفي كن ذهب لطللائه خاصة الفان 
وسيعيائة دنار وتمل ابو سيول النستري لوالدة المسختصر عشا ريا عرف بالفغي وحداى 
رواقه شضة تقديرها مائة الف وثلاثون الف درهم ولزم ذلك أجرة الصناعة ولطلاء 
العصية الفا أن واربعائة ديئار واستءمل كدوة بر سيك عال 5 يل واشق على العشارياث الي 
لمم الزْهة التعدر ؛ به اله ني عدنها سكة ة وثلاثون عشار؛ 1 بالتقدير جميع آلاتها وك 7 
ودلاها دن مناطق ورؤس منجوقات واهلة وصفريات وغير ذلك آر بعيانة الف دشار 

وا 0 |( لقصر على ما تقدمكفوأ عن مطاايته 5 ادة المعا اش بعك أن عاموا انه لا 
كلك شيا لكنوم دخاوا مدؤن اجداده واخ رجواأ “نبا كل ماو حدوه بها دن التحجئف 
ثم عمدوا الى خزاءة الكتب فاخترجوا منهأ الاذا من الكتب في جماتها ١4 0 ٠‏ ا 
قران في ربعانه مخطوط منسوبه محلاة بذهب . وذكر بعض الذين شاهدوا النبب سنة 
أاكام قال 2 فرايث فيها “مسة وعشرإن 000 0 تمولة الى دار الوزير ابي 
الفرج مد بن جعفر المغرلي فسالت عنها فعرفت أن الوزيراخذها من خزائن القصر 
هو واللطير ابن الوفق 2 الدين باماب وحبث ط عم إستحة انه وغلما نهما دن دبوان 
الجبليين وأن دصة الوزير الي الفرج متها قومت عليه من جاري ماليكه وغامانه لمسة 
آلاف دبدار . وذكر لي من له خبرة بالكتب انها تبلغ أ كم من مائة الف ديثار ونبب 
جيعما دن داره بإقام أنيزم ناص رالدولة 3 دان هن مصر قْ صقر هن ألسئة المذكورة 
مع غيرها ما نهب من دور من سارمعه من الوزير الي الفرج وابن الي كدينة وغيرهما 
هذا سوي ماكان 5 خزائن دار العلم بالقاهرة مع ماصار الى تماد الدولة الي الفضل 
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الم ببسيس بس سم 


ابن الحترق بالاسكندرية ثم انتقل بعد مقتله الى ااغخرب.وسوى ما ظفرت به لوائة 
مولا" مع ما صار اليه بالابقياع والفصب في حر النيل الى الاسكندرية في سنة أحدى 
وستين وار بعائة وما بعدها من الكتب الجليلة المقدار المعدومة المثل في سائر الامصار 
صيحة وححدسن حك وغليه وغرابة التي اخذ جاودها عبيدجم واماؤهم برسم سل 
فا ليو ف 0 واحرق ورقها أ لا منهم انبسا خرجث من قصر اله 
وان فيبا كلام المشارقة الذي يخالف مذهبهم سوى ماغرق وثاف وحمل الى سائر 
الاقطار وبتي منها مالم يحرق وسفت عليه الرياح فصار تلالاً عرفت بتلال الكتب 

وفي سنة 551١‏ هلمن كتف ناصر الدولة عا حط من تفوذ ذ الخايفة النبادى قعمد 
الى ان يحط من 'شوذه الدبني ويقم من يخلفه وم يكن ذلك مك نانم بأت بحبجة جح 
المسخصر فليث يرقب الفرص فاشق وهو خاريج من بدت الوزير ان رجلا طعنة 
جر فهم به ناصر الدولة وخنقه 072 لان جرحه لم يكن بنذأ ورا تلك فرصة 
لاحسن ضياعها فادعى أن الخليفة المستتصراغرى هذا الرجل على قتله وان مثل هذا 
الخليفة الغارق في الملاهي والمسكرات لا يستحق الخلافة . وكا ناصر الدولة قد 
انفق مع. الشريف الي طاهر - وكن بدر المالبي قد طرده فاتى الى القاهرة 
وججمع اليه عصابة لشداو اأزره وكان معروافاً بالتقوى والئدين ٠‏ قوع سمه عدر 
الدولة ان يوليه الحلافة بعد الستنصر بشرط أن بقل بدر مالي ضاحب ب ألشام قبلا 
وككآن هذا مستقالة هناك وناصر الدولة اف قدومه الى مصر ٠‏ فالغم الى الشر؛ 3 
ابي طاهر أميران من عرب سوريا فاخذ من ناصر الدولة اربعين الف دينار لانفقات 
وسافر الثلاثة الى الشام والتتف حوطم عدد وافر من الاحزاب . وكارك بدر اماي 
ساهراً علي حكومته فلم يلبث المؤامرون أن قاباو | حصون بدر اججمالي حق قبضعليهم 
واخذدت أمتعتهم وقتل اشر يف أو طاهر بلغا 

ناص الدولة 

أما ناصر الدولة فل ينفك ساعياً في مي اده . واصبدحت القوة العسكرية شطريئ 
الواحد على غرض ناصر الدوة وهم الائراك والآخر على غرض الخليفة . فام بر 
الحليفة بدا من خطة الدفاع بإظهار القوة . فكةب الى ناصر الدولة يندره وينصح اليه 
يا نصه « تقربت منا وطلبت حمايثنا شميناك وبذلبالاك المطاء فكافاننا بإلعذوق وما 
زادك حامنا الا قدة فافسدت بين جيوشنا ونواطات مع ذويك على مناوأتنا فالا ن 
اخرج من بلدنا وتدن نضمن لاك الامانونوئذن لك بانتحمل.عك ماشئت الى حيثشأت 


لف الجاعة 


وان لم تذعن اوقعنا يك عقاباً صارماً » فاجابه ناصر الدولة ساخراً فبعث المستنصرالى 
قواد الاتراك الذينكانوا من حزبه وينهم دكز وهو من الد اعداء ناصر الدولة ( مع 
أده توه ( وحاء محم قواد المغارية وامراء كتامة وطاب اليهم مبابحعته ثانية فالعوه 

فراى تاصر الدولة عدد رحاله قايلا فبرح القاهرة الى اديزة ومهبوا داره ودور 
حواشيه وقتلوا كثيرين منهم : مركب المسشتصصر جواده وأمس درعه واحاطث به الاعلام 
فى من تحتها جميع من في القاهرة من الائراك وفيهم عدد عظم «رد_! رجال نأصر 
الدولة . وسار الموكب حت الى بين القاهرة والفسطاط فنوديبانهمرللخيفة المسشتعر. 
أما تأصر الدولة فاما رق ماكان هن قله رحاله وشاد ماله فر الى الاسكندرية ولحصن 
فيها وبعث الى اهله أن بقدموا ثم عمل على بث اغراضه في مصر السفلى عساعدة يعض 
القبائل الاعراب مل الناس على خلم المستتصر ومبابعة القاثم أمر الله العبابي 

الجاعة والغلاء 

أما النسطاط والقاهرة فل تكونا في معزل عن تلك القلاقل لان الجوع تمك 
مهما اتقعسير اليل ماده هس سنوات متوالياث 5 وامئد الجوع الى بئعئة 5 ه وكان 
معظمه سنة 4559 ه. ومند سنة لاهغ هلم يكن وفاء النبل كافياً للري : ثم توالت 
القلاقل التي اقتضت الاسراف بالحبوب ورافق كل ذلك اشتغال الحكومة سياستها 
الداخلية عن الزراعة . فكل هده الاسباب جعلت الخرطة نادرة م فبلغ , 0 
الاردب الواحد مائة دينار والقطة © دناثير والكاب 6 دنار أن وحدتك . ورافق هذا 
الغلاء وباله مكث سبع ستين فلم يب قّمن بزع . وشمل الكوف من في العسكر ووافق 
ذلك ثورة العبيد فانقطعت الطرقات برا وحراً الا بالخفارة الكثيرة . واسا استفحل 
امس البوع جاء المستتعمر الى والي القاهرة وانذره مقسماً برأسه انه اذا كان لا مهد 
طريقة انتخفيف هذه النازلة قطم عنقه . وكان الوالي عالاً بمخابى' كثيرة من الخنطة 
ولكنه لم يكن يعام مقرتها فاخرج بعض المسجونين المحسكوم عايهم بالاعدام والبسم 
ملابس الاغنياء واوقفهم في رحبة عمومية وام بقطع رؤوسهم بدعوى انه لم يرسيلا 
امحفقيئف وطاة الجوع الا شتل الاغناء : وقال أنه لن ينفك عن القتل حَىقٌ لشبسع 
الناس نفاف الاغدياء الذينكانوا قد اخفوا المنطة وفتحوا مخازنهم وفرقوا الزاد 
على العياد 

وكان ناصر الدولة قد حصر حوب مصر السغلى ومنع شحتها الىالقاهرة وجهاها 
وجاء القاهرة وحاصرها بعد أن أخرق كل ما مر" به من القرى والمدن فاضطر الشخايفة 


[آ#آذثذ يسبب يس جيم سسا 


لعك طول امقاومة أن مشتحم أبواب المدنة لناصر الدولة واشاعه. ولا دخل ناصر الدولة 
الذاهرة زاد قح وتلفها فعاد الى وطامعة وادعى أن له على الخليفة مرئياث متأخرة 
وبإلغ في احتقاره 

ا ار الذولة مث هر كل اغائفة فاه الزسول ف قضرء عاليناً 
ع حصير بأل ليس عنده من الفرش غيره وقد أصبتح لاحاشية عبااه ألا ثلانة مخدم 
لصف عراة فطاب الرسول دقع اللتأخر فاتفت اليه الخليفة قائلا « أما يكني ناصر 
الدولة ان أجاس في مثل هذا الببت على مثل هذا الخصير؟ فلياخذد اذن هذا الخصين 
وهؤلاء العبيد وهذه الاثواب التي لاتكاد نستر عورلي واينصرف عني » فب الرسول 
ورجع الى ناصر الدولة واخيره فتأئر من هلما القول واتعر" خجلا ونتازل عن طلئه 
وختصص لملسقصر مرا يوميا نفقه على حاجاث له 
من مقاصك صبوىره فعمك الى الابقاع اله فاصطحب بعضص خاصئه وجاؤًا الى دار ناص 
الدولة الني تحرف بنازل الغز وهي على النيل . فدخلوا من غي راستثذان لمحن داره 
تشريج الهم ناصر الدولة في رداء لان كات آمناً منهم . فاما دنا منهم ضربوه بالسيوف 
فسبهم وهرب منهم ريبك حرم فلحةوهوضربوه حّقثاوه واخدواراسه ٠‏ ومطى رجل 
منهم يعرف بكو اكت الدولة المنشرالعرب اخ ناصر الدولة وكانتفرالءر بكثير الاحسان 
اله فقال لإحاجب« استأذن لي على نكر العرب وقل صنيعتك فلان بالباب » فاستأذن 
له 0 له وقال لعله قد دهميه أعس . فاما دخل عايه اسرع نجوه كأنه بريد السلام عليه 
وضريه بالسيف على كتفه فسقط الى الارض فقطع رأسه واخذ سيفه . وكان ذا قمة 
وافرة واخدك حارية له أردفها خافه وتنوجه الى القاهرة . وقتل اخوهما ناج المعالي 
وانقطع ذكر المدانية بمصر 

بدر الالي امير الجروش 

عل أزذلاك م يكن ليسكن 3 المستتصراذ قد امن من شر ووقع في آخرلان دكز 
م كن اقل معا كندله من بوره فالئدا المسمدمر الى بر اغالي 5 سوريا المثقدم 
دك لك القاس ايان بحيشه الى مسر بوبه عايها فقبل بدر مشترطاً ان 
سشدل جنود مسر يكن يحتارثم دن اهل الشام 

باأفركرق اا ب سوريا في عصبة من رجال قد اختبر شجاعتهم وأمانتهم 
طويلا وسار الى ع5 وافر] ال مس ٠١‏ وكانت الريم جيدة على غير المعتاد في مشلى" 

تت 
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بام بدر اماي امير ايوش 


ذلك الفصل لاله برح عكا في اول دسمير (كانون الاول ) وباغغ معمر و عر أحك به 
وتزل يإ نيس ودمياط . فاستقبله سلمان كير اهل البحيرة وتوجهوا نحو القاهرة 
قزلوا في قابوب وبعثوا الى الخليفة أن بقبض على دكن قبل دخولم فقبض عايه 
واعتقله في خزانة البنود . فدخل بدر امالبي القاهرة بوم الاربعاء 4؟ حمادى الاولي 
سنة 4ه . ولم يكن للامراء عم باستدعائه فا .نهم الا من أضافه . فاما الأضت لومم 
في ضيافته استدعامم الى ولية اعدها طى فيمئزله ويسّدث مع احابهد ان القوم اذا اجنهم 
لايل فامهم لابد يحتاجون الى اخلاء فن قام منهم الي الحلاء بشتل هناك » ووكل بكل 
واحد واحداً من اصحابه وائع عليه جميع ما بتركه ذلاك الامير من دار ومال وأقطاع 
وغيره . فصار الامراء اليه وظلوأ عهارهم عنده وبانوا مطمثنين فا طاع ضوء المهار حق 
استولى اصمابه على جميع دور الامراء وصارت رؤوسهم بين بديه . فقويت شو ذنه 
وعظ. أمره وخلع عايه |استتصر بالطياسان اللفوتروقلده وزارةالسيف والقل. فعارث 
القضاة والدعاة وسائرارياب الدولة من نحت بده وزيد فيالقابه لقب « امير الجيوش كافل 
قضاة المسامين وهادي دعاة أاؤمتين» ٠‏ ولنسع المفسدين فلم سى> مهم أحد حىّ قثله . 
وقتل مرى أمائل المعمريين وقضاتهم ووزاتمم ماعة . ثم خرج الى الوجه البحري 
فاسرف في قثل من دناك منلوانة واستصنى امواللم وازاح الفسدين وافنام بانواع التتل 
وار الي البى الشرقي فقتل منهم كثيراً . ونزل الى الاسكندرية وقد ثآر بها ججاعة مع 
ابنه الاوحد لشاصرها اياماً من محرم سنة 997؛ ه الى ان اخذها عدوة وقتل جاعة 
يمن كان بها وعمس جامع العطارين من مال المصادرات وفرع من بنائه في ربيع الأول 
سلة 41/9 ه ثم سارالى الصعيد غارب جهيدة والتعائبة وافنى | كثرمم بالقثل وغم من 
الادوال مالا يعرف قدره كثرة فصلح حال الاقلمم بعد فساده 

وكان يسعى جهده في أسعاد المصمربين ايأسيهم ماقاسوه طويلا فنشط الزراعة 
واباح الارض اامزارعين ثلاث سنين حر فبت حال الفلاحين واغشدوا. وسبل سبل 
التجارة فتقاطر الثجار الى مدمر لك عدله بعد تزوحهم منها في أيام الشدة . وامر 
بإنشاء البنايات العظجة في القاهرة وغيرها مرء المدن الكبيرة وشاد الجوامع في 
الاسكندرية والقاهرة وجزيرة الروذة قرب المقياس . وكان المقياس قد اختل فاصلحه 
أصلاحاً بصح ان يقال فيه انه بناه ثالية . وبى دار الوزارة الكبرى ودعيت بلدار 
الافضلية وسكنها ول يزل يسكنها بعده من بلي امرة الجبوش الى اف انتقل الامر 


الى ابوب فاستقر سكن الملك الكامل في قلعة الجبل خارج القاهرة وأسكنها 


تاريخ مصر الحديث نف 


ب سمية 


السلطان املك الصالم ولده . ثم ارصدت دار الوزارة ار يرد من الملوك 
ورسل الخليفة 

وعادث سطوة الخليفة السياسية والديئية الى الديار المصرية وغيرها وعادث مكة الى 
مبالعة المستتدمر بعد ان قضت لس سنوات تخطب لالخليفة القاثم باد الله العياسي في 
بغداد.ورفعو | الغطاء الاسود عن الكعبة ووضعوا مكانه الغطاء الابيض7"وعايه اسم 
المستتدمر بالل ولقبه . وبقيت مصر بعد ذلاك 7١‏ سنة لم يحدث فين مليهم التاريخ ذكره 
واقل الام ذكراً في الثاريخ أسعدها 

اما سوريا فان الآمير انسز احد الاءراء الوكثيين اغثم غياب بدر اماي 
فقدم أليها فازياً فاستولىي على بيث المقدس وطبرية وما بعدها حق دهدشق م 
حول إلى معير قو الف مقائل وعسكر في سبل يجوار القاهرة . وكانت الجبوش 
المصرية مشتغلة في أحماد ما بني من نيرآن الثورة في الصعيد فاضطرب اهل القاهرة ولم 
برك يدن ]عفاي بددًا من مصالخة انسز التركاني على ١5١‏ الف ديئار يدفعها له بعد 
مخ روجة من مصرء فقبل انسز يتلاك الشروط لكنها لم ندم كشرهن +0 وما مكن 
أمير الميوش في اثنائها من -حشد جيوشه من الصعيد واجتذاب قلوب بعض كار 
العرنان الذين تحال منهممعظر خيالة انسز وبعض رحال التركان الذين انوا معه . فاما 
صارث الجيوش المدمرية هرب القاهرة كتب اءبر الجيوش الى قافلة كانت مهيأت 
الى الج كتاباً ونصه : « أن التهاد أعظلم وار عند لله من احج فانغموا الى 
جيوشنا » فاطاعوه ففرقفيهم امال والسلاح . قاما تكامل عدد رحاله جمعهم وعم على 
انمز ذات صباح بغئة واحكم في رجاله اليف فاميزموا وقد قتل حاب كيين منهم 
فتبعيم الاعراب والمصربون الى مسافة بعيدة . ثم عادوا المومعسكرهم فوجدوا فنه موا 
من عشرة آلاف ولد بين اناث وذكور قد اسرهثم الزكان من عضر ... وخسر الركان 
على اثر تلك المعركة جميمع البلاد التي افتتحوها في سوريا فدخات في حوزة الخايفة 
المستصر . وماث انسر في دمشق اشتى ٠وة‏ 

اصلاحات امير المدوثن ومناقبة 

فلي يعد امام بدراجالى من يخائف امه ويقف في سيل ارادته في اصلاح البلاد 
وكانسو رالقاهرة قدهدم بعضه فشرع فيبرمجه وتقويته فزادفيه الزيادات التي بين الي 
زوبلهوبابزويلة الكبيروبين بإب الفتوح الذي عند حارةبهاء الدين وباب الفتوح الآ ن. 


)١(‏ الاون الاسض يختص بالفاطميين والاسود بالعراسيين والاخفر بالامويين 


ف اصلاحات امير الجيوش ومناقبه 


واد عد نات التضر اها جييع الرحبة الفي جاه جامع الا ُ الى بات التصره وجل 
السورمن لين وأقام الابواب من حجارة . وبنى باب زويلة عن أبراحه و العمل له 
ال 0 ن بكون في كل باب عطاف حق لا مهجم علية 
اليا ف في وقت اطضان ويتعذر سوق اليل ودخوها جهلة . لكنه جعل فُِ يانه 
زلاقة من حجارة صوائية عظجة حت اذا -5 عسكرعل القاهرة لا ثبت فواثم اليل 
على الصوان م تزل هده الزلاقة باقية الى ايام السلطان الماك الكامل بن العادل 
الابوبي فاشق مروره من هناك فاختل فرسه وزاق به واحسبه سقط عنه فامر بنقضها 
فنقضت وني منها شي ي* السير . وكان أحدها في ايا م المقريزي لا بزال رودا قرب 
قبوا ل رنفش ٠.‏ و يعد بطع نين اضطرب القطرمن عصبة ثارت نحت قيادة ابن بدرا مالي 
لكبهام ركد تأ في بضرر حت الكدرث شوكما 

وني سنة م4 ه احمى امير ايوش الاراضى المصربة ومقدار خراجبا وقابله هما 
كان يحصلء المكام قبله فراى ان الخراج الذي كان يستخرج منهسا قبله لم يتجاوز 
مأيو ين وماعمابة 0 أما في ايامه فتجاوز ثلاثة ملابين ومائة الف ديار لاعتنائه 
الخصوصي بالزراعة وتنشيط التجارة وكانتا راتِتين في اياءه . وما زال عاملا بنشاط الى 
اوائل ذي الحدة سنة 481 ه ثتوني في القاهرة وسئه #الون سنة بعد ان 6 في ٠صمر‏ 
عخير بن سنة حا فليا ٠‏ وكان لير بع حت مونه وفييدهازمة الم يديرها حكمة 
ودرابة وثات فتكائرت ا الى حد لم تراه قل ٠.‏ وكان بنشط الزراعة 
والتجارة والعم والادب على السواء . وكان شديد اطيبة وافر الرمة مخوف السطوة 
قبل اله قل من مصر خلائق لابحصيها الاخالق! . منها نحو عشيرين الما من البحيرة 
ومثل ذلك من اهل دمياط والاسكتدرية والغربية واأشرقية وبلاد المعيد واصوان 
والقاهرة الا انه عمر اليلاد واصلحها بعد فسادها اثلاف المفسدين من اهابها .ولا يزال 
امير الجيوش معدوداً لدى المصريين كنزلة عمرو بن العاص واحمد بن طولون 

وكان يا للادياء شرب الشءراء ووطرب اسماع الشعر. ومن الشعراءالذين مدحوه 
علقمة بن عبد الرزاقالفاييوقد حدث بعضبى عنه قال «قصدت بدر المالي فصر فرايت 
اشراف الناس وكيراءهم وشعراءهم على ابه قدطال عي إصلوا أليه ‏ قال فبينا انا 
كذيك اذ خرج بدر يريد الميد رج علقمة في اثره واقام اللي انرجع من صيددفاما 
قاربه وقف على أ ز من الارض واوماً برقعة في بده وائثاً شول 

كن التجار وهذه اعلاقنا * ٌّ وجود كينك المبتاع 


تاريخ مصر اللحديث كف 


بموسم يم بجي وس سب سب يح لصم سس ووووو ميرد سس حم ع ا يي مل تع ع و م ع ا 


قل وقتشها بسمعك انما »* هي جوهر تختاره الاسماع 
كدت علينا بإلشام وكيا *# قل النفاق تعطل الصناع 
فتاك يحملبا اليك مجارها * ومطبها الآمالك والاطاع 
لق اناخوها بدأ بك والرحا ين من دونك السمسار والبياع 
فرهيث مالم بعطه في دهره # هرم ولا كدب ولا القمقاع 
وسبقتهذ!الناسفي طالب العلا # فالداس لعدك كلهم اتباع 

وكان على ابد بدر بازي فالقاه وانفردعن اليش و جدل لسارت الأسراتوهوينشدها 
الى ان استقر فيمكانه.ثم قال طاعة غامانه وخاصته«من احني فلبخلع علرهذا الشاعر» 
درج دن مناه ومعه سيعون لغلا تحمل الخلع والتيخف وامر له بعنشرة الاف درم 
درج اك عنكة وفرق يم دن ذلاك على الشعراء 4 ولا ماث بدر قآم عاكان اليه 
ابئه الاففل 

مالة 

وبعد وفاة امير الجبوش بيطعة ايام توفي الخايقة المسقتصر في 18 من الشإر ناسه 
وسنه /! سنئة وخمسة اشر قفى مها ستين سنة في منصب اخلافة وم كرء اهلا 
لادارة الاحكام أضحفه وقصر حيدته وتصدشهكلا وال له مهيا كانت حقيةته. فكان لقب 
الخلافة له أسم) اغير مسمى ٠‏ ومع طول مدة خلافته لم يحدث فيها غير تلك الضيقات 
العظمة.وم كن هدصر وحدما ْ ذلك العدذاب فان دقاية كانتمن أغنى بلادالفاطميين 
ثربة وكانت قبلا في حك الاغلبة وأغاراً ابعدها عن كرسي الخخلافة لم تكن فيها فائدة . 
وكان الولاذ الذين بر ساون اليها يحاولون الاستقلال , ففى ايام الخليفة المعز لدين الله كان 
على هلم ادزربرة وال شال له اد راى الخايفة م4 ميال عن الطاعة قنماه الى افْرشية 
وأقام مقاءه غيره وغيره وساروا كايم على خلة واحدة, ثنعد دث القلاقل وانقسم اهل 
الجزبرة عل أنشسهم فم العك في أمكامهم دفعم من لغزوثم دن الافريج وزدعى ذلك ارت 
جير امم الافريج سكان الوزيرة نظرأ لا كانوا بءامأون به من الاست.داد كانوا بودون 
روج من ساطة المسامين ؤعلوا يكاتبون ابناء ملهم من الدول الاخرى . وكل هذا 
حرى قٍٍ ايام المسةتصر وانتهى روج الخ الخزيرة من ساطة السدين 

وذلاك أن مسامي هذه ال1زيرة نوا حز بان متضادين برا سس احدهها ابن كقامة 
فتحاربا فاهزم ابن عامة بر حاله والتمجاً الى مدرنة كاتان وكانت في حوزة الفر ساويين 


سس يي سس ا 0 


من سد 50ظ فاسئيشر الفرأساويون بقدومه فاكرموار قأدنه وأمدوه بالعدة والرحال 
اما الحزب الآأخر فكاري: فد استمد المعز بن بادرس فامده شرقة من افريقية رت 
بان كزين وأقعة أاحتمدث نارها على الخصوص إن الادزاب المساعدة وهم رحال 
الممز بن بإدس من اسلبة الواحدة وايوش الفر أساوية عون قيادة روجر الاول سن 
الية الاخرى 8 وانشيت انتصارا بن ثامة ورحال روجر وامزام دن كان 2 الزيرة 
من المسامين فدسخابا روصن وقد شك سهه4 8 فاخل الس 2 ككين قدمه قا بعه اهلها 
س؛ة اه ع م وهكنا خرحجث هذه الوزيرة من ساطة الفاطميين . وما زالت صقلية 2 
حوزة روجرن حدق مات فيحائفه | نه وأقب روجرالثاتي سنةه؟؛ مه نتبع خداوات بيه 
2 اصلاح شان الجزيرة ؤتقدمت 2 ايامه تقدما عظاما م تياغه قي سائر ازمامها فلسيت 
الازمان الي مط عايها وهيفارقة ف التقليات والتدر باثوسفك الدماء ٠‏ اما المسامون 
الذين اختاروا الحكوث في از برة فظلوا متمتعين مجميع حقوقهم المدية 

وترى قُِ الشكل السايع 0 الار بعين "11 2 

النقود أل : ا 
وال المدو د !أي ضربت على عهد مأو 0 
اذذاك 


47 : نقود ملوك صقلية القدماء مهروبة في بالييم 

وفي الشبر الاول من سنةلام؛ ه ثوفي المقتدي بالل الخليفة السابع والعشرون من 

ف العياس. وفي الشهرالاخيرثوفي المستنصر ووزيره الباسل امير الجيوشكانقدم . وكانت 
وذ نهماخسارة جسجة على العام الاسلاءي وصدمة قوية على الخلافة . وثرىفي الاشكال 
م4 و45 دور النقود الذهبية التي ضر بت في ايام الخليفة | استنصر بالله فالاولى ضر بث 


فيالقاهرة سنةم؟4 ه والثانية ضر بث سنة 456 
ه. وم يغفل بدر امالي قبل موله عن النظار ُِ 
مستقيل المملكة فأوصىبتد ببرهالولد.الثائيشاهين 
شاه ( لان الاولكان عاسياً كا تقدم ) اما هذافكان 


فاضا حكيا وكان قل وفاة أنه لاينفك عن ش48 ؛ تقود المسثامرضر بت سنة 4178م 


سس ده طلا مج ل مي سس ظح ون نح به بريد بيسنو 


مالاصقته والاقتداء تمأ فيه ؤتدرب على بده وكان ساعده فى ارائه وأى فيه أبوه رجالا 
يلوق بادارة الاحكام واستلام زمام الأمور ٠.‏ ولا 
ولي شاهين شاه الوزارة اقب بالافضلو جممع 
الالقاب والامتيازات التي كا اك لأبرهامير اوش 8 


ش 49 : لاود المستتصر ضر بت سد 


خملافة المستل المستتفيق 
من سنة مغ ع 0و4 م أومن 54١1--١١٠١آام‏ 


اما للنتهر فاوصى بإظطلافة لابنه الثاثي |حمد الملقب بلي القاسم فبادر الافضل 
الى القصر واجلس ابا القاسم أحمد بن المستنصر في منصب الخلافة واقبه بالمستعلي بالله 
وسير الى الأمير 'زار والامير اسماعيل ولدي المستنصر خاءا اليه فاذا أخوى) قد جلس 
عل سرين الحلافة فامتعضا لذلك وشق علبهما . فأمره) الافضل بتقبيل الارض وقال 
ليا « قبلا الارض لولاا المستعلي بالله وبابعاه فهو الذي نص عليه الامام المستتصر 
قبل وفاته بالحلافة من بعده » فامتنعا من ذلك وقال كل مهما ان اباه قد اوصى له 
بالخلافة وقال 'زاره لو قطعت بدي ما بابعت من هو اصغر مني وخط والدي عندي 
أت ولي عهدهوانا أحضره» وخر جمسرعاً يحضير الخط فغولايدري بهأحد ونوجه 
الى الاسكندرربة. فلما ابطأً عجيئه بعث الافضل اليه ليحضر بالخط فلم يعلم له حبرا 
فالزعج لذلك ا تزعاجاً عظما 
زار وافكين 

وكان الافضل حاقدً! على نزار لاسباب مها أنه دخل يوماً من باب وهو ركب 
فصاح به تزار « انزلا ادءني » . لقدها عليه وصار كل مهما يكره الآخر. 
فامامات المسشتصر خاف الافضل من مبابعة نزار لانه كان رجلا كير هماما 
وله حاشية واعر ان فعمد الى مسارءة اخيه احمد بعد ان اجقع بالامراء وخوفهم من 
نزار وما زاك بم حَق وافتوه على الاعراض عنه. وكان من جملتهم مود بن مصال 


سه دولة الارتقيين 


كي عد جمد وان م جسن مك مام ستاك اه اعت المي صصص سد ممما بن ليساب ادع مومه سس عبس ليد لمحم لس صسخسع 


قبعث الى نزار واعلمه ماكان من أنداق الافضل مع الامراء على اقامة اخيه حك 
وادارته طم عند ثم ثم كان استدماء الافضلل لهولاخيه لممابعة أخييما . فلما خر جز زار يأني 
لوصية ا ل باكرلافة سار من القمر متنكرتا وبعه ابن ن مسال الى الاسك الإرية وما 
الامير نصر الدواة افتكين احد اليك اميرالجدرة قّ بدراججالي, دخلا عايه ليلا واعلياء 
عاكان من ٠‏ الافضل وتراهي ا عليه ووعده ؤار أن عله را كان الاتضل ير هما الم 
قبول وباب نزاراً واحضر اهل الثغر ابابعته فبابعوه وأءثه بالمصطانى لدين الله 

فبلغ ذلك الافضل فأخد يتجوز شار بتهم وخرج في أخرجرمنة 4ه بعساكره 
الى الاسكندرية فير ز اليه ذا وافتكين وكانت ين اأفريتين 0 ادة |1 كدر فيبأ 
الافذلل ورجع كن معه منوز م الى الثاهرة. فقوي'زار وافكين وصار اوالضاءة: كير دن 
العرب 0 زار وعذام واسةولى على الوجه البحرتي واخل الافضل ياس ”ا 5 
لحار بته ودس؟ الى أحح ابر العر بان ووجوه ا صاب نزار وافكين ووعد ( ٠‏ وسار 
قاصداً الاسكندرية فتزل الييسا وحاصرها ا ديد وام في مقاناتها 

اما كان في ذي القعدة وقد اشتد البلاء من اخعار جمع ابن مصال ماله ورت في 
البيحر الى جبة بلاد الغرب فانكسرت شوكة نزار واشتد الانضل وتكائرت جموعه 
فدعث نزار وافتكين اليه يطليان الامان فاممهما ودخل الاسكندرية وقض على نزار 
وافتكين وبعث بهما الى القادر . قأما أ أرفأنه قتل في القصر بان اقيم بين حائطين بنيا 
عايه قات بيلهما . واما افتكين فتله الافطلى بعد قدومه 

فعاد السللام الى الماكة فمكف الافضل على استرجاع البلاد التيكانت قد خرجت 
من الدولة الفاطوية ودخات في حوزة دولة الارثقيين 


دولة الآر””يين 


وكفية نشوء هذه الدولة ان الساجوقيين خرجوا من بلاد التتزقبل ذلك الحين 
دعاب ق رك فافتتحوا بلاد فار و ن وكانت تابعة لإد وله |( لعباسية ةنم التقوا ف غر برها 
شائل دن الدكان عائشين عل لى برا د الو اثي لا معر قد طى اروب فاخوجو م ون 
ضواحي كر فزوين وساقوم 0 جدود سور . فاما قر ناك ار جردا 
لتنازع لبقا أن 0 بشاوموا من هوم دن 59 رزة 0 نهم فاستخدهوا كوي أطجوم و أدفاع 
اح اصبحوا كغيرثم من الجار بين ولكمم ماآأ : نوا أن : اديجوا كذاك حَى كانت 
الدولة الساحو قية فك امكدية الى حديرث م فدفعهم أمامها فتقبقروأ الى غْر 5 فى سوريا 


وانتشروا فههأ وفي فاسطين . فامير الركاسن المتقدم ذكرهم كان بدعى ارتق بن 
أكيك استولى على أورشام فاسس دولة عرفت بدولة الارتقيين . وفي سنة 484 ه 
توفي ارئق عن وادين الغازي وسقإن شك معاً فق بدت اللدس وسائر فاسطين وقسم 
من غرلي سوريا وكانتث جميمع هذه اأبلاد في قبضة امخافاء الفاطميين . فنى ايام شاهين 
شاه الافضل كان الارتقيون على ما تقدم والساجوقبون في بلاد فارس والقسم الشرقي 
من سوريا 

وي سنة ١1ة؛‏ ه سار ادير ايوش الافضل لانقاذ بيث المقدس هن الارشين 
قطاب اليهم التسايم فابوا فذمر مرا الماجنيق فهدم بعضها فساءت وفر> الارثقيون الى 
شر قيسوريا. فار ستهانالىالر ها وأقام لنفسه حكوءة فيها وم اليها ديار بكرواسةولى 
الغازي على العراق العرلي وانشأ بملكة في ماردين ش 


المروب الصايبية 


ثم كانث امروب الصليبية اذ ذاك في اول نشأتها نعني ايام التعصبات الدينية العمياء 
التي مخجل التاريخ من ذكرها . فك اهرقت دن الدماء وك احرمت الناس منالراحة 
أن ذات التعصب ساق أهل اوري من بلادثم بالعدة والرحال لحاربة سوريا وفلسطين 
ومدمروم تكن النتيجة إلا اهلاك العباد المقصود انقاذهم . فن تجا من السيف لم ينج من 
الاستعياد . واثنا لسك القام رن الموض في هذا الموذوع الذي يسود القلوب 
ويشو-ه وجه الانسانية 

فنأ الخالة التي كانت البلاد الاسلاءمية فيها من الارنباك وما كان في يها من 
العقبات كيفكانت «نقمة بينها . فقام اهل اوري سميعاً وجاهر وابمحاربتها وا-<تشدوا 
في القسطتطينية بإمى الامبراطور الكس أكون الاول والسلجوقيون يزحفون في !سيا 
متتحون البإد بعد الآخر حي باغوا الاناطول فاصبحوا بددون المسامين في مصر 
كا مبددون التصارى في القسطدطيلية . وما زالوا سائرين نحو القسطنطينية حق 
ادركوا شاط“ البوسفور الشيرقي فم ببق بإنهم وين القسطنطينية الاذاك البوفاز . 
ركان اذا ذكر اسم الله في معسكر المسامين وقت الصلاة بسمعه المسيحيون في كنيسة 
اباصوفيا على |انب الآآخر 

“م قطعت جيوش التعارى البوسئور وعددهم عظيم : فقابليم السلطارت 
قلبج ارسلان الساجوقي بن سلبان شاه مؤسس الدولة السلجوقية لاربوه 


4 بساني الكرة 


اللسسشسيم 


د تال بين المسامين والصليبيين 


وأرجعوه وجيشه الى الوراء:واستولوا على نيقية ثم انطاكية . غخاء المسامين مدذ من 
كتبوما امير الموصل ودقاق امير دمشق وجناح الدولة أمبر مص ٠‏ ومع كل منهم فرفة 
من الرحالفاحاطوأ بالصلبييين وضيقوا عايهم فتجمع هؤ ءودافعوا دفاع اليس ودفعوا 
قوات المسامين وفرقوها فلم بق" ما بوقفوم عن التقدم ٠‏ فاستولوا على المعرة بعك درب 
وذخلوا مص بدون حرب وانتشر جدود في جع أنحاء سوريا الغربية وفلسلطبن 
كالامواج المتلاطمة فلاقنها جيوش مصر هناك ١‏ وكانت بيت القدس فيج اشليفة 
المستعبي الفاطمي .نك استخاصا من الارتقيين سفاصرها الصلييون اربعين يوم ثم 
افتتحوها عنوة ودخلوها يوم الاربعاء في ؟7 شعبان سنة 19 ه ( يوليو «كوز» 
حة وة١)‏ بعد مذيحة أسقرت اسبوعاًفاصبيحت انث متراكة في الاسواق فعاوا 
يجمعونها في الجامع الاقمى . وقبل انه قتل في تلك المعركة نحو من 7١‏ الف نفس 
واغتم الصليبيون غنائم كبيرة وساروا لفح مصر 


ش ٠ه‏ قتال بين الصليبيين والمسامين في القرن الخادي عش رلاميلاد 
نقلاً عن صورة مرسومة على زجاج نافذة بكئيسة القديس دئيس 
فاضظر بث مصصر لثلك الاخباز واصبحت تخنثى ان يصيبها مثل ذلك لكش أمين 
الجبوش لجاربة الصلييين جنداً وافراً نحت قيادة سعد الدولة . فساروا وما زالوا حق 
الثقوا بالحبو ش الصليية عند اسوار عسقلان غاربوها فارجعوها على اعقابها . فاما 
راى الصليبيو نشم خارج حدود مصر لم يعودوا يطمعون فيها فوجهوا مطامعهم 
شرقاً الى مابين النهرين ٠‏ فالثقث فرقة «نهم بكمشتكين أميره.لااية وسيواس فكسرها 
و يوقفهم عن همس أدهم ٠‏ فساروأ م نالهة الو اكه مو ديار بكرا سروج ومن المهة 


تاريخ مصر الحدريث ينا 


لاخرى حت اسئولوا على أرصوف وقيصرية 

ومرت سنتا 497 و4354 ه في مثل هذه المناوشات . وفي يوم الثلاثاء ١9‏ صقر 
سئة 4.6 ه ثوفي الخليفة المستعلي لل في القاهرة بعد ان حم باسنوات وشبرين وله 
واد” اسمه المنصور ياغ السادسة من عمره فكان شاهين شاه وصيا عليه كي كان 06 
على ابيه قله . وكان قد عهد اليه أن بلقية عند مبابعته بالا مس باحكام الله ففعل 


لج رامسم 


خلافة الآ نمس بن المستتعلى 


من 8و4 | 4!ه هاوهن 1١٠١١‏ :اام 

وكان الصايبيون في اثناء ذلك لا يزالون في فتوحهم سوريا وقد فازوا لانقسام 
الدول الاسلامية . وكان الواجب في مثل هذه الخال ان تحدوا بدا واحدة للقاومة 
اعدائهم لكنهم حاؤا بالعكس فانقسمت الآراء وتشثات القوات فكانت ثلك فرضة 
لجماعة العلييين ا يضيعوها لإن الكونت ستجيل لعك أن اسثولى على علرسوس وحمص 
وجبيل وطراباس الشام تقدم نحو 6 او عا فوفر ا اووكاك 
عكا في ذلك الحين تابعة مصر وحاكها يدعى زاهر الدولة وبلقب بالجيوشي لآنه درن 
انباع امير الحبوش . و طال امد الحصار د مل الصليبيون الانتظار فباجوا المديئة 
ودخلوهاعنوة وفتكوا يمن فيا . وفر> زاهر الدولة الى الشام ومنها ألى مص 

ووصل الى مصر في ذلاك الحين ايضاً الامير خلف بن ملاعب الكلالي . وكان 
والباً على مص اخرجه عنها ماش صاحب دءشق زوراً سنة 4/0 ه فاق 8 وعرض 
نفه لخدمة الخلفاء الفاطسين . وكارثي. قد طاف أنحاء المملكة الاسلامبة لاستطلاع 
احواطا شأن الحب لمر فةحقائق الاثياء . فوصل مصروالخليفة في احتياج ألى خد مته 
وذلاك أن ابامه فيغر يسو رياكانقد تملكبا الساطان رضوان نش رالدولة الساجوقي واقام 
عليها والياً من قبله . فكتبهذا الوا لامير الجبوش مرا انهمستعد لتسلم المديئة من 
يرسله خليفة مصر . فتتكم الامير خاف طذه المهمة فقيل فسار الى ايامه وتملكها . ولم 
رسي قدمه فبها ح نيد الطاعة وأوقف دفم اطزية فاراد الايئة معاقيثه ذام إستطع 
لماكانت عليه سوريا من القلاقل والفن . فائف قاذي تلاك المدينة واعيامها من البقاء 
على تلك الخال . فبعدوا الى والي حلب يطابون حمايته اهم فساموا له المديئة وقتاوا 
خلفاً وبعض اهله . لكن الدهن لم يدم للم لامهم ذهبوا غدية للصلبيين في سنة 495ه 


لوف اللدوة وابن عمها 

واول من قتل منهم القاضي المتقدم ذكره 

وفي امناء ذلاث كان الكونت ستجيل محخاصراً أط رابلس الها أم وقد شخص أميرها 
الى لغداد يسقدا الخيفة المقثد رالعياسي والسلطان ملاك شاه الساجوفي فام عداه بشي* 
000 يخليفة مصر فاجارهم وبعث الافضل احد اوايائه الى طرا بلس ففلكها 

بأسم الخليفة ااهل وأرسل اليها بعد ذلك عمارة بحرية ند فم الصابييين عنبا فتأخض 

وصوطا 520 الريج طا. وفي ١اذي‏ اطجة سنة “هه ه (يوليو سنة ١١١1م)‏ 
فتم الصليبيون طراباس الشام عنوة وقتلوا بعض أهلبا واستعبدوا البعض فسيوا 
بدخوطم اليها من الخسائر ما لايمكن ان تسببه الكرب 

ففي سبع سنين كلها حروب دموية استولى العايبيون على سوريا وفلسطين 
عدار ا بات المقدسقصية ملكي 37 مصرفكانت في جيلع هذه اط وادث على الحياد 
الا المدافعة عند الحاجة . وكانت تعد ذانها سعيدة انجاتها من محممات أولثك الصليييين 
وك ذلك يد بير الافضل أمير اوش 

وفي سنة مه هأس الافضل بشاء ايج مماه 2 ى الي الجا لان الذي ناظر على 
حفره هو أبنو المنجا ابو شعيا البوودي د“وانفا الافضل 65 0 عظماً كافه 
مقا حنية + وجعل مر كن ذلك المرصد على م تفع في جوار المقدا م كارن يعرف 
قدا ١‏ بالجرف ثم لا اقم قم فيه المرصد صار إعرف بالرصد 

البدوية وان نبا 

علىان اطمة التي كان يبِذطا الافضل أمير الحدوش في سيل مصاا البلاد ل تكن 
ترك من الخليفة الام باحكام الله ساكناً ٠.‏ وكان «تغمساً بالملاهي لا إسمع 00 
حميلة 5 ألا استقده) . وكان له شغخف خصوصي بالحواري اليدونات .ومن أقأصرصه أنه 
بلغه أن في الصعيد جارية من | ول العرب واظرف نسائهم شاعرة حميلة فيقال انه تزيا 
بزي بداة الاعراب وصار يمول في الاحياء <ق انتهى الى حيها وباث هناك في ضائفة 
وتحابل حت عاينها ها ملك صبره أن رجع الى مقر ملكه وسرير خلافته فارسل الى 
اعلها مخطبها فاجابوه الى ذلاك وزوجوه بها . فاما صارتث الى القصور شق عليببا 
مفارقة ما اعتادته واحبت ان تسرح طرفيا في الفضاء ولا تقيض نفسها داخل 
اسوار المدنة 2 طا البناء الذي اشتهر في الزيرة بالمودج . وكان علىشاطى” النيل 
تشسكل غريب . الا ان البدوية بقرت متعلقة الخاطر بابن عمرطا ربيت هحه ,عرف بابن 
مياح فكتيت 0 وص في قصر الخليفة الح فول 


تاريخ مصر الخدريث بمب 


باابن مياح اليك العضى مالك من بعدك قد ملكا 
كنت في حي ءرة! مطلقاً ناثلا ماشئت متم مدرك 
ذانا الان بقصر تومه . “ل ار الااعبا ها 
31 نينا بأغعارلن الوا ححيث لا خذى عايدا دركا 
وتلاعينا برملات الى حيمًا شاء طليق ساكا 
فاحاسها 
بنت مي والفي غزئهبا بالموى حق لامكا 
0 بالتكوى وعندي ضعفها لو دا إنفعمنا الشتكى 
مالاث الامس اليه شدي هالك وهو الذي ود هاححا 
شأن داود عدا في عصرنا ا بالتيه ما قد ملكا 
فيلغت الآمر فقا د لولا انه اساء الادب في البيت الرابع لرددتها الى حيه 
وزوجها به » 
وني اواخى سنة ١١ه‏ مه خرج بردويل ملك الصاييين من بدت المقندس لافتناح 
مصر بيش غفير فوصل الفرما فاستو لى عانها وذع أهاما وأحرق -جوامعه! ٠‏ وثم يمسر 
فداهمه مرض مله على العود حالا فعاد الى بيث المقدس فات قبل ان يدرك العروش 
فزعوا انحقاءة ودقنوها في كان لاسنعد كثيرا من العرريتن. في ارش زملية بواقاموا 
عل قر جيرا كا ولا بزال ذلك المكان معروة الى ايامنا بام رمال بردويل ٠‏ أما 
حدته لطشملوها الى بدت المقدس . وكو ت بردويل نحت مصرءر تل فتح عظم ٠‏ دبقي 
الصلييو ن ساع سنو ات اخرى لا ستطيعون مناهضة مصر لاشتغاطم ميات المسامين 
من شرق سوريا. فؤوستة 18هه الى الصليبيو ن صور واخذوهاصاساً واذثوا للسامين 
أن ُرجوا منها بكل ما يسةطيعو ن له . وكانت صوراذ ذاك تابعة اصر تقاف خليقتها 
من انقدم الصليدين الى مصر نفسها وكانوا قد كفوا عن الفتوح فنبههم اليه الارغبون 
وعماد الدين زكي في شرقي سوريا والعراق 
وق اثناء ذلك نشت طائفة الباطنبين ويدعوثم بدض المؤرخين بالحشاشين لأنمهم 
كانوا بكثرون من تدخين الحشيش وهم وه حم ويم التعصب والطمع :3 وكان ر سوم 
يترصد فرصة لاغزو والهب فاما راى الدول القوية مشغولة بالحرب في أمحاء المشرق 
وضّم بده على لعض القرى الكيلية وار دمشق م جعل يناهض الصايديين فيحار6م 
قارة وإصالههم اخرى الى أن أنتهى الامى فاقام حكومته بين نام_ انهم وأبتق حمولاً 


ف خلافة الحافظ بن همد 


منيعة أرهيت الولاة المسيحيين وخلفاء الاسلام فاجبرهم على دفم الحزية وقاية مرل 
6 حا ياعم ذ ذانهكان متفنناً قُْ القدل طرق سرية على بد بعض رحاله الدهاة . 6 سنة 
0 ه سهي امير ال بأطنين ف قتل إل 0 باحكام ألله فانفك اليه إلعض دهانه فقثلوه في ٠١‏ 
ذى القعدة من السنة الذكورة وهو في طريقه 1 زيارة معشوقته البدوية وستده" سنة 
وحكيه ١‏ الاسلة نر 1 

وترى في شكل ١ه‏ هورة نقود الاهر باحكام 1 
الأ شيريت بالاسكندرية سية ؟١ه‏ ه (الظر 
شكل ١ه)‏ 


ش ١ه‏ : لاود الأغر كام أ ضريث في الاسكندرية 
0 
خلافة الماففل بن حمد 
من 4ه ل 44 هاأودن 1١1١*‏ 45١١م‏ 


ولم يكن ع للامي اولاد ذكور فكان اطق بالخلافة 00 عمه عبد اليد بن القا نم 
ابن محمد ولكن نا لد بنائب الملاك ريما تلد ويرون 
ماذا ييكون ا اولود فوضعت أبئة قو 0 الجيد ولقب 0 لدين الله ٠‏ فاسكوزر 
امد بن الافضل بن أمير الى وش : فقام بالوز زارة حق القيام فعظمع ملي ع في الايفة فكسش 
اده تله اوور وواوا اخرالفي فيه الدراة و 9 1 7 ا مهرام لكنهة 
لم يلبث أن قتل ف اواخر سنة وه ام فعزم اخايفة لحك ذلاتك ارين ياولل اعياء 
الوزارة سفسه 

وني خلال ذلك لم كن في مصر اضطراب الامن حيث مشاركتها سوريا بالحروب 
الصليبية على الها ما فتئت ساهرة لشى غائلة تلك التعصبات لكنها لم تكد ثرةاح من 
حروها في الشرق <ق ظبر طاعدو هائل في الغرب فاسبحت الدولة الفاطمية حجراً 
بين مطرثئين : فعدوها في الشرق الصليي.ون وأما في الغرب فلك صقلية روج الثاني . 
وقد تقدم انه تولى هذه الجزيرة بالارث وكان الفاطميون قد عاموا بذهابها من ايديم 
فل بأسفو اعليها لبعدها عن مركن حكومتهم ٠‏ قر يقئع روجر ها ناله لأملته مطامعه 


تاريخ مصر الحدديث كن 


يك 


2 ل سبسيسيت مسعد ان ,سس مايه 250 


ان يطلب الفاح رد مارة من مائتين وحمسين شراعاً وتقدم نحو افريقية سنة #9 م 
واتز لى على برصة وقتلكل من كان فيها من الرجال واستعبد النساء . وفي سنة | 04 م 
وضع يده على طراباس الغرب واسةولى في دئة ذه ه على المهدية مبد الخلافة 
الفاطمية وكان قد هجرها اهايا جوع مدقع حل بهم . ثم تقدم روجر من هناك 
قاصداً الاسكندرية . فوقعث مصر في<يرة وقد اصبح هذا العدو في عينيها اشد وطأة 
من الصليسيين لاشتغال هؤلاء عن مدر با كان بهددثم به زكي وانابك مود املقب 
بالملاك العادل ثور الدين 

وني أثناء ذلك توفي الحليفة الحافظ في جادى الثانية سنة 4ه ه بعلة القوائج 
وكان كثير الاسابة سا . فعمل 4 مودى الطبيب النصرالي طبل القولنج وهو عبارة 
عن طيل م ركب من سيعة معادن عايه الكوأ كب السبعة وكان من سناءته اف الا سان 
اذا شربه خرج الرح من رجه وطذه الخاصية كان شفع في القوادج . وكان سن 
الحافظ عند موثه ثمانين سنة ومدة حكمه 9اسنة ول أشور وم يكن من التدبير والحكمة 
على شيء فكان يعهد ادارة الاحكام لوزرائه مكتفياً بالسلطة الدينية الحصورة في كل 
خليفة وم يكن لددبه من السلطة المياسية الاالتوقيم على الاوام في تثبيب الامراء 
على أمارامهم شان الدو ل عند وشك امحلال ملكها الا ان تغيير الوزراء جعل فيه عض 
الاممام 2 الاحكام . وارى في شكل ”0 صورة دج . 
نقود الخافظ لدين الل خرث في الاسكندرية || 
سئة 44ه ه وهي السنة التي توفي فيبا 


ش 0# : نقود الحافظ لدين الله 


37 خلافة الطلافر بن اللافيل 


خلافة الظافر بن الحافغل 
دن 44س 515 ماومن ١١١4 ١1١149‏ 5 


واب تخاف افا أبنه | دماعيل أ ااندور فبويع وأقب بالظا افر بأ الله | لمكنه 
0 معااقاً اذيك الاسم ٠‏ وكان تمر ول/اا سيه أوهواهغراولاد أبيه سما وان كن 
1 واللعب والتفرد 1 الجواري واب سماع الاذاني قفن ساظا رالى الدسانس الخارية في 
وعالاً. يله الى خراب ما مماسكحه بلعين المتردد المتهامل ول ذلاك كان ينظر الى مهدديد 
<نود صقاء 1 دن م4 3 الخ رلب والصا يليان من الشرق وكل مهمأ شرب روا بدا 50 
ن قاعدة ألمما 5 |[ ئ لدية واله أذ ن مشر ” لك رب سقوط خالا فيه ولا بسكي 00 
وي السئة الرابعة دن سلا ؤئه وشي سية ذه م حاصر العاييون عسقلان وكانت 
من اعمال الفاطميين ونظر 1 لوقوعها على حدود يملكنهم كا نت عرضة طعمات الصلييين 
وكان الوزراء ف يام الخلفاء السالفين لعززونها عبعات الدؤاع. وغياوائل خلاقة الظافي 
توفي وزيره ووقع اظطلاف بان ذوي شوراه فشغلوا بذلك عن صيانة البلاد فاحملوا أعس 
عسقلان فاغتم الصايه ايمول ن تلاك الغر ص وحاصروأ المد شه وضيقوا عليها 2 سأمث - 
فحاء خير سقوطها | ى القاهرة مع خير اخرااقك ا منة وهو آر_ ل العقلية 
زلت على سواحل مر اك فس مدانة آئيس في حيرة الممزلة وتبت ألفر ما لك نبأ 
١‏ 2 07 دن ذلك ف خدت ْ 3 كنبا مله دن الغنام دالت هن حيث 2 لك 
ومن سنة 65 م النوت ديا ةاشخايفة الظافرو حكيه مع أوسيب موو به نه اهكان من هك 
بالشبوات الوحش 4 00 32 ن مهام الدولة فشق ذلك على وزيره الم باس فأوعزالى أنه 
صر أن شل و نجي 1 مألاد دن شره و “داص ماكان يشقول 1 ناس في عرذهها *رل 
0 أشر نه له إباه فا فاستدعاه الى دارا برد 0 اوم عم , به احد وثلاك الدار غوالمدرسة 0 
التي عرفت بالسيوفية فقتله مها واخفى قثله في منتصاف رم سنة 4 ه فأ نصر الى 
أنه العبااعى وا خيره بذاك دن أياثه . وأا كان الصياح اقيل العياس الى القصرءلى جار ي 
مادنه في ادءة واأظهرعاه-م الاضلاع على قذيته وطلب الاجماع به ولم يكن أجل القعمر 
ود عاموا بشكل» بعك لانه شرج من عندثم خفية وماع أحد لروجه فدخل الخدم 
الى مو ضحد ليستأذنوا لاعاس ا دوه فدخاوا الى قاعة ارم فقيل طم أنه ١‏ لفك هنا 
قتطابوه في جميع مظانه في القصر فلم يقحوا له على خبرفتسحققوا قتله . فأخرج العباس 
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اخوي الظافر وهما جبريل ويوسف وقال لها « انا قتلما امامنا . وما نعرف حاله 
الامنكا فاصرتا على الانكار وكانا سادقين في ذلك فقتلهها سالا لينفي النهمة عن 


نفسه وعن أنه 


وثرى قُِ شكل عه صورة نقود الظافر العا الس ال و0 


انعا 


يام الله ضر بت في الاسكندرية سنة 4ه ه 


ش لاه : نقود الظافى بامر الله ضربت في الاسكندرية 


خلافة الفاان بن الظافر 
من وؤوس وهدههمأو هن غ+هززه ١5١‏ ام 
فاستدعى عباس الفائن بن الظافر وتقدير خمره مس سنوات وقيل سئتان مثمله 
ع ىكتفه ووقف في صن الدار وام ان يدخل الامراء فدخلوا فقال لهم « هذا ولد 
مولا 5 وقتل عماه ابه وقد قتائهما به 5 ترون والواجب اخلاص الطاعة لهذا الطفل » 
فقالوا بأجعيم « سمعنا واطعنا »> وصاحوا صبيحة واحدة اضطرب منها الطفل وبال على 
كتف عباس وسموه الفائر وسيروه الى امه وقد اخدل من تلك الصيحة فصار يصرع 
في كل وقت ويختلج 
املك الصاح 
فاخذ عباس من ذلك الحين يدبر الامور وانفرد بالتصرف وم ببق على يده يد 
واما اهل القصر فامهم اطلعوا على باطن الامر واخدوا في اعمال الحيلة في قتل عباس 
وابنه فكاتيوا بذلك الصا طلائع بن رزبيك الارمني - وهو ابوالغارات املك الماح 
فارس المسامين (صير الدين كان قد سار الى زيارة مشهد الامام على بن لي طالب بارض 
النجف من العراق في حماعة من الفقراء وكان مرى الشيعة الامامية فتنبا له الامام انه 
سيتولى مصر بناء على رؤيا رآها في منامه فسار من ساعثه الى مصر وصار يتدتي في 
الخدم حتى ولي منية خصيب (المنها) 
فاما صار اهل القصن الى ما صاروا الي هكتبوا الى طلائع لزه اسان ل 
ولولاهم والمروج على عبساس وقطعو | شعورثم وسيروها في طي الكناب وسودوا 
الكتاب فاما وقف الماح عليه اطلع مو دوله من الأجناد ونحدث معهم في المعنى 
فأحابوه الى ا حروج واسال جعاً من العرب وساروا الى القاهرة وقد لبسوا السواد 
005 ا سنس 
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حل شلافة العاضد بن يوساف 
الامسراء والاحناد والسودان | عباساً وحداه 
بعهما شي م نالمال وجماعة 


فاما قارنوها خرج الهم دن ما دن 
لفرج عباس في ساعته من القاهرة وخرج معه ولده لدمر وه 
لسيرة دن أشباعهم وقصدوا طريق الشام على ابلة 2 ١‏ ديه اول سن ان ه . أما 
الصالح بن رزيك فانه دل الذاهرة باون قتال وما قدام شيا على الزول بدار عباس 
المتقدم 4 3 واستحضر الخادم الصغير الذي كان هع الظطافر ساعة ا" وساله شر 5 
الموضع الذي دفن فيه فعرفه 4 وقلم البلاطة التي كانت عابية واخرج الظافر ومن 
الصالم والحلق قدام الجدازة الى موضع المدفن في ار وللامون 

وتكفل الصا بالخليفة الصغير ودبر احواله . وأماعباس فازل اخت الظافر 
كانيت صليبي عسقلان بشأنه وشرطت طم مالا جزيلا اذا امسكوه لفرجوا عليه 
والثقوا 4 فتواقعوا وقتلوا عباسا واخدوا ماله" وولده” وامهزم بعص مايه الى الشام 
وفيهم ابن منقذ فساموا . وسيرالصليبيون نصر بن عباس الى القاهرة نحت الحوطة في 
قفص من جارك , فاما وصل تسلم رسوطم ما شرطه من ألمال فاخدوا نصرا وضرلؤه 
بالسياط ومثاوا به وصلبوه بعد ذلك على باب زوبلة ثم الزلوه يوم عاشوراء سنة 
أنه م واحرقوه 

و حك الخليفة الفائز ينصر الله الآ ست سنوات . وفي سنة هده ه توي . 
وكانت مصصر قد أنمطت في ايامه الى مهاوي الضعف' حق انه كارف يؤدي الأموال 
الطائلة ترضية للصليبيين في بيت القدس ليتوقفوا عن الغزو من جهة عسقلان وغزة 


من سلة هه ا ا ضع الااام 
وبعد وفاة الخليفة الفا اخذ الملك الصا بيثم في اقامة من يخلفه فقدم السراي 
فقدهوا له شيشا ءن الاسرة الفاطمية لم يكن ثم احق منه للخلافة فب عبابحته لطاء 
احد اصدقائه وهمس في اذنه « ان سلفك في الوزارة كان احسن تدبيراً منك لانه لم 
يسام نفسه لخليفة عمره أكثر من حمس سنوات » فرنث هذه العبارة في اذن الوذير 


لل ااال ال 


فعدل عن شنصيب هذا الشيخ ويمد الى عبد الله بن يوستف بن الحافظ لدين الله وم 
كن بلغا رشده . فبابعه واقبه بالعاضد لدين الله . وهو الخايفة الرابع عشر للدولة 
الفاطمية ثم زوجه أبنته ومعها ثروة عظمة 
ولاكانت ادارة الاحكام منوطة بالوزي ركان النفوذ الأكر له ولم بكرن الخليفة 
العاضد لدين الله اقل التادا من سلفه فلب ب وزيره الصاح بلقب الملك . ففتحت أعين 
الاعداء عليه وفي جامهم عمة الخايفة . فعزمت على قثله فارسات ت أولاد الراعي فكمنوا 
له في دهاليز القصر وضريوه حق ةل أرقف روعي رن ا لايع الي 
داره فاث لم الانين 5 رمضان سنة 5مه ه وكان شجاعاً كرعاً مواقا فاضا بحا 
لاهل الادب جيد الفعر وفيه عقل” وسياسة وتدبير . وكان ذا هيبة في شكاه عظماً 
في سطونه وغناه وكان محافظا على الصلاة وف رأئُضها ونوافلها شديد المغالاة في النشيع 
صف كتااً سماه « الاعهاد في الرد على اهل العناد » مع له الفقهاء وثاظرهم عليه وهو 
يضمن أمامة علي بن الي طالب والكلام على الاحاديث الواردة في ذلك . وله شعر 
0 بشقل على #إدين في كل فن فنه في اعتقاده : 
ياأمة سلححت طلالة 5 حّاستوىأقرارها و جحودها 
ملم الى ان المحاصي لم "1 الا بتقدير الاله وجودها 
و صح ذا كان الاله بزعمم منع الشريعة ان تقام حدودها 
حاشا وكلاً ان بكوري اطنا ينهى عن الفحشاء ثم يريدها 
ول عت الصاط الابعد ان انتقم منعمة الخليفة يامى الخليفة نفسه لانه لم يكن حبها . 
ثم استو زرابنه يالدين رزبك واقيهباللكالعادلوكنيته |أبوشجاع وهذ ااستاخهف شاور 
يكو لين 
ومن اعمال المللك الصاط خ طلائع بن رزيك انه عم بوجود مشيك الحسين في 
عسقلان . وكان 1-0 أمناء حروبه في سوريا قد ظفمْر عدفن راس الامام 0 
في تلاك المديئة فابتنى فوقه مشهداً فاما مم طلائح بوجود ذلك المشهد 2 تلاك اطلهة 
خاف عليه من الصليدين فعزم على قله الى معمر فابثى له 0 خصو ُ خارج باب 
زُوبلة دعاه جامع الصاح أسبة اليه على ان جعل فيه المشهد . فاما فرغ من بثائه ل : ككنه 
الخايفة من ذلك بدعوى أنه لابليق أن كون ذلك الاثر الشرئف خاريج سور المديئة 
والى ألا ان مجعله في عض اجزاء, قصره المدعو قصر الزمرد فاقام له مشهداً مهناك 
وفي سنة 5 *كلام احترق المشيد فأعيد سْاؤه مراراً واخيراً اقم في جواره جامع 


تى اذا كانت ايام الامير عبد الر-مر كينا احد اعماء الماليك فاعيد بناء المشهد 
ام الفرن الثامن عشير الأسلاد وبعد ذاك أعيد اوه برمته في أيام 
الحديوي اسماعيل ولم يبق” من البناء القديم الا القبة المغطية لمقام الامام فاصبح على 
هالشاهده 3 نْ وهو 38 مع المعروف جامع سيد نا اللو د ال الجدبدة بالقاهرة 


ذرغام 


وكان الملك السام طلائع بن رزيك قد انشأ في وزارته امراء بقال طم البرقية . 
وجعل في مقدمنهم ضرفام ابا الاشبال . فترق هذا الرجل حى صار صاحب الباب . 
ؤاما ثولى شاور الوزاره طمع ضرفام في سلبه اياها شمع رفقته ٠‏ ونخوف شاور وجمع 
اليه رحاله . فاصبح اليش فرقتين فرقة مع ضرفام واخرى مع شاور ٠‏ ولعك لسعة 
اشبرمن وزارة شاور أي في رمضان سنة مه هه ثار ضرغام وصام على شاورفاخرجه 
من القاهرة وقتل ولده الأكير المسمى بطي وبقي شجاع المنعوت بالكامل وخريج 
شاور من القاهرة يريد الشام . وكذلك فعل الوزير رضوان بن و لشي فانه كان رفيقاً 
له في تلك السكرة . واستقر صرغام في وزارة المخليفة العاضد لدين الله بعد شاور 
وتلقب باللك المنصور ٠.‏ فشكن الناسٍ سيرئه لانه كان قاران فير كان كارا اسيل 
الصورة فك امحاضرة عاقلا كرما لا يضم كرمه الافي سمعة ترفعه او مواراة : عه 
الا انمكان اذنة مستتحيالة” على احابه فاذا طن في احد شرنًا جعل الشك بقبناً وتجل 
بالعقوبة . فبلغه بعد حين أن رفاقه ابرقية يسعون في خاعه واحادة الوزارة الى شاور 
فعلى عادثة من التعجل ارسل اليم وكانوا نحواً مر00 سبعين اميراً سوى الياعهم 
واحضرم الى دار الوزارة لبلا وقئلهم بالسيف صب فذهبت لذلك رحالة الدولة واختلت 
احواها وضعفت اكابرها وفقد اصحاب الرأي والتد ين منها 

اسد الدين شيركوه وصلاح الدين 

وفي اثناء ذلك قصد الصاءبيون بلاد مص ر فرج اليوم هام اخو ضر ام وحار 33 ابوه 
ولزلوا على حصن بلبيس وملكوا بعض السور ثم مادوا الى بلادهم . وماد همام عوداً 
رديئاً فا هو الا ان قدم رسل الصليبيين على ضرفام في طلب مال الهدئة المقررة في كل 
سئةٌ وهو نام الف ديار 

ثم سجاء الخبر شدوم شاور ومعه أسد الدين شيركوه بن شادي سب وشو كردي 
الاصل من قميلة الروادية من اشهر قبائل الاكراد من مدسئة دوين من أتمال أذربائان ٠‏ 
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وكان شيركوه هذا واخوه تجم الدين ايوب في خدمة الاثابك نور الدين سساحب 
دمشق منذ مدة طويلة واظهرا من اللياقة مامكن ثقنه فييما . فلما سار شاور ألى دمثشق 
أستتجحد انابك ثور الدين ليرجع الوزارة الى بده 5 ونور الدين م يغفل عن هذه الفرصة 
التي حمل له يدا يأمور وصر فارسل معه اسدالدين شير كوه في كثير من الماليك (العز ) 
وسار معها الوسفب ان اخيه م الدبن نْ أوب وكان صغير السن وم يكن أنوه زاضيا 
ااسفره 2 هده الاخطار لصغر سئة . ولعل الثقادير ساقته الى مص رليكون سلطا نا عليبا 
فان هذا الغلام صار لعد ذلك اليطل الذي يلبج التار 2 بذى ه الساطان صللاح ادبن 
الابوي . أما مولده فقلعة كردت سنية م هاء وسار الانابك لور الدين سفهد» مشيعأ 
حيوشة الى حدود مصر وقصده من ذللك هسام الصلييين الذين في طرشه أنه اث 
حار يهم فلمصروأ قْ مدمهم ومي -جيشه بامارض_. ولا معارض حَىٌ الي دمر 
قال ضرغام وعود شاور الى الوزارة 

فليا عم ضرقام بشدوم شاور ومن معه ومطاليب الصليبين اضطرب وامبج الناس 
في .ا جادى الاولى سنة ههه ه خائفين على أنفسم وأمواحهم كمعوا الاقوات والمساء 
ونحولوا دن ما كنم وخرج ممام بالعسكر 2 أول حادى الآ خرة سار الى بلس 
وكانك له وقعة مع شاورامزم ضرفام فمها . وصار الى شاور وااه جميع ما كان مع 
عسا كى ممام وأسر و عدة ونزل شاور عن معة الى التاج ) قوب ( اظاهر القاهرة بوم 
اليس 5 حادى الأشرة 

لفمع ضرفام الناس وخم أليه الطائفة الريحائية والطائفة الجيوشية من اند 
بداخل القاهرة وشاور ميم في التاج اياما 9 سار شاور ونزل في المقس ١‏ الازكية ( 
فرج اليه عسكر ضرخام وحاربه فالوزمهزيعة قببحة وسارالى بركة الميش وأزل بالشرف 
الذي عرف بعد ذلك بالرصد وملك مديئة مصر ( الفسطاط ) واقام بها أياما 
مع شاور فتشكر منهم ضرفام ومحدث بإيقاع العقوبة مهم فزاد بغضوم له . وتزل شاور في 
أرض الاوق خارج بإب زويلة وطارد رجال ضرقام وز<فف الى باب سعادة وباب القدطرة 
وطرح الدار قي منظارة الاو لوءة وما حوطامن الدور وعظه.ى الحروب بشة وبين أعداب 
ضرغام وفني كثيرمن الطائفة الر بحانية 5 : 9 5000000 عون له فال أهس 
ضمرفام فارسل العاضد الى ال 0 ار بإلكف عن إلرعي لفرج الرحال الى شاور 


صاروا ين حا" 0 وف الخروجا 
ح دق مه وفثرت هرة اهل القاهرة واخذكل منهم يعمل الحيلة في روج الى 


55 شاور وشير كوه 


سس لصم الخسسيييم 


شاور قامس ضرفام بضرب الابواق والطيول ماشاء الله من فوق الاسوار 0 رج اليه 
أحد وطرق عنه الناس فسار الى باب الذهب هن أواب القصر وبعه ٠ه‏ فارس قوقفت 
وطلب من الخليفة ان يشرف عليه من الطاق وتضرع اليه واقسم عليه باباثه فم يجبه 
احد وظل واقفاً الى العممر والناس تتحل عنه <ق بقي في نحو "٠‏ فارساً فوردث عليه 
رقعة مكتوب فيها ه خذ نفسك وال بها » واذا بالابواق والطبول قد دخات من باب 
القنطرة ومعبا عساكر شاور فرضرفام الى باب زويلة فصاح الناسعليه واءنوه وتخطفوا 
من معه وادركه القوم فاردوه عن فرسه قربا من الجسرالاعظي فيا بين القاهرة ومصر 
القدعة قرب <امع السيدة نفيسة واحزواراسه في فاية جادى الا خرة وفرهنهم اخوه 
الموجبة المطرية فأدركة الطلب وقئل عند مسسجد تبرخارج القاهرة وقتل اخوه الا خر 
عند بركة الفيل وبقي ضرفام ماقى على الارض يومين ثم حمل الى القرافة ودفن بها وكانت 
وزارته 4 اشبر وكان من اجل اعيان الامراء واشجع فرسامهم وأجودهم لعا الكرة 
وأشدهم رمياً بالسهام وكان له مع ذلاك خط ابن مقلة وكان ينظلم الموشيحات الجيدة . رلا 
جيء براسه الى شاور رقع على قفا وطينف به فقال الفقيه عمارة 
ارى جنك الوزارة صار سيفاً محر مده جيد الرقاب 
لأنك راد البلوى والا بشير بلمنبة والمصاب 
وهكذا اعيدثت وزارة مصر الى شاور فاسئم زماءها وصار يدقع للاثابك نورالدين 
ثلث حصولانا مقابلة بذله في اعادتها اليه . الا ان الاناءنك م لمأ نحد مطامعه 
في «صر فقدكان له بتلك املة غرضان الاول أن بشذضي عق قاور لاله قصدء منتتصراً 
والثاقي ان يستعلم عن احوال مصر لانه كان يباغه انها ضعيفة من جبة اند واحواها 
في فاية الاختلال فقصد الكشف عن حقيقة ذلك 
شاور وشير كوه 
ومااقم شاروعل مص رعقد بينه وبين اسد الدين شركوه اتفاقاً سسرياً بشأنتسام مصر 
الا ان الشيطان وسوس لشاور انه قادر على دفع جيوش لورالدين فيئال السلطة انفسه 
لك ار ه ان يسيرالى سوريا . فاعاد الجواب بالامتناع وطاب ما كان قد استقر 
بيهم فم يجيه شاور اليه . فاما راى ذلك ارسل الى ثوابه فتساءوا مديئة بابس وحم 
على البلاد الشرقية فارسل شاورالى الصليييين إسقدم ويخوفهم دن نور الدين أن ملك 
مصر وكانوا قد ابشنوا بإطلاك ان ثم مل طا . فاما ارسل شاور يطلب متهم ارتف 
إساعدوه على اخراج اسد الدين من البلاد حاءثم فرج لم حتسيوه وسارعوا الى ثابية 


تارخ مصر الحديث 4 


دعوئه ولصرته وطمعوا في تملك الديار المصرية وكان قد بذل طم مالا على أسير اليه 
وتحهزوا وساروا . فلما بلغنو ر الدين ذلك سار بعساكره الى أطراف ولادثم لهتنعوا عن 
المسسبى فلم يمنعهم ذلك لعامهم أن الخطرفي مقاموم اذا ملك اسد الدين مصراشد ء فتركوا 
2 بالادثم من محفظها وسار ملا القدس في الياقين الى مصرء وكان قد وصلالى الساحل 
جمع كثين من الصليديين في البحى لزيارة بيت المقدس فاستعانوا بهم فاعانوهم فسار 
إعضهم معهم واقام بعضهم في البلاد لحفظها . فاما قارب الصليييون مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلبيس فاقام بها هو وعسكره وجعلها له ظهراً يتحصن به فاجتعت 
العساكر المصرية والصليبيون وثازلوا أسد الدين شير كويه بمدينة بليس وحصروه بها ثلانة 
أشبى وهو ممتنع بها مع ان سورها قصين جددًا وايس طا خندق ولا ما يحميها وهو 
يغاديهم القنال ويراوحهم فام ببلغوا منه غرضا ولاثالوا منه شبئا . فبينما هم كذيك 
اذ اتاهم لير بهزيعة الصلببيين على حارم وثملك نور الدين حارم ومسيره الى بابرا ٠‏ 
شْيئِك سقط في ايديهم وارادوا العودة الى بلادمم ليحفظوها فراساوا اسد الدين في 
الصلح والعود الى الشام ومفارقة مصر وتسلم ما بده منها الى المصربين فاجامهم الى 
ذلك لانم بعلم ما فعله نور الدبن بالشام بالفريج ولان الاقوات والذخار قلت عنده . 
وخرج من بلبيس في ذي الحجة 

فلما وصل الى الشام أقام على حاله في خدمة نور الدين الى سئة 55 وكارل لعد 
عوددينا لاإزال يتتحدث بها وبقّصدها وكان عنده من الحرص على ذلك كثير. فاها كان 
هذه السئة تجهز وسار في ربيع الاخر في جيش قوي وسير معه ثور الدين ججاعة من 
الامراء فبلغت عدتهم الفي فارس وكان كارهاً اذيك ولكن لما راى جد اسد الدبن في 
المسير لم ككنه الا ان يسير معه جساً خوفاً من حادث يتجدد عليهم فيضف الاسلام . 
فلمأ أجققع معة عسكره سأر إلى مصر على البر وكرك بلاد الصايبيين الى 3 ٠‏ فوصل 
الديار المصرية فتصد أطفيح وعبر التيل عندها الى الجانب الغربي ونزل بالجيزة مقابل 
الفسطاط وتممرف في البلاد الغربية وحكم عليها واقام نيفاً ومسين يوماً 

وكان شاورنا بلغه مجىء اسد الدين الووم قد ارسل الى الصلييين إستتجدهم فأنوه 
على الصعب والذلول طمعاً في ملسكها وخوفاً من ان يماسكها اسد الدين فلا يبتى لهم في 
بلاد هم مقام معة ومع نور الدين . فالرحاء كان يقّودهم واعلوف يسوةهم . فلما وصلوا 
الى مصر عبر وا الى المانب الغرلي وكان اسد الدين وعسا كره قد ساروا الى المسعيد 
فبلغ مكنا عرف بالبابين وسار العسا كر المصرية والافرتج وراءه بها فأدركره في 


مغ" شاور وشير كوبه 


اخامس والعشرين من حمادى الأ خرة وكان ارسل الى المصمربين والصليبيين جواسيس 
فءادوا اليه واخبروه بكارة عددهم وعددهىم وجدهم في طلبه فدزم على قناطهم . الا أنه 
خاف من أصعابه ان تضحف لفوسهم عن القنال في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه 
أرب من سلاممهم لقلة عداد دهم ولعدهم عن اوطامهم وبلادهم وخار الطريق . 
فاستشارهم فكلهم اشاروا عليه بعبورالنيل الى الجانب الشرقي والعود الى الشام وقالوا 
له د ان يمن المبزمنا وهو الذي يغلب على الظن فالى اين نلئجيء وبءن تحتمى وكل 
من في هذه الديار من جندي وماعي وقلااح عدر لنا » 

فقام امير من مماليك نور الدين يقال له شرف الدين برغش صاحب الشقيف وكان 
شبجاعاً وقال « من يخاف القثل والاسر فلا يخدم الملوك بل يكون في ييته مع اميا نه 
واللّ ل عدنا الى نور الدبن من غير غلية ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من اقطاع 
وجامكية وليعودن علينا يجميمع ماإخذناء منذ خدمناه الى يومنا هذا ويقول تأخذون 
اموال المسامين وتفرون عن عدوهم وتسلمون مصر الى الكفار والحق بيده » فقال 
اسد الدين « هذا الراى وبه اعمل » وقال ابناخيه صلاح الدين مثله وكث الموافقون 
لهم واجقعت السكلمة على القتال 

فاقام اسد الدين كانه حتى ادركه المصريون والصليييون . وهو على تعبية وجغل 
الاثفال في القاب يشكثر بها ولانه لم يمكنه ان يتركها مكان آخر فينوبها اهل البالاد . 
وجعل صلاح الدين في القاب وقال له وان معه « أن المصريين والصاييين يجعلورف 
حلتهم على القاب نلناً منهم اي فيه فاذا -ملوا عليكم فلا تصدقوهم القثال ولا مهلكو أ 
نفوسيم واندفعوا قدامهم بين يديهم فاذا مادوأ عنكم فارجعوا في اعقابهم » واختاد 
هو من شجعان عسكره جمعاً يثق بهم ويعرف صبرثم في الحرب ووقف بهم في المهنة 

فاما تقائل الطائفتان فعل الصليييو رثن ماذ كره وحملوا على القلب فقائلوم من به 
قيال شير وامهزموا بين يديهم غير متفرقين . مل حينئِد اسد الدبن فمن ٠غه‏ 
على من تخلف من الذين حماوا على المسلمين من الصليببين الفارس والراجل فوزههم 
ووضع السيئف فم فان وأكر القتل والاسرء فلما ماد الفرنج دن الرالمسامين رأوا 
عسكرثم مهزوماً والارض مهم قفرا فامهزموا ايضاً وكان هذا من اعجب مابوارخ أن 
الفي فارس مزم 0 معمروفر نج الساحل 

ولما امهزم المصريون والصليييون من اسد الدين بالبابين سار الى ثغر الاسكنددربة 
وجى ما في القرى على طربقه من الاموال ووصل الى الاسكندرية فتسامها بمساعدة 


اس مما صما ين شعي سوم ١‏ سسسب سملت ممصم م سا ا 0ك 


من اهلها سلموها اليه فاستناب بها صلاح الدين بن اخيه . وعاد الى المسعيد قلئه 
وجى امواله واقام به حق صام رمضان 

واما المصريورف والصليييون فانيم عادوا واجتمعرا على القاهرة واصلدوا حال 
عسا كر هم وججعوهم وساروا الى الاسكندرية لطصروا صلاح الدين بها واشتد اهار 
وقل الطعام على من مها فصبر اهلها على ذلك وسار اسد الدبن من الصعيد البهم وكان 
شاور قد افسد بعض من معه من الركان فوصل رسل الصليبيين والمصريين يطابون 
الصلح وبذلوا له حمسين الف ديثار سوى ما أده من البلاد فاحجاب الى ذلك وشرط 
على الصايبيين ارنالا شموا بالبالاد ولاجلكوا منها قربة واحدة فاحانوا الى ذلك 
واصطلحوا وعادوا آلى الشام وتسم المصريو رن الاسكتدرية في لصف شوأل وودل 
شيركوه الى دمشق ثامن عشسر ذي القعدة 

الصليون في القاهرة 

واما الصلينيون فامهم اسثقر بيْهمد بين المصربين أن ,يكون طم بالقاهرة شحنة وتكون 
ابوابها بيد فرسانهم ليتتع نورالدين من انفاذ عسكر اليهم ويكون طم من دخل مسركل 
سنة مائة الف دينار - هذا كله استقر مع شاور لان العاضد م يكن له عه حم وقد 
حجر عليه وحجبه عن الامو ركلها , وماد الصايدون الى بلادثم بالساحل الشامي ورك 
صر حجماعة من مشأهير فرسامهم وكان الكامل شيجاع بن شاور قد ارسل الىئورالدين 
مع بعض الامراء ينهى تحبقه وولاءهو بعرضالدخول في طاعئه وضمن على نفسة ابدشعل 
هذا ورذل غلا عند كل سنة فاحابه الى ذلاك وحمل اليه مالأجز يلا فبتي الامم عل ذلك 
الى ان قصد الصايبيون مصرسنة اربع وستين وسمسمالة 1 

مضت على ذلك ستتان والافرح ( العليبيون) طم شنة (ضابطة ) في القاهر: وقد 
تساموا ابوابها وجعلوا طم فيها جاعة من شجعا6م واعيان فرسانهم و حكمواعلى |)سامين 
حك مرا وركيوثم بالاذىالعظم . فاماراوا ذلاك وانالبلادليسفيها من يردثم أرساوا 
الى ملكي بإلشام وهو مرى ولم يكن لاصليبيين منذ ظهربالشام حا ورا 
ودهاء إستدعونه ليلكبا وأعاموه خاوهامن موا ثم وهوتنو| أمرها عليه قصدها وملكرا 
فقال لطم «الراي عندى اننا لانقصدها ولاطمعة أنا بها وامواطا تساق الينا تتقوى بباعى 
نور الدين وان ين قصدئناها لخلكا قارف صاحبها وعسا كره وعامة بلاده وفلاحها 
لايسامونها الينا ويقاتلوننا دونها وتحملوم اللموف منا على تسليمها الى نور الدين ولان 
صار له فيها مثل اسد الدين فهو هلاك الصابيين واجلاؤثم من ارض الشام» فم يقبلوا 


00 شاور والصلييون 


قوله وقالوا له د انها لامان فيها ولاحامي . والى أن يتجوز عسكرئور الدين ويسير البها 
نكون لحن قد ملكناها وفرغنا من أمرها وحينئذ عنى نور الدبن منا السلامة » فسار 
معهم على كره وشرعوا بتجهزون ويظبرون ابم يريدون قصد مديئة حمص فلما سمع 
ثور الدين شرع ايضاً جمع عسا كره 

وجدءً الصليبيو ن في السير الى مصر فقدموها ونزلوا مديئة بلبيس وملكوها فهراً 
مسمهيل صف رسدة هلكوم ومهيوها وقتاوا فيها واسرواأ ٠‏ وكآن جماعة من أعيان المصريين 
قد كانيوا الصلءبيين ووعدوثم النصرة عداوة شاور . مهم ابن الخياط وابن فرجلة 
فقوي جنان المليسين وساروا من باأيس الى مصر فثرلوا على القاهرة في ٠١‏ صفر 
وحصروها شاف اهلها ارك يفعاوا ببم م فعاو ااهل بابيس . مهم الحوف هنهم 
على الامتناع ففظوا البلد وقانلوا دونه وبذلوا جهدثم في حفظه . فلو أن الصليبين 
احسنوا السيرة في بلبيس المكوا الفسطاط والقاهرة . ولكن فشلهم في فنحها ماد على 
الفسطاط بالدمار لان شاور امى باحراقها ناسع صفر المذكور وام اهلها بالانتقال ممها 
الى القاهرة وان ينبب اليلد . فانتقلوا وبقوا على الطرق ونبيت المدينة وافتقر أهلها 
وذهبت امواطم ولعمتهم قبل نزول الصليبيين عليهم بيوم خوفاً من ان يلكها الصليييون 
فبقيت النار ترقا أربعة وحمسين يوما 

شاور والصليون 

وارسل الخليفة العاضد الى نورالدين يستغيث به ويعرفه ضعنف المسامين عن دفع 
الصلبيين وارسل في الكتب شعو رالنساء وقال «هذه شعور سائي من قصري إستغان 
بك اتنقذهن من الصليبيين » فشرع نور الدين في تسيير الجيوش . واما الصلييون 
فانهم أشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا على اهلها وشاور هو ااثولي للامن والمساكر 
والقتال فضاق به الام وضءف عرن: ردثم ٠‏ فاخاد الى اعمال الخيلة فارسل الى ملك 
الصلييين يذكر له مودنه ومحبته له قدا وان هواه معه لحوفه من نور الددين والعاضد 
وابما المسلمون لا يوافقونه على التسليم اليه وبشير بالصلح واخذ مال اثلا يتسل البسلاد 
نور الدين . فأجابه الى ذلك على أن يعطوه ١ ٠٠٠ ٠٠٠‏ دينار مسري إعبول البعض 
وعبيل بالبعض . فاستفرثت القاعدة على ذلك . وراى الصليديون ان البلاد قد امتنعثت 
عليوم ورعا سلمت الى ورالدين 5 ذاحابوا كارهين وقالوا 2 تأخد امال فدتقوى به ولعأود 
البلا بقوة ل١‏ نبال معها بنور الدين فعجلطم شاور مائة الف دينار وسأطم الرحيل 
عنه ليجمع طم امال فرحلوا قربا . وجعل شاور يجمع لهم الل من اهل القاهرة 


تاريخ مصر الدريثك لمن 


0 


ومصر ( الفسطاط ) فل يتحصل له اكز من خمسة آلاف دنار لان اهل الفسطاط 
كانو| قد احترقت دورهم وما فيها وما سلم نوب 1 بشدروري على الاقوات فضا 
عن الاقساط . وأمااهل القاهرة ة فالاغاب ب على اهلها | لد وغللا لم فلبذا تعذرثت عليوم 
الأموال وهم في خلال هذا براسلوت نور الدين ها الناس فيه و بذلوا له ثاث بلاد 
مصر وأن يكون أسد الدين 0 ما عندهم في عسكر واقطاعهم من البلاد المصربة انا 
خارسيا عن الثاث ك الذي طم 
وكان نور الدين اا و 5 العاضد حلب فارسل الى اسد الدين يستدعيه اليه 
ارج الرسول في طليه فلقيه على باب حلب وقد فنا من ممص وكانث اقطاعه . وكان 
سيب وصوله أن كشب المصريين وصلئه أيضاً في المعنى ٠‏ فسار الى نور الدين واجتمع 
به وتحب نورالدين من حضوره في الخال وسره ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهيز الى مصمر 
واعطاه ماقي الف دشارسوي | لثياب والدواب والاسلدة وغيرذلك . وحكمه فيالمسكر 
وامرائن كار من العسكر النى فارس واخذ امال وجمع ستة لاف فارس وسار هو 
ونورالدين الى باب دمشق فوصلبا 1 ر صفرورحل الى راس الماء .واعطى نورالدين 
كل فارس من مع أسد الدين عشرين دناراً معونة غير محسوبة من جامكيته واضاف 
الى اسد'الدرين جباعة آخرين من الامراء منهم بملوكه عزالدين جرديك وغرس الدبن 
قلج وشرف الدين برغش وعين الدولة 0 وقطب الدين بدال بن حسان لمجي 
وصلاح الدين يوسف بن ابوب اخي شيركوه على كره منه وعمى ان تكرهوا شيا وهو 
خير 0 وعسى ان يو شيا اوغر را - احب ثور الدبن مسير صلاح الدين 
وقيه ذهاب ينه ٠وكره‏ صلاح الدين ع أأسير وقيه سعأديه وملكه وسيرد خبر ذلك 
دقل شاور 
وساراسد الدين شيركوه من راس الماء جد منتصف ربيع الاول فلا قارب مصر 
رحل الصليييون الى بلادهم + ني حنين خائبين اا ملوأ وسمع نورالدين موده قشرة 
ذلك وامر بضرب البغائرقي البلاد وبث رسله في الآ فاق مدشرين بذك فاه كان فتحاً 
جديدً! مسر وحفظاً ايلاد الما م وغيرها وأما أسد الدين ذانه وصل ار سأ! لع جرادى 
إلا خرة ودخل اليها واجتمم: بالعاضد لدين الل تفلع عليه وعاد الى خيامه ام 
العاضدية وفرح به اهل مصر واجريث علية وعلى عسكره 0 ايات الكثيرة : والاقامات 
الوافرة ٠‏ وم يكن شاور المنع عن ذلك لانه راى العسا ؟" كل كثيرة مع شي ر كوه وهوى 
العاضد معهم فلم بشجاسر على اظهار ما في نفسه . ٠وشرع‏ كأطلاسد الدين في ثقرير ماكان 


وان ؟ مقتل شاور 
بذل لنوو الدين من المال واقطاع اند وافراد ثلث البلاد لنور الديين وهو يركبكل 
يوم الى اسد الدين وإسير معه وإعده وعنيه . م انه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
اليها اسك الدين والامراء الذين معه ويقبض عليهم وستخدم من معهم هن اللزد 
فيمنع بهم اليلاد من الصليديين قنهاه انه الكامل وقال له « والله لن عزمت على هذا 
الامر لاعرفن شيركوه » فقال أ4 ابوه « والله لين لم تفمل هذا لنقتان جيعا » فقال 
« صدقت ولان نقتل ون مسامون والبلاد اسلامية خير من ان نقتل وقد ملكا 
الصلييون فانه ليس ينك وبين عود الصليييين الا ارى يسمعوا بالقيض على شير كوه 
وحينئد لو مشى العاضد الى نور ألددين لم برسل معه فارساً واحداً وعلكون البلاد » 
ذترك ماكان عزم عليه 

ولماراى العسكر النوري مطل شاور خافواشرهفاتفق صلا حالدين بوست بنابوب 
وعزالدين جرديك وغيرهم على قتل شاور. قنهاهم اسد الدبين فسكتوا وهم على ذلك 
العزم من قثله 

فتفق ان شاور قصد عسكر اسد الدين على عادته فلم يجده في الخيام وكات 
قد مغى ليور قير الشافعي فلقيه صلاح الدبن بوسف وجرديك في حمم من العسكر 
وخدموه واعاموه بان شيركوه في زيارة قبر الامام الشافعي ٠‏ فقال عضي اليه . فساروا 
اليه جيعاً فسابره صلاح الدين وجرديك والقوه الى الارض عن فرسه فهرب أحابه 
عنه فاخف اسيراً فلم 4كنهم قتله بغير امى اسد الدين فتوكلوا حفظه وسيروا اعلدوأ 
أسى الدرين ضر وم يكنه الا انام ما عملوه . وسمع الخليفة العاضد صضاحب مصر 
اخير فارسل الى اسد الدين إطلب منه راس شاور وثابع الرسل بذلك فقثل وارسل 
راسه الى العاضد في السابع عشى من ريع الاخر . ودخل اسه الدين القادرة 
فراى من اجتاع الحاق ما خافهم على نفسه فقال لهم « امير المؤمنين ( يعني العاضد) 
يأمر ذهب دار شاور » فتفرق الناسعنه فنهبوها وقصد هو قصر العاضد للع عليه 
خاع الوزارة واقب الملك المنصور امير ايوش وسار الماع الى دار الوؤارة وهي 
الفي كان فيها شاور فلم بر فييا ما يقعد عليه واستقر في الامى وغلب عليه و ببق له 
مانع ولامنازع واستعمل على الاحمال من بثق اليه من اصحابه واقطع البلاد لعساكره 

وأما الكامل بن شاور فانه ا قتل أنوه دخل القصر هو واخونه معتصمين بهفكان 
أخن العيد بهم ٠‏ كان شير كوه 556 عليه كف عدم لانه بلغه ما كان منه مع 
أبيه في منعه من قتل شركو ه وكان بول وددت أنه قي لاحسن اليه جز | لصنيعه 


حضارة التسطاط 
تدعلنت ناكان من استرزاق الشتظاط ياش غاور قبجدن .با أن انلك ما كانت 
عليه مرء ‏ الحضارة والثروة . وقد تقدم سبب بنائها على يد مرو بن العاص وهيأول 
مديئة أسلامية بناها المسامون بمصر ٠‏ واحدث شع وتزداد عمارة كلما رسعت قدم 
المسامين في البلاد وتوطد سلطانهم حت فاقت البصرة والكوفة في كثير من الوجوه 
وبلغ طوطا على ضفة النيل ثلاثة اميال . وذكن مؤرخو العرب من مقدار عمارتها أنه 
كان فبها 06" مسجك و ٠٠م‏ شارع مسلوك و١٠٠١ ١‏ حماماً . وقد يستبعد 
ذلك ولكن ابراده يدل في كل حال على العظمة والعمرأن , ومما نظمه الشعراء في.دحها 
قول الشريف العقيلي : 
احرةٌ الى الفسطاط شوقاً وانني لادعو طا ان لال بها القطر 
وهل في الما من حاجة نابا وفي كل قطر هن جوائبها تمر 
بدت عروساً والقطم تاجها ومن نيلها عقد كا انتظم الدر 
وبلغ من راحم الناس في الفساط حي جعاوا المنازل طبقات عدبدة باغ لعضها 
حمس طبقات الى سبع ورا سك ف البيث الواحد 7٠٠١‏ فس وبلغت نشفقة البناء على 
بعضها 7٠١ ٠٠‏ ديثار وهي دار الحرم مخاروبه 
واشعهر من تلك الابنية دار ضرب المثل بعظمها وغقى اهلها ت.مى « دار عبد 
العزيز » كانت مطلة على النيل باغ من سعتها وكثرة ساكنيها انهم كانوا يصبون فييبا 
اربعائة راوية ماء كل يوم . ونقل بعضهم ان الاسطال التي كانت بالطاقات المطلة على النيل 
بلغ عددهاء ١٠6.٠٠‏ سطل مؤيدة ببكر واطناب طا ترخى وملا . ووّكررجل دخلا في 
اواخر القرن الثااث للهجرة في زمن حمارويه بن أحعمد بن طولون قال « طلبت بحا 
صالعاً يخدمني فلم اجد فيها صائعاً متفرغاً لخدمتي ونل لىان كن سائع معه اك 
خدمهم وثلانة فسأاتك فيها من صالع فاخيرت ان ا ل وكذا ) صالعا قل من معة 
دون ثلانة سوى من قضى حاجته وخرج » 
وفي ذلك دايل على غنى اهل الفسطاط ور فهم . ومن هذا القبيل استكثارم من 
الفرش . فقد يقتني احدهم الففرشة او عشرة آلاف فرشة وذكروا رجلا من اهل 
الفسطاط عنده ثلاثمائة فرشة كل فرشة لظية . وكذلك كانوا بفعلون بالثياب ونحوها 
وقد تكون اثماها فاحشة فلا يبالوناناهم - قال القضاعي ان قطر الندىابنة حمارويه 
كان قُ حلة جهازها الف بذ ؛ن كل واحدة عشرة دنائير فبلغ كنبا كلها عشرة 


0 موث اسدالدين ووزارة صلاح الدين 


آلاف دينار.ناهيك بتأئقهم في الا كل والمشارب بما يطول شرحه وقد فصله المقريزي 
وغيره في كلامهم على الفسطاط 
عوت اسد الددن ووزارة صلاح الدين 

فسرث اخايفة العاضد جدةً| انجانه من شاور . فاستل اسد الدين الوزارة في بوم 
الاربعاء /إ1 ربع اول سنة ه وفرق العطايا في جبوثه الث رافقئه الى مصر 
واس التدارى بشد الزثانيي على أوساطهم ومنعهم من أرخاء الذؤابة الفي ي السمى بالعادبة 
فكتب المهذب بن الي الملبيح زكريا وكان مسيحيا الى اسد الدين 2 

يا انيد الدن ومن عدله يحفظ فينا سنة المصطئى 

202 كنى غياراً شداوساطنا فا الذياوجبكشمالتقفا 

فلم سعفه بطلبئه ولا مكنه من ارخاء الذوابة وعند ما ينس من ذلك اسا 

و+تطل مدة.وزارة اسد الدين فعاجلته المنية في؟؟ حمادى الثانية سئة 554ه وم 
يمكث في منصبه الاشبرين وحمسة ايام فقط . ودفن في القاهرة ثم نقل الى مديئة 
الرسول . وكان شديد المواظبة على تُناول اللحوم الغليظة . وكانت تتوائر عليه التخم 
والوانيق فاعتراه خانوق عظيم ذهب حيانه . وكان لعل نفسه نائياً انور الدبن في مر 
وانه قائم كصب الوزارة باسمه . وبعد وفانه احب العاضدان يبن حبه له فولى مكانه 
ابن اخيه يوسف سلاح الدين واقبه بإللاك الناصر وكان لا يزال شاب 

ال الاثير في سيب بجي" لاح الدين إلى مصير قله عن صلاح الدين نفسه 
قل ؟ لاعت كن العاضق الى تورالدين يستغيث به من الافريج ولاك رسال اهنا و 
أحضرني واعاسر إطال وقال « نمضي الى مك سك الدين نخمص مع ع اليه أبتحضر 
وتحنه أنت على الاسراع فا قل الاس التأشن» قفعلت .وخر سنا من حلب فا كنا 
عل ميل ومهأ حى لقيداء 0 فق هذا المعنى اميه ثور الدين بالمسير ٠‏ اما قال له بور 
الدين ذلك التغفت عمى الي لي فقال لي <« تجهز يا بوسف فقات والله لو اعطيث ملك مصر 
ما سرث اليبا فلقد قاسيت الاسكندرية وغيرها مالا انساه ابداً » فقال لنور الدين 
د لايد مرل مسيره معي » فامري نور الددين وانا استقيل ٠‏ وانقذى المجاس ونجهز 
أسد الدرين ول ببق حو المرفال لي نورالدين «لابد نْ مسيرك مع مك » فشكوت 
اليه الضائقة وعدم البرك فاعطائي ما تمهزت به فكائما أساق الى الموث فسرث معه 
لا م توفي فلكني ال تعالى ما لأكنت اطمع في بعضه . اه 

واما كيفية ولابته فان حماعة من الامياء النورية الذين كانوا بمصصر طلبوا التقدم 
على العسا كر ولابة الوزارة العاضدية بعد أسد الدين نهم عين الدولة الياروقي وقطب 


ثاريم مر الحدث هه" 


الدين ينال وسيف الددين المشطو باط كاري وشهابالدين تموداخارمي وهوخالصلاح 
الدرين . وكل واحد من هؤلاء يخطبها وقد حمع اصعابه أيغااب عليها . فارسل العاضد 
الى صلاح الدين احذمره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد مه ٠‏ وكان الذي حمله 
على ذلاك اناجمحابه قالوا له ه ليس في الماعة اضعف ولا اصغر سنا من يوسف والراي 
ان يولى فانه لابمخرج مر نحت حكمنا ثم اضع على العسا كرمن يسقيلهم البنا فيصير 
عندنا من امنود من جنع مم البلاد ْم ناخد بوسف أوخرحه » فاما خلع عايه لقب 
الملك الناصروم بطعه أحد من أولئك الامراء الذيين يرريدون الام رلانفسهم ولا خدموه 

وكان الفقيه عيسى اطكاري معة فسحعى مع المشطوب حي أماله اليه وقال له « أن 
هذا الامى لايصل الريك مع عين الدولة والخارعي وغيرهما » ْم قصك الخار مي وقال 
« هذا صلاح الدين هو ابن اختك وعزه وملك لك وقد استقام له الامر فلا تكن 
اف لز تعن اخزاح عه ولا هل الف قال البهاها .ثم فعل مثل هذ! 
بالباقين وكلمم اطاعغين عي ن الدولة اليارو قي فانه قال دان لا أخدم يوسف» وعاد الىثور 
الددين بالشام ومعدغيره من الامراء . قثيت قدم صلاح الدين -- ومع هذا فهو تائمب 
عن ثور الديرى . وكان نور الدين يكانبه بإلامير الاسفبسلار ويكتب علامته على 
راس الكداب تعظماً عن أن 5 أسمهة وكان لا بشرده ل لك امن 
الاسفسلار صلاح الددين وكافة الامرء بالديار المصرية يفعلون كدذا » وأسقمال صلاح 
الدين قاوب الناس وبذل الا.وال الوا اليه واحبوه وضعف أمى العاضد . ثم أرسل 
صلاح الدين يطاب من ثور الدين أن يرسل اليه اخوثه واهله , فارسلهوم الدوشرط 
عليهم طاعته والقيام بامره ومساعدته وكلهم فعل ذلك . واخذ اقطاءات الامراء 
المصربين فاعطاهم اهله والامراء الذين معه وزادم فازدادوا له حبا وطاعة 

هومن الخلافة وصلاح الدين 

فاما امع المصمريون على حب صلاح الدرن ظهر حساده وأكرتم مؤتمن الخلافة 
ودوخصي كان بقصرالعاضد واليه الك فيه واللقدم على ججميع من يحويه . فاشق هو 
وحماعةمن المصريين على مكانية الصايبيين واستدعائهمالى البلاد وااتقوي بهم على صلاح 
الدين ومن معه. وسيروا الكتن مع انسان يثقون اليه واقاموا ياتظرون جوابه وسار 
ذلك القاصد الى البثر البيضاء فاقيه انسان 'ركتي فراى معه تعلين جد يدبن فاخلهما 
منه وقالفي نفسه «لوكانامايلبسه هذا الرجل لكانا خلقين فانه رث الطيئة» وارئاب به 
وبهما فاق به صلاح الدين ففتقهما فرأى الكتاب فيهما فقرأه وسكت عليه . وكانك 
غرض مؤْتمن الخلافة .ان ترك الصلييون الى الديار المصرية فاذا وصلوا الها خريج 


6" آلة رمي قارورة النفط 


صلاح الدين في العساكر الى قتالم فيثور مؤتمن الخلافة يمن معه من المصريين على 
متتخلفيهم فبقتلونهم ثم يخرجون بالجعهم يتبعون ملاح الدين فيأنونه من وراء ظهرء 
والصلببيون من بين بدبه فلاييتى للم بإقية . فاما قرأ صلاح الدين الكتاب سأل عن 
كانبه فقيل رجل رودي فاحضر نامر بضربه وتقريره فاسلم واخبره الخبر ٠‏ واخفي 
صلاح الديئن الكتاب لكن مو كن أخلافة أستشعر فلازم القصر و ترج منه خوفاً 
واذا خرج لم يبعد من صلاح الدين ولا يظهر له شيئاً من الطلب لثلا يتكر ذلك 

فاما طال الامر خرج دن القصر الى قرية له تعرف بالكرقانية للثئنه فلما علم به 
صلاح الدين ارسل اليه جماعة فاخذوه وقتاوه وانوا برأسه . وعزل سميع الخدم الذين 
يتواون امرقصر الخلافة واستعمل على ايع بهاء الدرين قراقوش . وهو خصي أبيض 
وكان لا يمري في القصر صغير ولأكبين الا بامره فغضب السودان لقثل مؤتمن الخلافة 
لالجنسية ولانه كان يتعصب لم فشدوأ وجمعوا فزادت عدتبم على سين الفاً . وقصدوا 
حرب الاجناد الصلاحية فاجتمع العسكر ايضاً وقائلوهم بين القصرين وكثر القثل 
في الفريقين 


ش 4ه : آلة رمي قارورة النفط مشتملة للاحراق 
وكان العاضد في هذه الوقعة يشرف من المنظرة . اما اهل القصر فلما رأوا كسرة 
السودان وعسائ_مصررموا على الغزمن اعلى القصر باانشاب واليجارة حق انكوافيم 
و كفوهمعن القتال وكادوا ,شزمون . قامى حينئك صلاح الدين النفاطين باح راق المنظرة 
فاحضر شمس الدولة النفاطين واخذوافي تطبييقارورة النفط ووضعوها فيالآ لقوصوبوا 


تاريخ مصر الحديث 0 
مها على المنظرة الت فبها العاضد نشاف العاضد على نفسه وفتح زعم الخلافة بإب المنظرة 
وقال بوت عال « امير المؤمنين سي على شمس الدولة ويقول دونك والعبيد الكلاب 
اخرجوثم من بلادك > فلما سمع السودان ذلك ضعفت قلوهم وتخاذلو! . لغشمل عليرم 
الغز فاككسروا وركب القوم اقفيتهم الى ان وصلوا سوق السيوفيين فقتل مهم كثير 
وار مهم كثير وامتنعوا هناك على الغز بمكان فاحرق عليهم ٠‏ وكان في دار الاردرن 
قربباً من بين القصرين خلق عظم من الارمن كلهم رماة وطم جار في الدولة يجري 
علموم . عند ماؤرب منوم الغز رموثم عن يد واحدة حق امثنعوا عن أن يسيروا الى 
العبيد فاحرق شعس الدولة دارم حت هلكر | حرقاً وقثلاً.ومروا الى العريدفصار هؤلاء 
كليا دخلوا مكانا أحدرق عليهم و قناوا فيه . الى ان وصلوا الى باب زويلة فاذا هو مغاق 
لخأصروا هناك واسقرفهم القئل يومين ٠‏ ثم بلغيم أن صلاح الدين احرق المنصورة 
التي كانت اعظمحار انهم واخنت علبهم افواه المكك . فابقدوا انهم قد اخذوا لا الة 
قصاحوا الامان فامنوا وذلك يوم السيت في م ذيالقعدة وفتح طم باب زويلة لكرجوا 
الى الجيزة . فعدا عليبم شمس الدولة في العسكروقد قووا بإموال الموزومين وأسلحتهم 
وحكموا فيهم السيفحقم يبق منهم الا النشمريد . وثلاثى من هذهالواقعة امس العاغد 
ودعيت بواقعة العسد ٠‏ ومن غرائب الالفاق أن الذي فتح مصر للدولة الفاطمية وبي 
القاهرة بدعى جوهراً والذ يكان سبباً في زوال هذه الدولة وخراب القاهرة يدعى 
ايضاً جوهراً الملقب بمؤتمن الخلافة 

فاما انيت هده الواقعة واسئئصات جرلومة الفساد عاد صلاح الدين الى السكون 
فولى اخاه طوران شاه قوص واصوان وعيذاب مكافأة لما اظهره من البسالة في واقعة 
العبيد . وجمل البلاد المذكورة له اقطاعاً فكان دخلها في تلك السنة*٠‏ دنار . 
وفي سنة .مه ه خرج طوران شاه لغوو بلاد الدوبة وذح قلعة ابريم فسى وعم 3 
عاد بعد ان اقطع ابريم بعض اصحابه . وفي سنة .هده ه خرج الى بلاد الهن وفتحها 
عنوة ولقب ,املك المعظم طوران شاه : 

حصار دمياط 

وكانت وزارة صلا حالدين فيمصر سيباً لاشطراب الصليبيين . اما ثور الدين فركب 
مارة مصرية وجعل يطوف البحر التوسط عند شطوط سوريا لينع مرور الوافد.ين 
الى الارض المقدسة ويسدولي على ما يرد الى الصليبيين من المؤرث والذخائر. فتشاور 
الصليبيون في شأن ذلك فاقروا على ارسال بطريرك صور فريدريك مع يوحنا أسقئف 


تاريخ مصر الخديث 3 


مسعام ٠‏ غير أن امبراطور القسطنطينية ارسل عمارة من مائة وحمسين شراعاً ماو>ة 
بالذخار والمؤن والعدة والرجال فاتحدث بعيند عسقلان وساروا برا ونح ]الى رعق 
اذا بلغوا الفرما جدوا السيرحق انوا دمياط فمرحكروا بنها وبين البحر في دفر 
سنةٌ كه م 

وكانت هذه الطبلة نحت قيادة الملاك امري فظن انه يقدر على اخد دمياط بالطجوم 

لكنه راى منها مقاومة ودفاعاً الزماه على اقامة الخصار فاقامه ولم يكن | كثر فائدة له 

من اطجوم لان اهل دمياط كانوا كر وم الوأ بعدة الصاييين وعددهم 1 
الخحصار حى نفدت مؤونة الصاييين فارادوا العبور في النيل ليأنوا بالزاد فاوقفهم سد 
اقامه المسامون في عرض النبر وهو عيارة عن سلسلة قوية من الحديد طرفها الواحد 


ع5 لاسقداد ماوك فرأسا وانكلترا وصقدة وغيدثم مدن الامراء المسيعحيان فم ممح 


شّ 5وه6: 0 من ابراج الحصار 


مشدود تاريس دمياط والطرف الآخر بيرج هائل منيع الجانب من ابراج الخحصار . 
وكانت الامدادات ترد لخامية دمياط من القاهرة بسهولة اما الصليييون فكان انتظارهم 
للمدد من سوريا عبثاً فانتشر الموع في معسكرهم وقام الشقاق بين الفر لساويين منهم 
وهم الذين كانوا في سوريا والروم الذين انوا بالمدد من اا . واشتد ذلك الاختلاف 
حت افضى الىالانفصال الثام بعد ان بلغ منوم الجوع مباغاً عظمأ أفكانوا تخاصمون على 
كسرة وعضغون افنان النخيل . وممازاد م كار الامطار وهيوب الزوابم على 
معسكرهم بدون| شطاع حت اصبحوا كامهم في طوفان عظم .وحصل من تكائر الاعصار 
وم 6 النيل اسرع جريه زا حمت مراكب الصليبيين وتلاطمت فل بعد استشداميا 


تاريمخ مصر الطحديث بذهم 
مكنا لوقوعها ببنقوتين متضادتين الريح من جبة وتجرى النيل من جهة اخرىفنكس 
معظمها 3 ثم ا تشيثت النار فيها فاحرقت ما بتي منها 

ؤاما شاهد الافرنج ذلاك ا بروا بد من المود على اعقابهم الى سوريا صذر || بدن 
بعد أن تعاقدوا مع لمان ان لا إعارضهم معارض في سيرهم . وكان صلاح الدين 
قد اعد في القاهرة جيوشاً ليسير بها 56 الى دمياط لكنها ل تبلغها حو يّفارقت الجبوش 
الصلييية مراكزها فشق عأءه ذلك وعنف الامراء الخرين سمحوا طم بالرجوع ثم عاد 
الى القاهرة 

وفي السنة التالية ج ردصلا الدين على سوريا لحاربة الذرين ضافوه السئة الماضية 
فدخل فلسطين سنة ه فعلم أمري وهو في عسقلان أنه حاصر قلعة دارون وهو 
دير قديم للنصارى على قة جبل وعر على اربع اميال من غزة انخذه الصليبيون معقلاً 
فاسرع المللك امي لباحجهة صلاح الدين في ذلاك المكان وكان صلاح قد علم الدبن 
بشدومه فسار الاقانه فلاقاه في منتسف الطريق وحاربه وغلبه ونزل على غزة فاستولى 
عليها . واستبشر المسامون هذه الانتصارات ولكنهم | كتفوا بها اخذاً إلثارفركوا في 
غرة حامية ومادوا الى مصر فبلغوا القاهدرة في اواخى السنة المذ كورة 

م بلغ صلاح الدن ان الافريج احتلوا ابلة ومترا فم افسار الها ومعة عصيةٌ من 
رحاله الاقوياء وحمل معه مرا كب مفككة بتقلها على امال ولما وصل الى البحر عند ايلة 
رف تلك مرا كب وانزطا البحروهاجوا ايلة في ربيع الأول دن السنئة المذكورة برت| 
ويحراً وما زالوا عليها حتى فتحوها وقتلوا من كان فيها من الصليبيين وجعل فيها صلاح 
الدين جماعة من قانه وقواهم عا يحتاجون الية من سلاح وغيره وعاد الى القاهرة 

وكان لصلاح الدين نفوذ عظم في مصر ولم يكن الهايفة العاضد الا امما لغير مسمى 
ولم يعد لدبه الا الساطة الدينية . فلاح لنور الدبن ان يشخلص مر ساطة الفاطميين 
فاوعز الى صلاح الدين ان يقطع خطبتهم ويخطب للخليقة العبابي 

الأعالة اللرامرة عع 

وفي سنة/ااهم جم ل صلاح الدين الخطية بمصر للشليفة العباسي بدلامن الفاطمي 
ومعنى ذلك في اصطلاحهم أن مصر مادث إلى . سيطرة العباسيين السنيين وخرجت من 
سلطة الفاطميين الشيعة وكان صللاح اللدبن سنا . وكيفية الببعة أن صلاح الدين |١‏ نينت 
قديه وصصر وازال الحالفين له وضعف أصي الخليفة الماضد وصار قصره يك فيه 
صلاح الدين ونائيه قراقوش وكان من اعيان الامراء الاسدية وكلهم يرجعون الله . 


0 الحطبة العباسية مصر 


كك 


السسسيدكم 


قدنب اليه ور الدين مود بت زكي يأمره بقطع المخطبة العاضدية واقابة الخطية 
لمستضي بالل العباسي ٠‏ فامتتع صلاح الدين واعتذر بالحوف من قيام اهل الديار 
المصرية لميلهم الى العلويين وكارف صلاح الدين يبكره قطع الخطبة طم ويريك بقاءثم 
خوفاً دن تور الدين فانه كان اف أن يدخل الى الديار المصرية وياخذها مئة , فكان 
بريد ان ,يكون العاضد معه حي أن قصده نور الدين امتنع به واهل مصصر عليه فاما 
اعتذر الى نور الدين بذلك لم يقيل عذره واس عليه بقطع خطبته والزمه الزاماً لافسحة 
له في مخالفته لانه على القيقة نام نور الدرين . واثفق ان العاضد مرض في هذا الوقت 
50 شديداً 3 قاما عزم صلاح الدين على قطع خطيته استشار أمراءة نوم من اشار 
به وم يفكر في للصريين ومنهم من خافهم الا أنه لم مكمه الا امتثال امى ثور الدين 

وكان قد دخل الى مصر أأسان أعججي يعرف بالامير الع الم ؤاما راي ما ثم فيه 
من الاحجام وان احداً لا تجاسر يخطب للعباسيين قال « انا ابتدىء بالحطبة له » فلما 
كان اول جمعة من الخرم صهعك امثير قيل اليب ودما لأمستضيء بالله ففعلوا ذلاك و 
بللتطتح وها عْرْان . وك بذلك الى ساير بلاد © ففعلوأ 

دوت العاضصّد وانقضاء الدولة الفاطمية 

وكان العاضك قد اشئد مرضهة فلم لعامة أحد من أهله وأصضايه بقطع الخطية وقالوا 
أن عوي فبو عام وان توفي فلا بللدرخي أن لفجعة عثل هده الخادنة قل مولة , قثوي 
قصر اخلافة وما فيه لشفظه بباء الدين قراقوش وكان قد رنبه قبل موت العاضد 

شل 6 ما فيه الى صللاح الدين وكان من كثرنه درج عن الأادساء وقيه من 
الاعلاق الئفسة والاشياء الغربرة م 1 الدنيا عن مشاه ودن الجواهر الني م لوحك 
ىك غيرثم سمدم 4 اليل الياقفوث وزله سبعة عر درهياً أو سبعة عشرمثقالاً والاؤاق 
الذي لم بوجد مله ٠‏ وهنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع أصابع 2 عرض عقك 
كدير. ووحدل فيه طيل كان اقرب من مو ضع الماضد وقك احتاطوا الحفظ . فلا راوه 
ظانوه عمل لاجل اللعب فيه فسخروا من العاضد وكسروه ثم عاموا انه طبل قوليج 
قندموأ على سيره لاقيل طم ذلك ٠‏ وكان قي القعرهن الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لآ 
لعك فباع جميع ما فيه : ونقل اهل العماضدك الى مو ضع دن القص ووكل م دن 
محفظهم واخرج جميام دن فيه من امة وعيك فباع البحض واعتق البعض ووهمب 
البعض وخلا القصر من سكانه كان لم يغن بالامس ٠‏ وكان العاضخد لما مرض أرسل الي 


تاريخ مصر الحدريث الف 


صلاح الددين يستدعيه فظن ذلك خديعة فلم عض اليه فلا توفي علم صدقه قندم على 
تخلفه عنه وكان يصفه كثيراً بالكرم ولين اانب وغلبة اخخير على طبعه 

وبقول بعض المؤرخين الصليبيين ان صلاح الدين قتل العاضد بيده الا ان اجموور 
على ختلاى ذلك . على اننا لايسعنا الا لومه لتطرفه في احتقار الليفة وتحر يده اياه من 
ذات يده ومن مثاعه . وقد إلغ بلك حَقُ أنه علم يواد كريم كان يركبه الخليفة روي 
النفس في حدبقته فطلبه منه فلم يسع الخليفة الا أعطاؤه ااه والتوقف عن الرياضة 
الي ل يق لدبه من ثروة الخلفاء سواها . وكان الخليفة العاشد شديد النشيع متغالياً 
في سب الصبحابة واذا رأى سني استحل دمه . وثرى في الشكل اخامس الفسين 
صورة شود زحاجية ضر بت في عيدك الدولة الفاطمية ايام احتياجها للمال وقلة الذهب 
وحانما تولى صلام الددين الغاها وضرب نقوده المعروفة بالنقود الناصربة لسبة اليه 


ش ده : نقود زجاجة مضروبة على عبد الدولة الفاطية 


سم و2 حبس 
مضاءةٌ الر ولب الها مي 

لقث هده الدولة عوث العافيك الفاطمى واقطية للمستذي* العياسي سنة كباج 
فبععدر بنا أن نأني على ماكان من مباغ حضارها لولا ما محاقه من االتطويل وقد أفاض 
اللقريزي في ذكره مفصلاً فنأتي على مثال من بذخهم وترفهم وقد ذكر ثيء دن ذلك 
كان الفاطميون يناظر ور العباسبين في كل شيء حي في اسباب الخحضارة وكان 
البذيخ والترف ولا بتعا من ححيث الاناث والرياش والثناب قارب العاسيين رصهوا 
عصائب أساتهم وخنافون بالجواهصر واسكن الها طميين رصعوأ مها اية المطيخ وائعدوا 


لحف الحل والجوهرات عند الفاطميين 

كوز الزير مرت البلور صيرصعا اطرش كوا المزيرة بحب الاؤلؤ النفيس وتأنوا في 
المصوفاث حي امخدوا ممه المائيل المر صعة لازينة قي جالسهم . فاذا داس الخايفة قُْ 
احدى الناطر لاراحة أو يديل الثياب وضعوا يان يديه الصوالي الذهب عليها اشكال 


الصورالا دمية والوحشية من الفيلة والزرافات وتحوها مع.ولة من الذهب والفضة والعنبر 
والمرسين المشدود والمظفور عايها المكال بلاؤاٌ والياقوت والزبرجد ومن الصور 
الوحشية مايثيه الفيلة بنها عنبر معجون كخلقة الفيل وناباه فضة وعبناه جوهرتان 
كير تان كل مهما مسماز ذهب ري سواده . وعلى الفيل سرير منجور من عود 
7 ذكاث فضة وذهب وعايه عدة من الرجال ركان عليوم الابوس ثيه الزرديات وعلى 
رؤوسهم الود و بأبديهم السيوف الردة والدرق وجميم ذلك فطة . ثم صور السباع 
منجورة من عود وعينا السيع باقوئتان حمراوان وهو على فر إسئه واشكال من يا 
الوحوش . واصناف تشد من المرسين المكلل بالاؤلؤق شيه الفا كبة 

وكان للغاطميين في القاهر دور ينون بها ادوات الثزف سموها خزائن بعضها 
الفرشة والندين الآ عي ابدوفر واخ لاطت وآخر للإنود وآخر لاسلاح وآخر 
لاسروج او الدرق او التكسوات او الادم أو الششراب او الثوا بل او اليم ٠‏ وكانف 
الخليفة يذهب الى مجالس خاصة له في تلك اطزائن . والجلس عبارة عن ككة عليها 
طراحة وطا فراش مخدمها وينظفها ايجلس الشخليفة عليها اذا زار تلك الخزانة 

الحلى والمووهرات عد الفاطميين 

في اخرجوه عرى خزانة الجوهر في ايام الشدة على عرد المستنصر بالله 
(سنة لإلمع م) صندوق أيه سبعة أمداد ميد اد | السياغ عن قيملها فقالوا اما 
أعرف قيمة الذي اذا كان مثله مو جودا . واستخرجوا خر يطة فيها ويبة جوهر قال 
العم بياغ ارل لأقمة له واصل نه ٠٠٠‏ ٠٠لا‏ دزار بيع بومئك بمشير بن الف دشار . 
ووجدوا ما لانحعى من اقداح البلوراانقوش والغمرود 8 من ألليناء منها مابساوي 
مكات من الدنانير وفي مكان قرم ١م‏ قطعة من بلور ثثر أو امامها بين عشيرة دنائر 
والف ديناركل قطعة . وصوان من الذهب الحراة باميناء وغير الجراة اانقوشة بانواع 
النقوش و١١‏ ٠لا١‏ غلاف خبار ميطن بار ير محلاة بالذهب . زو بئة كاس بأدزهر 
واشيافها على | كر ها اسم هارون الرشيد 

غير ما وجدوه هناك من العناديق المملوءة بالسكا كين المذهية والمفذضة وانعابها 
من الوا اَْتلفة وصناديق ملوهة دوى ( جمع دواة) على اختلاف الاشكال من 


تاريم معر الحدت ماف 


لدتس سد 


الذهب والفضة والصيدل والعود والابنوس والعاج عغلاة باجواهر ما ساوي الف 
دنار الى إضعة الاف كل دوأة . وعدة ازيار ملوءة درا وعدة جاجم عنبر ونوافج 
المسنك البييي وسور العود وغيره 

وما خلفته رشيدة بنت المعر وحفظظل هداك ما قيمته ١١/٠٠ ٠٠٠+‏ دنار من جمالمها 
١ »*٠+9‏ من الثاب المصمثت الوانا و ١١‏ قاطرميل تملوهة كافورا قيصورياً وععمياتث 
جواهر دن ايام ألموز. وبنت هارو نالرشيد الح زالاسود الذي ماث فيه بطوس . ومثل 
ؤلاك مما تركته عبدة بنت المعز ايضاً ويطول شرحه . وخزانة مماوءة بأنواع الميني 
تساوي القطعة مهأ الفدثار وحصير هن الذهب وزنه عشرة ارطال اظان أنه الحصير 
الذي مات عليه بوران بت الحسن 3 سهل 1 زفت الى ادو ودوان دن الذهب 

ووجدوا انواعاً من الشغط ريم والزد مصتوعة من الجوهر والذهب والفضة أوالعاج 
أو الائوس وعدد كدير دمن الزهريات ونحوها ٠ودن‏ كاثيل العثير و ووم قطدة أقل 
مثال مها وزنه ؟1 منأ ومن تماثيل الخليفة مدلا يحد . والكلوثة المرصعة بالجوهرقيمنها 
وو ووسم) دثار فيا دن الجوهر باأارطلا ٠.‏ وطاووسهن ذهب مرصع بنفيس الجوهر 
عيناه دن بافوت أحمن وراشه دن الزجاح الينا المحري بالذهب على الوارتف راش 
الطاووس 1 وغزال مرصع شفجس الدر والموهر لطغه ايض قد لظم من در رائق . 
ومائدة من الجزع شوك عايها جاعة قوائها غروطة . وكلة ذهب مكالة بالجوه روبد يم 
الدر ْ احانة دن ذهب جمع الطلع والباح والرطب شكله ولونه وعلى صفثة وهيا نه 
مدن اذواهرلاقيمة طا 5 وكوز رين يلور مرصع مل عشرة ارطال ومزيرة مكالة لب 
لؤْاؤ نفس وقس على ذلك عشرات دن أمثاله 

الفرش والاثاث عند الغاطميين 

ووجدوا فيخزائن الفرش من أدناف الاثاث والرياش ما يعد بالالوف . من ذلك 
9و+و ١ ٠*٠‏ قطعة خسروائي ا كثرهامذهب وهرائب خسروائي وقاموتي كن الوا 595 
١«+م‏ -» دذارواجلة معمولة للفيلة من السر واي الاحمر اذهب و+ ووم قطعة خسرواي 
اضر مطرز اسفن من هدما : يفصل من كساء الببوث كاملة لجمي.ع الامها ومقاطعمها 
وكل بدت يشتمل على مسايده وتخاده ومساوره ومراثيه وبسطه ومقاطعهة وستوره وكل 
ما يناج اليه 3 ومثل ذلك من الحمل والدباج وار وسارانواع لحر بروعايها اشكال 
الصور من كل ذيء ٠‏ ونخو الف من الستور 5 المسوجة بالدهب عل اختلاف 
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الوامها واطوالها فيها صورالدول وملوكها ومشاهيرها وعلىصورة كل واحد أسمه وسدة 
ايامه وشرسم حاله . و* »+4 رزمة خسرواتي مذهب فيكل رزمة فرش مجلس يسطه 
وتعاليقه وسار آلانه منسوجة في خبط واحد . ومن جملتها مقطع من ال ري رالازرق 
النستري غرب الصنعة منسوج بالذهب وسائر الوان الحرير كان المع لدين الله ادر 
بعمله وفيه صورة أقاليم الارض وجباها ونحارهاومدمها وامهارها ومسا كنها شيه الخارطة 
الخدرافية وفيه صورة مك والمدنة ومكتوب على كل مديثة وجيل وبلد ومهن ونحر 
وطريق اسمه بالذهب والفطة اوالحرير وقد كتب في آخره « ما امر بعمله المعز لدين 
الله شوقاً الى حرم الله واشهاراً لمعالم وسو لال فيسنة 809 م » 

فاعثير ماتدلعليه هذه الآ ثار من رقي المدئية والحضارة و5 تكون قيمهالو وجدت 
الان وك يدفم المثمولون من امال في الحصول عابها 

وقس عليه ما كان في سائر المرائن من التحف ففي خزانة السلاح سيف المسين 
ان علي ودرقة جر بن عبد المطلب وسيف جمفر الفافق ومثاث الالوف سو 
الدروع والسيوف والقدي والرماح وغيرها ٠وفي‏ خزاية السروج الوف من السروج 
الثينة ومنها ما بساوي الف دنار الى سبعة الاف دينار . وفي خزانة اليم انواع 
الفساطيط والمضارب والمسطحات والحصون والقصور والشراءات والمشارع العمومية 
من الديبتي والخمل والحسرواتي والدبباج المج والارمني والهنساوي والكردواليوغير 
ذلك على اختلاف الالوارتن والنقوش من اميل والمسبع وليل والمطوس والمطير 
وغيرها من اشكال السباع والطيور والا دميين ثما يخنصب على اعمدة ملبسة بالفضة ٠‏ 
ومن هذهالفساطيط ما بلغ طوله 56 ذراعاً كبيراً يحمله مع ملحقائه مئة جمل . دفي 
خزانة البنود كثير من الرايات والاعلام السادجة والمطرزة وغيرها 

ومن ادلة التزف والاسراف في هذه الدولة ان السيدة الشريفة ست الملك اخت 
الحا بأمر الله اهدت اخاها هذا هدايا من جملتبا ثلاثون فرساً عرا كنبا ذهب منيا 
مركب وأحد رع ومركب من حجر البلور وتاج مر صع بافيس الجوهس وسثئان 
من الفضة مزروع من انواع الشجر ٠‏ 

وقد تادر الى الذهن ان ما تقدم ذ كره لايخلو من مبالغة اوهومن قبيل الاحاديث 
الحرافية . ولكن مصراشتهورت في الاعصر الاسلامية الوسطى بالثروة مثل شهرة بغداد 
في ابان حضارتها واشهر المصريون بالتزف والغنى حين كان الناس يشكون الضيق 
ولذلك قالوا « من دخلمصر ولم يستغن فلا اغناء الل » وقد توائر ذكر هذه الادف 
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وامئاطا في كتب الثقات وبعضهم شبد الام بنفسه وراى هذه التحف راي العين 
ومنهم أ بن الاثير المؤرخ الشرير وقد ةك زر في حوادث سنةٌ /اكه الي أقا م فيها السلطان 
صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العراسية واستولى على ما كان باقباً في قصور الخلافة 
من التحف واطواهر بعد ما أصابها من النهب في قتنة المستتصروغيره - قال « وحمل 
اه بسع الى صلاح الدبن وكان من كثرته رج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق الئفسة 
والأكباء الغريية ماماو الدنيا من مثله ومن الجواهر التي لم توجد عند غيرهم هنه 
اليل الياؤوث وزنه سبعة ة عشردرماً أو بافقالة انالا اشك فيه لاتي رايته ووزنته 
والاؤلو الذي م يوجد مله ومنه النصاب الزمرد الذي طولهار لع أصايع في عرض 
عقد كدير 4« 


ش لاه : السلطان صلاح الدئ الابوبي 


جردت و 
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من سلة باده - 18" هاو هن ١١1/١‏ بت هام 
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ولاعل صلاح الدين بوفاة العاضد وضع يده على القصر . وكان قد عهد الى بهاء 
الدين قراقوش ان يني الثيخف التي كانت قد معت م التى القبض على جميع من 
شي من الاسرة الفاطمية وثم الامين داود بن ولي العهد وينئعت بالحامد لله واخواه أبنو 
الامانة جبريل وابو الفتوح وابئه ابو القاسم . وسليان بن داود بن العاضد وعبد الوهاب 
أبن ابراهم بن العاضد واسماعيل بن العاضد وجعفر بن ابي طاهر بن جبريل وعيد 
الظاهر بن ابي الفتوح بن جبريل بن الحافظ وجعاهم نحت الحجر في مكان بعيد من 
القصر . اما تماليك العاضد وعبيده فباع بعضها وفركق البعض الا خر في اراب دولثه 

هكذاكانت نهاية دولة الفاطميين فقد فادروا القاهرة وفيها من آثارهم بنايات عظجة 
وقصور ومناظر منها القصر الكبير الذي بناه جوهر عند ما أناخ في موضع القاهره 
والقصرالصغير الغربي ونحو عشرة قصوراخرىجميعها متقنة تمينة كلها قاعات ومناس 
داخل سور القص ركان بعال طا القصور الزاهرة 

ومن آثارهم عدة بسائين ومناظر باماكن مختلفة من القاهرة . وقاما بي من تلك 
الآ ثارعل اله . ولكن هناك اثراً عظجا لايمحومكرور الايام نعني به القاهرةفاما من 
بنائهم كا عامت . وللفاطميين احاديث مطولة فها يتعلق بهيثاتهم في محالسهم العامة 
وكف كان يجالسهم ارراب الدولة والفقهاء والعاماء وسائر انواع الاتباع وكيفية صلاتهم 
في المساجد وما بحري في ذلك من الاحتقال فرء_ احب الاطلاع عليه فليطالعه في 
خطط المقريزي 

ويقال ان صلا الدين وجد بين تلك الحزائن مكتبة محتوي على مثة الف #د 
منتخبة من احسن المؤلفات . ولا بزال قسم منها الى الآن في مكتبة ليدن بإلانيا 


تاريخ مصر الحديث ا 


ثم أسرع صلاح الدرين الى تبليغ اثابك نورالدين انه انفذ امرء وآن الخليفة مات . 
واتصل هذان الخبران ببغداد فاصبح خليفتها منفرداً بالكلافة على سائر المششرق . فلع 
على انا يك نورالدين وبعث اليه سيفين اشارة الى توليته على سوريا ومصر. وخالع أيضأً 
على صلاح الدين ولعث اليه بالاعلام السوداء جعلها على امير : ولعد ان كانت القاهرة 
عاصمة من عواصم الاسلام امس ثكغيرها من المدان ونحوات العظمة جميعها الى بغداد 

ذاما رأى نورالدين نفسه سيدا على سوريا كلها تقريباً وعلى بعض جزيرة العرب 
وعلى أسيا الصغرى ومابين النهر بن عزم على الاستقلال بها ووكصر. اماصلاح الدين فكان 
في ننه الام تقلال مص رانفسه منذاولئوليته فيها وكانينه و بين نو رالدين مكاثبات سرية 
ماطا الحافظة على سلطة الخليفة المبامي القينة رعا تاق لم الاستقلال فكان صلاح 
الدين مع تظاهره في تأبيد سلطة الخلفاء العباسيين لا يفتر ساعياً في اتمام مقاصده التي 
كانت نضحت طي الحفاء . فاخذ في ثربية الاحزاب واعداد القوات الى ما مكنه مسرن 
الاستقلال مسر ومقاومة نور الدين اذا عارضه بذك . فشعر نور الدين فبعث أليه 
على ار وذاة العاضد يستقدمه وفرقة من رحله مظهراً استتجاده على الصليبيين في 
الدكرك . وقصده الحقيق ان يرجه .ن مصر وبيقيه عنده نحت مر اقبته فيأمن طائلته 
فادرك صلا الدين غرخه اطْقيق لكنه لم ستصوب مخاافة امه لثلا تثنافر القلوب 
فتتعرقل ساعبه فكتب اليه اله اذماناً لامره برح القاهرة في فرقة .ري الجدد 
للاقاة جند نور الدبن في الكرك . فوصل نور الدين اليها ولميحد فيها احدا فالنظر 
فلم يقدموا . ثم ورد اليهكتاب من صلاح الددين بانه ببح القاهرة بجنده يطلب الكرك 
فعرض له في الطريق ما الجأه الى العود حالا الى مصر 

دهاء نجم الدن ايوب 

فعا ثور إلدين اها ماطلة مقصودة فاقر على المسي بنفسه الى مصر والاشتغال 
سلاج الدين عن الصلييين . لكنه قبل ذهابه بلعث الى صلاح الدين مبدده بالعزل اذا 
م يادر الى ما امى به سشمع صللاح الدين اهله وفيهم ابوه نحم الدين ابوب وخاله شباب 
الدين الخارمي وسائر الامراء . فانا تكامل اطع أعامهم يماكان نه وبين نور الدين 
وما بلغه من عزمه على الج ء اليه واستشارم ذل يحبه احد . فنبض تني الدين مرو 
ابن شاهين شاه أخي صلاح الدبن فقال د أن الراي اذا حاءثا نور الدين قاناناه ومنعناه 


م" وثوب المصريين إصلاح الدين 


من البلاد » ووافقه غيره من أهلهم ٠‏ فشههم م الدين ايوب والد صلاح الددين 
واستعظم اقوالمم وشم ف الدين وأقعده وقال أصلاح الدبن 2 آنا انوك وحدا شهاب 
ألدين خالاث وهل نظن بان دؤ لاء من حبك ويخلص لك أكثر منا ؟ » قال لا . قال 
0 أعلم يا بوسف اثنا والله لو راينا ثور الدين لم يمككث أن نقتل بين لبه ولو امرنا 
ان تضرب عدقك بالسيف لفعانا . فاذاكنا نحن هكذا فا نك بغيرنا ؟ وكل الذين 
تراهم عندك من الامراء لو رأوا تور الدين وحده لم مجسروا على الات على سروجهم 
وهد البلاد له وحن مالك ونوابه فيها قن أرالسيهنا الهاو راان تك كفا 
مع جاب تقول فيه : باهني انك تريد اللركة الى هاده البلاد فاي حاحة الى هنا برعل 
المولى يحابا يضع قي رقبني دك يالا وياخذي اليك وما هنا من 6 

وقام الأمراء وغيرم وتطرقوا على هذا 5 3 خالا أبوب بصالاح الدرين فقال له دباي 
عقثل فعلت هذا ؟ أما تعلم أن لور الدين اذا سمع عزهنا على منعة ومحاريله جعانا أهم 
الوجوه اليه وحينثار لاشقوى علية 5 وأما الآان اذا بلغه ما حرق وما اظهرنا ا 
الطاعة له ا واشتغل لغيرنا والاقدار لحمل عماها : ووالله لو أراد نور الدين 
قصبة من قصب السكر لقانائه انا عايبا حي امنعه أو اقتل » ففعل صلاح الدين 
ما أشار به أبوه 

فاما حاءكتاب صلاح الدين الى تورالد ينك نصه أدوه ا روعه ولوقف ع 
المسير الى مصر وعاد للاههام بام الصليبيين وكانوا قد امعنوا في سوريا ول تعد اخبارهم 
صل لدور الدين بالسرعة اللازمة لاتساع ايالانه فاستيخدم انام لنقل الاخبار فكانت 
تأنره مها بزهدن قريب 

وثوب الصربين بصلاح الدبن 

اذعن المصر بوت اصلاح الدين وفي قاومبم غل فنا مى ماءة من اصعاب الخلفاء 
الفاطميين على الوثوب به وسيب ذلك أن جماعة من الشيعة منهم عمار ة بن الي الحسن العني 
الشاعروعيد الصمد السكائب والقاذي المويبرس وداعي الدعاة وغيرثم دن جنك المعمريين 
ورجالهم السودان وحاشية القصر ووافةهم جاعة من أمس أءصالاح الدين وحديادة ب انق 
رام على أستدعاء الصايييين من دقاية ومن ساحل الشام الي ديار عم رتيل ذيء بكلوة 
طم من امال . فاذا قصدوا البلاد وخرج صلاح الدين بنفسه الههم ثاروا م في القاهرة 
و فشر واعادوا الدولة الفاطلمية وعاد “رك دعة دن المسك الذين وافقوم تاماه فلا 
لي له مقام مقا 9 الصايبيين 0 وان كان صلاح الدين ثم وبرسل العياة اليهم ثاروأ 


مسح بيع جد مي جع سوه 1 


تاريخ مصر الديث لم 

4 واخدو اخدذا بإليد لعدم الناصر له ٠‏ وقال طم حمارة 2 وأنا قد |يعدث اخاه الى اين 
خوفا من أن يسد مسده ومع السكامة عليه بعده » 

فارسلوا الى الصليين 2 ذلاك ولقررت القاعدة لمم وم عق الا رحيل 
الصليييين . وكان من لطف الله بالمسامين أن الناعة المصريين ادخلوا معهم زين الدين 
والداعي والقضاة : الآ ان بني رزيك قالوا أن الوزير منا وي شاور والقاخي قالوا 
كون الوزير منا . فاما عم ابن 50 الال حضر عند صلاح الدين وأعامه حقيقة 
| لاس فامره علازسهم ومخالطهم ومواطامم على ما يبريدون قعله ولع شه ماشتحدد أول 
بإول . ففعل ذلك وصار يطالعه بكل ما عزموا عليه 

ْم وصل رسول دنْ «للك الصليين بالساحل مبدبة ورسالة وهو 5 الظاهر آليه 
رساهم فانأه اكير دن بلاد الصليين بحاية الحال 8 فوع صلا ح الدين على الرسول 
بعص دعن دق اليه دن النصارى وداخله فاخيره الرسول باحر عل حقيةته ٠‏ فقيضص 
حينئد على المقدمين في هذه الحادثة ومنهم عمارة وعبد الصمد الكاتب والعويرس 
وغيرهم وصابهم ظ 

وقيل في كشف أمرهم ان عبد العمد المذكو ركان اذا اتى القاذي الفاضل وزير 
صلاح الدين مخدمه ويتقرب اليه فاقيه يوما فل ياتفت اليه. فقال القاذي الفاضل «ماهذ| 
الالسيب» وخاف أن 9 ن قد صارله باطن مع صلامح الدين ياحضر علي بن نيا الواعظط 
وأخيره الخال وقال «اريدان تكش هلي الادر» فسعى فيكشنه فإزيرأه من حانب صلاح 
الدين شيا فعدل الى الجانب الآخرفكشف المال وحضرعند القاضي الفاضل وأعأمه . 
فقال « تحضير الساعة عند صلاح الدئ وتنبى الخال اليه » ضر عند صلاح الدين 
بين عمارة وبين الفاضل عداوة من ايام العاضد وقبلها فاما ارادصايه قام القاذي الفاضل 
وخاطب صللاح الدين في اطلاقه ون عمارة انه يحرض على هلاكه فنال اصلاح الدين 
2 يامو لانا لاتسحم هيك 8 كن خضب الفاضل وخرج وقال صلاح الدين اعمارة 4 أنه 
كان شفع فيك « قندم ثم اخرج عمارة ليصاب فطلب أن كر له على ماس الفاضل 
فاجتازوا به عليه فاغلق أبه وم تمع به فقال تمارة 


402 وفاة تور الدين ومتاقيه 


لبا م ع درسي مدي و تسمه دك تيت ٠.‏ يهم امبعة و ام لس سا ممت ممصي اميد مس م تسيو 


ثم صلب هو واجاعة ونودي في اجناد المدمربين بالرحيل من ديار مر ومفارقتها 
الى اقاصي الصعيد واحتيط على من بالقصرمن سلالة العاضد وغيره من اهله واما الذبين 
ثافقوا على صلاح الدين من جنده فلم عرض طم ولا اعامهم انه عل بحاطم 

واما الصليييون فكانوا بتألفون عصباً ويثقد مون في سوريا شتتحون مدنها وما زالوا 
في خطتهم هذه حى لم يعد أمامهم الا عدوان كبيران وهما ثورالدين وصلاح الددين . 
وكان هذا الاخير بترقب الفرص اباو مرامه فكان بيغم فرصة اشتغال نور الدينٍ 
بالحاربة في مابين المهرين ويسير الى غزوسورياوالما يعلشدومه اليها يعود الى مصرحالا 

وثاة :ورالدن ومناقبه 

فال ذلك الى النفور الشديد بين هذين الرجاين وهم نور الدين حشد الميوش 
وتسييرها الى مصر لاخراج صلاح الدين مها واقامة حامية سماية اللمدود الني يخشى 
هجوم الصلييين عايها ٠‏ وبا هو على أهبة الرحيل فاجانه الملية بحلة الخوايق 
فات في دمشق في شوال سنة 059 ه وسنه ستون سنة و.دة حكمه 79 سنة . وكانت 
مملكته شامزة جميع سوريا الشرقة وقدما ٠ن‏ سوري الغربية ومصر والموضل ودياد 
الجزيرة . وكاك وأسع الجببة حين الصورة حاو العينين . وكان قد انسع ملك 
جددًا خطب له بالهرمين الشريفين وبالين وكان لاياً كل ولا .بلبس ولا يتصرف الا 
في الذي خصه من مللك كان له قد اشتراه من سمه في الغنوة ومن الاموال المرصدة 
لصاح المسامين . واقد شكت اليه زوجته من ااضائقة فاعطاها ثلاثة دكا كين في حمص 
كانت له حصل منها في السنة حوعشرين ديغاراً . اما استقاتها قال « ليس لي الا هذا 
وجمييع ما بدي أنا فيه خازن للمسامين لا أخومهم فيه ولا اخوض نار جم لاجلك » 
وكان إعلى كثيراً بإلليل وله فيه أوراد حسدة وكان كا قبل : 

جبع الشجاعة والمشوع اربهء * ما احدن الحراب في الحراب 

وكارت مارفا بالفقه على مذهب الي حنيفة ليس عنده فيه تعصب وسمع الحديث 
واسمعة طلياً للاجر. واما عدله فانه لل بتر له قلات مغل سينا كنا ولاعثترا بل 
اطاقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل وكارل يعظم الشريعة وشف عند 
احكامبا. واحدضره انسان الى خلس 6 هذى معه اليه وارسل الى القاضي كل الدرين 
ابن الغبرزوري يقول «قدجئت ماك فاسلك معي مانسلك مع الخصوم» وظبرا اق 
له فوهبه الشعم الذي احضره وقال« اردت أن ائرك له مايدعيه اما خفت أن يكون 
الباءغ لي على ذلك السكر والانفة من الضور الى محاس الشربعة ضرت ثم وهبته 


00 


تاريخ مصر الحديث ا 
ما بدعية 2« وى دار العدل قْ بلاده وكازلف جلس هو والقاخي فسها اشصهب المظلوم 
من الظالم 0110" عيذه : .واما عمماغته قاانها النباية وكارك 
في الحرب ياخذ قوسين ابقائل بهما فقال له القطب النساوي الفقيه « بلله عليك 
لا ماظن بنفسك وبالاسلام فان أصبت ف 4 - ارسق من المسامين احد ألا أده 
السيف »> فقال له نور الدين «ومن عحمود حي يقال له هذا امن قبلى من حفظ البلاد 
والاسلام ؟ ذلك الله الذيلا اله الاهو » وأما مافعله منالمصال فانه بنىاسوارمدن الشام 
جميعيا وقلاعبا فنها دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر و بعليك وغيرها وبى المدارس 
الكثيرة للحدفية والشافعية وبنى الجامع النوري باللوصل وبى البعارستانات والخانات 
قُْ الطرق وبئى الخانكاهات 2 جبع البتلاد ووقئف على ايع الوقوف الدكثيرة 
از شرن نسعة آلاف دنار صورى وكان بكرم العلاء واهل الددين 
ويعظمهوم ويقوم اليهم وجلسهم معدة وينسط معام ولا ارد م قولا وكانبوم خط 
بيدة وكان وقورا مهيبا مع ثوأضعة 

فانتقلت ملكته بعد موته الى ابنه الملك الصاح اسماعيل وكان في الخادية عشرة 
هر الغمين أب شمس الدين مد بن المقدم نائباً له في تديير الملكة . فادتخف 
البان به لصغر سنه حق ص افراد اسرته بتنزيله لكنهم ١‏ تححوا وحاول الماك أهسي 
غزوه فعاد 80 . أما الامراء الذين كانوأ على الاماراث فى ملكئه اول كل منهم 
الاستقلال 5 فأحب تانب ألملك أن سير الى صلاح الدين لس حدة فاوقفه اولك 
الامراء 3 وفي خلال ذلك ورداليهم والينائب الملككتب منصلا حالدين تقول بوجوب 
ايتخضوع الام لخليفة تور الدين ”ا كان أه وارسل قودا مضروبة في مدر يأسم 
السلطان اليد يد . ونا كشه للاس اع قوله »2 لو عم ور الدين أن ف من هوأ كثر 
اهلية وأمانة منياولاية صرقلا اشك أنه كان يعيدها اليه وغي أجمل وأخصب ولاياته 
واعلموا ف أنه لو م شاجئه القضاء لاقامني ونا على أنه وارى ان حاواون 
معترفاً بالافضال العظيمة التيحملنيها ابوه اما انم فسأعامل؟ بعةتشى تهسرف كل واحد 
من لاني اعدك من اهل الفشة » 

وحاء صلاح الدين الى دعشق بعد وول كن شيل واخرج وهأ عت الدين 
فازي بن اخى لور الدين 5 وكان قد وضع يله عايها واعادها لامللك الصاح 7 أسرع 


فف أصلاحات لاح الدين عضر 

ل أسثر جاع الما بن الني كان قد استقل؟ بما بعض الام اء السغار ف اسرة ثور الدين 
في سوريا الشرقية استضفافاً منهوم بسلاطة الملك الصاح ٠‏ قات لمر مجع يم مص وحماة 
وبارين وسالانية وثل الخاطب وبعايك والرها . الا ان هاه ؛ النتوح ا 3 الملاك الم الم 
فعا لآنهامخلت في ساطة ملاح الدين ولم يعط. منها شيثاً الماك الصالط . فاستتكف 
مه وخاقه م حاول صلاح الدين الاستيلاء على داب وكانت في حوزة الملاك الصاح 
على نية ان رجه الى شرقي البسلاد السورية ٠‏ سيوك الاك السا ابن سمه 
سيف الدين فازي وكان قد ولاء الموصل فأمداء , فاتحد الميشان وهاحجوا صلاح 
قرب في ١9‏ رمطان سئة ٠لاه‏ ه فتغلب عليهم وساب نهم أمتعتهم وأسنولي على حلب 
وابطل اطلطية لاملك الصا وخطب لنفسه 

فراى صلا الدين اذ ذاك من قواته والاحوال الحماة به ما يؤهله لباو ماطاما 
كان ناه من الاستقالال باللاك ٠‏ فصرح إساطانه في مصر وسوريا وكا ن كذلاك , فاسبيح 
الصليبيون اعداءءه مباشرة . اما ثم فاغشذو | اشتفاله في جيات حلب وحلوا على البلاد 
الغربية مر سوريا وجملوا يفتكون اهابا ويسومونهم سوء المذاب يقتلون بمضهم 
سرون الدعض شارمهم طودان شاه اخو صللاح الدرين فلم 050 عليوم ٠‏ قبل ذلك 
أخوه وكان وك اس لقدم + ندا 0 ٠‏ قالفك بعضوم فارجموا الصايدين على اعقابهم فعاد 
الى اتمام فتوحه كارب سيف الدبن فازي وفاز به واستولي على بوزاع ومنبج وعيداذ 
حيث قيض على اثنين من الياطنيين وقتلهها بيده وكانا مر سلين من قبل امير الباطنيين 
ليقثلاه ٠‏ وخم صلاح الدين فتوحة مماهدة عقدها مم سيف الدين فازي واللاك 
السام نقضي باستيقاء جميع البلاد التي فثمدها حت سلطئه وان لا بكون للملاك الماح 
ديل فيها 

اميلاسات ملاح الدين عر 

وعاد صلاح الديير, الى مصر في 7١‏ رم سئة؟لاه ه بعد أن استشخاف أخاه 
طوران شاه على دمشق وكان قبل مسيره الى الشام قد استخااف على مصر وزيره الامير 
بهاء الدين الاسدي معي الفارمي الذي تقدم ” ه. فعهد اليه تدبير الادكام وأميه 
ان بهم البنايات اللازمة لرونقالبلاد ومنعتها . فانفك بهاء الدين ماعهد اليه بغيرة و اشاط 
وكانت الؤسور البلية لتدظظم تخرى النبل عند الفيضان قد اهمل شأمها منذ ثولي الخلفاء 
الفاطميون فاذا فاض ل طففث مياهة على الباسة وخربت الطرق وأافسدت الزرع 
فهد الطرق واحتفر الترع وا قام الجمور والسدود واستخدم اذك بعض حجارة 


تاريخ مصر اخديث عم 


و مج سس بسحب يسمه تحط سيج لاصج بر مسن سس 


الاهرام الصغيرة التي كانت نحيط باهرام الجزة وغيرها من ابنية المصربين القدماء . 
والشأ طريقاً يمند طولا على ضفة النيل فيقيها من صدمات المباه وتسهل علائق العاصمة 
فصر العليا والسغلى .وشاد فوق الترعة التي كانت حجري بان الجيزة واهرامها جسراً 
عظيماً مؤلفاً من ار بعين قنطرة 


شََ 4ه : قلعة القاهرة الأن 


ولميكن لصلاح الديين اذ ذاك مسكرن الا القصر ان الاذان كانا ااشليفة والوزير 
السابقين ول يكونا منيعين حق المنعة طعلبما مئزلا لامراء الدولة وقواد الجند وى في 
الطرف الثمالي درء_ جبل المقطم على سفحه قلمة منيعة لارهاب الاهالي اذا حاولوا 
العصبان وجعل فيها قصراً لبلاطه . وكان في ذلك المكان بناء قديم من عبد الدولة 
الطولوية بعرف بقبة الطواء فهدمه واقام القاحة في مكانه واتى بحجارتها من خرائب 
مثف والاهرام وغيرها خاءت قاعة منيعة انب تشر فعىكل المديئة وليس في القاهرة 
بناه آخر اءنء موقعاً من القاعة وهي لا ثزال باقية الى هذا العهد وتعرف بقلعة الجبل 
وقلمة القاهرة ٠‏ واحتفر بهاه الدين في القلعة بثر"! نقراً في الصخر عميقة جدة! نسع 
كل ما تحناج اليه الخامية من |لاء ولا تزال البثر والقصر الى هذه الغابة يعرفان باسمه 
فالبشن تدعى بكر يوسف ويظن بعض العامة اها سميت هكذا نسية الى بوسف الصدديق 
ابن يعقوب والصحيح أسبتها الى يوسف صلاح الدين الذي امر باحتفارها . والغالب 
أن هذه البثركا'ت محنورة من ايام قدماء المصربين ثم طمرت بالرمال فاعاد صلاح 
الدين حفرها وما بتي من القصر يعرف بديوان بوسف أو ديوان صلاح الدين . 
اط و ا وو ا 1111 0 


٠‏ تاريخ فصر الحديث (و*) 


وابتنى هذا الوزير ايضاً حواص ل كيرة في الفسطاط لحزن الغلال الني ترد من الا عمال 
سنوياً ولاتزال تدص الى بومنا هذا بمخمازن يوسف وقد فان بعضهم انها من بناء 
فرعون في زمن ,يوسف السدديق 
سور الثاهرة 

وبعدان فرغ بهاء الدبن من اصلاح الترع واخلجان والطرق وبناء القلعة أخذ 
6م بائمام سورالثاهرة وكان قد ابثدا بحمارنه السلطان صلاح الدرين سنة "ذه هوهو 
يومئِذ على وزارة العاشد فاما عبد الى بهاء الدين اعامه عمل له رسا عظم الاتساع يط 
بالقاهرة والفسطاط وقص رالشمع وما بينها من الارض.الا اله استعظم بناءه بهذا الانساع 
فمله محيطاً بالقاهرة والقلعة فقط واضطرلقيام مشروعه هذا إلى هدم جوامع وبيوت 
وقبوركثيرة كانت في مكان السور. وم ييكن الاهالي معثادين على الاذمان لآوامى صلاح 
الدي نكسلطان وبعضهم لابزال متشيعاً للدولة الفاطمية فامهموه بالاستبداد ولقبوا مبا؟ 
الدين بشراقوش اي الطير الاسود وهو العقاب ولا يزال بمض عامة الشرقبين يعبرون 
بهذا الاسم عن الاستبداد والعيف وينسبون اليه احكاماً عجيبة في ولايته <قى ان 
الاسعد بن مماتي له كتاب لطينف مماه الغاشوش في احكام قراقوش وفيه أشياء بعد 
وقوع مثلبا منه . والظاهرائها موضوعة فان صلاح الدينكان معتمداً في احواك المماكة 
عليه ولولاوثوقه بتعرفته وكفاءثه مافوضها اليه وكان رجلا سعوداً وصاحبهمة مالية 

وهذه هي امرة الثااثة لبناء سور القاهرة فنى امرة الاولى بناه جوهر وفي البانية 
اميرالوش وفي الثالئة بناء بهاء الدين بامر صلام الدين فزاد فيه القطمة الى من باب 
التنطرة الى باب الشعرية ومن باب الشعرية الى باب البحر. وبثى قلعة المقس وي ,درج 
كيين مجعاه على النيل جاب جامع المقس الذي يعرف اليوم مجامم أولاد عنان وهو خارج 
باب البح على يسار الأ.اهب من وجه البركة الى #طة السكة الحديد . وانقطع الور 
من هناك . وزاد في سور القساهرة قطعة مما .بلي باب النصر ممثدة الى باب البرقية والى 
درب إطوط والى ارج باب الوزير يتصل بسور فلمة الجبل فالشقطع من مكان برب 
من الصوة نحت القلمة والى الآن آثار الجدر ظاهرة لامتأمل فما هو آخر السور الى 
جبة القامة . وجا دور هذا السور الحيط بالقاهرة بسي من الاذرع الطاشمية 

وقاعة المقس المذكورةكانت برجا مطل على النيل في شر قي جامع المقس ول تزل<ق 
هدمبا الوزير الصاحب شمس الدبن عندما جدد الجامم امك كور سنة /ا٠/ا‏ ه وجعل 


0 


يي من ذلك الببج حديقة ٠‏ وحفل مساء الدين خارج السور ردنا جعله ركف 


ار يلخ مصر الحديث وب 


الثتتاا1600 ع 


باب الفتوح الى امقس ٠‏ ؤدن اسلبة الثمرقية خارج ناب الدصر الى البرقية وما لعلام 
وجعل خارج هذا الخمتدق سوراأ آخر بابراج مي بالحدارة الاان ودا السور الثاني 
هدم جيعة والحددق ردم الا ِ بعض الأما ان 


0 وه: باب النصر كا هو الان 


وفيسدة لاوم عاد الصاينيو ن الى التعدي غصلت ينهم وبين صلاح الذين واقعة 
في الرملةكان الفوز فيها للصليبيين الاان ذلك الفوزلم يليث حق الاب علمهم أحدث 
بان رؤساتمم من الانشقاق 

وفي ه صفرسنة 7ه ه لوفي شمس الدولة اوران شاه في نغر الاسكندرية وكان 
قد حاءها هن دمشق فنقلته اخته ست الشام بنت ابوب الى دمشق ودقنته في مدرسما 
التي الشأتها بظاهر دمشق فبناك قبره وقبرها وقبر ولدها حسام الدين حمر بن لاجين 
وقبر زوجبا ناصر الددين بن اسد الدين شيركويه صاحب <ص وكانت قد زوجته 
بعد لاجين 

وفي سئة هلاه مه ح<لى صلاح الدين على سوويا حملة ثانية وسببها ان املك الصاح 
كان قد مات واستشاف عز الدرين ملك الموصل فاراد هذا ان يرق المعاهدة التي 
كانت قد عقدت مع صبلاح الدين والصل ذلك إطللاح الدين واتصل به ايضاً ان أمراء 


نا واقمة حعطلين 


م امو ان له هد وا مومه يميم بم ممصو حتت م لل ممما لمعي سه بعيو سس سوب م محا جنا عم سبع ومسي 


الموصل 5 مروأ عليه سا مع الصاييبين فاسرع الى سوريا فاه حلب وحاصرها فسامت 
لم استولى على الرها والرقة واميبين وسروج وخابور وسئجار وحران ثم الى فمسكر 
امام الموصل وم ببق غيرها لاملك الصا مفاصرها وبعد حك ورد سامت سئة 541 م 
واصيب فبها صلاح الدن بمرض شديد فانتشر ذلك في أححاء سورياثم بعث عز الدرن 
إطلب المصالحة وكانت المسالخحة العهائية لمهم جعلوا طا حيثية دينية ومرى مقتضاها 
الخطبة اصلاح الدين في الموصل وسائرالبلاد التي ارجعت للاثابك الملاث الالح . وان 
يمترف صاحب الموصل اله تابع لصلاح الدين وعليه تقديم العدة والرحال عند اللحاجة 
لحاربة السليين 
واقه: حاين 

وفي ١4‏ رسم آخخر سنئة ده دكانت بداية واقمة حطين الشبيرة في وسط مار 
الممة والاسلام كر ما تحاولون اقاء عدوثم يوم الجمة عند الصلاة رأدكاً بدعاء 
المسامين والمخطراء على امنابر في سائر العالم الاملاءي في وقت واحد . فسار السلطان 
صلاح الدين يما اجقع لديه من اسإنند على أثم نظام وحط رحاله عند بحيرة طبرية على 
سطح الجبل على امل ان الافرتم اذا بلغهم 'زواه هناك يسدمون اليه وكانوا معسكربن 
2 درج صفورية بإرض عا فام بتعدركوأ من مز اهم ٠‏ فسارسالاح الدين في جريدة من 
جيشه الى طيرية واستامها بساءة بعد القتل والنهب الا أن القلعة بقيت سالمة بن فيها ٠‏ 
قباع الاف ريج ما حصل في طبرية فساروا وها فعلم السلطان ذلك فثرك على قلعة ري 
7 ماصرها وماد لملاقاة العدو فالاتى به على سطيح جيل طبرية الغريي في نوم ميس 
9ربر.ع آخر ولعدحرب شديدة لذرقت جوش الصايبيين الافرقة منهم حصنت في ال 
شال له ثل حطين وهي قرية هناك عندها قبر الني شعيب فطايقبي المسامون واشعلوا 
حوطم النيران فاشتد بيم العماش الى ان الثم الامر للقتال ياساً فاسرت مقديتهم وقتل 
البافون 

وكان في حجلة الأسورين الماك جفري واخوء البرلس ارباط صاحب الكرك 
والشوبك وغيرهما من القواد والامراء . اس السلطان ملام الدين في خجته واس 
تعضير الاسرى بين يديه فاحضروأ وفيهم الملك جفري فامي له بشربة من جلاب تلج 
فشسربها وكان في فاية الخليا ثم اعطى ابر اس ارباط اناه فشسرب وقال السلطان للترجان 
د قل لاملاك انت الذي سقيئه اما انا فاسقرته » اذكان من حميل عادة العرب ان الاسيراذا 
اكل اوشرب من مال من أسره أمن . فقصد السلطان قوله هذا ان املك جفري قد 


تاريخ مصر الحديث ا 


امن اما اخوه فل يأمن . وكان في قلب صلاح الدين حقد على البرس ارباط اسابق 
لعدديه على جاعة دن المسامين وقتلوم في عال سامية لغير داع فسبق من السلطان قسم 
انه اذا ظفى بهذا الامير قثله . فبعد أن شربا ارسلها للمائدة فاكلا ثم اعيدا الي السلطان 
فاخف بيده سيفاً وتقدم الى البرفس ارباط قائلاً ه ها انا انتمسر لحمد » ثم عرض عليه 
الاسلام فالى فضر به بالسيف فل كذافه وم قتله من حضر ورميت جثنه على باب 
الممة. فل راى جفري ذلك وقع الرعي في قلبه . فكلمه السلطان وطيب خاطره وقال 
له د ل نر العادة ان بقل الملوك الملوك اما هذا ققد تجاوز الحد وتجرأ على الاننياء » 
وي أثناء هذه الخروب التقى صلاح الدين بر بكاردس قلب الاسك 


ش 5٠١‏ ؛ ربكاردس قاب الاسد 


وني اليوم الثالي تزل 
آخر . وفي اليوم التالى حاريها واخذها وانقذ منكان فبها من 


اا فتح بت المقدس 


اسارى المسامين وكانوا | كثر من ٠٠٠‏ ع: واستولى على مافيها من الاموال . ثم فرق 
السلطان صللا الدين جيشه فرقاً في اتحاء سوريا فاستولى على ناباس وحيفا وقيسارية 
وصفوربة والناصرة . وسار هو يطلب نين نطا دم الاحد ١١‏ جبادى الاولى وهي 
قلعة منيعة طاصرها أسيو ءا وأصب علبها المنجنيق حق فتسما عنوة م رسحل عنها الى 
سيدا قزل عليها وتساهها في غد نزوله ثم سار الى بيروث وركب عليها النجنيق وما زال 
حى اخذها في يوم اليس 4" جادى الآخرة وسارث سرية ءن رداله الى جبيل ٠ن‏ 
اعمال ابئان فاستامها . ثم حول شكمة فتوجه جنو فاسداً عسقلان فر على مواضع 
كثيرة كلرملة والدارون فاسئولى عاءها فام) وصل عسقلان سب عليها |أنجنيق وقاتاها 
تالا شديدًا حي تسأءها ثم بحث هن رطله ين استل غزة وبيت جبريل والبتروي”ك 
بغير قشال 
اع بيت اأقدن 

ولام لسلا الدن الاستيلاء على البلاد الحيماة سيت الاقدس شير عر ساك 
الحد في الاين اليه ممع جناده' وكانوا متفرقين في الساحل وسار بهم <ق ألى بيت 
المقدس لوم الاحد ٠6‏ رجب سئة له ه . وكان به اليطريرك المعثلم عندثم وهو 
إعثلم شأناً من ملكهم . ويه أيطاً بإليان بن بيرزان صاحب الرملة وكانت ميته عندهم 


ش١5‏ ! شكل بيت المقدس واسواره للا حاصره صلاح الدين 
تقارب مرتبة الماك , ويه أيضاً من خلص من فرسانهم «رى حطين , وقد جدوأ 
وحددوا واجغم اهل لاك النواحي :..ة'ان وغيرها فاجمع بوكثير عن الاق 
كام يرى الموث ألسير عايه من أن هلات المساءون البيت المقدس وياخكوه مموم ويرى 


تاريخ مصر الديث اناما 


ان بذل نفسة وماله واولاده تعض ما يجب عليه جرال حفظه . وخصيوه ثلاك الايام 4 
وجدوا اليه سييلا”. وصعدوا على سوره محده, وحديدهم تجعين على حفظه والدفاع 
عنه مجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على الملساضلة دونه بحسب استطاعهم وتصبوأ 
لمنجنيقات لونعوا الدثو منه والأزول عليه . ولما قرب صلاح الدين منه تقدم أمير في 
جاعة من أصحاءه غير محتاط ولا حذر فاقيه جمع من الصلييين قد خرجوا من القدس 
فقائلوه وقائلرم ففتلوه وقتاوا جاعة ثمن معه . فاهم المسامين قتلر وشعوا شقده وساروا 
حى نزلوا على القدس في منتصف رجحب . فاما نزلوا عليه رأى الم.امون على سوره 
من الرحال ما هاطم وسمعوا لاهله من الغلبة والضجيج من وسط المديئة ما استدلوا به 
2 اجلمع ٠‏ وبقي صلاح الدين حمس ايام بعاوف حول المديئة اينظر مر: ابن 
قائلها لامها في فاية الحصانة والامشتاع فلم يحد عايها موشع قتال الامن جهة الشمال نحو 
بإب عمود أو كنسة صزيون فانتقل الى «لمه الناحية في العشرين من وجب وازطها 
ونصب تلك الليلة المنجنيقات فاصبح من الغد وقد فرغ من أصبها ورى بها . ونصب 


19 ؛ منجيات أري النبال 


الصلييون على سور اللل منعضنيقات ورموا مها وقوثلوا اشك ؤتال زا أجه مدن الناى 
كل واحد من الفريةين برى ذلك ديناً وحما واجباً فلايحتاج فيه الى باعث سلطاني 
بلكانوا بنعون ولا عاندون ويزجرون ولا يزدجر ون . وكان خمالة الصايبيين كل بوم 


359 آلة لنقب الاسوار 
نخرجون الى ظطاهر البلد شائاون ومارزوث فقتل »هن الفرشين ٠١‏ وثرل قثل من 
المسامين الآمير عن الدين فيسى بن مالاك وهو من | كابر الامراء وكان ابوه صاحب قامة 
جعير وكان يصطالي القثال بنفسه كل لوم فثثل . وكان بويا الى اخاص والعام . فاما 
رأى المسامون مصمرعه عظلم عليبى ذلاك واخذ من قلوبهم عفماوا حملة رجل واحد . 
فازالوا الصليبيين عن مواقفيم فادخلوهم بلد٠م‏ . وودلالمساءون الى الحندق مشاوزوه 
والتصقوا الى السور شقبوه وزحف الرماة يحمو نهم والمنجنيقات توالي الرمي أتكشف 


ش17 : آله اقب الاسوار وي 10 بر عل ادل اوعجل و ااسورء ري اسخله رجال 

يلقدول الور وود طر فه كر اس الكش رفي البوج رول يشذارل جاة اأسور ري البال 
الصليديين عن الانسوار كن ااساحون من النقب 0 فاما لوه سؤيشوه ع حرا 4 العادة 
فلم راى الصاييون شدة قال المسامين و المنجنيقات بالرعي المتدارك ويمكن النةا بين 
دن النقب وام 50 اشرفوا على أطلاك اجقء مقدمر هم يتشاورون فما يأنون ويذرون 0 
كبرائهم واعيامهم في طلى الامان . فاها ذكروا ذلك لاساطان امتنع من اجابتهم وقال 
2 لا افعل 3 الا ما فعلم باهلء حين مالكقوه ديه 1 كُ دن القتل والسي وجزاء 
السيئة عثابا» . فاها رجم الرسل لغائيينر ومين ارسل باليان بن بيرزان وطلب الامان 
ورغب في الامان وسأل فيه فلم يجبه الي ذلك واستعطفه فلم يعطاف عليه وأسثرحمه فلم 


ا عار الحديث 4١‏ 


ب سمه . 5 ل من ذلك قال له ١‏ |. مها السلطان اعلم اننا في هذه الدنة ؤ قٍٍ ا 5 
لا بعلمهم الا الله تعالى واعا شترون عن القئال رحاء 58 متهم أنك يبوم اليه 
كا اجبت غيرثم وثم ؛ بكرهون لموث ويرغيون في الياة فاذا رأبنا لاوت لايد منه فوالكه 
لنقنلن ٠‏ انا ءا واسا نا وتحرق اموالنا وامتعئنا ولا رك لشكون 7 ديار دا 
ولادرجماً ولانسيون وتأسرون رجلا ولا |مىأة واذا 0 رغنا 3 ذلاك اخرينا المخرة 
والمسعدك الأنهى وغير مما هن ا لواضع * 3 شل هن ٠‏ عاللنا دن سارى 3 هين وهم دسة 
آلاف اسير ولا نترك لنا دابة ولا حيواناً الا قتلناه ثم خرجنا 0 قاننا؟ قتال هن 
بريد ان يحمي دمه ونفسة وحيائك لا شال الرحدل ىق شثشل امثاله وبوت اعزاء أو 
لظفر كرما » 
شروط التسليم 

020000 فاحمعوأ على اجابهم الى الامان وان لا يخرجوا ويحملوأ 
على رقوب مالا يدري ماقة الامس فيه عن أي * ديع ء تنجلى وقالوا 2 ست انهم أسارى 
بايدينا فنبيعهم لفو سوم 4ه ؟) اسحقن ! بشنا و لمهم > فاحاب ب صللاح الدين حيلثك ل إلى ذل الآمان 
للصليديين فاستقر أن بوخد من ألرحد_ل عدية ة دثائير إسدوي فه يه الغني والفقير وبزن 
الطفل سن الذكور والينات دشارين وزن المراً ة حمسة دا 'نبر قن م أدى ذلاك قْ أربعين 
نا وقد 9 كا زهن انقَصْت الارنعون ب عنهوم بود ماعليه فقدصار ماوكا . فيذل إليان 
ابن برزان عن الفقراء ثلاثين الف دشار فاجيب الى ذلك وسامث ت المدينة هم الجعة 
السابع والعشرين من رجحب وكان يوم مشهوداً ورفعت الاعلام الاسلامية على 0 
ورثب صبلاح الدين على انواب البإد في كل باب أميتاً هن الامراء لبأخدوا درن | هله 
ما استقرعليهم ٠ ٠‏ قاس تعملوا ال مأنة د يؤدوا فيه الامانة واقكقسم الامنا اه الأموال و وشرقت 
ايدي سيا ٠.‏ ولو اديت فيه الآمانة اللا الى زائن وصم الناء ا فيه على الضيط سدّون 
الف رجل ماين فارس وراجل سوى من للبعهم من النساء والوادارف .ولا لمجب 
السامع من ذلك فان التلى كين واجقع اليه من ثلث لو حي من عسقلالئ”ف وغيرها 
والدارون والرملة وغزة وغيرها من القرى محيث امثلاث الطرق والكثائس . وكان 
الانسان لاشدر ان يكشي ٠زهدن‏ الادلة على كرّة الخاخ ق أن اكلم وزنث ما استقر من 
القط مع .واطاق إليان بك بيرزان انية عشرالف رجل وزك عنم ثلاثين الف دشار 
داقي لعك هذا جميعة دن ل كن ع معة و عطي واخد اسار سد عر الف 1 دي ماين 
رجحل وامسأة ٠.‏ ْم أن جماعة عن الاصسراء أدع ى كل واحد مم أن جاعة دن رعية 
اقطاعه مقيمون بالبيث و لين هّ فيطلةهم وبأخد قطيعوم 


٠‏ تاريخ مصر الحدريث - 0 رم 


الى شروط التسلم 


وكارل ججباعة من الامراء بابسون الصلبيين زي اند المسامين ويخ رجومم 
ويأخدون أيهم قطيعة قرروها واستوهب جماعة من صلاحح الدين عدداً دن الصليبيان 
فوهبيم طم فاخذوا قطبعتهم . وباطبلة فل يصل الى.خزائنه الا القايل . وكان بالقدس عض 
لساء املولك دن الروم وقد ترهيث واقامت به ومعيا من الحشم والحبيد واطواريخاق 
كن وا من الاموال والجواهر النفيسة ثيء عظيم فطلبت الامان أنفسها ومن معها 
فامنها وسير ها . واطلق ايضاً ملكة القدس التي كان زوجها الذي اسره صلاح الدين 
قد ملك الصليديين سيا وكان بقوم للك نيابة عنها . واطاق ماطا وحشمما واستاذيته 
في المسير الى زوجها وكان حينئذ حبوساً بقلعة ناباس فاذن طا فأتته واقامت عنده 

واتته ايضاً امراة للبرنى ارياط صاحب الكرك الذي قتله صلاح الدين بيده في 
فسارت الى الكرك م اندوع منها الصليييون و إساعوه "2 بطلق ولدها ولكنه اطاق 
ماطا ومن سعهأ ٠‏ وخرج البطريرك الكبير الذي لالصليييان وممعة دن اموال البييع منهأ 
السيارة والاقصى وقامة وغيرها مالا بعامه الا الله . وكان له من المال مثل ذلك فم 
يعرض له صالااح الدين فقيل له ليأخذ مامعه بوي به المسامين فقال دلا أغدر به » وم 
بأخذمنه غبرعدرة دنائيروسير امع ومعوم من جميهم الى مدنة صورء وكانعل راس 
قبة السخرة صلب ب كير مذهب فاما دخل المسلمون البإد يوم الجمغة تسلق جماعة منهم 
الى اعلى القبة ليقلعوا الصليب شين صعدوا صاح الناس كلهم 02 واعخنااً هن اليلد 
ومن ظاهره المسامون والصلييو ن . اما المسلمون فكروا واما الصليبيون فصاحواتفجماً 
لوحن فسمع الناى صييحة كادت الأارض أن كيد عا اعظمها وشدتمها 

فلما ملك البلد وفارقه الصليديون امى صلاح الدين بإمادة الابئية إلى حاطا القديم 
فان الداوية بنوأ لني الاقعمى ابنية ايسكنوها وعماوا فدبا ما تاجون اليه من هرى 
ومستراح وغبرذللك وادخلوابءضالافهىفي ابفيتهم فاعيد الىحاله الاول 5 وآمر بتطهير 
المسجد والصخرة من الاقذار والانجاس ففءل ذلك اجمع . ولا كانت اسأعة الاخرى 
رابع شعبان دلى المسامون فيه ا معة ومعوم صلاح الدن وصلى في قَبةُ الصرة وكان 
الخطيب والامام غخي الدبن أبن لزي قاذي دمشق 2 رقب فيه صلاح الدين خطييا 
واماما رمسم الصاوات الس وامر أن يعمل له مثبر فقيل له ان لور الدرين توما كن 
قد عمل يحلب منين"! امر الصناع بإابالغة في حسينه واتقانه وقال ه هذا قد حملناه 
ليخصب بالبث المقدس © فعمله النتجارون 2 عدة سئين 5 يعمل ف الاسلام مشله قامى 


تاريخ مصر الحديث رم 


باحضاره فحمل من حلب ولصب بالقدس وكات بين عمل المثير وحمإه ما يزيد على 
عشرين سنة 

ولا فرغ صلاح الدين من صلاة امعة تقدم بعارة المسجد الاقهمى واستتفاد 
الوسع في تحسينه وترصيفه وتدقيق لقوشه فاحضروا مرى الرخام الذى لا يوجد 
ومن الفص المذهب القسطغطيني وغير ذلك مما محتاحون اليه وقد ادخر على طول 
الستين . فشرعوا في عمارثه وعوا ما كان في تلك الابنية من الدور . وكان الصلييون 
فرشوا الرخام فوق الصكرة وغيبوها فاص بكشفها وكان سيب تغطيتها بالفرش ارف 
القسيسين باعوا كثيراً منها للصليبيين الواردين اليهم من داخل البح لازيارة فكانوا 


ش 54 : كنيسة القيامة بالقدس عند فتحها 


يشترونه يوزله ذهباً وحاء بركتها . وكان احدم اذا دخل الى بلاده بالبسير منها بنى له 
الكنسسة وجعاه في مذبحها . نفاف ملوكهم ان نذنى فاص بها ففرش فوقها حفظاً طا . 
فاما كشفث نشل اليها صسالاح الدين المصاحف والريعات ورثب القراء وادر علمم 
الوظائف الكثيرة 

واماالافرئج من اهل بيت المقدس فانهم شرعوا في بيع مالا يمكتهم ماه من 
أمتعتهم وذخائرثم وامواظهم ومالايطيقوني”تف حملة وباعوا ذلك بارخص الغن . فاشتراه 
التجار من اهل العسكر واشتراه النمارى من اهل القدس الذين ليوا من الصلييين 
فامهم طلبوا من صلاح الدين أن يمكنهم من المقام في مساكلهم وبأخد منهم الزية 
فاحابهم الى ذلك . فاستقروا فاشستروا حيئد من .وال الصايبيين وثرك الصليبيون 


54 قت سار سوريا 
ايض اشياء لثيرة م مكنم بيعم دن الاسرة والمنادبق والبثيات وغير ذلاك رم 
ايضاً من الرخام الذي لابوجد .مله من الاساطين والالواح وغيرم شيثاً كرا ثم ساروا 
تهاني الشعراء بالفتتح 

وكانت ليلة المع راج وكان يوم 2 ريش المسامين فتقاطر الشعراة من سائر الابجمام 
للهنشة السلطان صلا الدين ها اناه الله من الفتم ونظموا القسائد وقالوا المخطب على 
ماهير وسالت افلام السكتاب وفاضت قرائحىم فكنت ثرى فيهم اما خطيباً يبشر 
ويحرض واما شاءراً يحمد الله وعد مح الفتح او مؤرخا بذ كر الحادة 5 فنها هن الفخر 
ليش المسامين وكان من حملة من كتب القاضي الفاضل صاحب السيرة الابوبية وماد 
الدين الاسبهاتي . وممن الشد في «ذا ا عبد الرحمن بن بدر الناباسي فقسال 


مدأ الذي كانت الايام 00 
عثل ذا الفئس لا والله ما حكيت 
الك رس وام 
باميجة القدس اذ اضجى بعلم الآ 
7 مالك الارض مهدها قثا أحد 


ما اخشركهذا الطرازالساحليكراً 


فى بنوالاصفر الا نكاس موعظة 
صنازو] جديا وكالوا فسل حاولة 
هذا الذي سلب الافري دوائمم 
ولا أصرح باسماء السلاد ققد 
يغنيك اجال قولىي عن مفصله 


ثايوف لتر اقوام ها 'ذروا 
فى عالت النمن اخنان ولايير” 
سالام دن لعك طي وهو اشير 
سواك من قائم للمهسد ينتظر 
الا اتماوق به أعلايك الصفن 
فيها لاعدائك الآيات والنذدر 
على الورى يتقيها البدو والحشر 
أسهيك والقائل اانطيق ختصر 
قي لفخلة البيحر مءقى 3 ويه الدرر 


وي طويلة تيد على مائة بدت كم مها السلطان ويبنئه بالفتح 


قح سار سوريا 
وبعد فتح بيت القدس سار صلاح الدين افتيم صور غاء عك قزل فيها واظر في 
امورها ممسارعتها الى صور في يوم اجاعة هارمضان قزل قريباً منها وارسل لاحطار 
الات القتال ولا نكادلت 'زل عليها وقاتلها برا واستقدم اسعاول مصر ايقائلها بم ثم 
أرسل دن حاص رهونين فسامث , أما العوريون فارسلوا اسطوطم الى اسطول المسامين 
فاسروا منه حمس قطع وقتلوا كثيراً من اسامين فعظم ذاك على ان ا 5 


تاريخ فصر اسلحديث وم" 


1ك بهد عه يست 


وكان العثاء قد هجم وتراكت الامطار. واستشارتم فما يفعلون فاشاروا عليه بالرحيل 
لنستريم الرحال ويجممعوا للقثال فساروا وحملوا من الات القثال ما امكن واحرقوا ما 
بق منها وسارث كل سماعة الى بلادم وسار صلاح الدين الى عكا 

وشيت المدنة الى ان دخلت سنة 4ه ه وعند ذلك 'زلوا على حصن كوكب وكان 
نيعا فاخذو ه بعد قتال شدديد ثم سار السلطان الى دمشق وبي فها لخمسة ايام . ثم باغه 
ان الافريم قصدوا جبيل فسار تحوم ثم عل امم رحاوا عنها قتوقف وسار قاصداً امام 
به سوريا قجاء سوس في " جادى الاولى سنة 84ه ه وكان قد الهم اليه رحال 
من سسجار والموصل نحت قيادة عاد الدبن زي ومظفن الدين بن زين الدبن ففئح 
رسوس ثم سار الى جيلة فنتدها ومئبا ثوجه الى اللاذقية في 4 حادى الاولى 
فاخذها في يوم واحد الاقلءتيها عل انما اشطرتا أخيراً اتسام . ثم رحل من اللاذقية 
الى صويوك قزل عايها 2 ؟ حبادي الآخرة فصاحه اهلها على ان يدفم الرجل منهم 
عش ةدئاس والمرأة خمة والصغن دينارين ٠‏ ثم سير هن رحاله من اسةو لى على عدة 
قرى منها بلاطس وغير ها من الحصون المنيعة .ثم رحل عنها واتى بكاس وي قلعة 
حصينة على عبن العاصي ففتحها عنوة وهدم قلمنها وتوجه بعدئد الى قلعة برزية 
الشهيرة ففتحها وفتح غيرها من القلاع 

وفي ‏ شعيان ارسل اهل اتطا كية يطلبون الصاح فصاطيى ثم نوجه الى حاب ثي 
ضيافة ابنه الملاك الظاهر ثم الى هاه في ضيافة عم ابن اخيه ؤ'ت في حماه ايلة رواحي 
9 سار على طريق بعايك ودخل دمشق ٠.‏ وسار في اوائل رمطضان بريد عفد طارما 
وانتولعاها إلامان وفي هذا الشبر سلمت الكرك ايذاأ 

ثم نزل في الغور واقام بلخم بقية الشهر واعطى الماعة دستوراً وسار مع اخيه 
العادل بر بد زيارة القدس ووداع أخيه لانكان متو جهاً الى مصر فدخل القدس في 8 
وين الححة وصلى بها العيدوسار مها الى عسقلان في 1 منه ينظر في أمورها فاخذها 
3 اخيه العادل وعوضه عنها الكرك . ثم مر على بلاد الساحل يتفقد احواطا ثم دخل 
عكا فاقام بها معظم الحرم هن سنة همه ه واصاح امورها ورثب بها الأمير مباء الدين 
قرأ قوش والبا و مره لعهارة سورها وسار الى دمشق فدخلبا يي مستهل صقر واقام 5 
الى ربيع اول ثم خرج الى شقيفت ارون وهو موضم حدصين فم في مرج عيوث 
بالقرب من الشقيف في ١07‏ ربع اول . واقام اياماً يباشر اله كل يوم والعسا كر 


تتواصل اليه فتطابق صاحب الشقيف فنزل الى دنلاح الدين بئفسه وطلب الاماري 


ووس لاي م رمف مووي ربعا د لصوم وز ا معد وسح لو بستحاو مود ووه ممتسمة م مي ل ل عامسو بج اد بد لجيه لصوي بد «د موي سام حول لماص بعد يسميمه بماد 2 0 امام ميدي لجيه د السام بي سسسمل 


ووعد أله يسام لكان بشبرط أن يبعا ى له موضع يسكنه في دمشق ٠.‏ لانه بعد ذلك 
لاشدر على سكن الماييين واقطاع نوم به وبأهله وشر وطأ غير هذه فاجابه الي 
ما طلب وفي اثناه ذلك وصله اين بتسام الشو بك وكان السلطان قد اقام عليها اثاساً 
يحاصروما مدة سنة كاملة الى ان شد زاد من كان فيها فساءوأ 

6 ثم طهر بعد ذاك اسلداان أن #يع ما قاله صاحب الشقي ف كان خديعة فسيره' 
37 الى دمشق م ظهر له أن العاي. بين قعدوأ عكا ونزلوا عايها في 1 رجب سنة 
وه ماف مار المبأ حالا ونزل فبا بغتة ايقوي قالوب من بها وأرسل يستدعي البعحدات 
من الاضماء ره عنك العاييين عو ان فارس و #٠»‏ الف راجل م ثم تكائر وأ 
واستفحل مهم واحاطوا بعكا وحاصروها في آخر رجب فضاق صدر الساطان لذاك 
م لم اجتهد في فنح الطرريق اليها اتسقر السابلة بالنجدة فشكن وانفتس الطرييق وسلك 
المسامون ودخل السلداان عكا وجرى سا ومن الساينيين «ناوثات في عدة ايام . “ثم 
تأخر المساءون الى ثل العياضة وهو مرف على عكا . وفي ه_ذه الازلة توفي الادير 
حسام الدرين طبان 

وما زالت الما لك ذلك والصليدون يتشددون ها كان يأتيهم ٠ن‏ المدد بحرا الى 
ان قووا على فدح المديئة ودخلوها رالسلطان خارجها فمظلى ذلك عايه جدًا . ثم بلغه 
ان الصليييين سيخر جون ءن عكا اللاستيلاء على ع لان فالى السلطان الرملة ونشاور 
وذوي شوراه في ا عسقلان وهل ااعواب اخرابها ام سَاؤها فالفقت اراؤه, ان ببق 
الملاك العادل قبالة العدووان سيره لاح الدين بنفسه ا ونا من وصول العدو 
اليا فيأخذ بها القدس فسار وشرع باخرابهبسا بكل نشاط وم أرادنه لآنه قال ه لأن 
أفقد رلدي جيعهم أحب الي' من أن أهدم منها حجرأ أولكن اذا فى الله تعالى ذاك 
وكان فيه مصاءحة المساءين ا الخيلة » رهاجر أهالي عتلان الىالشام ومصر وغيرهما 
حزأى نار كان اراضبهم دتمم وموأشيهم بحالة برثى ها . وبيماكان الاخراب قاماً اتى 
م الملاك العادل أن الصليبيين محدثوا .عه بامى الصاح طالبين حميع البلاد الساحاية . 
فرأى الساحلان ان موافقهم على طلبهم هذا افْل آنا ل ى ٠ن‏ الضجر الذي اين 
قلوب المسامين من الشاق التوالية 5 اليه بأذلة في ذلك وفوئض الامر الى 1 3 
واصرعل حريق عسقلان ففوض ذلاك الى أحدد أولاده الافضل وسار الى الرملة وه مها 
الى اللد واشرف عليها وامر باخرابها واخراب قلعة الرءلة ثم دار حول قلعة البثرون 
و قاعة منبعة فامر باخرابها 


ريخ مصر الحديث 2 


وفي يوم الاربعاء 7١‏ شعبان سنة همه ه ثم الصلح بين صلاح الدين وكير 
الصليييين بعد مداولات ومخابرات بطول شرحها وثادى النادون ان البلاد الاسلامية 
والنصرانية واحدة فن احب من كل طائفة ان يتردد الى بلاد الطائفة الاخرى من 
غير خوف ولا محذور . وكان يوماً «شهوداً سرتث به الطائفتان وعادث العملا الى 
جاريها وعادت النجارة وجعل الزائرون يفدون الى بوث المقدس ٠رر‏ كل صوب . 
وتوجه السلطان الىتلك المديئة يتفقد احواطا . وسار اوه الملك الءادل الى الكرك 
وابنه الماك الظاهر الى حلب وابئه الافضل الى دمششدق وشي السلطان علاح الدين 
فيالقدس مدة بقطع الناس ويعطيهم دستوراً ويتأهب لامسير الى الديار ادمرية . وكان 
في عزمه السفى الحج لكنه لم يستطع 

وما سار ملاك الصليييين إلى بلاده را ى السلطان أن يعود اتفقد القلاع السورية 
ففعل وسار منها ألى دمشق قوصلبا في شوأل وفيا اولاده الافضل والظاص 
والظافر المعروف المشمر واولاده الصغار . وكان يحب لك المديئة ويؤئر الاقامة في, 
على سار البلاد . ثم قدم املك العادل من الكرك قاصداً البلاد الفرائية . قزل دمشق 
واجقمعءث هذه العائلة على رغد وسلام . وقد نسي السلطان صلاح الدين عزمه الى 
مصر وعرضت له امور أخرى غين ما تقدم 

وفاة صلاح الدين ومناقبه 

على ان المنية مع جز هاعن مهاجة هذا الباسل فيساحة الحرب م مخف مهاجته على 
فراشه وبين اولاده واخوانه . ففي بوم البمة ١6‏ صفرركب السلطان لملاقاة الحج فعاد 
الى مئزله كسلا ثم غشيته حمى صفراوية . ثم أصبح في اليوم التالي كش كسلا وذعفاً 
وناذان الراك :ثيه ونا فيوماً الى ان نوفاه الله بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء 
ا صقر سنة بحره ه وكارل للم مونه يوماً م يصب الاسلام كثله منذ فقد اخلفاء 
الراشدين وغشي القامة واملك والدنيا وحشة عظمة وكان الناس ينون فداء من لعز 
عليهم بنفوسهم وكان عمره عزيد وفانه ذه ومقاة حكمه رةه عن 
ع مع سورب ضر الميع وشيعوا جنازنه ودقدوه في الدار التي كان عقرضا فبا 
وكانت بإنهم شقيقة الفقيد لدعو ست القام وفرقت في الناس اليدقات العظمة من 
نجيبها امياص لانه 5 يرك ْ خزياته الخصوصية ألا دينارا واحدا و/ا؛ درهما من 
الفضة . وم يجدوا في جميع صتادشة ابر ا لإذهب أو أغيره هن الحجارة الكرعة وذلك 
ما ,يدل على فرط كرمه لانه اضاب اموالاً كثيرة حاد بها على | له وذو 


ا وفاة صلاح الدين 


“0ك 


010 


ومن اثازة في العدل والرؤق ان الا.وال اطلالية كانت قد اعيدث الى مدمرفي ائناء 
الدولة الفاطمية وصارث تعرف بالمسكوس . فابا تولى الساطان دالاح الدين امر باسقاطها 
وكانث مداشياها عظلجة جد تباغ مائة الف ديثار سئوياً الا انها كانت مذمروبة على 
جمييم انواع الاطعمة والالبسة واط.وانات منماشية وخيول وغيرها. وعلى الحوانيت 
والاششاب والمسنوعات والمزروعات والابية والاشعة الى غير ذاك . جميم هذه امس 
ملاسم الدين بالفنثها. ورأى ان كثيرين .ن الاهالي لا بز الون مثقاين بالديون بسبب 


م 


تلاك المطالم فبدانحهم با كان عايوم ٠‏ وكان بالعاً قدراً عذاماً حدةا من الدثائير والغلال 

وكان بين أقارب الساعلان صلاح الد.ن رجل يدعى عز الدين موسك كارل من 
حفظلة القشرآن وممي اهل العم فابئنى قندارة فوق الخليج الكبير دعاها قنطرة الموسي 
ولاكم الصاح بان ااسلطان صلاح الدن وااصليبيين اباح لم أن السمقق طنوأ همصمر وكان 
هو أول هن فعل ذلاك خاء مهم لعض الياعة واستوطنوا قِ سحهاث الموسكي لاما 
خاريج سورالمديئة وافتئحوا حوايت بينم الادواث الأذرجية ٠.‏ 3 د شارم الموسي 
بالخاهور على ادي الايام حدق وسل الى 5 على الآن 

ورك ملاح الدبن دن الاولاد /اا ذ ا وأا واحدة اسمها مو لسة هاون 
فاما توفي صلاح الدين اقنّسم اولاده واخوثه واولادهم مملكته فما ينهم غير ان الخصص 
م نكن متساوية لان ثلاثة من اولاده اخذوا أكبرها واقتم الباقون بمقاطعات صغيرة . 
وتم كل ذلاك عوافتة الامراء لقب اول اولاد ملاح الدين مدعو نور الدين باألماك 
الأفضْل وكان من أصيبه مللكة دمشق والشطوط البحرية وأورشايم والبصرة وباساس 
وسوريا الغربية . ولقب ابو الفتمم غازي بالملاك الظاهر غياث الدن فأخد حلب وجيع 
سوريا الثمرقية ودن ضمما حران وتل يأسسر وعيراز ومنبعج ' وأقب تماد الدين ان 
الك العزيز وثولى مصصر 

ومن هؤلاء الامراء الثلاثة تكو نت ثلاث دول مخثلفة هي الدول الابوبية الحابية 
والدمشقية والدمرية 0' أما 5 شي هن لاك العائلة ذكانوأ ولادّ عل بلاد اقطمهم أياها 
صلاح الدين الا امهم تحت سلطة هؤلاء الثلاثة , فسيف الدين ابو بكر المقاب بإللاك 
العادل بن ابوب واخو ملاح الدبن كان حاكم في الكرك والغو بك , وناصر الدين 
شود اللقب باللاث المنصور بن لغي الدين سمر بن شاهين شاه أحد أخوي صلاح الدين 
كان أمير| على هام والسلامية ومارأ 0 وعهرآم شاه الملشب بالملاك الامد حفيك شاهين شاه 


ايذأكان ملقباً لاك الرها . وشمس الدولة 
طوران شاه بن ابوب الذي كان قد فتح الين 
بام أبيك سند كاه هكان فك أقام فيبا ملك 
وكارف أخوه توغتغن حا فيها نحت اسم 
اللك المعز 


شن 1 : قود صلا الدين 


0 ضربت في دمشق سنة 8ه » 


وثرى في الاشكال 56 و56" ولالادور 
لدين على احد وجهيها أسمه وعلى الوجه 
الآنخن اسم الامام الناصر المخليفة العبسامي 1 
لذيك العهد . فالسورة الاولى نقود ذهبيسة شس15:نقود صلاح الدبن«طرت سنة 04 0» 


ضربت في دمقق سنة “امه م والثانية نقود 
حاسية ضربت سنة 4مه ه . والثالثة «شلى 


ذلاك 


ش 17 : تقود صلاح الدين 


ساطائة الملا العزيز بن وسف 
من سلة هوه س وؤوهأوءن 1١159‏ --584اام 


ولعد ان قسمت الدولة الايوبية على مالقدم عرف كل مهم تصيبه . ولعسد إسير 
ميض اعداء صلاح الدين وكانوا يتنظروت فرصة الانتقام عنه لقهرء أياثم . فاما م 
يستطيعوا ذلك في حيانه قاموا على خافائه وأحجعوا على تحار بتهم . فاتحد الابوبيون في 
بادئ* الرأي دفماً لمناهضيهم ثم ترق تكلمتهم لاقام ينهم من التحاسد انقياداً للمطامع 
واصغاء اذوي الفاسد فاصبحوا بما بهم في شاغل عن دفع مهاجيهم 

فى سن بوه دراي املك العادل ساحب الأكركه والعوبك أن حصته قلبلة 
ومنصبه حقير بالسبة اغير ه من الاسرة الابوبية فتواطأ مع الملك العزيز عمان سلطان 


0-77 لسسسسسمم 
اسه واه مج سير سجس سو يني مهمه جاوه سسسب محعي ا مجعجج 0-0 


57 - تاريخ مصر الحديث‎ ١ 


لذن سلطتة املك العزيز بن بوسفف 
مصير على خلع املك الافضل 'ور الدين علي عن دمشق ونواية أحدهما اللاك العادل 
عايها وفعلا ذلاك سهولة . ففر' اللاك الافشل ٠رى‏ ددشق الى بهداد ماتجثاً الى 
الحليفة الناصر لدين لله العباسي . وكانكلاها شاعراً ماجداً . فُكتب الافضل الى 
الامام الناصصر : 
مولاي ان ا! كر وداحبه عمان قد غصيا اليف حؤعلي 
وهو الذي كان قد ولاه والده عليهما فاستقام لأس تفن وى 
تالفاه وحلا عقد بيعته والامى ,مهما والنص فيه جلي 
فاحابه الامام الناصر بقوله : 
وافىكتابك يا بن يوسفمعلناً بلود يخي ان اضلك طاهر 
غصبا علياً حقه اذ ل كر بعد الئبي له بوثب ناصر 
فابشر فان غداً عليه حسابيم واصبر قناصرك الامام الناصي 
الا ان املك العادل لم بليث ان بكنته ضسميره فاماد املك الى أبن أخيه الافضل 
وتنازل ايشا عن حسته الاصلية . الا ان العزيز )م نم بإلاك مدة طويلة قتوفي في 
القاهرة في ١‏ !ا رم بئة هبذهه وكان ملكا مباركا كثير احير واسع الكرم محسياً الى 
الداس يقرب ارباب اكير والسلاح . ولكنه كاري شعيف الرأي سهل الانقياد قليل 
التزوي . وكان له عشراء من ذوي الخفة فاشاروا عليه يوماً ان يهدم اهرام ايزة . 
اهن | حلا وبعث اليها بالعملة فابتد ا وا بإهرم الثالث منها وهو اقلها متانة ويعرف 
باطرم الاحمر. قال عبد اللطيف البغدادي وقد زارمصسر عار ذاك «وحيما شاهدت 
المشقة التي يجدوءها في هدم كل حدر سألت مقدم الحجارين فقلت لو بذل لكم الف 
دنار على أن تردوا حجراً واحداً الى مكانه وهندامه هل كان يكت ذلك ؟ فاقسم الله 
امهم لبعجزون عن ذلك ولو بذل م القنافة قد وهر زعه الم وما | 
مبدموا منه الا قسماً سغيراً جعل في اطرم خرقاً لابزال ظاهراً فيه 
ثم ارتأى لملك العزيز مشسروعاً آآخر حاء بنقيجة اقبسم هن تلك . وذلك ارت ايام 
الفيضان في دصر وخصوصاً في القاهرة تعد من ايام الززهة لريان المياه في الترع والخلجان 
ولاسما لخليج مصر فانه يجري ترقا المديئة . فكان الداس ير جون في ذلك الحين في 
صغار القوارب انزهة في يحاري المباه لبلا ولم'راً نعون بنعمة رهم فيقهون الولام 
وبشضريون الموسيق : وكان اخا م يمس ألله قد .حاول همس أث عدبيدة أبطال هده العادة 
فم يدر لان الناس ابوا الآ القتم بها وهبتهم الطبيعة من اسباب السرور . قامي املك 


اريخ مصر الحديث اموب 


العزين سنة 4ه ه بالامتناع عن هذه الاحتفالات امتناعاً كلياً واستخدم لشفيذ 
امره هذا طرقاً خشنة . فاسترحم الناس الغاء هذه الاوامر مرات عديدة فلم تجحوأ 
شاهروا بالعصيان . ثم عاجلت النية املك العزيز فقطعت جهيزة قول كل خطيب 

وما اناه الملك العزيز في سلطنته من المظالم انه اعاد أليها المكوس الظالة التي كان 
قد الغاها أنوه وزاد في شناعتها ورادث في ايامه النكرات ورك الانكار طاو كرشرت 
المسكر واباحه اولو الامر والنهى . وتفاحش الامر فيه الى ان غلا سعر العنب لكثرة 
من بعصره . واقمت في حارة الحمودية مطحنة لطدن الحشيش اازروافردت بوسمه 
وحميت ببوات المزر واقمث عليها الضشرائب الكثيرة . فنبا ما انتهى امره في كل يوم 
الى 1١‏ ديئاراً . وحملت اواتي انور على رؤوس الاشباد في الاسواق فداسمهم غلاء 
الوب اوقوف زيادة النيل جزا» لفحشم . وآل الامر الى وقوف وظيفة الدار 
العزيزية من خيز وحلم يحيث لم بعد لم مابأحكاون . وكث بيهم وشكوام شعل 
املك العزيز يغتصب الارزاق ويضمها الى افتيات دائلته . وصارت الاهالمي في حال 
صعية زادها ارتكاب المتكرات والمظالماصعو بة . الى ان حاءت المنية منصفة المظلوم من 
الظالم وسيب موه انه توجه الىالفيوم فساق فرسه وراء صيد قتقدطر به فاصابته الى 
غمل الى القاهرة فتوفي في الساعة الرابعة من ايلة الأحد سنة 556 ه 


من هقوس ووه هأو من ١١١١-1194‏ 
وخلف العزيز ابئه ناصر الددين مد وعمره .م سنوات فلقبوه باللك المنصور م 
استقدموا عمه الملك الأفضل من سو ريا ليكون وصيا على ملكي الجديد . فقيل وحاء 
القاهرة وثودي به انابكد اي وصياً على ابن أخيه الا انه ل يمتع بهذا المدصب لآن عمه 
الملاك العادل قدم محجيثئن جرار الى القاهرة و بين حقوقه ااثوصية بشاء على أنه جداً 
الصبي الا م وعم وصيه . اول الافضل مقاومته فلم مجح . لخاصره في قصمره في 
القاهرة ثم فرت راجعاً الى حكوءته في دمشق مكتفياً بها فسم له 


وترى قي الشسكل 0 صورة النقود 
النحاسية الني ضر بت على عهك املك اانصور 


شْ 4 ١‏ لثرد المتصمور ن العزيز 


و" ا الله العاك _ 


سلطئة الماك العادل بن دوب 


من كقوه ولذاهأوءن ."ل س-ماكام 

ونا شلا اجو للملك العادل خلم الاك المنصور في شوال سنة 595 ه بعد احم 
00 . وثولى ساطنة مصر وسوريا بنفسه وخام اال كالافضل عن دمشق ومازال 

فى جعل جميع من بتي من اؤسكام الابوبيين في الامارات الصغيرةخاضعين اساطاله 
وي جامم أبن أيه الثات اهن ملاك حلب فحادث مماكة صلا الدبن بعك أن اشسمث 
11 الى مل واحدة نحت سلطلان واحيد 

شباعة سنة لاده م 

وي السنة التالية حدنت كعم الجاعة الشيرة لني وصفها عيك الأطيت البغدادي 
2 رحاته ذقال « وقد يكس الناس دري زيادة البيل وأرشمعث الأسعار واقعدمات البلاد 
وأشعراهلهااٍ بلاء وهرجوأ دن خوف الجوع والضوى اهل السواد والريف الى اميات 
البلاد وأتحل كثير منهم الى الشام والمغرب والخجاز والهن وتفرقوا في البلاد ايادي سبا 
ران مرق ودخل الى القاهرة ومصر معوم خان عظم واشتد رع ود 
وهم الموث وعند 'زول الشم سال ولىءاطواء ووقم المرض وااموتان واشتد بالفقراء 
2 حى أكاوا الميئات 50 واليعر والارواث . ثم تمدوا ذلاك الى أن 
اكلوا صغار بني دم فكثيراً مايعثر عليوم ومعهم صغار مشوبون او .مطب و خون قيس 
صاحب الشرطة بإحراق الفاعل إذلك والآ كل دور سهد افوا في قفةوقد ا حضر 
الى دا ر الوالي ومعة رجل وأهرا زتم الناس اهما ابواه قامس باحر اقهيا 

«ووجد في رمطان عسرر جل وقد جردت عظامه عن ألاءه م فاكل و بق قفماً 3 
شعل الطباخون : العم وه ثل هذا اعوز لالينو س مشا هوديه ولذلاك عليه بكل حيلة 
وكذيك كل دن آثرالاطلاع على عا م التشمرع. ودين ما نشم الفقراء ف اكل 0 أدمكان 
الئاس يتناقاون اح رم وبفيطون لي ذلاك استفظاعاً 5 وتعجباً دن بدوره م ثم اشتك 
قُرمهم اليه وصْم رأومهم عليه بن ث اذوه محيشة ومطبية ومدخ رأونائنوا فيه وفشا 
عمهم ووجد بكل مكان من دار عر فسقط حيلئك ك التمجت ب والاستبةساع واسمهعجن 
اكلام 4.3 به والسماع له 

دو اندرا بت أعرأة مشسحة بسبها الرعاع في الوق وقد تافر معها إسغير مشوي 
ا كل منه واهل السوق ذاهلون عنها ومشلون عل شؤومم ١‏ ارفيوم من لعجب لذكر 


تاريخ مص ر الحديث سوم 


ذلك أو يشكره فعاد لعجي هنهم اشد وما ذلك الا لكزرة تكرره على احساسم حي 
صار في حك الألوف الذي لااستحق ان يتعجب منه . ورايث قبل ذلك بيومين صبياً 
نمو الرهاق مشوياً وقد اخذ به شابان اقرا بقثله وشيه وأكل بعضه 

« وفي بعض الايالي بعيد صلاة ا مغرب كان مع جاربة فطم تلاعبه لبعض المياسير فبيما 
هوالى انها اغتفت غفاتها عنه دعلوكة فبقرت بعانه وجعات تأ كل منه نيئاً. وى لي 
عدة نساء انه يتوثب عليهن لاقتاص اولادهن ويحاءين عدبم تجبدهن 

د ورايت معام اة قطباً لحرا فاستيحسفته واوصيتها بحفظه كت لي انما ينا “ثم على 
الخليج انقضعلءبا رجل حاف ينازعها ولدها فترامت على الولد نهو الارض حت ادركم! 
فارس وطرده عنها وزععت أنه كان يم بكل عدو يظبر نه ارت يأ كله وان الوادبتي 
مدة م يضناً لشدة تجاذبه المراة والمفترس 

د ونحد اطفال الفقراء وصبيا6هم من لم ببق له كفيل ولا حارس منيثين في جبيع 
اقطار البلاد وازقة الدروب كالراد المنتشر ورجال الفقراء وساءثم بتميدون هؤلاء 
المغار ويتغذون بهم وأنما يعث عليهم في الندرة واذا م محسنوا التحفظ 

ذو كنا كان بطلع من ذلك مع النساء وما اظن العلة فيه الا أن النساء اقل حيلة 
من الرحال واضءئف عر التباعد والاسئتار . وأقد احرق عصير خاصة قي ايام إسيرٌ 
ثلاثون امرأةكل منهن تقر اها | كلت جاعة فرابت أمراءة قد احضيرت الى الوالي 
وفي عنقها طفل مشوي فشريك] كردن مائتي سوط على أن تقر فلا تحير جوابا بل 
نجدها قد المت عن الطباع الوثشرية ثم سحبت فاتت »> أهم 

عود الصلبيين الي الحرب 

وبي سئة موه ه ارسل املك العادل أيئه ابا الفتتح مودى الملقب بالملك الاشر ف 
مظفر الدين الى الرها فتمامكها ثم اضيفت البه حران وكان الاشرف رجلا بوب من 
الناس مسعوداً مؤيداً في ار وب . وفي سنة 6٠‏ ه حصات ينه ويين ثور الدين 
ارسلان شاه صاحب الموصل موقعة حربية عظهة وكان النصر له . 

وكان الصايييو ن عند انقسام الدولة الاوبية قد اغتهوا الفركة لامادة سلاتهم 
فا كثروا من اند وجاهروا بطلب اافتح فسار البهم العادل وعسكر على جبل طابود 
اماموم . وكانوا قد استمدوا اوربا على املان تأليهم الامدادات و املاك المسامين منقسمة 
وكامتهم متفرقة فيسل قهرثم لكنها م تصل اليهم الا بعد ان أنحد .امون وأصبحت 
بلادثم بملكة واحدة نت سلطان واحد هو السلظان المإك العادل سيف الدين خاربمم 


44 حصار دمياط 


ابيص باعيه ما دل يدينه جم حاف باه 0 0د ليحن متم خيد بن نع نهم م ماه مجه اده سود ماد عم عبد بيع ٠١‏ لججاي م #اسميه ماج ٠١‏ «اعاعاد يسوي مسبو بحي ممعس سي 


فعادوا على عقابوم وقد حبط مسعام فتعقبهم حواً مر شهر عاءه مخ ريخبره محصول 
زلزلة عظيمة في مصر شمر بها اهل سوريا وقرص واسيا الصغرى حق العراق وماين 
النورين . وهه هي الزازلة التي هدمث أسوارسورسئة ٠ه‏ . وكانث لهدد مصر زازلة 
أخرى سياسية وص تمارة صايدية عظيمة احتاث سواحابا واخترقتها حق باغث فوه 
على فرع رشيك فاستوات عليها بعك أن متها وذيحت اهابا فاضطرب العادل طذين 
الحبرين فاسرع لملافاة الامرفتشابرمع قواد الصابيين وعقدوا معاهدة تقضي بالسحابهم 
دن مصصر على أنبتدازل طم عقابلة ذلاك عن بافا وسحب منكان قي الإدوالرملةءن المسامين 

فاجلى العايييون من مصر لكنهم لم ينفكوا عن الحاربة في سوريا وثم لم يناوا 
بتلك المعاهدة الا ليشغلوا السلطان العادل في مصر ويسيروا الى فتيح حماه والاستيلاء 
علىما بطريةهم اليبا ٠‏ فاتصل ذلك بالسلحلان العادل فرح «همر في جيش لامدافعة عن 
حماه مقصات يبنه وبينهم مواقمكثيرة وديا م في ذلاك جاء كبر بقادوم المدد الى الصلبييين 
وهي |عذلة العظيمة التي ارسلها البال! ودطت رحاطا عند عكا وغيرها فبرع اللاك 
العادل إلى ثابلس ليقيم فيها حصناًفطردوه مها فرجم الىبرج الصفر. فقطع الصلبييون 
الخابرات مع مصرحق وا على'هاية امروب الصليبية فيسوريا فحولوا اعنتهاالى مصر 

ماعنالا 

فجاوًا البها حراً وحاصروا دمياط في بوم الثلاثاء في 4 ربيع اولسنة 6ه وم 
يمو الف فارس و١‏ +4 الف راجل ثفهوا تجاه دمياط في البر الغربي وحفروا على 
كر خندقا واقاموا عليه سوراً وشرعوا في قثال برج دمياط فاله كان برسا منيعاً 
في سلاسل من حديد غلاظ تمد على النيل لأنع المرا كب الوادلة في البحر امال من 
الدخول الى ديار معمر في النيل ٠‏ وكان البرالذينزل عليه الصايبيون جزيرة محاطة بالنيل 
من جبة وبالبحر الماسل من الاخرى يقال طا جزبرة دمياط وكان المسامون في مدينة 
دمياط تحاصرين حصاراً ملعا من البحر والبر والسلسلة ممتدة بين البريج والسور مشاول 
الصليبيون امتلاك ذلك البرج لامهم اذا ملكوه يمكنوا من العبور في النيل الى القاهرة 
وكان هذا البرج مشدوناً بالمقائلين تأتي اليه المؤن من دمياط على جسر خشي منصوب 
ىْ ص ض اليل وبعد مدة انكسر ذلك الؤسر فاغتم الصليبيونثلاك الفرسة واصطنعوا 
برجا خشبياً لصبوه على مركبين موسوقين قيوداً وانزلوا اليه اقوى رباطم واحسن 
عدم وساروا قي النيل لمياجمة ا المسامين . فاما راى المساسون ذلاك تجمهروا من 
الببرج والسور واخذوا برعي السهام والخراب والحجارة والمنجنيق على برج الصليبيين 


تأرخ مصر الخحديث قيةب 


فلعيث النار به ناف الذين فيه ثم |لطفأت حال وتشدد الصليبيوري حتى استولوا على 


كه 


ش 559 : دخول الصلبييين برج المسلمين عنوة 
فبلغ قدوم الصلييين الملاك الكامل وكان مخئف ابأه املك العادل على ديار مص 
تفرج بن معه في ثالث يوم من وقوع الطائى بخبر نزول الصايبيين وامى والي الغربية 
يجمع العر بان وسار هو في جج عكبير يمن معه من العساكر ونزلة العاداية قرب دمياط 
وامتدت عسا كره الى دمياط لمنع الصليبيين مرء السور والقثال مسمر اربعة أشور 
والعادل يسير العساكر من البلاد الشامية شيثاً بعد ثيء حت تكاملت عنده وأشئد 


خوفه من نزول الصليبيين على دمياط فرحل 
من مرج الصفر آل عالفين ؤزل به المرض 
ومات في حمادى الآخرة نكم املك الم 
عسىموته وحمله في حفة وجعل عنده خادما 
وطبيباً راكباً الى حانب الحفة والشرابدار ش»!: قود العادلوعلها اسمالمليفة الثامس 
يصلص الشمراب ويحمله الى لخادم فيشر به وبوثم 
اناس ان السلطان شر به الى ان دخلوابه الى 
قلعة دمشق وصارت الها الحزائن والبيوتات 
فاعلن موته وتسلابنه الملك المعظم جيم ما كان بى ل :نفود العادل وعليها اسم الخليقة الناصر 


كف سلطنة املك الكامل 


معه ودقنه بالقلعة مله الى مدرسة العاداية بدمشق 

وترى في الأشكل ١٠لا‏ والاو؟لا دور 
النقود الي ضربث في عهد اللاك العادل إن الؤه 
ايوبةالاولى والثانية عليهما اسم املك العادل 80 
من المهة الواحدة والخايفة الناصى لدين الله / 
من الطلببة الاخرى والثالثة لا بظهى عليها الا 
اسم الملاك العادل فقط 


سلطنة الملك الكامل بن العادل 


من سلة ه 51ب 8ه أومن 88-1118 ام 

وبلغ املك الكامل موث ابه وهو جئزلة العادلية فاستلم زمام الاحكام اما الصليبيون 
فالليوا في القتال ولا سما عند ما عاموا موت الملك العادل وقطعوا السلاسل التي كانت 
تتصل بالبرج تجو من تع في بحر النيل ويمكنوا من البلاد ٠‏ قنصب املك الكامل 
بدل السلاسل جسراً عظماً في عرض النيل فقائل الصليبيور:. قتالاً شديدا الى ان 
قطموه وكان قد انفق عليه وعلى البرج ما ييف على سبعين الف ديثار 

وكان الكامل يركب فيكل يوم عدة مر ار من العادلية الى دمياط لتفقد الاحوال 
واعمال المياة في مكايدة الاعداء فامر ان تغرق المرأ كب في النيل لقنع الصلييين من 
سلوكي فيه فعمد هؤلاء الى خايج هناك يعرف بالازر قكاناانيل يجري فيه قدعا غشفروه 
وعمقوا حفره واجروافيه اماء الي الببحر المالم واصعدوا مرا كبهم فيه الى بؤرة على 
ارض جزيرة دمياط «قابل اللمازلة التي فيها السلطان لبقاتلوه من هناك . فاما صاروا في 
البورة قاتلوه في الماء وزحفوا اليه 1 فلم بظفروا منه بطائل . ولم يتغير على اهل 
دمياط شي لان الميرة والاأمداد متصلة الهوم والنيل حجز مهم وبان عدوم وابواب 
المدرئة مفتوحة ليس عليها من الحصر ضيق ولاضرر . وكانت العربات خطاف 
الصليييين ف كل ليلة حَقَ منعوثم من الرقاد خوفاً دن فارامم فقوي طمع الى ب ق 
السليبيين حت صاروا خطفوتهم ناراً ويأخذون اليم عن فيها . فكمن طم العليييون 
عدة كناء وقتاوا هنهم خلقاً كثيراً فكذوا عن ذلك . ثم ادرك الناس القتاء وهاج 


البحر على خم المسامين واغرقهم فعظم البلاء وتزايد الغم والم الافرنح في القتال حت 
كادوا ملكون ,كل ذلك والملك الكامل يرسل الرسل الى اسلهات بدادي باخوته مدداً 
ويستيجد اهل الاسلام على النصارى ويخوفهم من غابة الافريح ولا من جيب 

وني اثناء ذلك طبر في رجال الك الكامل ثورة زعهها عماد الدبن امد بن 
المشطوب اح د كبراء رجاله على ان لا يقباوا الكامل عامهم ساطاناً بعد ابيه وكان ذلك 
بإنفاق مع اخيه الملك الفا فوقع املك الكامل في حيرة واوجس خيفة على مركزه 
ومين هن اده فسار هن العادلية الى قرية تدعى اشمون طناح ( اشعوم نطاح ) 
فاصبيح السك بير سلطان فركبكل ألسان هنهم هواه ولحقوا بالكامل وم يقفوا 
لاخذ ثيء من خيامهم وذخائربم وأمواطى واسلحتهم 


ش ملا : «نجنيقات رمي المجارة في المرب كاترمى القنابل المدافع اليوم 

كل ذلك والصليبيون في البر الثاتي لا .بدرون . وفي ٠١‏ ٠ذي‏ القعدة سنة 516ه 
بلغوم ما كان من امس المسامين فحبروا اليل الى بر دمياط ( البى الشرقي ) افق لغير 
منازع وغمهوا ما 5 عسكر المسامين 3 أركوه دن امتعوم وغيرها خارج المدنة وكان 
شيثاً لا حيط به الوصف وحاصروا دمياط واهلبا يرموتهم عن أسوارها النبال وهم 
يرمون اسوارها بالحجار الضخمة من المجائيق . فاما بلغ الساطان الكامل ذلك داخله 
وم "عظم وكاد ان بطارق اليلاد لانه لم إعد يثق بنفسه ولا عن حوله ٍ 
اما مديئة دمياط فبقيت محاصرة وقد شدد الصليبيون علبها اعفان ورا 
وكانت سنة ليس اشد مها وطأة على المسلمين وقد اخذ اليأس منهم مأخدذاً عظيا . 
وهم في ذلك الشأن وفدت عليهم نجدة من الشام نحت قبادة الملك المعظم عيسى أخي 
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للك الكامل وكان قد تولى ددشق بعد ابيه العادل فاماعل يما حصل يوش ابيه 
بعد وفانه اتى في عدة من رحال الشام فاطلعه الكامل على صورة الال سرءً! واسر اليه 
ان راس هذه الطائفة ابن المشطوب لغاء المللك المعظم يوماً على غفلة الى خهة ابرن 
المشطوب واستدماه لج اليه فقال لهداريد ان اتحدث معك سرًا في خلوة » وسار»عه 
وقد جرد المعظم جماعة مر ن يعقد عليهم ويثق مهم وقال لم «اتيعونا» ولم يزل الممظم 
يشاغله 7 ورج معه منشيء الى شثيء حى أبعده عن المعسكرثم قالله « بإعماد 
الدئ هذه البلاد لك 0 ان مها لنا > ثم اعطاه شيثا شيثاً من النفقة وقال لاوائك 
المجردين « تساموه حق ل#رجوه من الرمل» فلم بسعه الا امتثال الامى لانشراده وعدم 
القدرة على المائعة في تلك اال . ثم عاد المعظم الى اخيه الكامل وعرفه صورة ما 
جرى ٠‏ .ثم جهزااء الفائر المذكور الى الموصل لادضار النجدة منها ومن بلاد الشمرق 
هات إسنجار وكان ذلك خديعة لاخراجه ٠ن‏ البلاد ٠‏ فليا خرج هذان الشخصان من 
العسكر تحلات عزائم من بقي من الامراء الموافقين ا ودخلوا في طاعة الاك الكامل 
كرهاً لا طوعاً 
وبعد سير عاد الملك المعظم الى دمشق اينظر في احوال رعيته . 3 خثي هن 
الصليييين ان امتلكوا دمياط أن يمدوا يدم الى اورشلم فنقوى سلطعوم فاعمس هدم 
اسوارها حى اذا ملكوها لا تزيد قوتهم شيئاً متحق الاعتبار . هذا والصلييون قد 
ضيقوا على 0 ومنعوا القوت من الوصول اليبسا وحفروا على معسكرثم الحيط 
بدمياط خندقاً ونوا عليه سورا . واهل دمياط يقاتاو 7 اشد القال ويالعومهم وقد 
غلت عندثم الاسعار لقلة الاقوات .واللاك الكامل كان لا يزال في اشمون ينظر الي 
دبياط وهي #صورة ولايقٌدر ان يصل اليبا. ٠‏ وخذي اخيراً ان ييأساهلها من المساعدة 
فيساموا المدينة فانتدب احد الجاندارية المدعو شمائل للدخول الى دمياط لينشط من 
فيها ولعدهم بالاشاذ ٠‏ فكان إسبح في النيل الى ان يصل الى اهل دمياط فيوصل الهم 
الاخبار ويطمتهم وبعود ٠‏ وب على ذلك مدة شي عدد الك مل وتقرب منه حقق 
جمله والياً على القاهرة واليه تنسب خغزاة شمائل بالقاهرة . وفي انناء حسار. دمياط 
قاسى المسحيون في داخلية البلاد اشطباداً شديداً وكان ل الاسكندرية كنيسة قدمة 
اليناء على أ م القديس رشن فهدمها المسامون لكلا ساغت الصليبيون الاسكددر, به من 
اجاها 00 خهنا لامها كانت حميينة ة البناء كثيرة الاعمدة . وجملوها بعد ذلك 
سبامعاً ولاتزال آثارها الى هذا العود بقرب باب القماري 
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فتح الصلبدين دمياط 

ثم دخات سنة كاده وقد غلثت الاسعار في دمياط عا يوق الحد فاخت البيضة 
عدة دنانير وكان رحال الملك الكامل بنفذون الاقوات الى اهل دمياط يحيل مختافة 
مثل أن يأنو ا حمل ويشقوا جوفة وعلاوه فراخاًوفاكية وبقلا وغير ذلك ثم يخبيطون 
عليه ويرموته في النيل فيسير منحدراً مع الجرى فاذا جاء امام دمياط نزل من فيه اليه 
واخذوه واقنانوا على ما في جوفه . وكان الافر تم احيانإظفرون بهذه المياة فيَأخذون 
تلك المؤرف ٠.‏ وفي آخر الامى زاد الضيق في الدبنة وكثرت اموت جوعاً وأمتلات 
فسأ كتوم وطرقات البلدمنوم وعدمت الاقوات حت لم يب قعندهم الابعض القمح والشعير 

وفي لوم الثلاثا ه؟ شعان سنة 515 ه مجم الصليبيون على دمياط فاستولوا عليها 
وكانت مدة الحصار جميعها 1١‏ شهراً و؟7 بوماً . فدخلوها واحكموا السيف فين 
بفى فيها من الاحياء الى ان تهاوزوا الحد في القتل وكانت الامخرة الفاسدة نتصاعد عن 
جك الموتق ما بلمحق الاحياء بهم . وكانت تللك الثث متا كمة في الاسواق والببوت 
وعلى الاسرة فكان يعو الابن جوعاً وليس من يسعى في دفنه فيبتى في مكانه فيلحقه 
الاح ثم الام ثم الاب وهكذا 

مدبنة المنصورة 

واتصل ذلك بالسلطان املك الكامل فرحل بعد سقوط دمياط ومين وزل 
قبالة طايثنا على رأس بحر اشموم وراس بحردمياط لهنع الصليبيين من المسير الى دأ خلية 
القطر بحرا وحين في محلة اللأزلة واقام معسكره هناك . اما الافريم طصنوا دمياط 
وجعلوا جامعباكنيسة على اسم القديسة مري وروا رحاهم في القرى يقتلون و:مبون 
وبأسرون وبعدوا جميع من اسروا من المسامين الى عكا مرا . اما الملك الكامل 
فاخذ في #صين معسكره في المتئلة فامس بناء الدور والفنادق والخامات والاسواق 
وصارت تدعى بعد ذلك اين «المنصورة» اشارةالىانتصاره على الصليييين هناك وكتب 
الى المسامين في سوويا يستسمهم على محاربة الافر 0 واخراجهم من ديار المسامين 

اما الصليديون فتركوا امتعتهم ومؤنمم في دمياط بعد أن اقاموا فيبا حامية وساروا الى 
ان وصلوا تجاه المنصورة في ماهو أمام سراي الماصورة الان وعسكروا هناك وكان عدد 
الصليبيين اذ ذاك و مائتي الف راجل وعشرة الاف فارس . ققدم المبامون شواه,م 
امام النصورة وعدانها مائة قطعة ٠‏ فاصيح المسلمون في ضيق ٠‏ 9 الملك الكامل ان 
ينادى بالمسلمين للجهاد من سائراحاء القطر فاجع الناس من سائرالنواحي من اصوان. 


ونم اسحاب الصليين من دمياط 


0ك لان لخخصت سد سمس مي 0 سيت ب 0ك 


إلى القاهرة . وثودي بالنقير العام ايضا فيا ين القاهرة الى آخ رالحوف الشرقي فاجقع 
عالم لابقع عليه حصر ٠.‏ وانزل السلطان على ناحية شار مساح الف فارس في الاف من 
العر بان ليحولوا بين الافريج ودمياط وسارت الشواتي ومعها حراقة كبيرة على راس 
بحرالمحلة وعليها الامير بدرالدين بن حسون فانقطعت اليرة عن الافري من البروالبحر 

وي إثناء ذلك انت النتحداتث للملك الكامل من الشام والشسرق يتقدمها الملاك 
ن العادل وعلىساقتها الاك المعظم عيسى ٠‏ فتلقاهم املك الكامل واز - 


الاشرف مومى 
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عندء بالمنصورة في ١‏ جادى الآخرة . وتتابم تجيء الملوك حقى بلغت عدة جيوش 
المسلمين نمو اربعين الف فارس سفاربوا الصليييين في البحر والبى واخذوا منهم ست 
شوان واسروا منهم الفين ونيفاً . فتضعضع الافرنج وضاق بهم اللقام تابرجم املك 
الحامل نامي السلح أي رجهم من بلاده فعرض عليهم اوث: لعطيهم بيث المقدس 
وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية وسائر الاما كن التي فنحها السلطان صلاح الدين 
الا الشوبك والكرك لامرما اصبيسًا ملكاً خاسا له نالما بالارث من السلطان صلاح 
الدين وطلب الهم 2 مقابل ذلاك أن يردوأ له دمياط وباسحيوا من القطر الملصري 
فصر الصليبيون على طلب ينك المديئتين ومبلغ .ع الف ديار تعو يضاً لماسبية 
املك المعظم عسى صاب دمشق بهم أسواربيت المقدس فامتنع المساءون 0 التسليم 
بذلك . ثم بعثوا سرية من رجاهم لتسيرسءًا من وراء معسكر الصايبيين وخرق سد 
ترعة الحلة وكان النيل في معظم ارتفاعه فطافت مياه الترعة حق اغرقت جب مالارضين 
الني نفصل جيش الصليبيين من دمياط فاصيدوا على مثل الجزيرة وقد حال الماء ينهم 
وبين نمودة اصعابيم شفافوا سوء المصيروبانوا يشئون من قلة الطعام وكثرة المياه ٠‏ يكن 
إقياً ينهم وبين دمياط الا طريق ضيق فامي الساطان بنصب الجسور عند اشمورك 
طناءم قعير ت المسا كر عليها وماكت تلاك الطريق فاضطرب الصايييون وضائت 
عليوم الارض 
اتساب الملييين هن دعياط 
وأنفق بجي ء مرمة عظمة مدداً لاصايببين حوطا عدة حراقات وقد ملثتكلها باليدة 
والاس ابحة فقاتاتها شوالي المسامين حي ظفروأ مها . فاتصل ذلك بالافريج فزاد خوفهم 
وندموا على رفضهم المعاهدة كما طلبت الهم . فعلليوا الامان على ان ينسحبوامن القطر 
المصري جميعة ولايطليوا لذيك مقابلا فقيل السلطان الكاملفي /ا رجب سئة4م 1" ه 
بان يعطيكل من الفريقين رهائن فاعطى الصليبيون ملك عكا ونائب البابا رهناً واعطى 
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الك الكامل ابنه المللك الصاح وكارت نه 16 سنة وسجاعة من الامراء. قسار 
السلييبون الى دمياط وساموها الى المسامين في 19 رجب بعد أ نكانوا قدا جيدوا| نفسهم 
في خصينها وخر جوا من القطر ٠و‏ 34 خروجهم بقايل حاءت جد عظيمة في البعدر 
الى الصليبيين فشكر المسلمون الله لتآخرها الى ذلك الحين . وأا بلغ الصليبيون مكامم 
ارسلوا الملاك العنالح ومن معة ألى اسه فارسل طلم رههم وتفرق الاس الى بلادثم 
ودخل الملك الكامل دمياط باخو له وعساكرة وكان ايوم دخوله اليها احتفال عظم 
ثم عاد الى الماسورة وجاس في قصره قبها وبين يديه اخواه املك المعظم علسى 
صاحب دمشق والملاك الاشرف ٠ودى‏ صاحب بلاد الششرق وغيرهما من اهله وخواده 
وم 2 سرورواحتفالوين بددمهم المغنون فامراللاك الاشرف حاريثّه كنت علىعودها : 
وما طغى فرعون عكا وقومه وحاء الى مصر ليفسد في الارض 
افى نحوثم مونى وفي بده العصا فاغرقهم في ألم: بعضا على بعش 
500 وقال ا بالل كرري . فشق ذلك على املك الكامل واسكتبا 
وقال لجاريته ني انت . فاخذت العود وغنت : 
ايا اهلدين الكفرقوموا اتنظروا لما قد جرى في وقتنا وتجددأ 
اعكاد عيسى ارك عيسى وحزبه (ومربى جيعاً بنصران حمدا 
وهذا النيت من قصيدة شرف الدين بن حبارة أوطا ١‏ الى الوحجد الآاان ايت 
مسهدا ) فاعمب ذاك الملاك الكامل واعس لكل هن الجاريتين جار 0 
ثم ميض القاضي الرس هبة الله بن محاسزىي قاضي غزة . وكان من حملة 
الجاساء وقال : 
هنيعاً قات السعد حاء م21 وقد انمز الرحمن بالنصر موعدا 
حبانا اله الحاق فنساً لنا بدا ميناً وانعاماً وعنًا مؤبدا 
تبلل وجه الارض بعدوقطوبه 2 واصبح وجهالثسرك بالظل اسودا 
ولا طغى البحر الهم باهله لط غاة واتحى بللراكب هيدا 
أقام ذا الدين من سل عزهه 025 سك سل الخسام المهندا 
فلم ينج الا كل شاو دل" ثوى مبهم او هن تراه مقيدا 
ونادى لسان الكو ن في الارض رافعاً عقيرله في المحافتين ومنشدا 
اعاد علبي أن عيسى وحجزربه (تزافى جيعاً ينصرات مدا 
فكانت هذه الليلة بالنصورة من أحسن اللبالي الني مرت لماك من الملوك . 3 عاد 


باو بس البحاب المريوين من دمياط 7 2 


السلطان الى مقر ملك في القاهرة . وانتقل من دارالوزارة التي كانت الى ذلك العهد 
«نذلاً للخافاء وسكن في قلعة الجبل واطاق -جبع من كان في مصر من الاسرى . 
وكان منهم من له من ايام السلطان 00 . وكانت مدة نزول الصلييين على دمياط 
الى ان اقاعوا عنها 00 سنين وارلعة ة أشبر ووا ا منها مدة أسل بلاتمم على مديئة 
دمياط سنة وعشرة اشم واربعة وعشرون 02 

وللا استتب لاملاك السكاءلى المقام على ساطنة معمر أخرج زعماء الثورة منها وطهر 
البلاد منهم حت لم بعد لديه من ينازعه في املك . ثم عمد الى الصلييين مغتهاً فركدة 
ضعفهم وعقد معهم معاهدة على كفية تمكنه من الاغثيال باخويه اللذين لولاهما ام 
له قائة قي مدمر فاغرى الامبراطور فربدربك ملاك الصلييين على الاغتيال باخيه ل 
المعظم واستخراج ددشق هن يده فقدم هذا الامبراطور الى عكا فاتصل به خبر وفاة 
الماك المعظم ساطان دمشق وتتصيب أيئه الماك الناصر صلاح الدين داود مكانه . 
فاستبشر أالك الحكامل ووضع بده على الشو بك وبيث المقدس وغيرهما ثما هو دن 
بملكة دمشق فشق ذلك على املك الناصر فاستتجد عه الاشرف وكان»تسلطا غل لاد 
المشسرق وما بين اامهرين لشاءه ا قْ عيين كان ولكن بدلا من أن دافم عنة د 
الملك الكامل جاء 5 ا لاحس 

اعا ون يدوبك قبان نوا :من عكا لافتتاح ملكة دمشق ففتسح اقل جنون اناك 
التق بالملك الاشرف فتخاصما على الفرإسة اعم انتهى عوت الملاك الاشرف شلا 
3 لاملك الكامل واصبح الوارث اكلا املكين فاق سوريا هذه الغاية فوصل 
دمشق ومات فيها في رجبٍ سنة هه ودفن في قاعتها ٠‏ وكان ححا للعظمة والافتيخار 
ممسكا بالية البوية غَنا الماناء عخيق الاعاقلة ماخر لارراب النضائن كازها في 
اموره لا يضع الذي' الا في موضعة من غير أسراف ولا افتار. وكان بنبدث عنده كل 
ليلة جمعة حماعة من الفضلاء ويشاركيم في 
«باحثاتهم كواحد منهم ٠‏ ثولى سلطنة معر 


00 000 ها صور النقود 


4/ :انود الاك السكامل 


التي ضربت في ايام املك الكامل بن العادل 2 أن 
على احد 58 0 الك الكامل وعلى 


وعليها اسم المستتصر 


تاريخ مصر اسلدريث لاني 


الخ راسم الامام المستدصر بللهالخايفة السادس 
والثلاثين من بني العياس . فالا ولى نقود ذهبية 
ضر بت في القاهرة سنة 571 ه والثانية نحاسية 
ضر بت في حلب 


ش هل : نقود املك الكامل 


من سلنة 518 -8ا51 هأو من 1١17"8‏ .1186م 


ولا علم المصريون بوفاة الالك الكامل بايعوا ابئه سيف الدين ابا بكر الماقب بالملك 
العادل 0 الثاني ( وكان قد اسثخلفه أنوه على 2 عنك ما سأر الى سوريا 0 واقاموا 
الآمير يونس | لقب بالملك اسلواد أميراً على سوريا تابعاً لمملكة مصر الا ان امارنه هذه 
م تطل لانه و في السمة الناية ة مع الك الصالح بم م الدين ابوب شقرق ساطان مصر 
وكان يد على مابين ل لهرين على أن إشادلاً 00 . فالى املك الصالح الى سوريا 
وسار الامير لولس الى ما بان الهرين . وكان غرض المللك الصاح ٠‏ درل هده المادلة 
الاقتزاب هن معمر والسعي في اختلاس الملك .ر. اخيه فتنبا املك العادل بذاك 
واوجس خيفة فسار مجيوشه الى بلبيس أيوقئف سير أخيه اذا حاول الجي' الى مور . فاما 
وصل بلبيس نزل فيها وما اصبح الاوهوفي قبضة امرائه «قيداً وذلك يوم اللمعة في لم 
ذي الطحة سنةٌ اه م وفي الخال خلعوه واستقدموا أخهاه أملاك الصاح وتأيعوه على 
مصر فدخل القاهرة في .وكب حافل واصوات الترحاب والدماء مالة الو فالنبت 
سلطنة الملاك العادل الثاقي وكانت مدأمها سنتين 


عد سان 


ساطنة الماك 5 نالفل 


من سنة 5151ب( !54 هأو عن 14س 49١1م‏ 


وما استوى الملك الصا على سلطنةمصر اخذفي دكين قد.ه فيها فامرالسنة التالية 
بالقيض على الامراء والماايك الذين ساعدوه على خاع أخيه وبالعوه مكانه وقتلوم ميعاً 
وولى مكامهم من اختبر امانتهم نحوه .ثم عزل أالك 1 وأد يونس من أمارته وحظر 
عليه القدوم الى مصر فاغتاظ طذه المعاملة فالاجاً الى الصليبيين في عا فقيلوه من أجل 
ثرونه راجين التقرب بواسطته من اسماعيل أمير دمشق . وقد كانت تلاك فركدة كينة 
طْ م فتحاافوا مع أمير دمشق والملك المنصعور أبرأههم أمير حص وأمير 2 ك وتعهدوا 
0 م كتحاربة معمر وقبرها على أن بأخدوا في 0 ذلك مدن الصعيد والشقيئف 
وري وعسقلان واورشام .ولا 3 الكسداائف المذكور احتل الصا يون ثلاث ك الاما كن 
واخدذوا في رهم تعسو طبرية وعسقلان ثم اخدوا مهمون عحارية معر 

وفي خلال ذلك نشأ في شرق سوريا مخاوف كثيرة سيبها ان قبيلة الحوارزميين 
/ طردثم جنكيز خان من شرق أسيا في اثناء فتوحه هناك حاؤًا رو لكر وازلوا 
على حدودها فاشِد البهم املك الماح سلطان مصر رسلا عقدوا معوم صلحاً وعاهدوهم 
على حار بة الصليسين وامراء سوريا الذين على دعو مم ٠‏ فتدلد الخوارزميون 500 
سوريا الى ان بلغوا غزة اربوا الصلييين عند اسوارها واتجدهم سلطان مصر .٠ر1‏ 
الهة الثاسة ية فاموزم الله يون لالبعوهم حؤياستواوا علىغزة وبدت الك باهم الملك 
الماح . فارسل هذا الى مصر شيا كمي من الاسرى ورؤوس الفق .* م جمع مددا 
وسار الى أسماعيل أمير دمشق والى أمير حقص وحاصرهما وحارب مكار بات اخرى 
شغلته من سنة ه54 الى /!4” ه وشفت عن خضوع د.شق . اما مص فكانت لا 
تزال تدافع الى ذلك العرد فض من طول هذه امار بات فسار بنفسة أ بادة حددما 
احا درق شيل وهو تورم في ا تكون منه نادور فح وعسر بروكه وانضاف 
اليه قرحة في الصدر فازم الفراش في دمشق . فجاءه مني * يخبره لعزم الصليبيين على 
اعد مرو انهو ويد ك2 وا من التجنيد ووردت اليم النجدات من اخواتمم 
في اوربا وكانت هذه التجريدة الهليجية السابعة على الاسا/ ٠‏ وكات بهولاء راع 
قد خجلوا لكرة انكسارامم امام حش المساسين بعد أن جردوأ الهم اول وثانياً 
والنا ؤواها وركانسا وشادها فاقروا المرة السابعة على ربد قوة عظيمة يرا سها ملك 


تاريجم معر الحديث ووم 

فرلسأ لويس التاسع وذي مؤافة دن سين الف مقائل ومعوم دن العدة والسلاح دي 
كثير وعدد عديد من المراكي المأخرة وضباطها التخيوهم من اشد رجال أوروبا 

فللا عل املك الصالح بقدوم الصلبيين وهو في ما تقدم من المرض لم إسعه الا 
الحروج من دمشق فسار فيمحفة ونزل اشمون طناح فياولسنة /141ه وجمع في مدديئة 
دمياط دن الاقوات والازواد والاساحة و1 لات القثال شيا كثيراً خوفاً دن أن 
حجري على دمياط ماجرى في أييام أبيه ٠‏ واعدة اسدا و لآ من دار الصناعة صر وجعل فيه 
سائر ما ناج أأيه ا1كند وسيره شيثا فشيئا وهم الى جنده كثيراً «نْ العر بان وأكزم 
هن بيكنانة جحلهم وراء دتارس دمياط وعيك بقيادة حامية 15ظ المدينة الي الامير ندر 
ألدين الوسكب بن شيخ الشيوخ 8 ذفني صباح م ا معة في ,. دان دن تلاك السئة 
وردثت 57 الصاييين الى دمياط وفيا جموعوم وحال وصوطم لعث ملكم لوبس 
التاسع الى الملك الصالح كتاباً بقول فيه : 

« أما بعد فانه لم ناف عليك الي امين الامة العيسوية م انه لاينى عل" انك 
أمين الامة الحمدية . وغيرخاف عليك أن عندنا اهل جز اث رالانداس وما يحملونه الينا 
سن الامو ال واطدايا و خرن لسوقهم سوق اليقر ونقثل منبم الرجال وترمل النساء 
واستاسرالينات والصبيان وتخلي متهم الديار وانا قد أبديت لاك ما قه الكقابة ويذلت لك 
النصح الى النهااية فلو حلفت لي بكل الاءان وادخلت علي الافساء والرهيان وحمات 
قدامي الشمع طاعة لاصلبان لكنت واصلا اليك وقاتلك في اعر البقاع اليك . فاما ان 
تكون البلاد لي فباه_دية حصات في بدي واما ان تكون البلاد لك والغلبة على فيدك 
العايا ثمندة الي . وقد عرفنك وحذرتك من عساكر حضرت في طاعتي كلا السبل 
والميل وعدده كمد الحمى وهم مي سلون اليك بإسياف القضاء > 

فلا قري* الكتاب على السلطان اللك الصا وقد اشتد به المرض بى واسترجع 
فكنب القاذي بهاء الدين زهي بن مد الحواب .2 سم الله الرحمن الرحيم وصلوانه 
على سيدثا عمد رسول الك وآله وصعبه احجمعين . اما بعد فانه وصل كتابك وانت مهدد 
قبه بكرة جبوشك وعدد ابطالك فحن أرباب السيوف . وما قثل هنا فرد ألا جددناه 
ولا بغى علينا باغ الا دمي نأه ولو رات عينك مرا الغرور <د سيوقنا وعظم حروينا 
وفتحنا من الخصون والسواحل وتخريينا ديار الأواخر منكم والاوائل لكان لك 
أن تعض على اناميك بالندم ولا بك ان تزل بك القدم قّ لوم اوله ا وآخره عليك 
فهنالك تسيء الظنون وسيعل الذين لاموا اى منقلب ينقابون. فاذا قرات كتابي هذا 


5 تاريخ مصر الحديث 3 كرف 


كن سلطنة الملك الصاح بن التكامل 


فتكون فيه على اول سورة النحل اثى امس الله فلا نستعجلوه ونكون على آخر سورة 
ومن ) وتتلين باه تحن ونعود الى قول الله تعالى وهو اصدق القائلين 5 من فئة 
قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله والله مع العابرين وقول الحكاء ان الباغي له مصمرع 
وبغيك بصرعك والى البلاء يقليك والسلام » 

وفي اليوم الثاللي حصات بين الفريقين مناوشات قثل فيها بعض أعراء المسامين وفي 
المساء فر" الامير نفر الدين لغير داع فتبعته بثو كنانة وخرجوا مر المدينة فتبعهم 
الاهلون في اليل على وجوههم لابلتفتون الى شيء ولقوا بالعسكر في اشمون فخات 
المديتة لاصليديين فد خلوها بإمان في 7 صفر واسئولوا على جميع مافنها من الؤرتف 
والزخشس والاسلحة وعدة ارب نفس رسلطان معير بذلك خسارة لاتعوض . فاستشاط 
املك الصا( غيظاً وجمع اليه بنيكنانة وعنفهم لامبزامهم على حين لم يكن داع للوزعة 
فقالوا نحن ا 'فعل ذلك الا بعد أن راينا الامير نفر الدين فارا ومن ورائه رجاله فامر 
الملك الصا بإعدام 64 من امرائهم لاممهم خرجوا من دمياط بغير أذنه 

وفي 4” صفر عسكر في الدصورة وحصئها الا انه لم بعش بعد ذلك كثيراً فتوفاه 
الله في 4 اشعيان وسنه أربعون سنة . وكان وجلا مييياً قليل التكلم عهابه من امن في 
اسه ٠‏ وكان عنده عدد من الماليك لم يسبقه اليه احدقيله وم بوص قبل مواله عن 'باخد 
السلطان بعده وم يكن له من البنين الاغياث الدين طوران شاه وكان قد ثركه في سوريا 

وكان من جملة جواري الملك الصاح حارية ندعى شجرة الدر مربية غياث الدين 
فتواطأت مم الامير نفرالدين ورئيس الخصيان جال الدين محسن على مبايعة أبنها 
وكانث فارفة نامور المكومة وننياستها + .يقال ان الملك الصالم كثيراً ما عهد اليها ادارة 
الاحكام فياثناء غيابه عنها في ملاته الحربية . فلا توني الملك الصالح كثمت أمر موه 
ووقفت في جموو ر الامراء والاعيان قائلة « ان السلطان يأمرك ان تبايعوا بعده ابنه 
الملك المعظم غراث الدبن طوران شاه وقد عين الاميرفخرالدين اتابك لادارة الاحكم » 
فبايع جميع الامراء . ثم ارسات هذه الاوامر الى القاهرة فبأبيع جميسع من فيها من 
القواد واعيان الساطنة وبعئت بالرسائل في ذلك مخنومة نمم السلطان الملك المسالح 
الى جميع انحاء المملكة وكان ايع يثانون ان الملك الصالح لازال حيا لكهم عند 
ماعاموا باستقدام الملك المعظم بسرعة الى القاهرة داخلهم الربب 

اما الصليييون فكانوا في خلال ذلك قدتشدموا قاصدين انصورة وحاريوا في اثناء 
الطرربق محاربات طفيفة ولابلغوا المنصورة حاربوها محاربة قوبة وكان اليش الاسلامي 


تاريخ مصر الحديث بوم 


نحت قيادة الامير فير الدين غارب بيسالة كلية . كل ذلك وبين الجيشين بحر اشمون 
ولم ستطع الصابييو ن العبور الى المنصورة ولم يكونوا يعلمون طريقاً اليها غير النيل ٠‏ 
فال اليهم بعض من غدروا من المسلمين واخبروهم عن طريق يمكلهم سلكها بسهولة 
فسارت سربة من فرساتهم وهاجمت المنصورة بفثة . وكان الامير فشر الدين في الام 
فانته الاخيار بجوم الصليين على الحلة فبغت ونادى في رجاله وخرج للدفاع فادركه 
بعضهم فقتله وكادت الدائرة تدور على المسلمين لولا مماليك المللك الصالح فامهم دا فعوأ 
دفاعا شديدا واتهث الواقعة وقد اعبا الفريشّين التعب ولم يكن احدهما بجسرعلى ديد 
القال لعظم ما قاسيا من المسائر. وفي اثناء ذلك وصل الملك المعظم الى الانصورة قادماً 
من سوريا فاشتد عزم المسلمين به وهاجموا النصارى في البر والببحى فاسروا منهم ؟م 
مركا . فليا راى الصليييون ماكان من ضعقهم طابوا المصالحة على ان ياخذوا بيت 
المقدس وضواحيه ويتسحبوا من مصر بعد اخلاء دمياط . فل يقبل المصريون فاقاموا 
في النصورة حى نفد زادهم وقد ا نقطعت السابلة ينهم وبين دمياط . وفي ” محرم سنة 
4ه عزموا على التقبقر ذتعةبهيم المصريون حق ادركوهم غرفي فرسحكور 
فاستلحموهم والخدوا فيقتلهم . وبقال انهم قتلوا منهم "٠‏ الفأ واسروا الملك لويس التاسع 
وكثيراً من ضباطه وكار جيشه وكانوا قبل أن قيض عليهم قد فروا الى منية ابي 
عبد الله فاسروهم هناك 
ا يي 
سلطنة املك العم بن الصا 
من سنة 548541 هأو من 4ةغ:؟ا ١55١ام‏ 

فاما تأحكد الفوز للمصريين شبروا وفاة الملك العام ومبايعة اللك المعظم 
طوران شاه فاقام الملك المذكور في فرسكور احتفالاً مبايعته وانتصاره معاً ٠‏ ثم عزل 
كل من كان في بده ازمة الحكومة من المصريين وولى مكاميم. رجالا ممن او معه 
من بين الغهرين لانهكان اشد ثقة فيهم فشغب الناس وتحدثوا في ذلك كثيراً . وفي فاية 
ترم ثآر عليه الماليك وضوا بقتله وفي انهم مملوك بدعى سيرس . ففر؟ الملك 
المعظم والتجأ الى برج من امش ب كان قد اقامه الحصار في فرسكور . فاحرقوا الببرج 
فالتى بنفسه إلى النيل لعله جد قارباً يركبه فينجو بحياته . فادركه الماليك وقطعوه 


ارب ادبا 


5-7 دولة المليك الاولى 


كته 35 


ومكذ! كانت شمباية الجلة الصليبية السابعة وموث السلطان الملك المعظم غياث 
الدين طورار”ف شاه وهق أحكن دن ملك من الاسرة الاوسة وعوله شت دواتهم 
وقامت دولة الماليك الاولى 


دولة الماليك الاولى 


من سئة مع 44لا هاوس ١١:١‏ سا 87١ام‏ 
ع ع 
مكنا الماليك وسيدأ مس هم فى السلطنة 


قد تقدم السكلام عن أصل استيخدام الماليك الاثراك في الدو ة في ايام المعقصم 
عندكلامنا عن مبدا الدولة الطولونية . اما السلاطين الماليك فلهم تاريخ آخر في منشتهم 
وذلك انهم من قفجاق من شالي أسيا . وكانت من المستحمرات الاسلامية فكانوا 
محملون عليها ولاة من أعساء السلاف الذين كانوا من حكام روسيا . فاما غزا المغوايون 
تلك الاسقاع نحت قبادة بالوخان حفيد جتكاز إن اخريدز ا نيا متكارةان! الو لايانك 
الفزوينية والقوقاسية فنشتنت قبائلهم وتفرقوا في القارة . فاللحوارزميون نزلوا اعالي 
سوريا وما بان الهرين وحطوا رحاطم هناك 05 أما ما بق هن ثلاث القبائل التائهة فلم 
يجدوا لم مقرًا بقمون فيه لشعلوا يطو فون البلاد باولادهم ونسائهم لابستقرون على 
حال وكانت أنجارة الرقيق في أبأمها فاغثم نحارها فرصة ثمينة وجعلوا ينتقون من ابناء 
اولثك المساكين ا-ملوم صورة واقواهم بلية وانورهم عقلا وايع وميم 2 السلع . أما 
الذحفاء وقبيحو الصورة فكانوا يتحوم6هم . فاكث امراء سوريا وماوكيا .ري أقثناء 
اوائك الارقاء البيض ودعومم بالماليك 

الك الصا من سلاطين الدولة الايوبية كان قد ابتاع مهم نحو الالف حى 
جعل مهم أسراء دولته وخاصة نطانته والمحيطين بدهليزء . ودعاثم الحلقة اشارة الى 
لا يبرح محاطاً بوم كيغم توجهكا فعل الخليفة المعتصم العباسي بالاستكثار رن 
المابك الاثراك 

وكانث مماليك املك الصا صقو يعي كل مهم لعلاماث خصو صية حعلومها على 
تيابهم و اسلحهم . فكانت علامة بعضهم الورد وعلامة البعض اشكال الطبو رء وكانواأ 


تاريخ مصر الحديث ا 


شطقون ناطق جميلة مختلفة الالوان فتألف منهم جيش مخصوص تسبب عنه قلاقل 
في سائر المملكة المدسرية . وقدكانوا بالواقع ميالين الى الاستةلال لكلا يككنهم 
الرضوح لسلطان دن السلاطين باخثيارثم لامه م كان وأ كثير ي العدد والعندد 0 وكانث 
ام الناصب في أبدههم وأمنع حصون البلاد قي قبطتهم قد اتذذوها ا طم حواذا 
ضاقت ذرعا عن الاحاطة مم اشوا يأ الك الصاح قصورا عظمة شقلة البناء مشبعة 
الاب في جزيرة الروضة قرب امقياس . وقد زادها مركزها الطبيعي مناعة وجالا 
لان اليل يتفرع هياك الى فرعان ٠‏ وكان بدعى عند نقطة تشفرعه البيحن أعظم اتساعه 
فسمي هؤلاء بالماليك الببحرية ومنها أمم دواه كيزا ها من دولة المايك الشرا كسة 

وكانت سطوة الماليك البحرية تنتششر يوما فيوما الى امهم طمعوا بلع السلطان 
وتولي الملك مكانه . فاما تولى الملك المعظم آخر سلاطين بني أبوب وكان على ما كان 
عاية من الاستيداد انغت نفوسهم دن إعماله فسعوا ع سعوأ من ان قثلوه عل 7 تقلام. 
وكان الملك لويس التاسع والذين معه لابزالون اسرى في البرج اللحشي الذى التجأ اليه 
للك المعظم قيل قله . ونا اعت النار بابرج ون الك لوس وهن معة ومروا بال 
المصريين وهم بقناون ملكيم ثم أزلوا على مرأكب كانت في انتظارهم واقلعوا بعد ان 
شاهدوا مقتل الملك المعظم . ثم سجاءهم رجل ءن المصربين بدعى الفارس اقطاي املا 
قلب الملك المعظم واعطاه الماك لويس وطاب أليه أن بكافئه على قتل عدوه . وقال 
لعضص المؤرخين ولا آرآه فق مكان الثقة أن الامراء المصريين لعك قتاوم ملكيم طاءوأ 
الى لوس الك كور أن يتولى زمام الاحكام مكانه فرفض 


ببس سس سسب م 


ساطنة شحرة الدو 
سئة 4 مهاو ١”.‏ 1 


فلما قثل الملك المء نام اختافت الاحزاب علىمن يسايعون بعده وكلفئة منهم نحاول 
استبقاء لحك في يدها . وعلا الخصام حت كاد يفضي الي الحرب فتداركت الآمن 
شجرة الدر بعد أن رات .احل للك المعظم وترصرت في امر من جب أرفل مخلفه 
فرأت حزب الماليك اعز حانباً من اليم . ونظراً لكونم! من ابناء جاداتهم وافقتهم 
على رأمهم وكانت قبل ذلك قد مكنت بطريقة غريبة لم سبق طا ثيل في الاسلام 


نا سلطنة شحرة الدر 
ان ستل زمام الاحكام بإقرار المع . وكيفية ذلك الها تواطأت مع اببك عز الدين 
وكان من اعظم الامراء الماليك واقواهم نفوذاً وكان ,بنهما علاقات ودية منك ايام 
الماك الصاط . ويقال انه من قئلة املك المعظم فمّكنت بذلك التواطؤ من مبابعة 
جيلع الاعيان طا ولقيت بعصمة الدين ام خليل في ٠١‏ صضر . وكانت توقع بما ماله 
« والدة خليل » ونششت اسمبا علىالتقود با هوه المستعصمة الصالحية ملكة المسامين 
والدة النصور خليل خليفة أمير المؤمنين » وخطب طا على المنابر بعك الدعاء الخليفة 
وهذه صورة الخطبة : « واحفظ الاب الجبهة الصالحية ملكة المسامين عصمة الدنيا 
والدين ذات النجاب اميل والستر الخليل والدة المرحوم خليل زوجة املك الصاح 


ااا ا 


ش75: الحمل اللصري 
نجم الدين ايوب » وعينت عزالدين انآبكاً عندها اتديرالمملكة . ثم اخذث في التقرب 
من ارباب الدولة ووجهاء البلاد ملت نخلع عليهم الخلع اللذية وتنيتهه الناصب 
والرتب وتخفض الضرائب . الا ان جميسع هذه المساعي متها بفائدة لانالناس ليرتاحوا 
الى طاعتها . فانفد السوريون الى الخليفة العباسي في بغداد يستفتونه في امى هذه 


تاريخ مصر احدريث الع 

في مصر من الرجال من يصاح للسلطنة فنحن نرسل لم من إصلح طا . اما سمعم 
في الحديث عن رسول الله صلىالله عليه وسلٍ انه قال< لا افلح قوم ولوا امرحم امرأة » 

فاسقسك مماليك مصصر به الفتوى وثار رفقاؤثم فيدمشق وخلعوا طاعة شجرة 
الدر وبإيعوا سلطان حلب الملاك الناصر يوسف الايوبي في له ربيع اول وقناوا كل 
من 2 دمشق من الماليك على دعوة شجرة الدر . وهدثل ذلك فعل اهل بعليك 
وشممس وعجاون . فنشأ بسبب ذلك خصام بين مالبك سوريا وتماليك مصر آل الى 
وقائم حربية . فممكن عز الدين ايبك في هذه الانقسامات هن الاستقلال عن صديقته 
الجا الامراء شجرة الدر على الاستقالة فاستفالت . وهي أول من ارسل المحمل من 
مقت اك تكة تولاج الذكلات حاريا: الى :الا .ن 


مسحت عبس .سس | <.م جيميييل. ١‏ جا “اميل أي 0/ جل #صحيه سه + بج سديدت مدص محم 
سلطنة ابك الماشتكير والاشرف بن بوسف 
من سلة 544 | هه5 هاومن ١759‏ 1150م 


وفي سنة 4ه بويع عر الدين ابيك على مصر ولقب بإللك اممز الجاشتكير 
الركاي الصاحي وتزوج شجرة الدرفا لهم حز بها ال حزبه واحتفلوا بتوايئه السلطنة 
على جاري عادهم في الاحتفالات الكبرى ذركب دو بشعار وحملت على راسه القبة والطير 
ولعبوا قدامه بالغواثي الذهب وجاس على سرير الملك وجميع الأمراء قباوأ الارض 
بين بديه . وعد قليل انقسم الماليك الى قسمين عظجين عرفا بالمعزيين نصبة الى الملك 
المعز اسيك والصالْيين نسة الى الملك الصاطم نحم الدبن وتسازعا النفوذ . ففاز 
الصالحبون وطلبوا ان يكون السلطان عليهم من سلالة الايوبيين وقالوا « لبد لنا من 
واجد من ذرية بني ايوب نساطنه علينا» وكان المتكام يومئف من الامراء الامبير بلباي 
الرشيدي والآمير فارس الدين اقطاي والامير بيبرس ركن الدين البندقداري والآمير 
سئقر الرومي وغيرهم جاعة من الماليك البحرية فوقع الاشاق يهم وبإن المعز ايبيك 
بان #ضروأ لشخص من بي اوب قال له مظفرالدين بوسف ٠ن‏ أولاد املك مسعود 
صاحب بلاد الشرق 

قاعيزل اييك السلطنة وبابع مظفر الدين بن يوسف اندز ملك المهن وتمره 
نحو عشرين سنة فبايعهني © جادى الاولى وبايعه الناس ولقبوه بالملك الاشرف وتعين 


باب سلطنة ايبك ال+جاشتكير والاشرف 


عز الدين اتابكاً له غير ان ازمة الاحكام تابرحف فى بده ونا يكن الاشراف الاآنياً 
بلارسم ومن الغريب تألف هذه السلطة المزدوجة من احد سلالة الاسرة الابوبية 
واحد ماليكها . واغرب من ذلك ان يخطب للها معاً 

وفي خلال ذلك ميض سلطان دمشق الجديد ناصر الدين يوسف الايوني للاخف 
بثار املك المعظم فدسى البه اقرباءه امي اء الاسسرة الابوبية لاتعاضد على ذلك ولأ كبداً 
انجاح مسعاه اسهد لويس التاسم ملك فر نسا وكان أذ ذاك في عكا على ان بعيد له في 
مقابلة ذلك بيت المقدس . فارسل ملك فرنسا الى ناصرالدين راهباً لعقد المعاهدة وانفذ 
الى الماليك في مصر مندوباً يطلب اليهم التعويض عن نكث المعاهدة التي عقدوها بع 
الصليييين وكان من مصلحتهم الاشاق مع الصليبيين على سلطان دمشق فاحابوأ مطالسه 
واطلقوا عدداً كبيراً من الاسرى المسيحيين بعثوا مهم الى عكا وارفقوثم بمندوين 
لتتجديد المعاهدة . فاقترح لويس التاسع أن يضاف الها البنود الثلاثة الآأني ذكرها وهي : 

اول ارجاع رؤوس الصليبيين التيكانت مغروسة على متاريس القاهرة 

ثانياً ارجاع جميع الاولاد الذين كانوا قد اجيروا على الاسلام 

اليا التنازل عن المائتي الف ديئار التي تعهد الصليبيون بدفعها كقتغى معاهدة 
المنصورة 

فرشي الماليك يجميم ذلك واهدوه فوقها فيلا جيلا وكان هذا اول فيل ارسل 
الى فرئسا ووعدوه أن بعيدوا اليه بيت المقدس اذا تغابوا على سلطان دمشق ٠‏ فاصل 
امس تلاك الخابرات بسلطان دمشق فانفذ عشرين الف مقائل ول دون اتحاد الجيشين 
فعثروا بالصريين في غزة فناهضومم حق ارجعوثم الى الصالية فانجدثم الفارس اقطاي 
فامادوا السوريين على اعقابهم الى سوريا. ثم تشدد السوريون ومادوا يهدد كير نحت 
قيادة شمس الدين لولو صاحب دمشق ومعبم سلطان دمشق نفسه فالتقوا بالماليك نحت 
قبادة ايبك والفارس اقطاي يوم اليس ٠١‏ ذي القعدة سنة 45 ه في العباسة وقّاتلا 
فانكسر المصريون اولا فتعقبهم السوردون فجعل ايبك والفارس اقطاي امهزامهما نحو 
سوريا ومعهما جاعة من الفرسان فالثقيا بشمس الدين لولو في شرذمة من رحاله فقتلاء 
وشئنا وجاله فاشتد ازرهما فعادا لمباجمة سلطان دمشق وكان في معسكره مع شرذمة 
قايلة من الحند . اما باقي الجيش فكانوا يتعقبون الجيوش المصرية اللهزمة فاضطر 
السلطان الى الفرار بنفسه فتبعاه فلم يدركاه فعادا الى مصصر فرايا الجيوش السورية قد 
دخات القاهرة وخاف اهلها ظناً مهم ان النصر لناصر الدين فبايعوه وخطبوا له . الا 


تارم مصر الحديئ  ٠:‏ انم 


ان الفقهاء لم بوافقوا على اأبابعة شخصيأ على انهم لم سجوا من انتقام أببك . فلما عم 
المصريون ان النصرطم فرنجوا جد اوايظاوا ميايعة ناصر الذين .اما هذا فلناازاى امس 
أتكساره على مانقدم لم يعد يكنه استئناف الحرب قصالم المصربين على أن يتخلى لهمي 
عن مصر وغزة وبدثت اأمقدس وقد رخ عن الهة الثاية ما كان برومة درل ؤساد 
العاهدة بان اله مر بالل والصليييين فاشق مم الياايك على محاربة الصليبيين 
كراب دمياط 
ثم اتفق المليك البحرية على تخريب مديئة دمياط خوفاً من مسير الافريح أليها 
مرة اخرى فسيروا الها الحجارين والفعلة فوقم أطدم في اسوارها يوم الاثنين .م١‏ 
شعيارل. سنة مغ كم وتيت اثارها ولم يق مما سوى الجامع ويعرف مجامعم الفتح 
واخصاص ايثناها بعض الفقراء للسكن في قبلدها ودعوا ذلك المكان |انشية . أما دمياط 
الباقية الى هذا العيد فابتييت على انقاض تلك فبلغت جلا فائقاً وقد ساعدها على 
ذلك حسن مركزها الطبيعي واهميته لاتجارة وقد بالغ المقريزي في وصفها لامها كانت 
2 ايامه أزهى واعمر م يي الآن فنظم فق مد درا قصيدة اقتطفنا مها هذه الابسات 
سق عهك دسياط وحياه من عهك فقد زادلي ذكراه وعدا على وجد 
وبشنينها الريارف يمحي متجأ شدّل من وصل الأحبة بالصد 
كان التقاء النيل بالبحر اذ دا مليكان سارا في الحجافل من جند 
وقد نزلا لاحرب واحتدم ايقا ولا طعره_ الا الثقفة املد 
وعظمالفارس اقطاي في عيون المصريين لا الهره من البسالة والاقدام فيالحروب 
الاخيرة فاقيه احزايه بالماث وازوج اث ااندور سلطان حماه واسكنها قي القلعة 
لانصال حيل قرياها بالعائلة الملوكية فاوجس اببك م من فود الفارس المذ كور حي 
خشي مناظرثه في الملك فاخيل السعى في التخلص لحن وكان الفارس زعما زب دن 
الماليك الصالخبين وكانوا يطلبون له المثاركة في أالك مع الملك الاشرف وما زالوا حق 
نالوا مطاويهم فرق كثيرين منهم وفي جمالهم سيف الدين قطوز الذي صار بعد ذلك 
ملكا . اما الفارس اقطاي فقدله ايبك وهو داخل سراي القاءة م خدي الوقوع في 
0 | ماله امس باقفال القلعة وانواب المدينة ولدث يتوقع اوادث فم مض برهة دق 
جاء الأمراء الالحيون نحت رئاسة لمدكوة ونجموروا على أبواب القلعة وطاموا الفارس 


تارم اي 6 


اس سلطنة اسك الخاشنكير والاشرف 


اقطاي وهم سيو نه ا فرمى اليهم براسه دن عل ىالسور فيا عاموا شدله ارتافت 
قلوبهم فعمدوأ الى الفرار نحو باب القراطين فنتحوه وساروا قاصدين سوريا دبقي متهم 


في سجن مظل فات فيه تعساً بعد ان حكم سنة وشهرا 


وترى 2 الشكل السابع والسيعين صورة 
النقود لني ضر بث على عبك املك الاشرف بن 


يوساف. وعاما أسمة وام الامام أ تعهم بالله 
العياء.ي 3 والاشرف آخر دن ملك مير دن 5 0 
الاوبيين ٠‏ واحكم بعض افراد هذه العائلة قُْ شّ لاا : تود الماك الاشرف 
دمشق وحاب و-مقص وميافرقين ٠.‏ الا ان هؤلاء لم نض عليهم عشر سئين حق انقرضوا 
و يق منهم الا فرع واحد في حماء بق حاكا فيها قرلا بعد انقراض جميع الدولة 
وكانت ساطته ضعيفة لاسارها يي ثلاث الامارة المغيرة وقد حاء بلكل أسله أو الفدا 
المؤرخ المشيور سمه رالا م : وقد لدي كثيرون منا نٌّ 5 الدولة الاوبية وفتوحانها 
النظيمة ولكنام ننس ابا الفدا لانه رك لنا ذكرا لا بمحى بتأليفه المشبور 

واو لك شخصاً من نظار الدواوين يدعى شرف الدين هبة الله بن صاعد 
8 السلطان الابوبي الخامس مشهوراً بالطب والسياسة فاما صاروزيراً قررعلى النجار 
وذوي السار وارياب العقاقير اموالا ورئب 5 وضمانات سموها حقوقا ومعالاث 

وما استتب المقام لايك وتخلص من الماليك الصالحبين وغيرم من كانوأ ينازعونه 
الك حسب اللو قد خلا له وما دري ان شحرة الدر لاتزال واقفة له باللرصاد بعد ان 
صارث له زوحة فكانت حول كين هن مقاصده ولم يكن مسر عل مقاومتها مس 
عامه باستقالتها من مهام الملاك على أنه لم يستطع احمال هذا الثقييد والسلطان في بده وهي 
كن عليه بامها سيب وصوله ألى ذلك المنصب مل ,سحث عن طرشّة تنقذه من هذه 
الفيود مع عاسه ان مكابدة النساء اشد وطاة دن ملاقاة الرحال ٠‏ فادعى امباعقيمةلايرجو 
منها سا ذاقتنى عليها سراري اخريات فولدتث له احداهن ولد دماه ور الدين علي ثم 
بلغها انه ساع في الْرْوج بابئة يدر الدين لولو ملك الموسل وكان قد أمسك عن زيادما 
فاشتعات حسداً لعامها ان عذه الزو جة الاخيرة من بنات الملوك نفافت ان محل محلها 


تاريخ مصر الحديث وام 

من العظمة فاقرت على الكيد به 

وكانت شعت ره 5 الدرصعية الحاق 5 شديدة الغيرة 5 دوه اليأس سكر أنة من حمرة العبجحب 
قاما ض اشث أييك ؤل من القلعة وهو غضيار”ف فبعنت تذاهائف بد دق 5 ماد الى القلعة 
الاق 4 وقامث اليه وقنات يديه عل غير مادة مهنا وكانت قد اضمرت له السوء 
قندبث له خمسة من الخدم الخصيان الروم وقاات ت للم د اذا دخل الام فاقتلوه » فلما 
طا اع آلي القاعة أصطلح م شعدرة ة الدر واراضيا * َ“ دخل الجام ؤاما صار هو و شعدره 
3 هناك دخل عليه اولك الخدم وايديهم السوف فقام ايك وقيل بك شعحرة ة الدر 
واستغاث ببا فقالت ت لخدم الركوه فاغاظ عليها بسش الخدم في القول وقال ا 8 ان 
تركتاه فلا ببق عليك ولا عاينا »> فقثلوه في امام حرق وقيل ربطوا تكاشمية وار 
وجذبوه حق ماث . قلما حملوه واخرجوه درل 0 م اشاعوأ أنه قد أغمىعليه في 
المام فوضعوه على فراش امام واشافك الكاماث مصرزوط #اوكأن: ابلك كلاوما هوه 
سيف 6 للدماء 

نجس ر شجرة الدرعلى تُعاطي الاحكام بنفسها خوفا دن الابقاع مها لخشاءت مام 
1 املك الى أميرين من كار الأمراء وطليت اليهما أمام حدة زوحر أت يستلما زمام 
الاحكام فابسا . وكان قتل اببك فى داخل الم راي لبا وم اشع 55 في القاهرة الى 
الصباعح التالي ٠‏ فلما علم اكحابه من الماليك بما حل به اضمر وا الانثقام وكان سن ابنه 
نور الدين علي 6أا سنه قابموه ولقيوه بالملك المنعور 

وكانت مدة ايك 5 الاحكام عشرسنوات واحدعشر شهراً شاد في خلاها نايات 
عظيمة وفي لها مدرسة دماها المدوسة المعزية نسبة اليه بناها على ضفة البيلئي مصر 
القدعة ورلل 01 وخاة عدوم للنفقة عليها وهو أول من اقام “لك ملوك الترك 
بقلعة الجبل 


ل ا كيرا 107 ار بصم تسم 


منسنةه 16ل 0كه أومن لاه 1 1--وه8ام 


فالملك ا نصور حالا بويع قبض على قاتلة أبيه وعبد بها الى نساء بيئه فاماتوها 
ضرباً بالقباقيب على راسها وطرحوا جثتها في خندق القاعة فاكلت الكلاب نصفها 


لان سلطنة المظفر سيف الدين 


هآ 


ودذن النصف الباقي قرب مدفن السيدة نفيسة 

فانتيت حياة هذين الادعين شجرة الدر وابيك ا رايت فجوزي كل منهما با 
فعل لامهما قتلا المللك المعظم - اما نور الدين علي ف حك الامدة قصيرة بحت مناظرة 
وصيه شرف الددن هبة الله امتقدم ذكره 

وكارت ثور الدين قد استقر بالامير سيف الدرن قطز المحزي نائي السلطنة صر 
واتانك الس كه وكان قطو شديد الباس صعب الاق فقيض على الوزير شرف الدبن 
هبة الله وصادره واخد جميم أءواله ثم صلبه على باب القلعة وخلم على القاضي زين 
الدين يعقوب بن الزبير واستقربه وؤيراً عوضاً عن هبة الله 

وفي ايام هذا السلطان عصر ثم هولاكو التتزي على مدينة بعداد وقتل الليفة 
المستعهم بالله وخرب بغداد . ووصل أير الى مصير أنه حامل على بلاد الشام ومصر 
فخافوا وعقد قطز >اساً من العاماء والقواد اقروا فيه ان الخالة تقتضي ارف ,تولى 
السامانة رجل حازم . فانزلوا نورالدين في 4 ذي القحدة سنة لاه بعد ان حك سنتين 
ونابعوا ضيفت الدين قطز وكان نورالدين طائش العقل يلعب باعقام مع الغلمان 


ع سيو 1 


من لاو-م5508هأوهن وه5 ١ه ١56.١‏ 


وسقه الدين هذا شر يف الاصل من مائلة ملوكية خلافاً اسلفه فبو ابن مودود 
شاه ابن اخي ملك خرزاسان فتح التثر بلاده فتشئنت أسر نه. وا ثولى ساطنة مص ر لقب 
بالملك الاظفر وحالا استوى على الساطنة قيض على نورالدين وامر بقثله اول وصيه 
شر فى الدين المدافعة عنه فصليه ع باب القلعة 

ثم لاح له ان دمياط بعد ارك دكت اسوارهالم ببق ما يعق مرا كب العدو عن 
المرورفي التبل قامس بردم مصب النيل هناك وبعث بغرقة من الحجارين فضوا وقطعوا 
كثيراً من الحجارة والقوها فيه حت ضاق وتعذر سيرامراكب منه الى دمياط وهو على 
ذلك الى اليوم فان المرأكب الكبيرة لا تستطيع المرور فيه فتنقل البضائم منها الى 
الجروم والمثواتر على السنة البعض ان سبب ذلك وجود جبل او رمل متجمع هناك 


| تاريخ مصر الحدديث باس 


محاربة التتر 

وفي خلال ذلك جاء القاهرة قائد تنزي ناقلاً منشوراً من هولاكو ملك المغول 
حفيد جنكيزخان وكان التترقد الأشروا في جميسع اسيا الثمالية الشرقية . وكان هو لا كو 
قد غزا العراقين بجيش عظم واستولى على مدياتي الموسل وحلب وقثل الخليفة 
المستعصم للك تقدم . ونزل هولا كو عل سوريا ففتح دمشق والسواحل البدرية حي 
قصد مصر فبعث الها منشوراً مشمونه : من ملاك الملوك شرا وغرباً القان الاعظم ونعت 
فيه نفسه بالفاظ معظمة وذكر في الكتاب شدة سطوته وكثرة عساكره وما جرى على 
اهل البلاد منه ولا سما ما فعله 2 بغداد وما جري على اهلها منه الى ان قال « يااهل 
مصر ثم قوم ضعاف فصوئوأ دماء 5 مني ولا ثقاتاوتي ابداً فتددموا > 

فاما قرا قطوز ذلاك المأشور وعم ما كان من أ م توح هذا التزي وما هو عليه 
من القوة والمئعة اوجس خيفة . غير ارك جيوشه كانوا قد حاربوا الجيوش الصليبية 
وانتصروا ءليها وم يزل في تفوسبم ءزة الظفر وائفة الاصر فاستشفوا بقول هولاكو 
واصروا على القتال ُشدثم قطوز وجهزثم جما بلزم من العدة والسلاح واستقدم اليه 
قبائل العربان وفرق فوم وفيسائر جيشه نموا من ساية ألف ديئارجعبا من الضرائب 
التي اقامها على المصر يبن مما دعاه تصقييع الاملاك وركائها واحدث على كل انيان ديناراً 
يوك ل منه واخذ ثاث التركات الاهالية فكان مع منها 506٠‏ ديثار سنويا . م سار 
من القاهرة لاقاة الثثر في فابة شعبان سنة مه ه وما كاد الميشان ياثقيان حى اتدل 
بوولاكو خبر موت ابيه منجوخان ملاك التثر فاشطر الى العود حالا ليطالب محقوق 
الوراثة ٠‏ فعاد ثاركا في سوريا نوا من طشرة الا من لخبة فرسانه نحت قيادة أسيبه 
ونائبه كتيغا لحاربة قماز فالتقيا في فلسطين في عين ال,الوث فالتحم الجيشارنف 
وحصت ييثهما واقعة كيرة شفت عن هلاك كتبغا وكل رجاله والقبض على أبنه . وم 
المصر يون غدهة كبيرة تكز لاغناءكل المشرقلام! نحتوي على اتمن ما هبه هولاكومن أغنى 
المدن في اثناء فتوحه . فماد الملاك المظفر الي القاهرة ظافراً وم ثم سعادته لان المنية 
كانت في انظاره على الطريق فداه بعض رجاه الذي نكانوا بترقبونفرصة لقتله فمكنوا 
ذلك بوم السبت في ١7‏ ذي القعدة سنة هه" ه بعد ان حك ١١‏ شبراً و18 يوماً 
ولفصيل ذلك انه بده كان عائساً مجرشه الى القاهرة هيك هن أمايه ارئب ري وكان 
وو لما لضي فسار على اثره في عرض الصحراء حت امن فيها ثم عاد وحده ولا صيد 
معه فتقدم لملاقاته احد أمراله المدعو ركن الدين ببر س البتدقداري قاما دنا منه 3 


دن 


ماس ساطنة الظاهر سبرس 


ب مويه ا مي 0 


بمتكتمنبتيه شب سْس سم 0 البيسه 


فيده كانه بريد ثقبيلبا فامسكها باحدى يديه وطعنه بالاخرى في قلبه فسقط صريعاً 
يخبط الارض . فجاء باق الامراء وكانوا متواطئين معه على هذه الفعلة فرفعوا جثئة 
ساطائهم ودقنوها في قبر صغير قرب قبر خلف نفثي ذوو الفقيد ان تبلغ الموسى اهم 
فتفرقوا في مصر السفل لا بظورون على احد . وكان الاتابك اذ ذاك في الصاكية مع 
السواد الاعظم من اليش سار اليه قثلة قطوز واخبروه با فعلوا فقال طم « «رن 
منكم ضربه الضربة الاولى »> فاحاب بيبرس «اناهو» فقال له « فاحكم مكاله > 
بويع ريرس للحال ولقب بالملك القاهر ثم نشاعم دن هذا اللقب فابدله بالملك 
الظاهر واضاف اليه ابا الفتوح وكان اقب ابضاً بالعلاثي و بالبندقداري لسبة الى سيده 
الذى كان بيدعى علاء الدين ندقدار 
سمه امت 1 :اسرد 
سلطنة الظاهر مبرس البندقداري 
من سنة 0ه ع ولاه ه أو من ١1١110 -- ١5‏ م 
ولا م” لبيبرس امس السلطنة سار الى القاهرة واستوزر بهاء الدين بن حنا واتخذ 
لاي (سل بك) الخازنداروهومناعز | صدقائه بلهو صنيعته وجعله ناب السلطنة وصار 
صاحب الكل والعقد فيها. واستقدم من بت منعائلة قطو زفأمنهم وضمهم اليه واطاق 
من في السجون ججيعاً بغير استثناء وأكث من العطايا لرجله وأبطل كثيراً مسرن 
الضرائب التي كان قد ضربها سلفه كتصفيع الاملاك وتقويتها وأخذ زكاة ثمنها في كل 
نه وحانة دطارمق كل انسان وغير ذلا . واعان اميه هذا على اسان اللخطباءفي النابر 
على انه مع ذلك لم ينل رضاء كل الرعية . فاهل الشام شقوا عصا الطاعة وبايعوا 
الآمير سنججر صاحب حلب و لقبوه بالك الجاهد وعضدهثم على ذلك التتر اتاب 
هولاكو. فسار بييرس حلا الى دمشق لاحماد الثورة غارب الثثر وتغلب عليهم في '؟ 
وقائع متوالة . فقنط الدمشقيو ن من المساعدة فساموا المدينة فدخلها وأنتقم منها شر 
الانتقام ومازال حق اخضع بلاد الشام . ولما عاد الي القاهرة أخدْ في اسلاح الداخلية 
الخلقاء العباسيون ممصر 
وفي سنك بكم قدم القاهرة رجلمن بغداد قال انه من ذرية بي العياس وأسمة 
الامام احمد بن الخليفة الظاهر بإمر الله بن الناصر بن المستنصر . فاما بلغ الملاك الظاهر 
قدومه خرج الي لقائه . فلما وصل الى المطربة تلات هناك هو والامام أحمد المذ كور 


وكان الامام |حمد هذا اسمر اللون وامه ام ولد حبشية . فاما وقعت عين الماك الظاهر 
عليه نزل عن فرسه ونزل الامام احمد عن فرسه ايضاً وتعانقا ثم ركبا ومر! في القاهرة 
ودخلا من باب النصر فْزينت له القاهرة . وكان له موكب عظم ويوم مشهود | لسمع 
مثله . فلما وسلا الى القاعة طلم الامام احمد مع السلطان الى القلعة فاتزله السلطان في 
قاعة الاعمدة فاقام مها اياماً . ثم ان املك الظاهر اراد ان يثبت تسب الامام احمد بانه 
من ذرية بني العياس لان الخلافة كانت خالية من حين قثل الخايفة التعصم فعقد 
محاساً دن القضاة والعاماء و المشائح و انوا نسدفاقامه خايفة في القاهرة ولقبه بالممشهر 
لله . فاصبيدت القاهرة منذلك اين مقر اظلفاء العياسيين وقد ذهب غوذم الا من 
الوجه الدبني وهو الذي كان الظاعر في حاجة اليه لتأييد سلطانه . غالا بويع الستتصر 
ثنت الملك الظاهر في منصبه . ورافق نزول العباسيين في القاهرة قحط تم سار القطر 
فنشاءم الناس بحاوطم . أما بيبدس فر بألجهداً في استجلاب الاقوات من جهات 
سوريا وغيرها وتفريقها في الناس فانقَد بلاده منضيق عظم 

ثم اراد بييرس ان يسترجع بغداد للخلفاء العياسيين فاند مع الخليفة المسشضر 
لله جنداً كبيراً لاخراج التثر منها وتساجها للخليفة المستصر فلاقاثم النثر في الطريق 
خاربوهم وشتنوا شملهم وقنلوا الخليفة وم يجلس على كرسي الخلافة الا حمسة اشير 
وعشرين يوماً فبابعوا في القاهرةالخليفة الماك بامر الله . ثم اسلى” برس الى جر بدة 
أخرى انتقاماً من فح الدين رئيس قلعة الكرك . وسبب ذلك أن ببيرس قبل ثوليه 
سلطنة مصر كان قد ثرك امراته عند فتح الدين وقاية طا تماكان يقاسيه من الاسفار 
والعذاب وعهد اليه رعايتها فلم محترم هذا حرمة الدين والشرف ففتك مها بغير وجه 
الحق . فاتصل ذلاك ببيبرس وكان قد تولى امور مصر فتارفيه حب الانثقام . لخرد الى 
الكرك وحاصر قلعتها وكانت منيعة الجانب طالما امتدعت على كبار الفاتحين ومنهم 
السلطان صلاح الدين . ثم تمكن ببرس من القبض على فتح الدبن احتيالا وسامه 
الى امرأنه فقتلته على مثل ما قتلت عليه شجرة الدر . فامست الكرك بغير رئيس . 
فسلمت وصارت جرة| من تمدكة مصر 

ولا عاد بببرس الى القاهرة حشد جبشاً كبيراً لمناهضة الصلييين وكانوا لا بزالون. 
ساكين. في اما كن كثيرة من فلسطين فدارت الحرب ,مهما سجالا مدة سئتين ( سئة 
50و 554) وانشبت باستيلاء بيبرس على قيصرية . وهو محاصر عكا الجى* الى 
المسير لمحاربة الثز وكانوا قد استولوا على دمشق عساعدة اهل ارمينيا. وهددوا 


كفن سلطنة الظاهر يريرس 


سس سه لس م ومس مص سس سس مس ل ل م م ل ل ل 


ش78 : قلعة الكرك اافتحها سرس 


سام سوريا . فاغفل حصار عكا وسار فلا وصل الي دمشق لم بد عدو الا عرلا كو 
كان قد مات وتشئثت جدوشه فسار برس الى أرمينيا وكان عليها ملك مسبسحي يقال له 
هيئون فاسئولى على عاصمتها سيس وعلى سائر مدا وتابع فتوحه الى الاناخول فباجمه 
ريكا خان بن هولأكو ووللي عهده فاءاده على اعقابه فرجع المسوريا وفتح صفد وذيح 
اهلها . ثم رجع الى عاصمته بعد أن قتح ايلة على البسحر الام 
الأداب العمومية 
وقضي سبرسسية 558 ه فيالقاهرة ستعد رب جددبدة وينظم دأخليته فابطل 
ضمان المشيش رحياله وام بأراقة اذو وانطال الاكرات وضفية بوت السكرات 
ومنع الخانات والخواطى' بجمييع اقطار ملك مصر والشام ٠‏ فطهرت ٠ن‏ ذلك البقاع 
وعادت البلاد الى اهدوء والرغد فقال احد الشعراء المعاصرين : 
لت لابلنسن انا ارب . كين باؤة الام عاواء 
حرفته الج روالخشيش معاً حرمتا ماؤه ومرعاه 
ثم رأى ان لعض الرعية لايزالون على ماكاوا قد اعثادوة من الفواحش فامر بنع 
النساء الحواطىي” من التعرض للبغاء وتسيب الكانات التي كانت معدة اذلك وسلب أهلها 
جميع ماكان طم ونفى بعضهم وحيس النساءحق ,لزوجن وكتب مجميع ذلك توقيعاً 
قرى' في المنابر وعلم بعد ذلك أن الطواثي شجاع الدين عنبر المعروف بصدر الباز 
يشرب الممكر فشنقه نحت قلعة ابل . ولا شك ارن الماك الظاهر لم يشدد في 


الحض 


جم جا اجو ل توك ن ابوس سس ل فس سد وك صو أت د + طشن سدييتب 


أيطال هذه المكرات الا لعلمه يفنا ان اسثعاطا يورث الفقر والذل ويخمد الممة 
ويضعف عزة النفس ويغطب الله 

وفي هه بنى أالك الظاهر دار العدل القديعة نحت القلعة وعار مجلس با 
لعرض العساكر في كل اثنين وميس . وكان ينظ في أمى المتظامين بنفسه فاذا كان 
لخد نظامة يأ رآنا و شكوها السلطان وهو امن ضرفا 


0-0 ++ ه استأتف الحرب مع فلسطين فاستولى على يافا والشقيف وطبرية 
وارصوف وانطاكية وبراس والقرين وسافيتا ومرقية وايباس وحم ذلك يفتح بغداد مم 
إحب بطريقه الى معمران يرباج الى مكة مع ابنه بركة خان فى بحلب فطود التترستها 


سس سس 


تاريخ بعك ال 1 


بان طريق الج 


م زار قبابراهم الخليل في حبرون . وسار ازيارة بدت المقدس .ثم عاد إلى «ممروقد 
الم سياحده اجهادية والدي م4 00 


ش 8١‏ ؛ مسحد المابل في حبرون 


وأصيح هرا الشام ميمه فاشتغل ف لسهيل المواصلة مها وبين مصر فرئنب خيل 
البريد فكانت اخبار البلاد الشامية ترد عليه في اللمعة مرتين وقيل أنه انق على ذلك 
3 كثيرأحق 3 له 30 وكانت خيل البريد غيارة عن م5 بان القاهرة ودمشق 
وفيها خيول جيدة وعندها رجال يعرفون بالسواقين ولابشدر احد يرك خيل البريد 
الا مرسوم ساءائي وكان عند كل مركز ما يمحتاج اليه المسافرون من زاد ولف 
وغير ذلك 
وكانت طريق 5-5 دن مصرالى مك1 عن طني تدراء عياب ركوناقين من 
ساحل الفسطاط الى قوص صر العليا ثم يركبون الابل من قوص فيةطعون كراء 
عيذاب الى البيحر الاحمر حيث إنزلون الى جدة ساحل »ل وهكذًا بعو دم الى 596 
وكانت قوافل التجار من اطزد والهن واطيشة. 0 دصر على هذه ا( طرق ايضاً وكانت 
صعراء عيذاب اذ ذاك آهلة بالسكان امينة المسللك . وبقيت طريق الج على مثل ذلك 
1 البشة الق زاد فيها الساطان املك الظاهر مكة وكساها ول طا .لمتاحاً فصارت 
ربق اج برا من ذلك الحين . أما التجارفا زالوا بقّدمون مصرعن طريق الصدراء 
1 سنة «كلا ه ومن ذلك اين قلات أحمية مدرئة قوص فصارت 2 حالة لشيه حالنها 
في الوقت الخاضر بعد أنكانث مدينة زاهرة باأنجارة والممارة 


تاريخ مصر الحديث يلف 


وفي سئة "7٠‏ ه سار بيبرس لحاربة من بقي من طائفة الباطنيين . وكان هولا كو 
قد اهلاك السواد الاعظم منهم في جهات العراق . فافتنح بيبرس قلعة الأكراد وقتل 
من فيها من الباطنيين فتفرقت موعهم وهكذا كان انفراض دولنهم 

وني خلال ذلك ماد التنزاللى سوريا وحاصروا البيرة فتتجند الهم بيبرس وسارتمعه 
فرقة نحت قيادة الامير قلاون الالفي فالتتى الجيشان عند البيرة واشتدت اروب بين 
المسامين والثثر وانتهت بانتصار المسامين فاسدولوا على البيدة .ثم ساروا الى ارمينيا 
ففتيحوها واغتهوا منها غناتم كثيرة * 3 عاد بيبرس الي مصر ففرشوا له القاهرةبالبسط 
والسعدا اد العين احتفالا لعوده ظافراً وحات القءة والطيرعلىراسه وقد ؤرض الباطيئين 
وغلب الثثن 

3 ان أبغاخان بن هولاكو خان قدم سوريا وحاصر الببرة ثانية فلاقاه الاميرقلاون 


بفرقة من ايوش المصرية وارجعه على اعةابه . فسر بسبرس من إسالته والح ابنته 
زوجة لابه ايكوري2ل اينه في المستقيل آم في حهى حمية . قامنت سوريا بعد هذه 
الانتصارات وم تعد تخشى اغتيالا فانفذ بربرس الامير اق سنقر الفرغني سنة 174 ه 
لافتتاح بلاد النوبة فافة: 2 أصوان بعد ان اسثولى على جميع وصر العدا 
موت اللك الظاهرومناقبه و 9 

وي سنة ه/اك هاتت الاخبار بان النثر زحفوا على البلاد رج اليهم السلطان 
وتوجه الى حاب وتقاتل مع الثثر انز فكدرثم وقتل هلهم خلائق لاتخصى . وكان ملك التتر 
| بغاخان فاما 0 هرب فتبعه الساطان الى نحو الابلسثين فكانت بنهما هناك وقعة 
'عظحة قتل فيها من الغر ربقين 0 َه الف ألسان فا لكسر ابغا وهرب فتيعه السلطان 
حو زبيد . ثم رجع السلطان من دناك الى قسارية وحاصر اهلها فارسلوا «طلبون 
منه الامارل فارس_ل طم الامان على بد الامير بسسري فساموا المديئة فدخلبا 
الساطان وكان إوم دخو 3 ونا كي دا .ذل دار الخلطنة وسل نيا د كنن وحة 
بين الناس واقام بها ايام ثم رحل الى دمثق وحلب سنة 1لاهه فتوعك واخذته الى 
فسقاه الحتكاء مسهالا فافرط في الاسبال وثقل عليه المرض فرحل من حلب وقصد 
الدول الى دمشق فات في لعض طياعها ٠‏ فاما ا م مونه عن المسكر وحمل في 
محفة الى ان دخل دمشق فدفن وناك ليلا ٠‏ وكان موته في بوم امس ثامن 39 
ارم سنة 5٠+‏ ه.ومات وله دن العمر و ستين سنة وكان ملكا عظماً جابالا ف 
كثير الغزوات خفيف الركاب يب السفر والحركة في الشتاء والصيف ون مشبورا 
بالفروسية في الحرب وله أقدام وعزم في القتال وله نات عند الثقاء اوش وكان اقب 


بم موت املك الظاهر ومناقبة 


بابي الفتوحات لكثرة الفتوسح في ايامة وكان له موك صر وموكب بالشام وكان شعاره 
الأسد اشارة لشجاعته وقوة بأسه وكان كرعاً سخب على الرعية باسط اليد يفرق الغنائم 
التي تحصل من الفتوح على الرعية ترغيباً مم في القثسال وقت الحرب وكان محباً لمع 
الاموال كثير المصادر ات لاجل الغزوات والتجاريد وينفق ذلك على العسكر. وكان 
حسن الوجه طويل القامة مستدير الحية الغال في سليته البياض . وكان مبجلاً في 
موك ه كفو السلطنة متقاداً اشر بعة يحب العلماء والصاحين ويحب فعل احير وله بر 
ومعروف وآثار اهمها رده الخلافة لبني العباس بعد ان كادث تنقطع عنهم 


ش 4١‏ : أسوار الطاكة 
واف من الذكورثلاية وثم السعرد عل بركة خان وقد ملاك لعده وسلامش وهدذا 


ملك بعده اإضاً والمسعود خضر . ورك من البنات سبعاً . وبما استولى عليه من أبدي 
الصلييين قسارية وارصوف وصقد وطبرية وياذا والشقيئف والطاكية وشر اس والقصير 
وحصسن الاكراد والقرين ودمن ع وصافيةا وص قية وحلب ٠‏ وقد ناسفهم على المرقب 
وائراس وترسوس وادنة والمصهة وغيرها من المدن في بر الاناضول ٠‏ وصار الي يداه 
عاكارك9 في بد المسامين دمشق وبعليك وعجلون وبصرى وص رخد والسلط و مص 
وندمى والرحية وتل ناشر وصهيون وبلاطس وقلعة الكيئف والقدموس والعليقة 
والأواني والرصافة ومصياف والقلعة والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة وعرقة 


ثاريم مر الحدرث فنا 


ومن اعماله الالووة أنه عمر ارم انوي وقبة الصخرة بست اللقدس وزاد في اوقاف 
الخليل وجمر قناطر شبرامشت اللي وسور الاسكندرية ومنار وشيد . وردم ثم بحر 
دمياط ووعر طريقه وسمر الشواقي وتمر قاعة دمشق وقلع الصبيبة وبعلبك والساط 
وصرخد وعجاون وبصرى وشيزر وحمص. وتم المدرسة بإن القصمربن بالقاهرة واسجامع 
الكير بالحسينية وقد جعله الفر أساوبون عند محيئهم الى مصر قاعة . وهو البناء القدرم 
في شارع الظاهر جعلته الحكومة خازن للاقواث ويعر ف #امع الظاهر. وحفرخايج 
الاسكتدرية القدم وباشره بنفسه وى هناك قرية سماها الظاهرية وحفر حر اشمون 
طنامح وجدد الجامع الازهر بالقاهرة واداد اليه الحطبة وعمس بلد السعيادية من الشسرقية 


- 


عصر وبثى القصر الاباق في دمشق ٠‏ ومن آثاره في القاهرة ايضأً قناطر السباع قرب 
ميدان الخبل والبرج الكبير في القلمة 

كان حا لركوب اميل الجياد ورمي النبال فائشأ ميداناً دماه مبدان القبق ويقّال 
له ايضاً المبدان الاسود وميدان العرد والميدان الاخضر وميدان السباق وكان شاغلا 
بقعة من الارض تمتد بين النقرة الني بنزل البها من قلعة الجيل وبين قبة النصر التي هي 
نمت اليل الاحمر . وى فيه مصطبة 
نةٌ ححده للاحتفال برمى النشاب 
والّرين على ار كات العسكربة .وكان 
نحث الناس على لعب الرمح ورهي 
النشاب ونحوذلك . فكان,نزل كل يوم 
الى هذه المصطبة من الظهر فلا ,يركب 
منها الى العشاء وهو برمي ويحخرض 0 
الباس على الرمى والتضال والرهان ثا / 
بتي أمير ولاملوك الا وهدذا شغلة . وما 
برسح من لعاداه اولاده ومن الاثم 
عارسون فيهذا الميدان جميع الالماب 
لمر برة 

وكارك يقوم بنفقات جب ع هذه 
الاعمال وقاما ساب الاهالي مكل 


امال قوق 5 اعتادوا دقئوه مني 


س مم : نتود اللك الظاهر ييبرس 


ف سلطنئة بركة خان 


سح سس 


الضرائب لان الغنائم التي كان بكسبها من اعدائه كانت تساعده كثيراً في اانفقات 
هده هي اعمال املك الظاهر سبرس قد تركت له انوا لبقي ذكه يغووا طوالة 
ورى في الشكل الحادي والقُانين صور نقود اللالك الظاه سبيرس وعليها 
صدورة أسد 


سلطنة بركة خان بن بيبيرس 
هن سنة 5ا5" س8" هاومن لالا“ا ١‏ - اام 

فلما توفي بيبرس افر الامراء على مبابعة ابنه البكى مد ناصر الددين بركة خان , 
واكنهم كانو اقد اجعوا بعد المشورة طويلا على انف بكقوا وفاة بيبرس لثلا بطمع 
قوم العدو فارساوا حدنده 2 الى دمشق واشاعوا هناك أنه عمس اص فنقلوه الى القاهرة 
في عوفة ثم استقدموا الجبوش هيعها الى مصر فقدءت وعالما ادخلوا اللثة الى القلعة 
اضؤاناك الى 22 خارك واقبوه للك السعيد . واقاموا الامير بلبساي اقابم 
وكان بلناي 2 الأصال لوكا أبتاعه إمبر س عن سس الاأنه ارق ف جدمده سي 
صار أمين ونائيه م لقدم 8 ثم استحق بعث طول اللدية الصادقة الامينة أن 
يكون وصيا على أبئه في مهام السلطنة . وكان للملك ال-عيد ثقة كبرى في بلباي حق انه 
التى اليءكل مهام الدولة ف.عدت مصر في بإديء الرأي لكنها ماابئت ان تعكر كاس 
صفائها بوقاة ذلك الودي الآمين الحكيم . وم يكن ملك السعيك شق باحك دن اسراله 
ليعهك اليه مهام الآأمة . وكان يظن انهم مم الذين سعوافي قتل وصيه ولكنه ١‏ ينا كك 
ذلك قنفشر ممم ذوقم اختياره على اق 007 ك4 النو ب فولاه الانا بكة وبعدك إسير خدقه 
في أدد ابراج الاسكتدرية فشاعد الامراء عن هذا المخنصب وارادوا بالساطان سوءا 
لكمم شغلوا عنه بثورة الدمشقيين . وذاك أن شر ف الدين سجر الماّب بالاشقر كان 
واليا على دمشق نحث رعابة بركة خان فادعى الماك الئفسة فيأ عه اهلها ولقبوه بالمللك 
أنوه ولعد التحري عن اسياب تلك الذورة علم اها دسيوسة دن امس اه ٠‏ فاسا عام دؤلاء 
بظبور أمرثم عادوأ عن كان على دع و هم دن الماليك الى القاهرة ومحصنوا فيها فتبعهم 
بركة خان فامتنعوا عليه وعجز عن برهم لسكثرمم فالتسأ الى قلمة ابل سشاسروه 
فبها وشددوا عليه الخحصار فسلم فاتحط قدره عندهم وعموا بقتله فنعهم الخليفة اجام 


تاريخ مصر اسديث /ابانم 


باهر ألله العبابي لكنهم اصروأ على خلعه لفلعوه في ر بسع أول سنةما" ها بعك ارت 
حّ سلثين وثلاثة اشير فدمثوه الى قلعءة الكرك منقياً و-حاسوه يهالم عادوأ الى كله 
فافنوأ اليه دن بقدله 9 بلغوم أنه سقط عن جواده ومات 


2 سنة 514" ل 4لاكته اومن ؤلا ١١‏ سل فلا"اام 
فبايعوا أخاه بكر الدين سالامش وسيه 0 سنوات وبضعة أشين ولقدوه بالمللك 
العادل واقاموا الامير ليف الدين قلاون الالفي ويا عليه وليكن م هذا الودحي الآ 
خلع ذلك الساطان الرخ يبع ١‏ وفي رجب هن ثللك السنة تسكن درل مرأده فبعثه الى 
قلع الكرك منفياً واسثلم هو زمام الاحكام وطلاب الممايعة فابعه الناى ولقبوه بالملك 
النصور وهو لقب “اللي سلاطين هده الدولة 


من سنة للحت كه ماومن (١185‏ 1150م 

وهو من اليك اق سنقر الكامي وقدمه الى الاك الصاح فاعتقه سنة 5419 ه فاما 
"ولى السلطنئة قرب انصاره والعم عليهم 200 الدين وكان كاثب سرهالأصودي 
وبعث الامير طراطاي الى دمشق لالجاد ثورة اهلها . فسار في فرقة من اند فلاقاه 
المللك الكامل ودافع دفاع؟ حستاً ولكنه الجىء في سنة ٠ه"‏ ه الى التسلم فقبضوا 
عليه وحاؤًا .به الى القاهرة وأودعوه كا مظاماً وولوا على دمشق وسائر الشام الأمير 
حسام الدين لاجين 0 

وفي سئة 581 م عاد الثثر الى الشام ميشين الوأ حد نحت قيادة أبغا خان والا خر 
مؤاف من ثمانين الف فارس تحت قبادة اخيه منجوتيمور(مكوتمر) خاربهم المصريون 
وفازوا بهم وقثلوا ملعدو .مور وفرابغا خان الى حدان فسمه اخوه الثالك تمكودار 
اوغلان وثولى الح بعده ثم اعتدق الاسلام ولقب بإحمد خان ٠‏ وكان اسلامه وسيلة 
لحقن الدماء لانه خابر قلاون مخابرة سامية وتماهدا على حفظ الولاء . وما زال ذلك 
مرعياً الى مابعد قتل امد خان وولية ارغون مكانه . فكانت مصر في خلال ذلك 


يفم لامالا سلطئة الملك المنعسور قلاون 


مطيشنة في خارجيتها فنشأت القلاقل في ذاخليتها بسبب تمرد بعض العامة ٠.‏ فغضب 
السلطان غضباً اعمى بصره وام مماليكه ان يضعوا السيف فيهم ولم يعد كين جرم من 
البري“ فساق ايع بعصا واحدة واعمل فيهم السيف ثلاثة ايام مثوالية حت غصت 
الاسواق يثنهم رجلة ونساء واولاداً . غاء العباء الى السلطان واخذوا يخففون من 
غيظه ونون له وجه عسفه . فانتبه لما حاءه من الاستبداد الفاحش قندم ندما لامزيد 
عليه وتكفيراً اذك اعى بناء البنايات والتكايا رحمة بالمساكين وذوي الاسقام . ومن 
اجل ذلك ايضاً بنى المستشق الشهير بالبمارستان المنصوري بخط بين القصربين (في 
شارع النحاسين ) وكان في الال قاعة لست الملك بنت العزيز بالله وطا ناريح ذكره 
اللقريري في صفحة 5٠"‏ ج ؟ 
ملابس الماليك 

0 كان الماليك الى ذلك اين ,بلبسون لياس الزيئة با يناسب حاط كانت كلونامم 
(لارأس ) منالصوف الازرق الغميض وهي مضربة عريضة بغير شاش . وكانوأ يربون 
ذوائب من الشعر خلفهم يجعاوها في أكاس حرير احمر او اصفر وكانوا يشدون 
في اوساطهم بنوداً بعلبكية عوضاً عن الوائص . وكانت خفافهم برغالي اسود . وكانوا 
يشدون فوق قاشهم ابذيم جد وفيه حاق نخاس ٠وفي‏ ذلك الابزيم ملعقة من الشب 
كيرة وسكي نكبيرة . وكانت طم مناديل هن اهام قدر فوطة كبيرة لمسح أيديهم ٠‏ فاما 
تولى الملك المنصورقلاون امس العسكران يغيروا هذه الملابس الشنيعة ويدخاوا في اطيئة 
المطبوعة . وكانت خلع المقدمين من العنتالي قامس م بالخلع الحمل الاحمر والاخضر 
الفرو والسمور . ثم سار الى حصن عر قد خاصره #م بوء] فلم . وفي سنة 584 م 
افتتح قلعة الكرك وقبض على سلامش لانهكان يحاول الاستقلال عن مصر فقاده الى 
القاهرة واودعه سجناً مظاماً مكث فيه الى ما بعد وفاة قلاون 

١ دوت قلاون وآثاره‎ ٠ 

وما اطمآن باله في داخليته عكف على تنظم الوزارة وما زال يعزل ويولي حق 
اقرعلى وزارة شمس الدين ئة ههه فبقي على دستها زمناً طويلا . ثم اومى قلاون 
بولابة العهد لابنه علي ولقبه بلك الصا ( الثالك ) واخدْ منذ ذاك اين في تدريبه 
على الاحكام وادارتها على أن ستخلفه عابها اذا طرا عليه ما إستدعي غنابه عن مصر 
في حرب او غيرها ف لصح تقديره لآن عليآً أديب يحمي شديدة ذهيت حيانه سنة 
امه شزن قلاون حزناً ديد وكرت ه«وأحسه حق كره الاحكام : ثم رأى أن 


لارع مك 0 ر ادي بقعم 

عرد حملة لافتتاح طراباس الشام نساية له عن هواجه . وكانت في حوزة العايبيين 
عنك مائة و نين سمة لم ينازعهم احد عايها . فسار اليها قلاون وافتتحها وذيح من فيبا 
وآخربها ثم اعاد بناءها وجعل عليها حامية 

ولا عاد الى القاهرة حاءه وقد 0 قبل الفونس لماك ارغون عقدوا معه م٠عاهدة‏ 
في 1 ربيع اول . غير ان ذلك لم يكن ايشغله عن احزانه ومازا ل كثيياً حى قذى 
الوم السدثت فِ 1آذي القعدة فاحتفل نحنازه احتفالة حطيره جمع عفسين ون -جهادية 
5 لك وشيعوه الى البوارستان حيث واروه التراب ولايزال مقامه هناك الهذا العبهد 
وكانث ١هدة‏ حكمه 1١‏ سنئة و" أشهن و 5 ايام 


0 “قم : بثايا البهارستان اوري 


ن آثاره الباقية إلى هذا اليوم جامعة الشيير ومقامه وكلاهما داخلان في بشاء 
ابد الذي بشاهده المار ٍ شارع النتحاسين شال لعك أن بغاوز خان ادا يلي ولا 
تزال هذه الاباية قوعة الحماد لى فيها المظمة وا لقوة الا |/ بوارستان فأنه اصيح اقرب 
الى الاثرمن العين . وقدزرت مقام هذا الساطان ف 6 رات فيغيره من أمثاله 
حماعات من النساء والاطفال ثم في الغااب من ذوي الامراض قد حاوًا يطلبون الشفاء 
ويم بأثون فاليا في ايا م السبت ول في لك أسايب * ل مختلفة اكرات اي به لصون 


7 ل يوي 
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35 سلطنة خليل بن قلاون والقاهر 


صر 


المريض تحت الحراب وبجاس مصلا 
مرح بها جدار الحراب او ما بقاريه م بليحسه بلسانه طلباً للشفاء ٠‏ وزاك اخ 
اتفعلون غير ذلك 

وكان المنصور قلاون حسن الشكل ربع القامة دري الاون . وكان قليل السكلام 
بالعرمة . وكان شسجاعاً بطل مقداماً في الحرب مغرماً مشترى الماايك حت قيل اله 
تكامل عنده اثنا عشر الف مماوك وقيل بل لك ملوك . ومما يدل على علو ممثه 
وحسن اعتقاده عمارة البمارستان الم كور 

وقد كان قلاون سيا لاخراج السلطنة من نسلهكا كان الماك الصاح الابوني 
باستكثاره من الماليك الشرأكسة حق مع من نحواً ن 17 الفا جعل منهم بطانته 


متضمرعاً وآخر بأفي شّطعة من اللهون الحامض 


وكان بلقب بعضهم إلالني اي المبتاع بالف ديشار 
وبعضبم بإني المعالي وغير ذلك 

وترى في شكل 84 صورة نقود اللك |اندور 
قلاون مضروبة في حلب 


ش 86 ؛ نقود اللك المتصور قلاون 


سم 


سلطنة خليل بن قلاون 3 الماك القأهر درأ 

من سنة حوحلك و5 مأو من ١" ١‏ 1559م 
وتولى بعلاه على سلطنة مهس أيه النكر صلاح الدين خليل ولقب املك الاشرف 
فاستوزر عام الدين سنجر وجرد للجهاد على الصلييين فسار في سدة 59٠‏ ه حت ألى 
عكا لفاصرها . وكانت الحصن الوحيد الذي بتي طم لصيو محصين الياسٍ لكنه 
ا كشع على جوش المسامين فهدموه ودخلوا المديئة وامعدوا فيها قلا وما ٠‏ وفي 
سدة 1و5 ه عاد الى القاهرة وأخرج سالامش كنا الى القسطنطينية لأنه كان 7 
للقلاقل ٠‏ ثم سار الى أرمينيا وفاح أرضروم فذاع صلثه حَقىَ أرهب أعداعه فعاد إلى 
القاهرة يتريح دن الاسفار كخاحانة المنية على فؤرأشه ٠‏ و سلب موانه أن أحدى أسائة 
تواطأت مع مماوك له يدعى بيدرا فقئلاه حجر في جوفه 2 شر مجرم سنة 517" م 
بعد انج ثلاث سنوات وشهرين واربعة ايام . والى جهاركس المخليلي احد المنسو بين 
اليه بسب ان المشبور ان الخايل قُْ السك ادبدة القاهرة . وكان في مكانه قبل 


لس 0ك 


بنائه مدافن المخلفاء الفاطميين فيني على انقاضها . واضاف الغوري الي بنائه في القسم 
العاوي 5 بفهم ذلك ثما هو مكتوب فوق مدخله . وفي لحان نياع الان جميع انواع 
الاقشة السورية واطندية وما شاكل من طنافس ومطرزات وأوان نحاسية وغيرها 

ومن آثاره البنائية قاعة الاشرفية التي بقلعة الجبل والمدرسة التي بالقرب من منأر 
السيدة نفيسة 

وبويع بعده بيدرا ولقب بإلاك القاهر الا انه لم > الا بوم واحداً ثم قنله 
الماليك اخذا بثار ساطامهم السابق ٠.‏ وبابعوا الماك الاشرف المدعو محمد بن قلاون 
وعمره ه سنوات واقب باللاك الناصر 


0ك 


سلطنة الماك الناصر بن قلاون ( اول ) 
من سنة 5818 ع ووه أو من ١1514 - ١51"‏ م 

وساطنة هذا الملك أكثر اهمية من سلطبات سلفائه لكثر ما حصل فيها درن 
التقليات السياسية والثورات التعددة . ونظراً اصغر سنه اقاءوا له وصياً بدعى زين 
الدين كثيغا الملقب المنعو ري لانه كان من مماليك الملاك المنصور قلاون . فا استتبت 
له الوصاية حي ثاقت شه الى اليلفلة وان امه ورم اشرعر علم الدين سنجر وكانت 
تحدثه نفسه عثل ذلاك أايضاً فاختلفا وتخاصما وانتيت الخاصمة بقتل سنجر . وما خلا 
الجو لكتبغا ولم بعد من ينازعه عمد الى الماك الناصر مفلعه وتولى مكانه سلطاناً على 
مصر ولاه الى الكرك ولم يحم هذه المرة الا سنة واحدة 


سس سوج نج عسل اج حفط ول اج نت جد مسسسسح هيه 
ننلطقة املك النادل كينا 


من سنة 594 عد 1و دأو من ١854‏ 1151م 
وفيشبر محرم سنة 594 ه بويع كتنا واقب الماك العادل وهو اللقب الذي لقب 
به قبله سلامش إن برس الاول واستوزر نكر الدين وزير قلاون . ولا كان هذا 
الاختلاس داعيا لترا 5 اللصائي على مصر وداخل الاحانب فيها فداهمها الطاعون ثم 
القحط فاهلاك 1 كيزا من اهلها ثم حاءت الحرب جة مده الغمرباتث 
وذلك ان قبيلة المغول التي كانت نحت قيادة بدو بن طرغاي بن ولا 


وان سلطنة الملك العادل 


0ك 


أصبعدث لعد وفائنه نحت قبادة املك فازان مودبنخر مندهبن أ يغاي فثخو فت منه طائفة 
من رحاله عرفوأ باسم الاويراسة وفروا من بلاده إلى نواحي لغداد ٠‏ فنزلوا هناك 
م ع كير هم طارفاي وجرت طم خطوب آلت بهم الى اللحاق بالفرات فاقاموا مها هناك 
وبعثوا الى نا حلب إستاذنونه في قطع الفرات ليعبروا الىممالك الشام فاذر”ف طم 
وعبر وا الفرات الى مديئة برنا فاكرمهم نائبها وقام طم ما ينبغي من العلوقة والضيافة 
فاتصل ذلك بالك العادل زين الدينكتيغا فاستشارالامراء فيما بفعل بم فاتفق الرأي 
على استقدام كابرم الى الديار المصرية ونفريق تاقيم 2 البلاد الساحلية وغيرها دن 
بلاد الغام شي * بثلامائة من | كابرثم الى القاهرة وفرق الباقوتف االبقاع العزيزية 
وببلاد الساحل . ولما قرب الماعة الى القاهرة خرج الامراء بالعسكن الى لقائهم 
واجمع الناى من كل مكان حَق امثلا الفضاء للفراجة عليهم ٠.‏ كان لدخوطم ىم 
عظم فساروا الى قلعة اليل فائم السلطان على .قدمهم طرغاي بامرة طبلشانة واجرى 
علييم الرتب وانزطم بالسينية . وكانوا على غير الدبن الاسلامي فش ق ذلك على الناسو باوا 
مع ذلك و3 بانواع اللاء لسوء أخلاقهم ونفرة تفوسهم وشدة جبرو مهم وكان اذ ذاك 
2 مصر والقاهرة غلامة عظم فتطضاعفت المضرة واشتد | لاس على الناس : وقال في ذلا 
شمس الدين حك بن ديار 
ربنا اكشمعنا المذاب فانا قد ثلفنافي الدولة الغلية 
جاءنا المغل و الغلا فانصلةا وانطبخنا في الدولة ااغلية 

وش ي اول رمذان سنة 56" م ١‏ لدم احد من الاويرانية فأعلن ااسلطن بذلك 
مراده ان يجعلهم عونا له فبالغ في أكرامم فش ذلك على امراء الدولة وخشوا ابقاعه 
م لان الاويراتية كانوا من مواطني كتيغا وكنوا مع ذاك يلي الصورة فافتان بم 
كبيرة منهم فتكائر أسايم في القاهرة . واشتد التحاسد والتشاجر بسببهم بين أهل 
الدولة حى آل الآدر لمهم وباسباب لخو الى خاع السلد'ان الملاث العادل كتيغا 
وذلك في صفى سنة 595" هم 
0 0 027 
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تاريخ مصر الحدزيث لوبي 


سلطئة الملك المنصور لاجين 


من سنة 5قت- وود هاومن 5ك"( -855ام 
وبويع حسام الدين لاجين المنصوري ولقب بالملك المنصور م كان اقب سيده قلاون 
ذاذن لكترغا ان تراج الى صر د في سوربيا وقيض على طرغاى ٠قدم‏ الاويرانية 
وعلى جاعة من | كابرهم وبعث بهم الى الاسكندرية فسجتهم بها . ثم قتاهم وفركق 
جع الاوبراتية على الامراء فاستخدهوم وجعلوهم من جندهم فصار أهل الكسيذة 
لذاك يوصفون بالمسن. وما برحوا ايضاً بوصفون بالزعارة والشجاعة وكان يقال عم 
البدورة فيقال البدر فلان واليدر فلان . وكانوا يعاثون اباس الفتوة وحمل السلاح 
ويؤثر علهم حكابات كثيرة . وكانت السيلية قد فاقت حمارتها على سائر اخطاط 
وهر والقاهرة 
اقطاعات القاهرة 
وكانت ارض مصر 76 قبراطاً يختص السلطان منها باربعة والاجناد بعشرة وكان 
الامراء بأخذونكميًا من اقطاعات الاجناد فلا يصل الى الاجناد مها ثيء . وكان 
يصير ذلك الاقطاع في دواوين الامراء و#تمي بها قطاع الطريق وتثور بها الفان 
وكنم مها الحقوق الديوانية وتصير طعمة لاعوان الامراء ودتخدميهم ومطرة على 
اهل البلاد الي تماورها . قمند ما تولى الملك المنصور لاجين راك البلاد ورد تلك 
الاقطاعات على اربامها واخرجها باسرها من دواوين الامراء وجعل للامراء والاجناد 
احد عشر قير اطاً وافرد نسعة قراريط ليخدم بها العسكر او يقطعهم أباها . ثم رتب 
اوراقاً بتكفية الامراء و الاجداد بعشرة قرار يط واقتصد قيراطاً لزيادة ما عساه يطلب 
زبادة اقلة متحصل اقطاعه . وافرد أبطانته عدة اعمال جليلة فتنكرت قلوب الأمراء 
وحقدوا عليه وما اللكوا حى قتلوه في 1١١‏ رسع آخر سنة مهد ه فبقي كردي 
السلطنة خاياً ١؛‏ بوماً ثمكن في خلاطا الامبي سيف الدبن طقجي من دعوة الناس 
الى حز به فالئتف عليه جاعة كييرة فبايعوه ولقبوه باللك القاهر اقب يدرا قبله 
وكان حظه من |للككحظ سمية فلم يحم الا يوماً واحداً ثم ذحه المأيك 


ل[1>1 اام 


نس سلطنة المللك الناصر. ثانية 


سلطنة الماك الناصر بن قلاون (ثانية ) 


من سنة جحة س هء !ا هاو من 1859 8١١1م‏ 


ففكر الماليك في انتتغاب سلطان يحك فبهم فاقروا على استقدام اللك الناصر بن 
قلاون دن وثقاه وقد بلغ الخاسة عشرة من العم ر ليبايعوه 5 اله س4 وفداً إماغه 
ذلك ال رار فقدموا اليه في الكر كَّ . وكانت والديه عنده فا لم أسميح بسشره مدوم عا 
يكون 0 اقواهم مقاصد خطرة ٠‏ الوا عامها و درا طا صسك قوم ثم جدوا أمام 
المللك الناصر 08 فنا أ كدث اخلاصهم فاذنت ايلم معوم فساروأ ح ى انوا ا 
فحاول بعض دعاة لاجين الابقاع محياة الك الناصر لكنهم هددوا فبايعوه 

وكان غازان خان ملاك الثثر قد عاد ثانية الي افتتاح سوربا فتجحرد اليه الاك 
الناصر سئة «ءل/اام جيشاً ارا ار ىق ىَ التقى به ف هص فتقيقر الناصر 
3 ثم جع رجاله وأمدثم بالعدة والرحال وأشتاقت اهرب . وكان لتر قد حسبوأ آراك 
الفوز تقرر طِ ٠‏ لدو أيديهم على سوريا وضرنوا عليها لض رائب واخدوا قي ادارة 
احا مهأ 5 ثم في في ذلك وصل المللك الناصر مجرشه الى سيج الصفغر قرب دمشق 
فرج الي,م التش و تشب القئال بين الفر يقبن قغاب ب المصر لون 2 باديء الامثم ارندوا 
على سوق الزثر كال يل اطاطل بعزم أشد دن 1 سال ففرقوأ جوعم وانختوا فيهم 
1 الس عفتب حت ى تطور ات الشام علوم قواد املك القاص راك القاهرة ظافر أ ودخلبا 

ن باب النصر باحتفال عظيم 

ولا 5 عق ما الشغله في سوريا عكف عل القع قبائل العر بان الذين شقواعصا 
الطاعة في مصر العليا فجرد الههم فدانوا له واغتم معهم خمسة ة آلاف ؤفرس 3-0 الف 

أس هم وثلاثين الف هن المواثي الكير 12 مقر والخاموس وغددا وافراً درل 
57 . فاسا كانت سئة لاوا هدداضت الشمرق زازلة قوبة آخر بت فسما 0 دن 
سوريا ومصر واخرجت المياه من ا بار الى سطح الارض وطافت ع الا ر على اليأسة 
فاغرقت خلةا كرا ٠.‏ والظا هص أن هذا الخحادث الطبيعي ار 2 اخلاق المصر؛ بين 
فاشسوا احزاباً بضاد لعضها إعضاً ثم عادوا فانحدوا على خلعم الناصر ذرا ى أنه لاشوى 
على دفعوم وخاف على د حياته فترك القاهرة مظهراً لاحج وسار مع بطائته الى الكرك 
وكان أه فا روة تبلغ 7” الف دشار ومليون وسيمابة الف درثم فاستولى عايوسا 


تاريخ مصر الحديث عم 


دن ارادوا 


من سلة ١4‏ 0لا هأو عن08 1س 5١1ام‏ 

فوصل كتابه اليوم في ٠0‏ رمضان سنة 7١‏ ه فبابعوا الامير ركن الدين برس 
الجاشدكير ( بيبرس الثاتي ) ولقبوه باالك المظفر وهو هن 
يماليك املك المنصور قلاون ومما يكب ذلك امهم وجدوا 
بين أسلحته سيفاً منقو 8 عليه أسمة مع اقب « ااندوري 
والسيفي »> كم ترى في الشكل الخامس والانين 


وفِي أواخر هذه السنة قدم الصليييون عوافقة صاحب 


١‏ زنت 

و 1/0" 
١‏ لك مر 0 5 
قبرس لغزو دمياط حرا فاتفق الامياء في القاهرة علىا نشاء اليه ّ 


حرا في ايام الفيضان فيتعذر الوصول الى دمياط فكتبوا بذلك الى العهال ان يخرجوا 
بالرحال والابقار لاقام ذلك فاجتمع سمابة راس بشر و وم الف رجحل وباشروا العمل 
واكوه في شب رواحد . فكان طوله دن دمياط الىقابوب وعرضه اربع قصبات من أعلاه 
وسك قصبات دن أسفله كشي عليه سئة رؤوس من الل 2 واحدا ٠وهن‏ اثاره 
في القاهرة جامعه المعروف بجامع حاشتكر في امالية ميني على مثال جامع السلطارتف 
حس ولا يزال مسجدًا الى هذه الغاية 

3 ندم ألملك الناصس لاستقالئه وليه عن مقاليد الاعيال لاحد ماليكه فجعل 
يترقب فرصة اتسلق العرش ثالثة . وفي شبر شعبان من سنة 5:ل/ا م برح الكرك 
نا عليها أرغون أحد #اليكه امقر بين وحاء دمشق فابعة امرا وها قجنك الى ممصن 
ومعه رحال. عديدون. وككان الامير رلك أحد زعماء اليك ود رلك طاعة ببر س و معه 
كثيرون من خة رحاله فتشجع الناصر وقدم القاهرة ٠.‏ أما برس فخاف وم يرسبيلةة 
لنجاته الا بالتنساز ل فادتقال واخذ معه مملغاً مقداره ٠ه‏ الت دنار وكشينًا من 


لام سلطتةٌ الاك الناصر #اثة 


امال والحيل وخرج الى مصر العليا طامعاً في الاستيلاء عليها فلاقاه خارج القاهرة 
سرب من الاسافل أوسعوه شما ورحاً فر شقهم 8 كان معهة من النقود وسار ىق حاء 
ايم فزل فيها 


يففيايدة مساب مام ل 


سلطنة المزك الناصر بن قلاون ( ثالثة ) 
من سنة 09لا سب (4لاهأومن 705 ١س‏ 141ام 


وفي غد خروج سبرس من القاهرة دخلبها الملك الناصر باحتفال عظيم وهي المرة 
الثاائة لتوايه ٠‏ وكان ذلك في بوم عيد رمطان فزاد العيد بهجة وافيع بااسالطة ولس 
خاعةالسلطنة وهيجبة سوداء وعمامة سوداء بعذبة زركش وسيف بداوي . خلس على 
سير املك وحميع الامراء م كدير وصغير قبلوا الارض بين ,يدديه وهو الس في الايوان 
الاشرفي . ثم خام على سار | لأعراء والنواب الذين حضروا معه خلع الاسقرار. وخلع 
على الخليفة الم.تكفي لله سليان والقضاة الاربع وارباب الدولة من اعاب الوظائف 
9 تتبع اطار بين وقيض عليهم وجردثم بما أخدوه : وفي حملة الذين قتلوم الاميرسلار 
النائب وضيط اموالة سنة ١1/اه‏ فكان في جماتها صناديق افرنحية مصفحة شحاس 
فيبا فصوص ياقوت |حمر بهرمان رطلان وفصوص بلخش رطلان ولصف وقصوص 
زمرد بابي عشر ون رطلاً وفصوص اماس وعين اطر ثلثاية قطعة ولول كبير مدور 
كل حية وزن مثقال مائة وخمسون حبة . ووجد عمده صناديق فيها ذهب عين مائنا 
الف دمفار. ومن الفضة اربعاثة الف درم وواحد وسبعون الف درم . وفي يوم الاثيين 
سابع عشيره وجد له من الذهب الدين حمسة وحمسون الف ديار ومن الفضة مليون 
درهم ومن الفصوص الختلفة رطلان . ووجد له مصاغ من ذهب ما بين خلاخل 
واساور وزن اربعة قناطير مصرية . ووجد عنده طاسات فضة واطباق واهوان ذهب 
وطشوت فضة سستة قناطير . وفي دم الثلاثاء امن عشر وجد له من الذهب العين 
حفسة وأربعون الف دنار ومن الفضة ثلثائة الف وثلاثوري الف درهم ووجد 
عنده طلعات فضة لامناجق وقطريات فطة ثلاثة قناطير - وغير ذلك ثيء كثير 
ذكره ابن اباس في تاريخه مفصلاً مما بدهش لكثرنه 

وكان سن الملك الناصر اا ثولى لامرة الثالثةه ؟سنة صرف ١منهافي‏ مقاساةالاهوال 


تاريخ مصر الحديث لعب 


حوعر فكف تو*كل الكتف وكيف يجب ان ترسيخ قدمه في الملك فكان ذاك عثابة 
الامثولة له فكك على دسث الساطنة هده المرة حت لوي اي مذة عم سئة 

وكان النصارى الى ايام هذا املك يقجون احتفالاً سنوياً في م بشنس في ناحية 
شيرا هن ضواحي القاهرة سمونه احتفال عيدالشبيد زعماً منهم ان النبل لايني الا اذا 
القوا فبه تابوتاً من خشب فيه اصبع من اصابع ابائهم الماثنين ٠.‏ فكانوا يجتمعون من 
سائر القرى افواجاً على اختلاف الدرحات والنزءات ويكثرون سبب ذلك من الغناء 
وشرب المسكر. فكانوا ينفقون مبالغ فاحشة في هذا السبيل. وكان فلاخ وشبرا يبركنون 
في وفاء الراج على ما ي«يعونه من ان في ذاك العيد . قامى الاك الناصر بأبطال هده 
العادة . وابط ل كثيراً من الضمرائب الظاللة كركاة الدولة وهو ها كان يؤخدذ من الرجل 
عن زكاة ماله |بداً ولو عدم منه وأذا مات بِوْخدْ من ورثته . وأبطل ماكان يجي من 
اهل القاهرة وضواحيها اذا حضره يشر يفت حصن او محوه فانم كانو نوين 
الناس كل واحد على قدر طاقته . وكان يتمع من ذلك مال كثين . وأبطل ماكان يجى 
من اهل الذءة وهو دينار سوى اطالية رمم نفقة الاجناد في كل سنة وكانت العادة 
أذاكان وفاء النيل ان يحدوا من النجار والباعة ديئاراً من كل واحد قياماً بإحتفال كانوأ 
شمونه عند المقياس يككزون فيه من الشوى والماوى والفاكبة فابطل الجباية وام 
صرف ذلك من بنث المال 

اعماله 

أما اعماله ذكثرها بنالا وترهم فقد بى في سنة لاالاه 000 بين بولاق وديت 
شيرج لححز مياه النيل عند الفيضان وكانت الارض واطية ولم يكن فيها ثي؛ من البناء 
فاذا ارتقع التيل جرى على «سافة قصيرة من المقس ( تمن الازبكية ) فاما بنى السر 
كف الماء الا يسيراً فتكوتن هناك جزيرة دعوها جزيرة بولاق فاقهت فيها المساكن 
ثم اتصلت باابى القيتي فاصبيحت جز ؟! منه فاتخذوها مرءى للسفن الواردة الى ممرولا 
تزا ل كذلك الى اليوم وهذا ما يعبر عنه الآن بمن بولاق 

ومن آثاره البنائية جامعه المسمى الجامع الجديد عند موردة الخلفاء ٠‏ وشال ابه 
تقل حجارثه من صن عند قصر الشمع اسمه السرية عمل منه قواعد للاعندة الكبار 
وعس القصر الاباق بالقلعة . وجر الماء الى قلعة القاهرة سنة 71 ه في مجراة على 
قناطر مبنية بالحجر وركز لماه آباراً وجعل عليها سواقي ثقالة من عدة اما كن وهي 
الباقة الى الآن تعرف بالسبع سواقي عند ثم الخليج وتنند منها نحو الفلعة قناطر 

تاريخ مصر الحديث 48 


نعم أغماله 


ش 865 ؛ يرأة الماء والسبع ستايات 

نفصل بين القاهر ومصر القدرة . وعمر الحوش, "الكبير في القلعة زرع فيه بستاناً 
نفل اليه الاشجار من الشام وغيرها . وبنى قناطر عع ا كافة وااكة 
الناصرية . وكان في القلعة ايوان يس الابوان الاشرني فبدمه ويناه وعقد فوقه شه 

عظجة وكان يعمل فيه الموا كب العظجة والقصر الكبير عند البركة الناصرية . وحمل 
واب 5" ن امحشب السنط الاحمن المصفح بالفضة 

وكانت وا افاس عن اهيا يق و أ خارسا وداه وم رج 
5 مسر كل هذه المدة الامرتين ازيارة الحرمين ولم تخابر مع دولة اخرى الا التثر 
وذلك إشأن زوجه بايئة ازبك سغان سنة +75 ه فكان معتكفا بكايته الى “ر فاخأن 
البلاد فاقام فيبا ولا سيا في القاهرة مشروما تكلية الاهمية منها نزح الخليج المدعو 
إسمه ( لج الناصري ) سنة 900 وقد اع سنة م77 ه سبعة جسور وني السنة 
التالية انشأ مرصداً في الميدان وشاد قصراً على انقاض قصر الاشرف فانتهى منه في 
سنة ة 4م78 ه واقام جسور شين سنة ولاه وابئئى عدا عن الجخامع الداصري المتقدم 
د و وجاننا اشن كان جامع ابيه في شارع النحاسين بشاهد فيه عند الدخول اليه 
|حمدة ملثفة يقال أن الملك الأشرف بن قلاون حاء بها م ن عكا تذكاراً للظفر . وهناك 
0-8 بقول فيها ان الذي بنى ذلك المشيد هو السلطان همد بن الملك المدصور قلاون 
الصاطي سنة رةه والمقريزي بقول ان يناءه ثم سنة ا* ٠ه‏ وان الملك العادل كتبغا 
هو الذي وضع اساسه ايام السلطنة . وشاد الناصر دارا كبيرة دطاعاوا العدل والعاً 


العامة 
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ومن اعماله الميدة أنه ابطل جميع الضرائب الظالمة التيكانت تؤخد على ما يباع 
ويشترى من حيو أنات ونيات وعقار قاحيئه الرعية واجمعوا على طاعته . فاسئشت 
الراحة وعمر الصعيد على وجه خاص . ولم يشب الراحة الا نازع الوزراء على منصب 
الوؤارة فالغاسعت الدنا كل 

وفي سدة 74٠‏ توفي ابنه انوك فزن عليه حزناً شديداً اورنه مرضاً رافقه 

حي الوث فنوفي الناصر في “١‏ ذي الححة سنة 41لا هوحمره هلا سنة ومدة حكمه 
44 سنة وبضعة أشبى عن كانية اولاد ذكور ثمناونوا الملك بعده الواحد بيد الآ لخن 
الاان قنصيبهم وخاعهم كنا منوطين بأحزاب متضادة لا ستقرون على حال . فكانت 
مداث حك. بم قصيرة جد 

0 لغامة للك ابن قلاون في آخر حكمه وكثرت ماليكه حت ضار رائب 
ورائب بماليك كل يوم من الاحم 0 ستة وثلاثين الف رطل 0 في مشترى 
اناك ع كلل فت 014 لق عتير ة الف مماوك . وهو اول من انمد الشاش 
والتهاش للعسكر والاقبية المفتوحة و 1 الطر ز الذهب والجوائص الذهب والسيوف 
اللسقطة بالذهب والاقبية القاقق . ورتب المواكب في القصر ثرنيياً حسناً . ورئب 

شرب السكر بعد السماط في القصر والامراء محمتعون ورتب وقوف الامراء في 
المواكب على قدر منازطم وكذلك ارباب الوظائف من المتعسمين . وقد طالت 
أيامه في السلطنة يمخلاف من تقدمه من الملوك وسفا له الوقت وصار أكثر الامراء 
والنواب مالي أوماليك والده قلاون ولايعام لاحد من الملوك أثار مثله ومثل مالي 
قبل قد تزايدت في ايامه الديار المصرية رالا الشامية في العار مقدار النصف 

من جوامع وقناطن وجسور وغين ذلك ملا جه 
العاف والانفاءة. اك 

وترى في السكل بم دورة نقود اللك لالض 
الأسرين قلاوق التحاسة لعتالل 


ش 1م : قود اليك الناصصر بن قلاوث 


اعد ايك 


تم وه 


لسدم 


سلطنة اولاد الناصر وهم ابو بكر وكحك واحمد واسماعيل 


وشعبان وحاجي وحسن وصلاح الدين 
دن سنة 1 4 لاح لاه أومن 141 --959ام 

فاول من نولى بعد الملاك الناصر ابئه النكرسيف الدين ابو بكر ولقب باللك المنصور 
( الرابع ) وبعد اربعين بوه عزل ونفي الى قوص في مصرالعايا وثوفي سئة ؟ لاه وفي 
م شلعه سطا الماليك على أساء أبيه واهانوهن وميوا متاعون 3 فبويم أخوه علاء 
الدين كحك وله من العمر ست سنواث فقط ولقب بالملالك الاشرف 
القاهرة فتوفي هناك . فبويع اخوه شهاب الدين احمد وكان متغيباً في السكرك فاستقدم 
وبويع ولب باملاك الناصر ( الثابي ) وفي ١١‏ محرم سنة سواه أعيد آلى الكرك منفاه 
الاول . فبويع أخوه تماد الدبن امماعيل ولب بالملاك الصا وها في ا 
السلطنة اكث قللا من اخوته السابقين اي ثلاث سنوات وشبرين وإطعة ايام . واثم 
ما دصل في أنأمه أنه أعاد مذعدب الوزارة الى حكه سئة ام وكان ول ألغاه ابوه م 
رابث . وانه قتل اخاه شهاب الدين امد سنة 45/ه وكان منفياً في الكرك ثم اتوت 
سلطثه كوته في 4 ربيع آخر سنة 4ه . فبويم اخوه المحامس زين الدين شعبان 
ولقب الك الكامل ولكنه لم يكن امآ على مسمى فابغضته الرعية ويباه الشعراء . 
ويك حا كا سنة وبضعة اشبر وفي حمادى الاولى سنة /41/ هعزل ٠‏ فبوام أخوه 
سلفه قل نطل مدة حكمه | كثر من سنة وثلاثة اشهر فذي في ٠١‏ رمضان سنةهمؤئل/اه 
فبو وم أخوه السابع تأومر الديبن حسن واقب بالك الناصر ( الثالث ( وقد كن همرع سير م 
في الملك ما كان لابيه شك ثلاث سنوات وعشيرة اشور عساعدة ثائيه الامير الطمش 
وخلم في غرة رجب سنة 0/ا ه وسجن في قلعة القاهرة 8 فبويم اخوه الثامن صا 
صلاح الدين واقب بالملك الصاح وكان على وزارته الامير شيشو العمري والى هذا 
الامير سب الجامع المححمروف جامع شيخون أو شيخو في الصليية غربي الرميلة وشابله 
خانقاء . وبي الصالم على دست السلطنة ثلاث سنواث وثلاثة شبن و ١4‏ يوماً 

وفي سئة ؤولاه دثم القطر طاعوت وانتشر<قي عم البلاد واختلف الامام 


الاك بامس الله ( الثاني ) وصي اللافة فبويع عمه المعاضه بالله 

وفي اوائل سنة ههلا هر فم المسامون الى الملاك الصا ماد بر مفصلة ا لانصارئى 
من الاملاك الموقوفة للادبرة فاحيات هذه التقاربرالى ديوان الاحباس فوجد ارب 
النصارى اوقافاً تبلغ ٠‏ الف فدان من الطينكلها .وقوفة للكنائس والاديرة ٠‏ فعرضت 
على الامير شيشو والامير صرِعْهَش والامير طاز وكانوا قامين بتدبير الدولة فقرروا ان 
يطعم بذلك على الام ا* زيادة على ا قطاعامهم وهدموا لانصارى عدة كنائس . وفياواخر 
رجب من هذه السنة خرج الحاجب والامير علاء الدبن علي بن الكوراني وكارك 
والياً على القاهره الى ناحية شبر| الخيام من ضواحي مصرفهدم كنيسة لانصارى واخد 
منها أصبع الشبيد في صتدوق واحضره الي الملك الصاح فاحرق بين يديه في الميدان 
وذرى رماده في البيحر حت لا ياخذه التصارى فيطل عيد الشهيد من بوءئذ ٠‏ وكان 
من المترشحين للوزارة وزبران قبطيان عى ند أن همامو ؤق الدبن وعل الدين فتنازعا عايها 
والقم اليكل منهما ا<زاب فانتهي الخصام مخلع الك الصال في؟؟ شوآل سنةءه/ م 
وكان منشا هذا الان اع دسيسة هن اخيه الملاك الناصر حسن باشاق هم الآمير لاج الدين 
وكان الناصر ستولا فقاو كراده وخام اخاء فأخر: ج من السجن وويع وبتي الك 
الناصر حدر عل دست السلطنة هذه احرة ست سنوات وسبعة أشير وبطعة ايام 
عساعدة الآمير تاج الدينفولاه الوزارة مكافأة أسعاه . وفي وحمادى الاولى سنة 75/اه 
قتل بمكيدة من كار أعس اه 

ومن آثاره الباقية الى هذا المبد جامعه في الرميلة مقابل قلعة اليل في القاهرة 
وهوالمءعروف مجامع السلطان حسن أو جامع ااسلية وهومن احمل جوامع القاهرة 
وائقنها اقنضى أبنائه * سنوات افق عليه في خلاطا مابساوي نهاية جنيهكل يوم وقد 
حاء باسليجارة الكيرة من انقاض الاهرام ونقش عليه الكتابات الكوفية والعربية 
فزادنه رواقاُوجالا وقد اصبح الآن وعلى وجبه ملامح الشيشوخة لكلوام تزده الا 
عظمة ووقاراً 

وترى في الشكل الثامن والعانين صورة النقود 
الذهيية للملك الناصر ناصر الدين حسن 


شم : نقودالملك ناص الدبن حسن 


يدان ساطنة شعبان بن لحان 


' 


وممصم عا لاحي سي أن مسيم 


ساطنة خمد بن حاجي 


من "1 لاس 4لا هاو من 85 لام 
ولا قتل السلطان حسن بويع ابن اخيه مد بن الك المطافر حاجي وسنه 4 اسنة 
واقب بالملك المنصور ( امخامس ) وفي منتصف شعبان سنة 714 ه اضطر الى التتازل 
عن الملاك لابن عمه شعبان بن حسن وسنه عشر سئوات قبويع ولقب بالملك الأشرف 
(الثاث) ,. 
وترى في الشكل الت.اسع 
والكاينصورةالنقودالذهبية للملك | 


المنصور غول ضربث 2 القاهرة 
سنة كلاه 


ش19 : تقودالملكالتصورضرت في القاهرة نة 7514, 


ع م بج سسبو وو و ارا ولعي م 


من سنة 54لا س هلالا مأو من 519 1151075-1ام 

وح الاشرف شعيان 4 سنة وشهرين ولطعة ايام معظمها سكينة وسلام وفي 
السنة الثاثة مرء_ حكمه أصيبت مصر وسورنا شحط ضيق على الناس حئ | كلوا 
الكلادب والقطط واكل لعضوم اولاده من شدة الجوع . واسقرالامر كذلك في بعضص 
الاماكن ” سنوات ولاكانت السنة الحادية عشرة من حكمه اصاب البلاد حر وب اهاية 
اشد وطأة من الجوع . وسببها ان يليغا العمري احد امراء الماليككان نائبا للملك ٠‏ قفي 
سنة 7 ه سطث عليه عصبة من مالك في قصره فقتاوه وساروا بريدون مدل ذلك 
من الساطان شسة فردثم بعد حرب هائلة قثل فيها زعجهوم فتشتتوا ذولى على النيابة 
الجاي البوسني وكان طعا فتقرب من السلطارت حت تزوج بوالدته فنال منها 'روة 
عظمة فقوبت شوكته وكز اشياعه فطمم بالسلطة فقتل زوجته المذ كورة و تواطاً 
مع قائلي بلبغا على قتل السلطان فهاجوه فدفعهم ورئيسهم وقتل مهم سما كي رأوتبعهم 
رجاله حق اغرقوثم في النبل ٠‏ وم بكد يطمئن من هذا القبيل حق اجقم عليه أضداد 


تاريخ مصر الحديث سس 


بريدون قثله فتربسوا يننظرون فرصة حت اذاكان مائداً من زبارة الحرمينكنوا 4ه في 
مضيق العقبة فقتلوا من معه مر الاشية ولم يقفوا لاساطان على أثر فظنوه قل 
فعادوا الى القاهرة وعهدوا الى الحليغة المتوكل بالل العباسي وكان قد تولى الحلافة بعد 
العتضد لله سئة #د؟ هارن يبايع من يشاء فكتب اليهم « اختاروا من يشكم من 
نشاؤون وائا اصادق على بيعته » ثم علم الامراءان الاشرف لايزال حأ مختبياً في القاهرة 


فقبضوا عليه وخنقوه في ٠١‏ ذيالجة سنة يه /ا//ا هر 


وترى في الشكل التسعين نقود الملك الاشرف شعبان 8 


ش١35:‏ تقودالملك الاشرف شعبان 
# سس و و 
من سدة ار دسجب دأومن 5ل" ل ع (158ا م 

وايعوا ابه علاء الدن على وسقنة عم ستوات مر بذلك المنصب أصغر سقة وم 
يعم أنه مدقن أبيه ولا بايث حَق يلحق به . فلقءوه بالملك المنصور ( السادس) وأقاموا 
له الامير لابن بك وصياً 35 9 يدل لارين بالآمير قرطاي ثم |بدل هذا بالامير برقوق ٠.‏ 
وهو الذي اتى على ختام هذه الدو لة وتأسيس دولة جديدة وكانت هذه مقاصده منسك 
ولي الوصاية لكنه بقي محافظا على ولاء مولاه الى ان توفاه الله في شور رسع اول سنة 

عرب ه وكانت ملق حكيةه اربع سنوات واربعة أشهر 


ا يت ا ل ام 


سلطنة حاجى بن شعبان 


دن سدء سون سد عولاه أو من ١84١‏ - 1185م 
فبويع اخوه زبن الدرين حاجي وسنه ست سنوات ولقب املك العا و كض 
على مما بعئة سئة واصاف حق مل برقوق من اخفاء مقاصده فتلعه ونفاه في ١5‏ 
رمضارت ستة 4م/اه واستام مقاليد الك ٠‏ وكان الك المنصور هذا آخر من حلم 
من دولة المإليك الاولى المسماة بالبحرية او التركيانية فاتقرضت دولهم بعد أن حكمت 
وا ماية وست وثلائين سنة اوطا امرأة وآخرها بي وقامت دولة اليك الثانية 
أو الشتراكنة 


نان دولة الماايك الثانية 


دولة الماليك الثانية 
من سلة 4هلا ب "8و هأرمن987١1--‏ ااام 


منشأ الماليك الشراكسة 


دعيث هذه الدولة بدولة الممليك الشراكة نسبة الى منشأ سلاطينها فانهم من 
الشعب الشركمي وبدعى ايضا ان رص قن ادكه وثمم ينشأوا في أسيا 
العليا اما جاوًا اليبا من سيبيريا وثواحي بحيرة بيقال منذ القرن السادس للميسلاد ٠‏ ثم 
هاجروا الى غرني بحر قزوين يحملون من بلادثم للانجار مهم في جهات العالم فاقتنى 
منوم سلطا طان الماليك البحرية الاخير 55 وافراً فضا عن المليك السحرية اقتداء 
باسالافه .وكاثوا ستخد.ونهم في مصاط الدولة فارتقوا فيها نبا خصنهم به الطبيعة 

من اللمال والذكاء حتى صارت اليهم حمابة الحصون والقلاع غعاوا سكنام في الابراج 
ا بالعرجية . وما زالوا يزدادون عدا وقوة ومنعة حق ثاقت تفوسهم الى نساق 
كرمي املك جعاونه ارثا لنسليع . وقد رأينا انهم #محكنوا مما ارادوا مخلعوا حاجي 
ابن شعبان وبايعوا برفوق 

ترق و ان مالو د كن اسن الم قبيلة كسا اسقلك في شركاسيا 
وقيد الى القرم فاشتراه رحل مس بقال له عمان وحاء به الى مر ستة 765 ه وباعه 
للامير بلبغا شعله في عداد مماليك ألا ان نباهة برقوق وجاله وعهابته استلفتت اشساه 
سياه فبالغ 2 ترقيته حق ادخله في بطانته ولقبه بااشيشخ م اشارة الى براعته بالفقه وسار 
العلوم الاسلامية وجعله في مصاف الامراء 0 بلق بلعهالي واليلبغاوي . ومازال 
في خدمته الى ان قشى الله على يلبغا با فى وتشتقت مالك فبتي برقوق وأمير 
ين يقال له رك لانينا كان في الجن ” 53 أطلقا فدخلا في خدمة منجك صاحب 
فمقدق م لمعادا الى مصر نطاب الماك الاشرف شعبان فمكن برقوق بوسائط مختافة 
من الخصول على رثية باش اميس ياخور وقيادة الف رجل فاصبح من الذين يطمعون 
في ليابة الملك فتولاها ولقب بإثابك الجيوش . وتولى رفيقه بركة رئاسة الاعمال 
المديريات ) وما زالت الحا لكذاك حت خلم املك الصا حاجي . فمكن برقوق 
مساعدة احزابه أن 5006 املك ف 9 رمضان سنة ع.م؟ 3 رابت 


لص صم و سس م ا 


تاريخ مسر الحديث م 


دن سلة 4م 8١ ١‏ هاو من مالمع8581١‏ 1 


فاقر> الحليفة المتوكل على الله على نولية برقوق وبايعه حميع القضاة والمشايخ والعاماء 
والامراء ولقبوه بالملك الظاهر وهو لقب اعظم من حك مصر من دولة الماليك الاولى 
لعني إبه ركن الدين بسبرس البندقداري . واول شي> خالف فيه اسلافه انه أبطل حمل 
القبة والطبي على رأس السلطان عند توليه وابطل ما كان يعمل في يوم النيدوز اول 
السئة القبطية . وما كان يعمل في ذلك الوم الديار المصرية أنه كان قمع السواد 
الاعظم من الناس الاسافل فيقفون على ابواب الاكابر من اعيان الدولة فيكتب أمير 
النيى وز وصولا بالل الثقال وكل من امتنع عن الاعطاء من الاكابر سبوه سباً 
قبيساً ولا يزالون قثمين على بابه حتى ,أخذوا منه ما يقرون عليه من الدراثم بحسب 
ما بقرره عليه امير النيروز . فيأخذون منه ذلك غصباً ومضون . وكان ذلك السواد 
الاعظم العياق يقفون في الطرق ويتراشون بالماء المتتسجس ويتراجون بالبيض في 
في وجوههم ويتصافعون بلا نطاع والاخفاف وقّطعون الطريق حت متتع الناسى من 
الخروج الى الاسواق وتغاق في ذلك اليوم ايضا اسواق القاهرة ودكا كينها وكل من 
ظفروا به في الطرق سبو 

وكان تمو رانك القائد التتزي الشبير أذ ذاك قد ملا الارض بافتتاحأته حق سمع 
دوشها في سوريا اذحاء بده حدودها فمهض اليه برقوق في جيش عظم فاوقفه عند 
حده لكنه لم يكد يتيخلص منه حي ظلهر له عدوة في ,ينه نعني به الخليفة المتوكل على 
الل فانه دما الى خلع برقوق فالتف حوله دعاة عديدون فاجتمع برقوق بالشاييخ و الامة 
والعاماء وأجمع معهم على خلم الحايفة لفلعه وحدسه في القلعة سنة لاملا ه ونصب عمرأ 
اها ابراهم ولقبه بإلوائق بالل ٠‏ ثم توفي الوائق في ١5‏ شوال سنة حملا ه قنصب أبا 
يحي زكر باعمر بن الخليفة المستتصر الله . وهذا لم بايث طويلا لانه أساء السلطان 
برقوق تفلعه في حمادى الا ولىسنة 41/ ه واعاد امتوكل على الله لكنه ندم بعد ذلك 
لما رأى من سعيه في خلعه غخاول تتزبله ثالية فم يستطع لان المتوكل كان قد 'نواطاً 
مع احد الامراء المسمي منطاش على خلعه ووافقها سائر الامراء ورجال الدولة نفلعوه 
لععك ان حك نت سنوات وسبعة اشبر ولضعة ايام وارسلوه مف الى قلعة الكرك 
مننى السلاطين في تلك الايام واستقد.وا السلطان حاجي آخر سلاطين دولة الماليك 


رع سرالحيك 4800م 


فق ساطنة الملك الظاهر برقوق 


ش١4‏ : مورلنك القائت التتري 


البحرية وهوالذي خاعه برقوق . فبابعوه في 5 ججادى الأخرى سنة ١.هلاه‏ . وكان 
بلقب بالملك الصا فابدله بإلملك المنصور لكته لم يبنا هذه التواية الثانية لان المنوكل 
ومنطاش بعد أن سعيا في 'وايته ندما فالزلاه واعادا برقوق في 4 صفر سنة ”لا ه 
فتعم برقوق هذه الر ةكف يسانبتي الماك في يده فبادر الا الى المدصور حاجي 
وامانه وقتل كل من كان على دعوته 5 لدساكسهم . ثم عمد الي الخارجبة فوطد 
الامن في انحائها ولميكن يثق عقاصد اعوان الخلفاء فدخل في احزابهم تحد نارة مع 
هؤلاء وطوراً مم هؤلاء ليدوم الشقاق بيهم فلا يتفقوا على خلعه 

وفي سنة 4ل م أهداه قرا بوسف أمير فارس مديئة تبريز فبعث اليه برقوق 
خلءة وفوكض اليه ان بفتتس ما استطاع فى امدنع نان كوؤ نوالا علنها «الكنة 
ما ليث أن حاء القاهرة في السنة التالية مع احد حاافيه أحمد بن اوس فارين من وجه 
تمورائك وكنا قدالتجاًا الى منويل امبراطورالقسطنطينية فلم يؤمنهما لانه كان في ريب 
من أمسه مع دولة اخرى قارب صبحها الانفجار ‏ وهي الدولة العئانية نسبة الى عمان 
الغازي أول سلاطيتها . وجرى ذلك ف عهد بيازيد بن مس أد رابع سلاطين هيده 
الاسرة الظافرة . وكان قد غزا معظم ايالات المملكة الرومانية الشرقية ( بملكة الروم ) 


تاريخ مصر الحديث 4نم 


واعظمبا حق هدد القسطدطينية غاءه الثثر من ورائه بقيادة خمورانك فاوقفوه عن 
مقصده وأصبيحث قارة اسيا بين مناظرين عظمين يتنازعامها وكل يننا دو باش شيف 
وهما تمورلنك التتري وسازيد الذكي فتلاطمث الزويعتان فارتعدت لها افريقيا 
واضطر بت مصر من دويهما 

وطمحت انظار هذين الفانحين الى مصر فبعتكلة منهما وفداً الى القاهرة فطاب 
وفد بيازيد الى برقوق انيعاهده علىالسلم والى الخليفة المقم في القاهرة انيقربيازيد 
رسميًا على سلطنة الاناطول فاجابهم الى ما طلبوه . اماوفد تمورلنك فاتخذوا خطة 
اخرى لامهم استعماوا اللحشونة والفظاظة في اقواهم ومطاابهم فطلبوا اليه أن يسلم 
لم قرا بوسف واحمد بن اويس الاين قد التجأًا اليه . فطيب برقوق خاطرثم واخدم 
لللاينة فازدادوا طوراً فأمى بقتاهم . فشق ذلك على تمورلنك فساق جيشه وقدم 
للانتقام ف بالرها فافتتحها وقتل .در فيها ثم جاء حلب فاتى فيها. ثم توقف عن 
مسيره لغرض في نفسه ليسهل عليه اقتتاح مصر . ام يغفل برقوق عن ذلك فاكثر 
من اللٍجدد والسلاح وتأهب للدقاع أو الهجوم لكنه لم كد ْم هذه التأهبات حتق 
ادركته الوفاة بداء الصرع في يوم اجمعة ٠١‏ شوال سنة 1١م‏ ه وحمره ستون سنة 
فاسف عليه الناس اسفاً شديداً لماكان من عدله ويقظته ورفقه برعيئه 

اعماله 

ومن ادلة ذاك انه خفف ضرائب ابوب وابطل الذمرائب التي كانت تؤخد على 
الاثمار والفوا كه الواردة عن طريق بولاق . وكا نكثيرالتصدق على الفقراء محا للعلم 
والعاماء فين مدرسة دماها المدرسة الظاهرية نسبة اليه . وابتقى <امعاً لا يزال معروفاً 
باسم جامع السلطان برقوق بجانب جامع الملك الناصر في شارع النحاسين , وكاذله ولع 
خاص في اقتناء الاساحة والميول الجيادو الاستكثارمن الماليك الشراكسة فنظم سيم 
فرقة يركن البباعند الحاجة . وقد رتب مىاتب الدولة في ايامه على هذه الصورة .: 

١‏ اثابك المسا كن 
رأس نوية الامراء 
امين السالاءح 
امير انجس 


امي الياخور . 


جمد ا احم عه كم 


دوادار 


“ل 


* رأس النوبة الثاقي 

لم حاجب الحجاب 

النائب 

وكانث مقاليد الخل والعقد بباك هؤلاء السعة فاذا ا جمعوا على هس دوه 
ولا مرد ع 1 

وما انشأه في أيامه من العائر جسر الشربعة بال أخورية وحاددن بناء خزائن السلاح 
بثض الاسكتدرية وجدد تمارة زرمة البوزخ بغر دمياط بعك أن ظهر منها عظام 
الشيداء وبنى سوراً غلى مديئة دمنوور وحم ر قناة العروب بالقدس وحدد تمارة 
المجراة التي تحجر الماء من بحر النيل الى قلعة الجبل 

ل ف هو ا سمالا 
4 و 02 5 
سلطنة فرج بن برقوق ( أولا ( 


مى سلنة 01م س ١خ‏ ماوعن |١858‏ 100ام 


فاما توفي السلطان برقوق بايعوا بكر ابنائه فرج زين الدين الملقب بالي السعادات 
وسنه ست وعشرون سنئة كوم املك الناصر وفي اول حكمه ثار الاثابك اغش 
وثم الفرساتي 1 سوريا فتواطأً هذا الاخيرمم يلبها السالمي حم حاب ب فاستولى على 
مضابق فلسطين على نرة الاستيلاء على سائر مدما ٠‏ الا حدسه لم تق فأخذت 
منه الضايق وضويق عليه حت قيداسيراً وقتل هو وكل دماته . ولم نكد تنجو مصر 
من هذه النازلة حت داعمتها نازلة اشد وطأة واصعب مراساً ٠.‏ فان تمورلنك بعد ان 
الم حروبه في اند وبغداد وسيواس وملاطية سنئة ٠م‏ هم امعن في سوريا فاستولى 
على حاب وحمص إمد حروب شديدة . وفر فرج الى مس لجمع اليه رجاله وتأهن 
للدفاع قبلغه ان عدوه شغل عنه بمدارية برازيد في الاناطول 1 روعه م حاءثه 
الانباء بفوز مور وانكسار بيازيد وأسره سنة 4+ لي وقمة انقرة نفارت قواء 
ونس من الفرج ٠‏ فبعث اليه مور لنك فيلا اجداوت ليان ميد د 
باحد وقرا بوسف حالاة ٠‏ فم إسع فرج الا الاذعان أقضاء الله . فاحابه الى طلبه صاغراً 
واهداه زرافة حيشية وبابعه واعترف سيادة الثثر على مصر وانه قاثم باحكاما بالنياية 
عنم . اما أحمد وقرا بوسف فتال اهما احتميا به وحقوق الضيافة تمنعه من تذليمها 


تاريخ مصر الحديث م 


سمب سس 


مو بابب 0 


فيكون هواطاتي علمهما لكنه وعد أن سجنهما عنده فاستقرت سيادة #مورعلى مصر 

وفيسنة ٠ه‏ شرقت مصمر بقّصورالنيل فدهى اهل الععيد من ذلك عا لأبوصسف 
حي أنه مات في مديئة قوص وحدها ؟1 الف اسان ومات في مديئة أسيوط ١١‏ 
الا ونحو ذلك في مدن اخرى . وفي ١0/‏ شعبان من ألسنة الثالية ادرك تيور القضاه 
للبرم في اوثرار وتخاصم امناؤه على الك فتخاصت مصر من سلطة الثر وذهب الذر 
عن احمد وقرا يوسف فافرج عنهما فسارا الى بلادهما 

ثم اخذ فرج بالتأهب لاسترجاع سوريا بنفسه فل بكد بم الاستعداد حق ضويق 
عليه في قصرء . لارىك المصريين ١1‏ رأوا اذعانه لتيمور وتسليمه سيادته حسبوا ذلك 
خيانة وضعفاً وابقدوا انه لا يصلح لادارة الاعمال فاقروا على خاعه وتواية أخيه عز 
الدبن عبد العزيز وكان اعظم في عبو مم منه . فاجتمعوا نحت اوائه وساروأ حاصرة 
أخيه 5 قضره في ١5‏ ربيع أول سنة .م١٠8‏ ه وما زالوا موددونه حي منازل حفظا 
يانه وقد ىج ست سنواث وحمسة أشور و ١‏ بوماً 

وكانت ايامهكثيرة الفئن والشر ورفةد طرق الشام فنها تمورلنك كا رايت فاخ ربها 
واحرقها وعمها إاقتل والنهب والاسرحق فقدمنها جيع انواع الحبوانات ونفرق اهلها 
في ميم اقطار الارض 9 دهمرا بعد رحيله عنها جراد يتك عا خشراء فاشتد مها 
الغلاء على من تراجع الها من اهلها وشنع مومهم واستمرت بها مع ذلك الفتن وقصر 
مد النيل صر حق شرت الارض الا قليلا وعظم الغلاء والغناء فباع اهل الصعيد 
اولادهم منالجوعو صاروا ارقاء مملوكن وشمل اراب الشنيع عامة أرض مجمر وبلاد 
الغام من مصب النبل عند النادل الى حيث تحرى الفرات 


اا ا 
سلطنة عبك العز 0514 بن رقوق 
من سدة ملم وعم هاورمن دء:١ا-‏ 108١ام‏ 


م خرج من قصره واختئى في مكان غير معلوم فظن الناس أنه قتل هن الخوضاء 
والازدحام فبايعوا اخاه واقيوه بالملك المنصور . وم عض شهران على نوليئه حي حتقوأ 
خيبة نهم به فلوا من طاعته ومالوا بكليهم الى سافه فاتصل ذلك فرج ترج درل 
جبائه فتقدم اليه الناس ورجال الدولة أن يعود الى منصبه فعاد في حمادي الاخرة ونفي 


ووم سلطنة فرج بن برقوق ثانية 
لل عر ل 
اخاه عز الدين الى الاسكندرية فءاش فيها اشهراً قايلة وتوني في ” دبيع آخر 
سنةٌ 8هم م 


من سلة 9١ل‏ - 6١ل‏ هاوهن ١4٠05‏ -- 17 ١1ام‏ 


فاما عاد فرج الى منصبه وجه انشباهه خصوسا الى استرجاع ثقة الاهلين فيه 
فغزا دمشق وافتتحها ثم فتح غيرها من مدن سورياواهم براحة الرعية لم الامن 
وسكنت القلوب . فاذاكانت ئة ام ه ظهرت في القاهرة ثورة دينية ذهبت يحياته . 
وذلك ان احد اصراء الماليك المدعو ابا نصر الماقب بالشم شخ الحمودي الظاهري أسية 
الى سيده الاير مود احد امياء |الك الظاهر برقوق . وكان الملك الظاهر قد اعثقه 
ووعده بالناصب الحربية فطمحت ابصاره الى السلطنة فاستخدم طذه الغاية الخايقة 
المستعين بالل وكانقدٍ ولي الخلافة بمد الخليفة المتوكل على الله منذ حمس سنوات ٠‏ وكان 
الخافاء العباسيون منذ استقضال شوكتهم من بغداد وانتقاطم الى القاهرة لا يخرجون 
في اعتبار الاهالي عر حد السلطة الدينية وكانوا بلقبومم بالاعة . فاسر الشيخ 
الحمودي الى الاستعين انه بقدران يعيد السلطة السياسية كانت لاسلافه وقال له «آان 
الناس ميالون الي ذلك بكليتهم وهم مستعدون لممابعتم وتنفيذ أوامركم » . فتنبه فيقلب 
الخليفة حب السيادة فوافق الشيخ الحموي . وكان فرج أذ ذاك في دمشق فائفقا على 
استقدامه فانفذا اليه اولا ان يسازل عن املك فاجاب ان لا جواب عنده غير السيئف 
واخد في اعداد مهمات الحرب ومثل ذلك فعل الخليفة والشيخ الحمودي ونقدم 
البشان لكنهما ل يتلاح) حت أصدر امراً بتوقيعه خاء ؟ا لا يجيء به السيف ونصه 
دمن الامام لي الفضل ااستعين بالله أمير المؤهنين الى اهل مصر . اعاموا اننا قد 
خلعنا فرج بن برقوق عن سلطنة مسر والشام لان سيدهما الأقيتي اهو الخلينة 
خليفة الرسول ( صلعم ) فويل لمن خالفه » 

قاما دار ذلك بين ايوش اعرشوا عن فرج وم ببق له أصير خاول الفرار فلم 
5 فقيض عليه وقيد الى الخليفة فالتتحل له ذنباًبستوجب عليه الحا ككة - وهوانه كان 
قد اشطر لكثرة ما اشقه ني محاربة التتر ان يضرب ضرائب فوق العادة فرفعت عايه 


تاريخ مصمر الحديث امس 


عرائش التشى الى مجلس الاجة والنقهاء انه اختلس الاموال وخرب البلاد وانه تمره 
على الحليفة ظل الله على الارض فانخد الحليفة ذلك ذريعة لامك على فرج بالاعدام 
فنتلوه في نه" ترم سئة وم ه خارج أسوار دمشق وترحكوا جثته ملقأة على 
دمنة هناك 


ساطنة الامام المستحين بالله 
من سنة 4١541١6‏ هأوعن ١4١1‏ س11!5ام 

فاجتمعت السلطتان الروحية والسياسية للمستعين باللّه فبايعه الامراء وقواد اند 
ولقبوه بالملك العادل فاستم مقاليد الاحكام وجعل الشينخ المحمودي انابك العسا كر 
ومدبرالمملكة . واخد في اصلاح الاحوال ووجه انشباهه الى ما يكتسب قلوب الرعية 
فاعاد الامن الىالبلاد عقاصة المعتدين واظهر اياقته للا عهد اليه فشرع في تنظم الاحكام 
والصاف المظلومين وبدذل العطاء قاحيةه الناسى 8 أما الشيخ المحمودي فانه قام هذه 
الثورة خدمة لاغراضه وليس لاخليفة فراى اله اسبح 1 لة بيده فاشمر له شرا وثوى 
على خلعه لكنة استخد, الحزم والتأني واغتنام الفرص خوقاً من الوقوع في شر 
اعماله فعمل على توطيد العلاقات الودية دنه وبان أمراء المايك والتقرب مهم واشتاعهم 
نحت علي الساطة والاخلاص ان في هذا الخليفة شيثاً من ضعف الراي امول فضلا 
عن كونه غريباً علهم ٠‏ فاسهال قلوبهم واشتد ازره بهم فاخذ يشكو من «نصبه فولاء 
الحليفة نيابة املك في م ربع اول من تلك السنة فصار اقدر على تنفيذ ما ربه وما 
ؤال ساعياً الي مطميح انظاره حق كثرت احزا ب واصبحت ازمة البلاد 5 بده فاجير 
الخليفة على مشاركته في السلطة فاجاب واقبه بالملك المؤيد ثم خطا خطوة أخرى 
افلم الخليفة وحيسة 5 إلعضص غرف القصر 


عسي للست م سي جم سمي عم 


من سنة محوك 54م هاو من 2١41!‏ ١15ام‏ 
بع 2 ٠‏ لي 
قم يستطع المستعين له مقاومة لَكنهكتب سرءًا الى وروز احد اصدقابة القدماء 


- يم 
وكان قد ولاه سوريا ستنجده فقدم وروز مسرعا الى القاهرة في جيش فراى اله 


روم سلطنة الملك الأشرف 


مسح ستييد يجيه دمح ب بيد سسيييت المصل عسي 


بقصر عن مناوا ة الحمودي فاوعزالى الخليفة ان يستخدم الوسائط الدبنية م فمل المرة 
الماضية . وكان الشيش امحمودي في دمشق فاصدر منشوراً يخلعه فاختم المشاتح والامراء 
فرصة غيابه وجاهروا بخلعه . وبلغ ذلك الشييح امحمودي فاسرع الى القاهرة ثكافه 
المشائيح والعاماء وأتكروا عه وقالوا ان الخليفة اولى بذلك الملع والحوا على معاقيته 
لانه عرد على سلطائمم تشلعوه من السلطنة والخلافة وسسنوه ثم نفوه الى الاسكندرية 
سنة 1م ه واقاموا اخاه داود خليفة مكانه ولقبوه بالامام المعتضد بلله , فعاد الشييخ 
المحمودي الى كردي السلمانة واخدذ يسبى في اكتساب ثقة الاهلين فانبع خطة الخليفة 
المستعين فانعف ورفق فأمنت الرعية وسعدث البلاد . وما زالت الخال كذرك كماتي 
ستواث وحممة أشبر وفي .ة مخرم سنة 84م هم توفي السلطان الشيخ المحمودي ٠‏ وكان 
محبا للعاماء يكرم مثواهم . وله بثايات سميلة من جماتها الجامع المسمى جامع المؤيد بالقرب 
من باب زوبلة وقد جدد بناؤه وهو كثير النقوش ولم ببق من البياء القديم الا ايوان 
القبلة . وبعد وفائه عادث الأمور الى مخراها الاول من القلاقل قتولى السلطنة بعده 
ثلاثة سلاطين ل محكموا الا مدة قصيرة 


سس مع :4 لطي يس ييا ١‏ سف تالقكوبرسي د 
سلطنة اد بن المحمو ديم تيمك الدي ططرم شمد بن ططر 
من سنة 4م سس وعزمهأومن 214171 455ام 
اوطم ولده شهاب الدين اسمد الملقب بالك المظفر وفي شوال من تلك السنة مخ 
عن ملل لوصيه وحية سياف الدن طعار ملقب طللملك الظاهر وهذا توثي قُْ ذي المحة 
دن السئة الك كورة فبويم أيه ناصر الديئن عد وأقب باالملث الصاح وبعد أربعة أشير 
حاعه وصية سيف الدين برس اي فقغْى في حيا نه ف الخقاء 


ساطئة الماك الاشوفة برس ااي 
دن دنه ل 0 هاو ءن ؟؟غ١‏ ب ١10‏ 1 
و بسك خلمه احزام الامياء 5 من افه فشحى 0 باي حي اهلك الاحزاب 


لعضها بعضاً فالتقم السيلطنة غنزيمة باردة ٠‏ فبويع فيه ربيع آخر سنةٌ هالما م ولقب 


تاريخ مصر الححديث عم 


إللك الاشرف وقدكان برس بي ماوكا احبه سبده الملك الظاهر ططر فاعتقه ورقاء 
حت جعله وصيا على ابئه . وفي اول حكمه فاض النيل حت غمر الارض بالميرات 
فكثرت الحبوب وشبع الفقراء ٠‏ وكان برس باي كالشييح الح.ودي حكية وفنا وفك 
م عدة .دن وشاد في القاهر د عدة بنات منها الجامع المعروف مجاعم الاشرفية نجاه 
سوق المطارين ابتدأ في بناله سنئة 891ه . وقد مكن برس باي علس نسيامته وحزمة 
من استيقا»ء السلطة بيده مدة طويلة والبلاد في مكنة الا في سنة لإلالم ه أذ نار الامير 
بنيق النجاثي نائبه في دمشق . غير ان تلك الثورة ما لبئت أن ظاهرت <ى اضمحاتث 
وعوقب الثائرون كساعدة امير زجي بعال له عبد الرحمن فولاه برس باي على موريا 
بدلة من النجاثي وكانت هذه الثورة اول القلاقل وآخرها في ايامه 

اما خاربابه مم الدول الاخرى خدبرة بالاعشار لانه جرد على الافريج عدم 
تجريدات وتغلب علمهم فاخضع جزيرة قبرس وحمل الملك حجان لوسينيان الثلك على 
الاعتراف إسلطانه واداء الجزية . وعقد مع ماوك الصليبيين وسلطان آل عمان اذ ذاك 
مياد بن قد معاهدات ساسية تدل على عظم شوكته . فكانت مصر في أيأمه سعيدة 
داخلا وخارجاً وقال بعض المؤرخين ات الماك الاشرف برس باي اجدر الوك 
الشراكسة بالمدسم لانه كان اعلاهم همة واشدهم عزعة واكثرهم تدرّباً في الاحكام : 
ومما متدح عليه أنه أبدل جمييع النذللات التي كانت قدم ااملوك قبله بتقسل الد فقط . 
لكيه أسيب ب في أوآخر ابامه عرض في عقله كم اصيب الا م بإمر ألله اا اوأمر 
غريبة هنها أنه اضر نه ي الكلاب الى براجيزة ٠‏ فضاركل من مسك كنا + بأخد يت 
قضْة من صيرفي باب الس اس فامسك المباق عن التعلوف م وال كات قنفوها الى 
بر الجزة . ثم آنه امى بإن لا تحرج امرأة من يينها الا بإذن .ن الحسكومة فكاات 
الغاسلة اذا ارادت التوجه الى ميتة تخد ورقة من الحنسب تجعلها في راسما ومني 
في السوق .ثم أنه نادى في القاهرة بان لا بلس الفلاحون زمطاً ا فامتثل الناس 
أمَرة . ثم انه رسم بتوسيط الحككاء فوسط الرئس تخشر . ووسط الرئيس شمس 
الدبن بن العفيف واستمر على امثال ذلاك الى ان مات بعد أن حكم ١77‏ سنة و١‏ أشور 
ودالام ٠‏ قَدى بوم السيث ٠١١‏ ذي الحجة سنة مه ويمره ستون سنة 


١‏ > اا ا ام ا ا الا 


اك 


نم سلطنة عمان بن جقمق 


لك 


سلط:ة وسف بن ,رس باي 
من سئة 841 ب 8441# هاو من 1481 198١م‏ 


فبويع ابنه حال الدين يوسف الملقب بلي المحاسن ولقب بالملك العزيز وبعد ثلانة 
انين من ميا بعته تخاصم مماليكه وسيف الدين حقمق اتابك جيشه خماناً أنتهى بعزله 
رمبايعة جقمق في 19 ربيع أول سنة 845 م 


اج بيس م ببسي 


سلطنة الملك الظاهر جقمق 
وغ سده وغوممو د باهم ه أو من هلطلاه ١‏ 1 


وكان سن جقمق اذ ذاك 589 سنة ولقب بالملك الظاهر وبعد سنثين من حكمه 
اسبيت مصر بطاعون تفشى في أنحائها . وفي سنة 4م ه توفي الامام المعتضد بالله وكان 
بارا ثقيا واوصى بالخلافة بعده لاخيه بالرحم فبايعوه ولقبوه بالمستكني بالله وكان 
صديقاً السلطان جقمق وبعد ماقي سنوات من خلافته توفي سنة 64م ه وكا نكاخيه 
ني ورا حت تخاصم الاعيان والكبراء في المسابقة الى حمل نعشه وقت الجنازة <ق 
السلطان جقمق فانه حمل به على منكبيه ٠‏ فبويم اخوه واقب بالقاكم ياعمس الله ٠‏ وكان 
سير هذا الخليفة مقايراً لسير اسلافه فابغضه السلطان وخاف دسائسه وكان قد يجاوز 
المانين من سنه ول نبق فيه عزعة على مقاومة الدسائس فتنازل عن السلطة لابئه فر 
الدين عمان ونوثي في 55 صغرسنة باوبارم وي السنة الي فح فها السلطان خهمد الثالي 
القسطتطينية 


| اللخسصسمد 


- #إهو 5 
سلطئه عمان بن حعمقى 
مع سذة لأوم مس باهم هاومن ١45"‏ 1# 1146م 


3 ليلع نفرالدين عمان ولقب بالملك المنصور اما الخليفة ضٍ يفك عن دسائسة طمعاً 


تاريخ مصر الحديث ووم 


0ك 


بالسلطة فدما اليه زمرة من الامراء وحملهم على يذ طاعة الخليفة على امل أن ينال 
بذلك ما ناله المستعين الله فانتشيت الثورة وخلع املك المنصور عمارث في غرة شهر 
ربيع آخر من تلك السئة بعدارتف حك شبراً وبوماً اا الشرة اب اده 
وحخيطث مسافية فغادرثه الاحزاب وبابعوا تملوكاً 00 أ اسمه ان النصر انال ولقبوه 
بالملك الاشرف 


سلطنة الملك الاشرف اينال 


من سئة لأمم اس 56م ماو ءن 45 (-150ام 

فقال الحليفة في نفسه ان هذا السلطان شينح فلانتظر وفانه أنه لا يلبث أن يسيب 
حتفه . فانذظر ست سئوات فل يت فعمد الى الدسيسة فاتصل ذلك بالوزير بلجيوتي 
فاعلم السلطان بامره فاستحضر الخحليفة وقرتعه ثم ام مامه عن الخلافة . فقال الخليفة 
من ابن لك ان تخلع الخلفاء لمم وحدثم أن بيولوا ويعزلوا » فر يجبه الا بإأئني الى 
الاسكندرية فبتي فيها نات ٠.‏ قنابعوا بوسف أخا المعتضد بالله ولقبوه بالمستتجد 
يالله وكان حكياً معتد لاأوءاش السلطان اينال بعد ذلك سنتين ولى وعز زل فياثناتما كبر 
من الوزراء ثم توفي يوم اليس ١١‏ جادي الأول سدة وحم ه بعد انح م سنوات 
وشهرين وستة عشر يوماً 


سو جة> اكه -- 


سلطنة امد بن اينال 


ن ساة مدو ٠56ل‏ هاومن 1١45٠‏ (151١ام‏ 


فتولى بعده ابنه شباب الدين احمد الملقب بابي الفتح. وكان قد تعاطى الاحكام في 
اخر ايام ابيه . وثترى في شكل ”9 صورة قود مضروبة 
في عبد شباب الدين |حمد بوم كان يتعاطى الاحكام في حياة 
ابيه فاما بويع اقب بالك المؤيد ولكنه لم يح الا اربعة 
اشبر فعزل في ١8‏ رمضان ءن قلك السنة ويويع سيت 0 ٌْ 
الدبن وش قدم ولقب بالك الظاهن ووب كردا الهج 


والاشرف 


لان سلطنة الملك الظاهر بلباي والظاهر ريغا 


سلطئة الظاهر خوش قدم 
من سنة 1خ - لاله أومن 1١451‏ -- 151ام 

ويعرف خوش قدم هذا بالروي لانه يوناتي الاسل وبالناصري لانه كان مر 
ماليك الملك الناصر وكان محبً للاداب اليونانية محافظاً عليها . وكان حكياً بارا حلباً 
حب لرعيته ساهراً على راحتهم وم يكن يستوزر الا الذين اختير تزاهتهم ولشاطهم 
فاحبته الرعية واحمعوا على طاعته والاخلاص له . وبقال بالخجلة ان هذا السلطان من 
افضل سلاطين مصر وقد اقتدى به رحال دولته . اما الخليفة فل يكن ,تجاوز سلطته 
الدينية سكم خوش قدم ست سنوات ولف كلها سلام ولعم وثوفي في ٠١‏ دبيع 
اول دنة #الإلم ه وسنئه ستون سنة قاسسف عليه الناس كثيرا 

وكان حسن الشكل معتدل القامة مترك الوجه احمر اللون مستدير اللحبة شخم 
الجسم شائب اللحية فصيح الاسان بالعربية وكان ماشياً على النظام القديم :ابعاً لطريقة 
الملوك السالفين في اقامة الموا كي في القصى الكبير والمبيت به في كل ليلة . ناما 
على خطة استاذه الملك المؤيد شيخ في كس السد بنفسه وليس الصوف في المطعم 
وكان كثير الرمايات في كل سنة ويشق في القاهرة المواكب الجليلة . وكاف يطييف 
الحمل في كل سنة في رجب وأسوق الرماحة على حاري العادة اربمين يوماً ثم 
يلبسون الاحمر وتزين القاهرة ثلاثة ايام ويخررج الناس في ذلك عن الحد بالقصئف 
والخلاعة وكانت ايامه كلها طواً ولم يجيء في ايامه الطاعون يمصر ولا جرد تجرريدة 
الى البلاد الشامية . وكاري متأنقاً في مليسه فصنم ركياً ومهاميز من ذهب . وكان 
بليس السمور الاسود بلون ابر وكان لبس القباء الصوف الفاخر ويبطنه بال حمل 
الامر الكفوي 


مويسم سم 


ساطنة الماك الظاهر بلباي ثم الظاهر كر لا 
من "لاخ ح الام ساو عنا1451١1--1310ام‏ 


فبابعوا ابا سعيد بلباي واقبوه بالملك الظاهى فكان سما لسابقه بإلاسم لا بإلفمل 
لغخاء من السيئات أكث ا جاء من الحسنات لانهكان مستبدً! عانياً لا يغادر كيرا ولا 


تاريخ مصر الحديث روما 
صغيراً قكرهته الناس ولم يمض 56 يوماً من نوليته حتى خلعوه وذلك في !1 حادى 
الاولى من تلك السنة وبايعوا الامين أبا سعيد ثمر لِغا الملقب بالظاهري ولقبوه بالملك 
الظاهر ايضاً فكانحظه من ال ملك كحظ سلفه لانه خلع بعد شهرزين من توايته وبإيموا 
الامير قابثت باي اللقب بالمحمودي وبالظاهري وأقبوه املك الاشرف 


سلطنة الملك الاشرف قابت بأي 
من سلة الأم ب لدو هارمن ١1456‏ 150ام 


فتوالى على مصر في سدة الامره أربعة سلاطين ٠‏ اما السلطان الاخين فك على 
سربر السلطنة مدة طو يلة رغم ماكانث عليه البلادمن الاضطراب . وكان قبت بأي 
ملوماً محرراً من اليك جقمق ركان اعاو همته وحسن سياسته قاإضاً على ازمة 
الاحزاب فكانت البلاد امنة مطمئنة الا انها اضطن بت يبر اننتصار مد الثاني العماني 
على اوزون <-ن ملك الفرس ٠‏ وكان بين الفرس والمصريين محائف فتنبأ قابت باي 
ان ذلك التحائف سيكون سبباً لعزم العمانيين على فتح سوريا . فارسل حامية كبيرة 
سوء العقى و 51 سيبلا لرفم التبعة عذه إلا بالتدازل عن الملك فادرك الامراء شدة 
احتياجهم اليه في.ثل تلك الاحوال فاجيروه علىقبول السلطنة. ولم كد يعلوها حقٌ 
حاءره الانباء بإنتصار محمد الثاني على الافرنج وعزمه على فتح سوريا وذلك سنة مهم 
لكنه لم يرج من برالاناطول حت داهمته المنية في مديئة طيقور حابر. وتخاصم ابناه 
يازيد وجم ( اوزيزم ) على الملك فشغلا عن الفح فاغتم قبت أي تللك الفرصة 
والسحب ميشه الى وصر 

ومازال الخصام يتعاظم بين أبني عمد حى كانت بدنهما واقعة بي شبر فاهزم جم 
حى اقى مصرفالتجا الى قبت باي فاكرم وفادته ثم عم ان ذلك الا كرام مبيج حاسة 
الانثقام في بيازيد . فقال في نفسه د اذا كان لا بدت لنامن محاربة العثانيين فلنكن 
لناقلة المجاج الى الحرمين حتي قبض على وفد هددي مرسل في مهمة سباسية الى 


لمهم سلطنة اخلك الاشرف قابت باي 


ا واستولى على ادنة وترسوس وكانتا فيحوزة العئانيين . أما بيازيد فكان واقفا 
بال رصاد بتتحل لحدة لباهة اللصرين خاءت رلك الاجراءات طبنة على عجينة ألا انه 
راى ان يميم من اب اسلزم فانفذ الهم رسلا في طلب التعو يض عما سيبوه من 
الحسار والاضرار. فارجم قايت باي الرسل وبعث باجم الجبوش العمانية فقاومته أشد 
مقاومة وارجعت جيشه الى .لاطية فاتجدهم قاب باي يخمسة الاف رجل فعادوا الى 
الئمانيين وثم في مضايق الجبال فبجموا علبهم بفتة وذيحوا منْهم عدداً كييراً وقر 
الباقون وتحمنوا في ترسوس وادئة , فاتصل ذلك بقايت باي فارسل الامير الأز بي 
في مجدة لاخراج العمائيين من نك المديئثين فسار وحارب وفاز فشق ذلك على 
دازيد وآلى على نفسه الا ان يسترجع ترسوس وادنة فانقك جيشا كبيراً نحت قيادة 
عير مد وهو ابن امير البوسنه ‏ ولد في البانيا ثم اسل واخذ برتقي في اعمال الدولة 
حسب استسقاقه حت كن مع صغر ننه وكونه غر هولود في الاسلام من قيادة هذه 
اطللة لحارية الجيوش صر بة . ؤامااوصل الى معسكر الازبي اقتتل الميشان فبجم أحمد 
هجمة قوية لكن رحله لم يستطيعوا الثيات ففازت الجيوش الصرية واسر أحمد بعد 
ان جاهد جباداً حسناً فعاد الازبي باسيره الى مصرظافراً فبنى جامعه المشهورالمعروف 
يجامع الاز بكية وكانت في ايامه بركة بتجمم الما الاء في ايام الفوضان وستاق كنية 
نحويلبا الى ما هي عله الا ن 

فاما بلغ بياز بد ما كان من انكبار جيوشه استشاط غضياً وحدد ندا 5-7 ا 
جعله نحت قبادة على باشا لحاربة المصريين فسارث تلك الملة من الاستانة فعبرت 
البوسفور في * ر بيع آخر سنة 18 م ونزات في قرمان ٠‏ فاتصل سخيرها شَّابت باي 
فاوجس خيفة فعمد الى المساطة فانفذ الى باز يد بره احمد وأسطلة لعقد شروط 
المصالطة . فرفض بازيد ذلك رفضاً كلياً وسار حت التتى الدمريين في ادنه وترسوس 
غاربهم وؤاز عاءهم واسترجع المدينتين الواحدة بعد الاخرى بعد ان اهرق دماءً 
غزبرة . ثم سار الى ارمينيا واخضعبا وحاصر عاصمتها فافتئحها بعد أن دافعت دفاعاً 
ويا واءمر حاكها وارسله بعد ذلك الى مصر بدلا من الامبى امد . فبعث قابت بأي 
الازبى ثانية لدفع العئائيسين فواقعهم في ترسوس فغلبوه اول ثم عاد اليهم وفاز 
مهم واعادهم القبقرى وعاد الى القاهرة ظافراً نفاع عليه قابت باي . ثم راى أن يغتم 
كونه ظافراً لمصالطة العمانيين فبعث الى بيازيد في ذلك فاحابه مهدداً وطلب اليه ان 
يشنازل :عن ترسوس وادله وانه اذالم بفعل ,دعو الناى الى اطهاد فيجتمع نتحتلواث؟ 


ناريخ مصر الحديث _ م 
100 قابت باي وتنازل 
عن المدرنتين اكتفاء باهون الشركين وكان ذلك سنة لم ه 

وعاش قابت باي بعد مسالخة الدولة الممانية حمس سنوات ونوفي في؟؟ ذيالقعدة 
منة أء* ٠ه‏ بعد أن حك .9" منة وأربعة اشور وعشرين بوما فبكاه الناس . ومن 
آثاره جامعه المعروف باسمه الى هذا العبد في القرافة خارج القاهرة . وفيه مقام 
ابت باي وهو مثال ما بتي من مدافن الماليك في ناك اسلمهة ويك قات اباي :عا بها 
في جز يرة الروضة لا يزال يشاهد هناك الى هذا اليوم 


سلطة حمد بن قأبث باي ثم قنسوخسمئة ثم قنسو بي سعيد 
ثم قنسوجانبلاط ثم الملك العادل طومان باي 
من سلة 5-1 مس505 هأو م 


ونولى بعد قابت باي أنه او العادة محد واقب بالمللك الناصر ولميجلس على ساطنة 
مصر وجل اقل أياقة طا منه فأنه كان احمق جبيصاً وحك شيا لاديدن كه الا الاههان 
في الماذات الخيوانية ول وكلفه ذلك ارتكاب د لاا . وقد زادت قحنه حر ى ساخ 
جد احد مالي 1 فتارعليه اليك وخلعوه عد ان حك ستة اشبر . وبايعوا الاهير 
قنسو الملقب لخمسمئة ة لانه أ بتيع بالاصل #مسمائة دينار ولقبوه للك الاشرف . وبعد 
خمسة أشهور تنازل عن املك عجزاً فاعادوا الملك الناصر مد ثالية لكنه لم يبق الا 
14 شهراً ونصف فدذحه الماليك في ١١‏ ربيع اول سنة 4 «.ذه وبايعوأ عم اتسوواسيه 
قسو الثاني الملقب بأني سعيد ولقبوه بالملك الظاهر وم يقبل هذا المنصب الخطر الا 
بالرغم عنه تومه عقرن خيرا أ وبضعة ة أيامعزاوهوبايعوا قنسوالثالثك ابلاط ولقبوه 
بالملك الاشرف ولم بح الا سبعة اشبرثم خلع في م١‏ حجادى الآخر سنة* حم قاقام 
أسراء دمشق ق الأمير سيف الدين طومهان باي وكان من مماليك قابت باي ولقبوه باملك 
العادل ٠‏ فوافةهم أمراء التاعرة عل ذلك وبعد ثلاثة اشبر أضمر له اليك مكيدة 
يقنلونه بها فعلم ١ن‏ ذلك قث طلا باة لله لد ما مكث فيه 
أربعان ل 3 ثم اكتشف عليه الماليك وكتلوه في ذي القعدة سنة؟ «ودثم اجتمع الماايك 


ودبلا 1 تتلئلقة قدو الغورق 


00 


والاعيان وارباب الدولة وتداولوا فيمن يجب ان يختاروا لبحكم فهم .رع أهل اللياقة 
فاقروا على الامير قنسو الرابع الملقب بالغوري وكان هو ايضاً من ماليك قبت بأي 
وكان رجلا نقيا مخلماً محترمة عفبفاً عبر عالم بجا كان بتخاصم عايه الامرا» وما كانوا 
يدسويه من . الدسائس ١‏ فاما بلغه ادر مبابعته الذهل ورفض قائلا للذين انتخوه 
< لا اخالف لم امرً انما اراي غير لائق بهذا المنصب لاني لم اعتد معاناة الاحكام 
والامى والنهي » فاحابوه ان صدق نيته واخلاصه وثقة الئاس فيه كافية لاستحقاقه هذا 
المنصب ٠‏ فل ير يدا من القبول لكنه قال هم « اكون في غابة السرور اذا جثتموتي 
يوماً تنبثونني بالاقالة من هذا المنصب فارجم الى ما اعندته من معيشة السكينة » فواوه 
في غرة شوال من تلك السئة ولقبوه بالملك الاشرف ايضاً 


موعن ارين الع او 11م 


فاستلم الغوري مقاليد الاحكام واخاص في الك فاطها نت البلاد وسكن -الها 
فاخد في أصلاح شاعها قابانى في القاهرة حامعا ومدرسة ينسيان اليه وا مدرسة 
الغورية وجامع الغورية في اول شارع الغورية في السكة الٍجديدة كل منهها الى جانب 
من الطريق . فالى الشسرق البناية التي كانت فيها المدرسة وبايها الى الجنوب مدفن فيه 
مقام بعض أهله . والى الغرب الجامع و يظاهر لاناظر عندما يشرف عليه انه هائل وهو 
مني على مثال جامع قايت بأاي وعلى القبلةكتابة كوفية . وقد رمم جساعي جعية حفظ 
الاثار والى الثمال سييل حميل . ثم كانت |الموادث السياسية فتوقف الغوري عن أثام 
ما كان يقصده من اليناء والتحسين فارتف البر تغاليين أ استولوا على بعض بلاد اند 
انقلوا عل العلاقات التجارية ينها وبين مصر لكهز قنسو الغوري الى محارببهم حملة 
عظهة ذهبت غدمة باردة يوش الافريح في الببحر الاجر 

وفي سنة .18.ة ه جاء كركود اخو السلطان سليم بن بيازيد « سلم الأول « إلى 
مصر ملتجثاً آليها بعد ان تخاصم مع أخيه على الملك ا حصل بجم وببازيد التقدم 
ذكرهما فرحب به قنسو الغوري ”“رحاباً عظها وجهزه بعشرين بارجة بحرربة لافتتاح 


تاريخ مصر الحديث لف 


00 “تتا 


القسطنطينية فذهيت هذه العارة غنيمة ارا كب اورشلم في البحر التوسط وم تكن 
الننيجة الا اثارة غضب السلطان سلم على مصر رز اليها وايتدأ بافتتاح الحدود السورية 
واسل الى مصر وسائل التهديد . فاتحد الغوري مع مالك الفرس امماعيل شاه على قهر 
العئانيين وكان الفرس في حرب معرم الا أن الجيوش المثمانية لم ثبال بكثرة العدد 
فشنت الجيشين واي تشتيت . فعمد قنسو الغوري الى مخابرة العثمانيين بام الصاح 
على اي وجه كان وبعث الى السلطان سايم بذاك فسارث الرسل حدق انوا السلمطان سلم 
شفروا ساجدين وخاطيوه بامى الصاح فقال لم وقد استشاط غيظاً < افد فات الاوان 
امبهوا وارجعوا الى ساطاتم وقواوا له ان الرجلل لا تعثر سجر واحد مرتين ٠‏ وها 
اناذاهب الى القاهرة فليستعد للدفاع ا نكن له اهلا » فعادوا واخبروا با كان فجمع 
اليه رجاله وسار لملاقاة الجيوس العئانية فالتتى .ها في مرج دابق قرب حلب فاننشيت 
الحرب هناك واظهر الغوري إسالة واقداماً عظيمين حق اوشكت رحله ان تستظور 
فنعتها مدافع العمانيين من ذلك ولم يكن سلاح المصريين الا الرماح والخراب والسبوف 
فنشوش نظامهم ووقع الرعب في قاوبهم وانحاز قائد جناحيهم الى العمانيين وكانك. 
الغوري قائداً لقلى اليش فاضطر الى الفرار طول شكيمة جواده فسقط عنه لشدة 
الازدحام وذهب قتيلاً نحت ارجل اليل فيه رجب سنة 9ه ه بعد أن حكم ١١‏ 
سنئة وتسعة أشبر و 5؟ يوماً 


سلطنة المك الاشرف طومان باي 
دن سنة ا اجكس8 19 هاو من 5١51١1سلا١‏ دام 


وكان السلطان قنسو الغوري قبل خروجه ءن القاهرة هذه اارة قد اس :اف 
عايها ابن اخبه طومان باي (الثاني) فلما اتصل خبرتلك الموقعة بالامراء بابءوا اومان 
باي ولقبوه ايضاً بالملك الاشرف وكان حازماً باسلاً. فاما وصات بقية الجيوش اللهزمة 
الى القاهرة امي باعداد حملة اخرى لحاربة العمانيين . وكان العمانيون في سوريا قد 
توقفوا للاستراحة فظن طومان باي ان الرمال المتراكة بين سوريا ومصر نول بين 
العمانيين وما يريدون . الا ان الامصس يكن م ظن لأنه ا بكد م اعداداته ني اثاه 
كتاب السلطان سلم الى القاهرة ولصه ؛ 


تاريج مصر الحخديث 450) 


خض سلطتة الاك الأشر ف طومان 


بوش سب يها 000 لاسا الى سياه 


« من السلطان سلم خان بن السلطان سازيد خانسلطان البرين وخاقان البحرين 
السلطان ال . الى طومان باي الشركدي 

د امد لله . اما بعد فقد مت ارادتنا الشاهائية وباد اسماعيل شاه اطرطوقي . اما 
قنسو الكافى الذي حملته القحة على مناواة الحجاج فقد نال جزاءه منا ولم يق لدينا 
الا ان تشخلص مدك فانك حار" معاد والله سبحانه وتعالى يساعدنا على معاقبتك فاذا 
اردث اكتساب رحمتنا الملوكانية اخطب لنا واضرب النقود باسمنا وتعال الى اعتابنا 
وأقسم على طاعتدا والاخلاص ناوالا وودووء+ > 

فاما قرا طومان باي الكتاب وما في ذيله من النهدبد المستثر استشاط غيظاً واصر 
على المقائلة وكان عالاً بمجزه لكنه فضل الموت في ساحة الخرب على التسليم ٠‏ فزاد في 
حخصون دمياط وغيرها من الحدود السورية وجمع كل ما امكنه جمّعة من الرحال وسار 
ملاقاة المئانيين حيّ اتى الصالحية فعسكر هناك . اما السلطان سليم فسار من مرج 
دابق وافتنح غزة والعريش والقطيعة . ثم عل مقر الجيوش المصرية في الصالحية وما 
ثم فيه من العزم على المدافعة لشدة اليأس فعرج بجيشه تارك الصالمية عن يعينه وسار 
حت اتى الخانكاء على إضع ساعات من القاهرة 
فالتتى الجيشان في سبل قرب بركة الحج يوم اللمعة في 9 ذي الحجة سنة 455 ه 
واقتلا طويلا والمصريون يحاردون بسالة شديدة لكنهم لم يكونوا يعرفو. البارود 
ولا المدافمك قدمنا فكانت الغلبة للئانيين ففرالمصريون الى القاهرة وعسكرالعمانيون 
في الروضة . شمع اليه طومان باي عدداً كبيراً من العربان بعد ارن ارضاهم بالمال . 
وشم على معسكر السلطان سليم مجمة اليأس فام يذل هذه المرة غسير ما ثال في ارات 
الماضية فعاد الى القاهرة علىنية الحصارفزاد في حصوها واستحكاماتها وحصن القلعة 
نهميناً عظباً وأقام في كل شارع وفي كل بيت طابية للدفاع وحمل السلاح كل من 
يستطيع حمله للمدافعة عن الوطن ٠‏ ولكن دنم كل هذه الاعدادات وماحما اظهره 
طومان باي دن السالة والاقدام وما سدى اليه أدراؤه ِّ تسج القاهرة دن بك العمانيين 
فانهم دخلوها عنوة وأمعئوا فيها قتلاآ ونهباً وحرقاً واستاموا القلعة 

أما طومان باي فتمكن دن الفرار على معدية قطم مها الى الجيزة 3 سار منهأ 
قاصداً الاسكندرية فقيض عليه لعضص العر بان الرحد_ل وباعوه للعمانيين . قاب 5 حضيرء 
السلطان سليم مغاولاو أظر اليه فاذا هو 2 حالة الكدر وقد علا وجهه القنوط لاحل 


تاريخ موصن الحديث وطن 


ببلاده من الذل والدمار فتحركت عواطف السلطان سليم ام بان تحمل قيوده وان 
ؤذن له بالحضور في مؤتمراتكان يعقدها السلطان سليم لاجل المداولة في امس البلاد 
فكان سأله مساك ل كثيرة تعلق بمحصولات البلاد وخراجها وادارتها ودتي الحال 
كذلك نحو عشيرة ايام وفي اليوم العاشر راى السلطان سليم انه لم بعد في احتياج الى 
مشورةٌ طومان باي فأمر بشنقه في 9 اربع اول سنة “5.9 م فعلقوه نحت روأق باب 
زويله بكلآب من حديدكن باقياً هناك الى عبد قريب 

وبقثل اومان باي اثبت دولة اوليك الشرا كدة او البرجية بعد ان نسلطوا نحو 
1889 سنة وأصييحت.مصر احدى الايالات العماية الكبيرة ٠‏ وشت جثة طومان باي 
مانية ايام معلقة ليراها الناس 


تم اللزء الأول 


عن تاريم مصر الحديرث 


حر اا 0 
عكر 


فهرس الجزء الاول 


0 


من ناريخ مصر الحديث 

بقح "| 5 
المقدمة سد | خلافة يزيد بن معاوية 1 
اقسام تاريخ مصر العام 3 »> مروان بن الحم 6لا 
مصادر تأريعخ معمر القديم ١١‏ »> عبد الملك بن هروان ١‏ 
جغرافية مصر القدعة ١6‏ »> الوايد بن عيد الملك 1 
ديانة المصربين القدماء 14 »> سلمان بن عبد الملك كن 
فذلكة تاريخ مص رالقديم > مس بن عبد العزيل فق 
الدولة الملكية الاولى سب | ©» يزيد بن عبد الملك ا 
»> » الوسطى 01 » هشام بنعبد املك وذ 
»> »> الاخيرة مس | »> الوليد بن يزيد يق 
»> > الفارسية الآولى ‏ بام »> مروأن بن مد 16 

» اليوناية - والبطالسة 5 | الرول الماسيم للمرة ابر ولى 

»> الروماسة م6" ١‏ 

الدور امسق 5 خلافة الي العياس السفاح ١‏ 
5000 »> المنصور بن مد لمعا 
مصادر تأريخ مصر الحدرث به ١‏ م كنا 
د الو 5 » هارون الرشيد يخا 
0 7 « حمد الآمين وما 
دول الميناءا اكريل »> عبد الله المأمون يفنا 
خلافة عمر بن الخطاب ه؟ ء, شمد المعتصم 14١‏ 
»> عمان بن عفان ٠٠‏ ميدأ الدولة الطولونية 4 
»> على بن الي طالب ه١٠‏ ا خلافة الوائق 4 
0 ؤ » المننصر بن المتوكل 14 
الر ول" الد مو ير : ا بن شمد ١4‏ 
خلافة «عاوبة بن الي سفيان 2 ١١8‏ | »© المعتنينالمتوكل م 


فورس اسإزه الاول ويم 


ةك 


خلافة المهندي والمعممد ٠6‏ | خلافة الآمس بن المستعبي وس 
1 0 « الحافط بن محمد يه نالب 
الول الأولوي: « الظافر بن الحافظ " 
امد بن طون 4 | « الفائر بن الظافر 4" 
عاروةن جد 3 ْ « العاضد بن يوسف كك 
جيش بن حمارويه و١‏ | 
00 0 5 دوا ألو لو بم 
شيبان بن مد بويا سلطية صلاح ألدين الابوبي ال 
1 »> العزيز بن يودئف كان 
الرولز العباسية لامر التائير » المنصور بن العزيز الم 
خلافة المكتفي والمقتدر وى | »> العادل بن ابوب كف 
د القاهر بهذ | »> الكامل بن العاول .. ٠‏ 811 
مبدأ الدولة الاخشيدية ؟م | » العادل بن الكامل بن 
خلافة الراضي ٠‏ مذ | » الصالح بن الكامل اق 
الروك الومشيري ظ : ارم 5 يدان 
تمد الاخشيد هما أ دود اليك "برو لى 
انوجور بن الاخشيد ويم | منشأ الماليك 5 
ابو الحسن إن الاخشيد 7 سلطنة شجرة الدر لان 
كافور الاخشيدي واو الق و ارين 141 | »> ايك والاشرف أكأم 
» فور الدين بن ابيك وام 
الر ول الفا لكية » المظفراسيف الدين ا 
خلافة المعل لدين الله ؟9ا | »> الظاهر سيرس لذن 
« العزيز الله سى م | »> بركة خان بنسيرس فض 
« الاك إمر الله 7٠‏ | » سلامش بن سسبرس ابام 
د« الظاهر بن الحام ألما » المنصور قلاون وفنا 
« المستتصر بن الظاهر ؟٠؟‏ )| > خليلبن قلاون والقاهر لحن 


,2 المستعلى بن ألء صر اضف 


املك الناصر بن قلاون اولا اسم 


راسم فورس ا الاول 


م سمه ص ص لسسع وسح سه 092 


7 


« الظاهر جقمق وانه عمان لق 
»> الاشرف اينال واه امد هدم 


»4 خمك بن حاجى وشعيان 5 


صفيمد4ه ظ صفيحة 

سلطنة الملك العادل كتيغا وعم ا سلطدة فرج بن برقوق ثالية 0 موسم 
» المتصور لاجين بوييه »6 الامام الماستعين بالله ووب 
» الناصر بن قلاون تانية ع تفين ظ « الشيخ الحدودي أو 

4 سبرس اجا شتكين بع نايب ظ >4 أححردب بن المحمودي وغيره #9هم 

» اللاك الناصر ثالئة عسس ١‏ » الملك الاشرف برسياي ‏ 2 *«هم 

» أولاد الناصر كن ٠‏ > بوسمابن برسباي 30 54م 

ؤ 


« علي بن شعبان وحاجي أخيه وو 


ْ لاهر ا 
دوا المابيك الشائية . ١,‏ 0 5 0 
منشأها ٠‏ 44س | »> الاشرف قابتناي 5-5 
سلطنة الملك الظاهر رقوق هوج | » شمد بن قابت أي وغنره ‏ وه" 
فرج بن رقوقاولاً ‏ #44 | » قسو الغوري م 


4 عيك العزيز بن برقوق ةئ 4 الاشرف طومان الى 


هري ل 


خريط 


3 


الوجه الببحري 


إن 


يحبر 


تم الجرء الأول 
ويليه الجزء الثاني والأخير 


42 د5<144ه1١ه‏ 1١د‏ 1 ه11 (2ه1<ه 


اا ا ا 
4 1 0 
اج 2 


هذه السلسلة تضم : 
١‏ فيو لعريب لصم نارغ مصمافث موفزكلم فى تاي مص القت 
_ ناسغ مصرالىالفتوالمران ا 


الميشالصرىاليرى والكرى ع رضيعف  ١١‏ قوانيردة_الدايت 
1 ناخ صمي ترم العصمرالىالفتوالذارسى ١0‏ ماس مصيرمن حر على إلى الع لحري 
د - ناتخ مص ريع للد الاك إلى زرارةعاءاساعيل 2 16 المالهرى فالشام 
1 د امت صر لفت العغرا ين الى قبس [الرق فاضم 6 تاتغالخسرى 
١‏ دشر ى لبطلا لفائح ابراهمى باسما 1 آنا ارزع 
8 تامع رف عر افريواسماعيل باشا (( لان ) 


0) 9 


الا /مالاا/اااالاا 


وسالصم لل مععط أ وتاطاظا 5 
عدي 
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